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عهد أمير المؤمنين« 


وميادى خَرْبَ صفين 


تسد 


استبدال عمّال عثمان: 

مر في الأخبار السابقة استبقاء الإمام :4 لحذيفة بن الهان على المدائين, 
وتوقي قبل تهاية وقعة البصارة: وقبوَله لو المشورة,الأشتر بإبقاء الأشعري على 
الكوقة, عرّله الأشقر واستبدله بتّرظة بن كمب الأتصاري . 

فليا قدم نيه من البصرة إلى الكوفة فلا حاجة معه إلى قَرّظةء وبسعث إلى 
المدائن يزيد بن قيس الأرحبي . 

ويبقاء الأشعريٌ بتي العبال السابقون في توابع الكوفة يوم , وكذا على فقرة 
نبداهم بغيرهم, قبعت قَرظة على البيشبادات”" وعدي بن 
الحارث ع أستان بترسر من نواحي بغداد, وقُدامة بن سظعون على تشكرء 
وأبا حسشان البكريّ على أستان العالى في غر بغداد وبها: بادرويا ومُطريلء 


1) من نواحي المدائن وبخداد منسوبة إلى الملك باد الساساني أبي أنوشيروان» كما في معجم 
البلدان. 


عا .... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 4 
ومُشكن, والأثبار. وسعد بن مسعود الثقفي على أستان الرّواني وهي هران نوق 
بغداد ونهران تحتها!0. ثم خلف هذا بعد قرَظة على المدائن. وأمر على أهل السواد 
من الدهاقين القُرس أمراءهم0". وأقر على قضاء الكرفة شمريم بن الحارث الكندي!”. 
بن قيس الكندي أعور قد توج أختاً لأبي بكر صوراء!", 
وزوّج ابنته لعمرو بن عهان بن عفّان. وحضر عمرو في الجمل بالبصيرة وأخذ أسيراً 
وبايع الإمام لله فمنى عنه فعاد إلى بلاده المدينة. وكان 
آذربايجان فبتي عليها حتى انصرف الإمام إلى الكرة 
الحشداني وكتب معه إلى الأشعث : 

«... إنه كان من بيعة الناس إِيّاى ما قد بلغك, وكان طلحة والزبير من 
١‏ بيعتي على غير حدبث مني , وأتكرجا أمّالمؤمنين وسارا إلى البععرة 
فسرت إلهما فالتقيناء فدعوتهم إلى أن روفي ما خرجوا منه فأبوا.. 

وإ عملك ليس لك بطْصة وَلَكنَدقَ نفك أتاهُ. وفى يديك مال من مال الله 
وأنت من خُرَان الله عليه حتى تسلّمه إلى وإعلي أن لابأكون شد وُلاتك لك إن 


فلا قدم زياد بالكتاب على الأنمعث وقري على اناس في جامهم قام 
الأتمعث فقال : 


(1) وقمة صفين :37 
(؟) وقعة صفّين : ١9‏ وذكر قبله خبراً عن حشرهم إليه إلى الكوفة . 

(5) تاريخ خليفة 1١٠‏ وإن كان عر من حثٌ لإغاثة عثمان الطبري 4+ 7815. 
(غ) قاموس الرجال 1: 160 


(0) وقعة صفّْين + .٠‏ وفي نهج البلاخة ك ف ومصادره في المعجم المفهرس : 7744. 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / قم ابئته جُعدة للحسن دان 


أما الناس. إِنّ أمير المؤمنين عمان ولاني اذربايجان فهلك وهي في سدي, 
وقد بابع الناس علياًء فطاعتنا له كطاعة من قبله, وقد كان من أمره وأمر طلحة 
والزبير ما قد بلمكم , وعلل' المأمون على ما غاب عدا وعدكم من ذلك الأمر. 

ولكنه لما عاد إلى أصحابه دعاهم فقال لهم : إن كتاب علي" قد أوحشني وهو 
آخذي هال آذربايان! فأنا لاحق بمعاوية! 

فقال له قومه ؛ أتدع يصدرك وجماعة قومك وتكون ذَّباً لأهل الشام؟! 
الموت خير لك من ذلك 1 فاستحيا وعاد إلى بلاده الكرقة!". 


وقدّم ابنته جّعدة للحسن98: 

مرٌ الخبر عن تزويج الحسن !4 بإحدى بنات كسري ملك الفرس على عهد 
ان وماتت في نفاسهاء وم يرزق منها بولد, ومرٌ الخبر عن تخلف سعيد بن قيس 
المنداني عن الإمام في البصرة»ثماتبة: في الكوفة,.فوعد, قيس بالخير فيا 
أند 8# أراد أن يتلق فكان ما نقله ابن الموزي : أنه 89 خطب من سعيه 
عمران لابنه امسن 90: فاستمهل سعيد ليستشير أمها! وخرج من عنده. 

فلقيه الأشعث وشمر بخبره ققال له : إن الحسن سيقول ها : أنا ابن رسول الله 
وابن أمير المؤمنين, وهي ليس ها هذا القضل! ولكن هل لك أن تزوجها أبن عانها 
فهي له وهو لها! قال ذلك؟ قال: محمد ابتي ( من أم فروة أخت أبي بكر وعمّة 
عائشة)؟ فقبل سعيد واستعجل فقال له: قد زوّجته من ابنقي؟ 

واشتدٌ الأشعث إلى الإمام وسأله :يا أمير المؤمنين, خطبت امرأة للحسن؟ 
قال: نعم. قال: فهل لك في أعرف منها بيتاً وأكرم منها حسباً وأت,ّمنها جمالاً 
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33 ...د موسوعة التأريغ الاسلامي اج 0 
وأكثر مالاً؟ قال : ومن هي ؟ قال : هي أبنتي جعدة! قال : قد قاولنا لذلك رجلاً 
يمني سعيداً المثداني ) قال : ليس إلى الذي قاولته من سبيل! قال : إنه فارقني 
ليستشير أّها! قال : قد زوّجها لابني محمداً؛ قال : متى؟ قال: قبل أن آتيك! 
فاستشار الإمام ابنه الحسن وقبلا ياينة الأشعث!9. 

ولم يسعد سعيد المشداني ينزه الأشعث الكندي . 
لما علم بكيد الكندي الأعور عليه في ذلك بل اشتد في عتايه فقال له : خدعتني 
يا أعورة! قال له: بل ألست أنت الأمق إذ تستشير في ابن رسول الله؟! 
أخير قاستعجل في استجلاب موافقة الإمام على زفاف أبنته 
إلى داره؛ فأمر بفرش البُسط من باب داره حتى دار الإمام وزقها إليد:". 

وخني علينا خير إنكار الإمام علي هذا البذخ والقرف والسرف بدعوى 
الشرف! وتم للأعور الكندي أن يقول : لوكانت ابنتي 
على الإمام فابنتي الأخرى زو ابن أميل المؤمنين/ 


ابتته أم عمران محمد 


ثم خاف آفة 


روج عمرو بن عتان الباغي 


وإلى عامل همّدان إلى إصفهان: 
وكان على هتدان إلى إصفهان من قبل عمان : جرير بن عبد الله التبجلي. 
قاستيدله الإمام يمخلف ين سيم الأزدي'" وكتب إلى البجلي مع زخر بن قيس 


الجعنى : 


له ولقومه , ولخطورة رد العرض المعروض في العرب قديماً وإلى اليوم, وذلك هو 
ألسبب في قبول المعصومين بأمثال جعدة من قبل ومن بمد. 
(1) الأذكياء لابن الجوزي : 1٠‏ نقلاً عن حياة الإمام الحسن لق للقرشي 51١1.51:‏ 
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جمرع طلحة والزبير عند تكثهم بيعتهم وما صنموا بعاملي عمان بن حُنيف : إني 
هبطت من المدينة بالمهاجرين والأنصار, حتى إذا كنت بالٌذيب؛ بعثت إلى أهل 
الكوفة بالحسن بن علي وعبد الله بن عباسء وعار بسن ياسرء قاستنفروهم 
فأجايواء فسرت بهم حتي نزلت بظهر البمعرة, فأعذرت في الدعاء وأقلثٌ العثرة, 
وناشدتهم عقد بيعتهم فأبوا إِلّ قتامي ! فاستعنت بالله عليهم, فقتل من قُتل؛ وولوا 
مدبرين إلى مصعرهم, فسألوني ما كنت دعوتهم إليه قبل اللمقاء فقبلت السافية 
ورفعت السيف. واستعملت علمهم عبد الله ين عباس وسرت إلى الكوفة. وقد 
بعنت إليكم زح بن قيس فاسألد عي بدأ لك », 

فحمل جرير الكتاب إلى جامتهم يتان وقرأه علهم تم قال لهم : أها 
الناس. هذا كتاب أمير المؤمنين عل بن أب ظالتج وهر المأمون على الدّين 
والدنياء وقد كان من أمره وأمر عدوّه ما نحمد الله عليه. وقد بايعه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأتصار والتابعين بإحسان, ولو جُعل هذا الأمر شورى 
بين المسلمين كان أحمّهم ببا. ألا وإن البقاء في الجراعة والقناء في الشرفة. وعل 
حاملكم على الحق ما استقمتم» فإن لتم أقام ميلكم. 

قتنادى الناس : سمعاأ وطاعة رضينا رضيناا". 

ثم أقبل جرير سائراً من هتدان حت ورد على على لذ بالكوفة فب يعها". 


)١(‏ الرعد لا 
(1) رقمة صقين : 37108 


(©) رقمة صقين + "١‏ فهي لم يبايع لد حتى اليم ! 
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وعمّال خراسان وسجستان: 

مرٌ في أخبار الفتوح في عهد عفان أنه ول سعيد بن العاص على الكوفة 
وعبد الله بن عامر على البصيرة وجعل بيثهما السباق إلى خراسان» قسبق اين عامر 
إليها ووجنه عبد الرحمن بن سبرة الصحابي إلى سجستان'" وأفتتح خراسان وهي 
واسعة قصيّرها أربعة أرباع وول عليها أربعة من رجاله. وصار هو إلى كرمان 
فحاصرها فأصابتهم مجاعة شديدة, وأتاه الخبر بحصعر عثان قانصرف إل البعارة 
ثم إلى مكة". 

فاستعمل الإمام 2# ربعي بن كأس القيمي (وكأس أمه) على سجستان. 
وبعث عبالاً على خراسان كلها. 


وكتب إلى معاوية: 
وكتب إلى معاوية يدعو ل ييا ول دمأء السمين؛ ويمث بدمع ضعرة 
ابن يزيد الضمري وعمرو بن رُرارة النخعي. فرجعا وأخبرا أن 
4 د علياً شرك في دم ابن عي ثم آوى قتلته, فإن دقع إل قتلة ابن عمّي 
وأقرّفي على عملي بايعته, وإلا فإ لا أترك قتلة ابن عمّي وأكون سُوقة !هذا ما له 
أقازه عليه رمالايكون", - ' 


(1) تاريخ اليعقوبي 115+1, 
(؟) تاريخ اليمقوبي :139و 138 
() أنساب الأشراف 1 117, الحديث 5717 عن ابن إسحان . وبذيله عن جههرة أمثال 


العرب للمسكري ؟: 198 عن الطبري عن المدائتي عن الزهري وقال دكان ذلك في 
شهر رمضان. 


عبد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / درع طلحة والقاضي شريح 
درع طلحة والقاضي شريح: 

مر الخبر: أن درح طلحة ققدت بعد قتله؛ وتبين بعد أن رجلاً من قومه من 
تيم يُدعى عبد الله بن قفل كان قد أخذها بلا إذن من الإمام ة. وكان هذا في 
الكرفة. وم في مسجد الكوفة على الإمام ومعه الدرع : قعرقها وقال له: هذه درع 
طلحة أخذت غلولاً (خيانة) يوم البععرة! فتقاضاه الرجل إلى القاضي شرج 
ليقضي في ذلك! وقبل الإمام بذلك, قطلب شري من الإمام عجودًء فشهد ذلك 
الحسن فل فقال شري : حتى يكون ممه آخر, وكان قدير عهدها فشهد بهاء فتال 
شري : لااأقضي بعبادة المملوك! 

فقال الإمام 8ه : إن هذا قضى بالجور تلات مرّات! 

فتحؤّل عريع عن بجملسه للقضاء قال : لا أقضي بين اثتين حقٌ تخبرني كيف 
قضيت بالجور ثلاث مرّات؟! 

نقال الإمام 98 قد قال رسو لله يي «حيماوُجد علو أخذ بفيربينق» وقلته 
؛ رجل لم يسمع الحديث. 
: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد سق 
.يكون معه آخرء وقد قضى رسول اله يو يشاهد ويمين فهاتان اثنتان. 

تمكاتيتك بقنبر فقلت : هذا مملوك! وما بشهادة المملوك بأس إذاكان عدلاء 
فهذء الثالثة. يا شريع؛ إِنّ إمام المسلمين يؤقن من أُمور المسلمين على ما هو أعظم 
من هذا! خذوا الدرع1". 


إلذ الكافي /9: 540. والفقيد : ,1١9‏ والتهذيب ؟ : /ال عن الباقر 300 وقال كان عمس أوّل 
من رد شهادة المملوك . فلعله هنا قال له ؛ والله لأُفبتّك إلى بانقيا شهررين تقضى بين اليهود ٠»‏ 
كما في شرح النهج للمعترئي الشافعي 6 : 48 فولَى القضاء بدله محمد بن زيد بن جخليدة. 
الشيباني . ثمٌ أعاد شريحا .كما في تاريخ خليفة : 11 


...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
وعمّال أرض الجزيرة: 

لجزيرة على الأراضي فها بين الرافدين: دجلة والشرات في 
أعاليها من الشام وثهال العراق. فكان منبا: حَرّان والرّقة والُها وقرقيسيا من 
الشام في سلطان معاوية وكان قد بعث عليها الضحّاك بن قيس الفهري. وكان 
منها: آمد ودارا وستجار وعائة وهيت ونصيبين والموصل خارجة عمن سلطة 
معاوية, فبعث الإمام ليه عليها الأشتر. فخرج الأشتر واتهه إلى قتال الضححاك في 
حرّانء ويلغ الضحاك ذلك فاستمد من أهل الرقة فأمدّوه وعليهم سماك بن مخرمة. 
فالتقوأ في مرج مرينا بين الرقة وحرّان» فقاتلوا حتى المساء, ثم سار الضحاك 
بأصحابه ليلا حتى تمصنوا في حرّان صباحاًء فحاصرهم الأشتر, وبلغ ذلك إلى 
معاوية فأرسل إليهم عيد الرحمن بن خالة:ين الوليد في خسيل يدّهم. وسلغ ذلك 
الأشتر فضى إلى الرقّة قتحرّزوا منه: مهام إلى /قرقيسيا فتحرّزوا مندا" فالصرف 
الأشتر إلى الموصل وقد علم بمدى قود مَعَأوية ومن معه, ولكنه كأ عاد إلى بلاده 


الكوفة قبل صفين. 


إرسال جرير إلى معاوية: 

لمأ تزل جرير البجلي الكوفة وأراد الإمام أن يبعث رسولاً إلى معاوية وعلم 
جرير بذلك, جاء إلى الإمام وقال له : أبمنني إلى معاوية» فإنه لم يزل لي مستنصحاً 
آتيه فأدعوه على أن يسلّم لك هذا الأمر ويجامعك على الحى على أن 
يكون أميرا من أمرائك وعاملاً من عنالك ما عمل لطاعة الله وائع ما في كتاب الله 
وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك؛ وجلّهم قومي وأهل بلادي (الهن) وقد 
رجوت أن لا يعصوني 


ووذاء 


(0) رق صفين : 037 15 


عهد أمير المؤمئين ومبادي حرب صقين / إرسال جرير إلي مماوية. 

ولأنه كان لم يبايع للإمام وم يتابعه في الججمل قال الأستر : والله إني ل 
هراء هواهم ونيته نيُتهم , فلا تصدّقه, ودعه ولا تبعثه. 

فقال الإمام : دعه, حتى ننظر ما يرجع به إلينا. 

وقال لكاتبه ابن أبي رافع القبطي أن يكتب له : «دبسم الله الرحمن الرحيمء 
أما بعد. فإن بيمتي بالمديئة ازمتك وأنت بالشام؛ لأئد بايعتي القوم الذين بايعوا 
أباايكر وعمر وعثان على ما بويموا عليد, فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن 
يرد وإفا العورى للمهاجرين والأنصار, فإذا اجتمموا على رجل قسكوه إماماً 
كان ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج 


منه. قإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين, وول الله ما توق ويصليه 
جهنم وساءت مصيرًا9. 

وإن طلحة والزبير بايعاني ثم تقضتانيتي... فجاهدتب] على ذلك حتى جاء 
الحق وظهر أمر الله وهم كارهوق 


فادخل في ما دخل فيه المسلمون. إن أحبّ الأمور إل قيك العاقية ِل أن 
تعرضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك ‏ 

قتلة عبان, فادخل في ما دخل فيه المسسلمون ثم حاكم القوم 
تلك التي تريدها فخدعة الصبي عن اللبن! 


تتعرض للبلاء, فإن 
وقد أكثرت 


لي أجملك وإيّاهم على كتاب الله. 
ولعمري لأن نظرت بعقا بعقلك دون هواك لنجدقٌ أبرأ قريش من دم عثيان. 


)١١‏ هذا الكلام من الإمام لمعاوية إنما هو من باب إلزام الخصم بما السزم. ولا يعبر عسن 
نظر الإمام م[ في الإمامة بالضرورة؛ فإله كان يرى نص النبيّ عليه . ولا إجماع مع النصل ؛ 
فضلاً عا إذاكان بخلافه. ولكن لا احتمال لإذعان معارية بالنصٌ علي علي 30 قلم يحتج 
يه عليه . 


5 هوسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ 01... 0١ 
واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لحم المخلافة ولا تعرض فيهم الشورى.‎ 
وقد أرسلت إليك والي من قبلك جرير بن عبد الله. وهو من أهل الإيان‎ 

واطجرة؛ قبايع , ولا قوة إِلَآ بالله»!". 
وحين أراد أن يبعته قال له: إن حولي من أصحاب رسول الل يل من أهل 

الذين بوالراى من قداران تك عليهم ... فأت معاوية بكتابي هذ 

دخل في ما دخل فيه المسلمون, وإلآ فائبذ إليه (الحرب) وأعلمه أني لا أرضي بد 

أميراً! وأنّ العامّة لا ترضى به خليقة, 


٠‏ وقد ا+ إن 


فروى ابن بكار في « الو 8 
إلى معاوية خرجت وأنا لا أرى أحداً سبقني إليد :دلت قله فرعا قد عن 
قيص عفان وهو مخضوب بالدم على ريح”#وعليه أصابع زوجته ثائلة بنت الفرافصة 
مقطوعة ! والناس حوله ييكون وهو يخطبِهم, قدفعت إليه كتاب على 38, 

فقال لي معاوية : إن الناسس قد توا عند قتل عتان قد نفروا فأقم حٌٍ 


فإنه كان من أمر عل وطلحة والزبير ما قد بلفك , وقد سقط إلينا مروان بن الحكم 


1) وقعة صفين :14 + رفي نهج البلاغة ك 1. ومصادره في المعجم المتهرس : 9764 

)١(‏ شرح النهج للمعتزئي الشافعي 74:14 وليس في المركّفيات المنشور, والخبر كما ترى 
لم يذكر هذء الشهور الأربعة, وهو بعيد دأ فاه سيأني أن الإمام ب نما مكنع في الكوفة. 
ثلاثة أخهر وخرج منها في أوائل شوال ؛ فلا يتلاءم معد إلا أن يكون جر ير قد أقام في الشام 
أربعة أسابيع لا شهرراً. ولا أقل من أربعة أسابيع أخرى للطريق. 


عبد أمير المؤمئين ومبادي حرب صفَين / خبر عمرو بن العاص سن 


في راقضة أهل البععرة؛ وفدم علينا جرير بن عيد الل في ببعة علي وقد حبست 
نفسي عليك حتى تأتيني . فأقيل أذاكرك أمراً. 
وكان مع عمرو ابن محمد وعيد الله. فلا قرئ الكتاب عليد استشار أبنيد. 
فتال عبد الله : أري أنك لست بجعولاً خليفة. ولا تريد أن تكون حاشية 


لمعاوية على دنيا قليلة! أو مك أن تبك فتشق فيها! 

وقال محمد : أرى أنك شيخ قريش وصاحب أمرهاء وإن تعيرّمْ هذا الأمر 
وأنت فيه خامل الذكر تصاغر أمرك. فالحق بجراعة أهل الشمام واطلب بام عفان 
فكن يدا من أياديها. 

تال عمرو: أما أنت يا عبد لله ققد أمرتني ما هو خير لي في ديني !وأنت 
يا محمد فقد أمرتني بها هو خير لى في دنيايم انار نيد! 


أما إن شلت يي ل 0 
على قلبك فقلت : ع مع الآخرة في غير دنيا وفي الآخرة عوض عن الدنياء 
ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة! وليس في الدنيا عوض من الآخرة! فأنت 
واقف بينهما. 

قال عمرو :ما أخطأت فا ترى؟ قال : أرى أن تقيم في بيتك ؛ فإن ظهر أهل 
الدين عشت في عفو دينهم! وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك! قال : ألآن وقد 
شهدت العرب مسيري إلى معاوية ! وارتحل. 

وسار حتى قدم على معاوية وعرف حاجة معاوية إليه'9 


)١(‏ وقعة 


ا ٠...‏ موسوعة التاريخ الاسلامي اج 0 


حديث معاوية إلى عمرو: 

فليا دخل عليه قال له معاوية : يا أبا عبد الله إني أدعوك إلى جهاد هذا 
الرجل الذي عصى ريه وقتل الخليفة وأظهر الفتئة وفرّق الجباعة وقطع الرَحِم1 

قال عمرو : من ؟ قال : علي ! . 

فقال له عمرو: يا معاوية! والله ما أنت وعلى' بكي بعير (عدلين) ما لك 
هجرته ولاسابقته ولا صحبته ولا جهاده ولا فتهه ولا علمه... والله إن له مع ذلك 
حدا وجَدَاً (جديّة) وحظأ وحُظوة, وبلا حسناً من الله! فإن شايستّك على حربه 
-وأنت تعلم ما فيه من الثّرر والحّطرفا تجعل لي؟ قال : حكنك ! قال: مِصرٌ 
طّعمةٌ! قتلكاً معاوية ثم قال له : يا أبا عبد الله : إني أكره أن يتحدّث العرب عنك ؟ 
أنك إفا دخلت في هذا الأمر لغرضيخ الانيا! فال عمرو : دعني عنك!", 

قال له معاوية : أما إني لو شت أن اميك وأخدعك لفعلت! 

فقال عمرو : أنا أكيس من ذلك وما مكل من مدع ١‏ 

قال معاوية : أدن مي برأسك أسارّك! ولم يكن في البيت غيرهما! ومع ذلك 
معاوية على أذن عمرو ثم قال : هذه 
خدعة! هل ترى في بيتك أحداً غيري وغيرك ؟! 

ثم قال له :يا أبا عبد الله !ألم تعلم أن صر مثل العراق! قال : يلى. ولكنها لما 
تكون لي إذا كانت لك. انما تكون لك إذا غلبت علياً على المراق ! 


أدنى عمرو يرأسه إلى معاوية ليسارٌه, 


(0) وقعة صفين : 58:57 ونقله عنه المعنزلي الشافعي في شرح نهج البلاغة ؟؛ 0 ثم علّق 
عليه عن شيخه البلخي قال : قوله له : دعني عنك ! كناية عن الإلحاد بل تصريح بهء فإنه 
يعني :دع هذا الكلام الذي لا أصل له ! فإن اعتقاد الآخرة وأنها لاتباع بعرض الدنيا خرافة ! 
وكان مثله معاوية وتلاعيا بالإسلام! ثم نقل قريباً منه عن الجاحظ البصري :37. 


عبد أمير الدؤمتين ومبادي حرب صفين / حديث معاوية إلى غمرو .................. 1 
ودخل عتية بن أن 0 
العاص . ورأى تلكو معأوية خل غير وتمقار فقال له : أما تره 
عمراً ببصعرٌ إن صفت لك ؟! قفال له معاوية : يت عندنا الليلة!9. 
وبات معاوية مفكراً في أمره حتى أصبح متأتراً بعتاب أخيه عتبة, فأرسل 
إلى عمرو وأعطاه ما استعطاه من ملك الفراعتة إن صفت له بعد علي 990, فاستوثقه 
عمرو يكتاب, فأمر معاوية كاتبه أن يكتب له بذلك كتاباً وقال له : اكتب ؛ على أن 
لا ينقض شرطٌ طاعةٌ! أي تكون طاعة عمرو له مطلقة غير مقئدة بشرط طّعمة 
مير واثتبه عمرو هذه المكيدة من معاوية فنع الكاتب أن يكتب كذلك وقال :يل 
اكتب : على أن لا تنقض طاعةٌ رطأ 1 أي لا تنقض طاعته لمعاوية ما اشترط عليه 
من طّعمة مصدر, فنعه من كيده له .قال له روالله شاهد لي عليك بذلك ؟! قال 
معاوية : تعم» لك الله علي بذلك ! قال عمروء,دوالله على ما نقول وكيل» تم خرج 
من عنده بالكتاب. 
نتلقاه ابناه عبد الله وتحمد فسألاه ما صنع ؟ قال : أعطانا مصر طُّعمة! فقالا: 
وما يصر في ملك العرب ! فقال عمرو :إن لم يشبعكنا ممير فلا أشبع لله بطونكما"؟! 


:8 وضمن بر : أن فيصر رسف بجماعة الروم إلى الام ! فقال له 
أما قيصر : قاهد له من رُصنفاء الروم ووصائفها وأراني الذهب والقنضة واسأله 


(0) وقعة 


ل ا. وفيه أيضاً : أن محمد بن أبي حُذيفة البنشمي قد كسر سجن 
مصر فخرج هر وأسحابه! فقال له عمرر :ابعث عليه خيلاً تأتيك به أو تنتله . وإن فاتك فلا. 


يضرك! وهذا وأضح الفساد إذ بلاد مصر يومئث لم تكن لمعاوية حتى يكون له بها سجن 
وسشجناء ! وفات هذا التهاف على الرواة من الغياء ! 

زف رقعة صمّين : ٠١‏ وبهامشه جملة الشرط والطاعة عن الكامل للمبرّد طيعة ليبسك : 
86 وتقل الخبر المعتزلي الشافمي في شرح الخطية 5؟ من شرح نهج البلاغة سه 


. موسوعة انتاريخ الاسلامي /ج ‏ 

وكان معهما ابن عم لعمرو جاءه من مععر ذلا علم بذلك قال له : إنك إن لم 
ترد معاوية لم يُردك, ولكتّك تريد دنياء وهو يريد دينك! وبلغ ذلك معاوية فطلبه 
فهرب حتى لحق بعلي 1 في الكوفة فحدّثه بأمر عمرو ومعاويةا. 


مشاورة معاوية لعمرو: 

ثم قال معاوية لعمرو ما ترى في علي 

فقال عمرو: أتاك في هذه البيعة خير أهل العراق (جرير) ومن عند خير 
الناس في أنّس الناس (علي) ودعواك أهل الشام إلى رد هذه البيعة خطر شديد! 
ورأس أهل الثمام شُرحبيل بن السعط الكنديّ وهو عدرّ لجسرير الممرسل إليك! 
فأرسل إليه يأتيك. وأوطئ له ثقاتك من برض بهم شرحبيل فليفتهوا في الناس : 
أن علي قل عهان! (حقٌ إذا جاء مُرَحبَيلَ يستمعها منهم) فإنها كلمة إن تعلّقت 
بقلب شرحبيل لم تخرج منه أبدأ! وهي جَامَةلكَأهل الشام على ما تحب 

وكان ُرحبيل على جمص, فكتب إليه معاوية : إن جرير بن عبد الله قدم 
بن أبي طالب بأمر فظيع, تأقدم | 
وثقاته من رؤوس قحطان والهن من أبناء عم ش رحبيل 
مسر بن أرطاة وحايس بن سعد الطائي وجمزة بن مالك وعمروبن سفيان ومخارق 
بن الحارث الرُبيدي ويزيد بن أسد. وأمرهم أن يستقيلوه ويخيروه : أن علياً 
قتل عهان! 


077 ؟: 8-50" ربهامشه عن الكامل أيضاً( ط. المرصفى ) *: ١١‏ ومصادر الخطبة في 
المعجم المفهرس لنهج البلاغة : 35374 


47 + وقعة صلّين‎ )١١ 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / مشاورة معاوية لعبرو نينا 


فلا بلغه كتاب معاوية استشار البنئين معه فاختلقو! عليه... وأبى شُرحبيل 
قدم الشام استقبله أولتك فأعظمو.. 

ودخل على معاوية فحمد الله معاوية وأثني عليه ثم قال له: يا شُرحبيل» إن 
جرير بن عبد الله يدعونا إلى بيمة علي» وعلّ خيرائاس! للا أنه قل عثان بن 
! وقد حبست نقسي عليك! وإفا أنا رجل من أهل التنام أرضى ما رضوا 


وأكره ماكرهوا! فقال مُُرحبيل : أنظر. 
م خرج ليرى ما ستول الداس فلقيه أولنك الدفر وألحبروه : أن عملياً 
قل عهان! 


فرجع إلى معاوية وقال له : يا معاوية؛ أبى الناس إل أن علياً قتل عقان! 
فرالثه لأن بايعت له لنخرجتّك من المنام أو لَمَُليّك! 
قال معاوية : ما أنا إلا رجل من أهل-الشام وما كنت لأخالفكم؟ 


الشام فتال له :ابعت إلى جرير فليا قث إليه المصين فاجتمع إن 

أتيتنا بأمر مليّق (يقصد ولاية علي /49 ) وأطريت 

فقال له جرير: يا شُرحبيل أما قولك إني جئت بأمر ملفق ! فكيف يكون 

أمراً مل وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار. وقوتل طلحة والزبير على ردّهما 

له؟! وأما قولك إن علياً قتل عفان ! فوالله ما عندك إلا التذف بالغيب من مكنا 
بعيد, ولكتّك يلت إلى الدنيا!19 


(1) وقعة صقين : - /2 وفي أوْله : أنه بعث رجلاً إلى محمد بن أبي حذيفة فأدركه فقتلد ‏ 
حين أن الرجل يومنذ كان في فسطاط مصر حرّاً سليماًء ولم يقل أحد بقتله في مصر . بل 
قُتل يعد هذا الخبر . 


0 ... موسوغة التاريخ الاسلامي اج 6 
وقال معاوية لجرير : أكتب إلى صاحبك أن يجمل لي الشام وجباية مصيرء 
ولا يلزمني بببعة لأحد بعدهء فأكتب إليه بالخلافة سم له هذا الأمر! 
ققال جرير : أكتب بما أردت وأكتب معك فكتب معاوية يذلك إى علي 396- 
فكتب عل إلى جرير : أما بعد. فإفا أراد معاوية أن لا يكون لي 
علقه. وأ حتى يذوق أهل الشام... ولا يرائي الله أتخذ المضلَين عضداً. فإن 
بابعك الرجل. وإلا فأقبل »01. 


معاوية وشرحبيل الكندي: 

ولقّف معاوية الرجال لشرحبيل يدخلون 
ويرمون به علياً: ويقيمون له العهادة البَأظِلة وكتياً ختلقة, حتى شحذوا عزمد!". 

فدخل على معاوية _وعتده جِرَرٌ- ققال لمعاوية : أنت عامل أمير الؤمنين 
(عثان) وابن علئه, فإن كنت ربجلا تجاهد علياً وقتلة عهان حتى ندرك بثأرنا أو 
تفنى أرواحنا استعملناك علينا, وله عزلناك واستعملنا غيراك مرّن نريد 
معه حتى تدرك بدم عقا أو تبلك! 

فقال له جريرة يا شرحبيل, ؛ مهلاً فإن الله قد حقن الدماء ول الشئعت وجمع 
أمر الأمة ودنا من هذء الأمة سكون ؛ فإياك أن تنسد بين الناس, وأمسك عن هذا 
القول قبل أن يظهر منك قول لا تستطيع ». ققال : لا ولله لا أمد. أبدأل». 
: إنه كان من إجابتك الحقّ وما وقع أجرك فيه على الله! 
وقبله عنك صلحاء الناس ما علمت, ون هذا الأمر الذي قد عصرفته لا يع” إل 


(5) وقعة صفين : 81 


1 


عبد أمير المؤمئين ومبادي حرب عمقين / قبل يستعدٌ الإمام لحربهم؟ .... 
برضا العامة. فير في مدائن الشام وئاد فيهم بأنّ علياً قتل عتان, وأنه يجب 
على المسلمين أن يطلبوا يدمه؟ 

وكان متألحاً ناسكاً مأموناً لدى أهل الشام. فبدأ يأهل يلد. مص قام فهم 
فقال هم : 

يا أيها الناس. إن علياً قتل عمان بن عفّانء وقد غضب له قوم (بالبصيرة) 
فقتلهم وهزمهم وغلب على الأرض وم ببق ِل الشام, وهو واضع سيفه على عاتقه 
ثم خائض به غبار الموت إليكم: أو يحدث الله أمراً, ولا نهد أحداً أقوى على قتاله 
من معاوية, فجدٌوا. 

فقام إليه أمناله من ساك حص فتالوا له : أنت أعلم بما ترى (وأما نحن ) 
فبيوتنا مساجدنا وقبورتا! ولكن أبقابه سَائرٌ لياس 1 

ثم جعل شرحبيل لا يأقي على قوَمْمن مدائن الشام إلا قبلوا منه ما أتاهم به 
حت استفرشها!9. 

واستبطأ أمير المؤمنين .9# جرير عند معاوية فكتب إليه : «أما يمد فإذا أتاك 
كتاني هذا فاحمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم. 
سلم تحظية, فإن اختار الحرب فانيذ له. وإن اختار السلم فخذ 


فهل يستعد الإمام لحربهمة: 
وكأنّ الإمام 38 حيث استبطا رجوع جرير بالجواب تماور بعض أصحايه 
فى حرب الشام: فأتماروا عليه بالمقام ذلك العام وسمع بذلك الأشسقر النخمي 


لم 


)١(‏ وقعة صفين 
(؟) وقي تهج البلاغة ك , رمصادره في الممجم المفهرس : 966 


اا ٠-0...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


وشري بن هاني وعدي الطائي فتوافقوا أن يكلّموا الامام نغ فجاءوا إليه وقالوا له 
إن هؤلاء الذين أشاروا عليك بالمقام إما خوّفوك من حرب الشام؛ وليس في 
حربهم نثبيء أخوف من الموت ونحن نريده؟ فقال لم91: 

«إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام وصرف 
الأهله عن خير إن أرادوه ! ولكن قد وقّثٌّ لجرير وقتأ لا يقيم بعده إلا تخدوعاً 
أو عاصياً. والرأي مع الأناة فأرودوا (ارفقوا؛ ولكن ) لا أكره لكم الإعداد» . 

وكأنه نه أراد أن يطمنهم أنه لا يداهن في ديته فقال هم : 

«ولقد ضعربت أنف هذا الأمر وعينه, وقلّبت ظهره وبطنه. فلم أَرَ فيه إل 
القتال. أو الكفر بما جاء به محمد كَل (5ا:: 


القول الفصمل: 
ولا انتهى كتاب على يل إلى جرير أقى معاوية فأقرأه الكتاب ثم قسال له: 
يا معاوية, إنه لا يطبع على قلب إلا بسذئب, ولا يُشرح إلا بتوبة, ولا أطنٌ 
قلبك إلا سطبوعاً أراك قد وقفت بين الحسقّ والباطل كأنك تنتظر ضيئاً في 
يدي غيرك ! 
فقال معاوية : ألناك بالفصل في أول مجلس (بعد هذا) فلما ذاق أهل الشام 
وعرف يبعتهم لد كتب إلى علي 1 بالحرب 1" 


(1) الإمامة والسياسة :48 
(؟) نيج البلاغة لح 4, ومصادره في المعجم المنهرس : .18١‏ وقال المعتزلي الشافعي في 
شرحه 771:3 سمّي الفسق كفراً تفليظاً وتشديداً للزجر عند 


(©) وقعة صفين 01. 


عهد أمير المؤمتين وميادي حرب صقين / كتاب معاوية جواباً وجوابه ... 
كتاب معاوية جواباً وجوابه: 

«ابسم اله الرحين الرحيم , من معاوية بن صخر إلى علي بن أبي طالب . أمنا 
بعد فلعمري لو يايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء هن دم عفان كنت كأبي بكر 
وعمر وعقان رضي الله عنهم أجمعين, ولكن أغريت بعئان المهاجرين وخدّلت عند 
الأنصار, فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف, وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى 
تدفع إلمهم قتلة عهان, فإن فعلت كانت شورى ببن المسلمين. ولعمري ما حجمتك 
علي كحجتك على طلحة والزبير. أنه بايعاك وام أبايمك, وما حجنتك على أهل 
الشام كحبّتك على أهل البصرة؛ لأنّ أهل اليصيرة أطاعوك ولم يطعك أهل الشام. 
وأما عرفك في الإسلام وقرايتك مسن :رتسو الله يه وموضعك من قسريشس 
فلست أدقمدها9, 

تم دعا جريراً قدفع إليه الكتاب الجواب وقال له : الح بصاحيك!". 

فرجع جرير إلى علي :48 ودفع إليه كناب معاوية بالجواب 7 

وروى ابن بكار في «الموققيات» عن جرير قال : إن معاوية وصل بين 
طومارين أبيضين وطواهما وكتب عنوانهيا : من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن 
أبي طالب. ودقعها إليّ. ودعا رجلاً من عبس ودفع إليه كتاباً آخر وبعئه معي . 

فخرجنا حىٌ قدمنا الكوفة. واجتمع الناس في المسجد الجامع بالكوفة لا 
يشكون أنها ببعة أهل السام ! (ولكن )لما متح الطوماران لم يوجد قيهما شي.1 

وقام العبسوئ ودفع إلى علي .9 كتابهنوكان فيد شمر» منه قوله : 


.1١١  ةسايسلاو الكامل للمبرّد : 17/5, والإمامة‎ )١( 


() وقعة صفين 012 
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أتاي أمر فيه للنشس غمّة وفيه اجتداع للأنوف أصيل 

مصاب أمير المؤمنين وهدّة ١‏ تكاد ها صم الجبال تزول؟ 

ثم نادى المبسي قومه وقال: إني أحلف بالله لقد تركت تحت قيص عهان 
أكثر من خمسين ألف شيخ خاضبي لحاهم بدموع أعينهم متماقدين متحالفين أن 
ليقتلنَ قتلته في الي والبحر! وإني أحلف بالله إيقتحمئّها عليكم ابن أبي سفيان بأكثر 
من أريعين ألفاً من خصيان الخيل فا ظتكم بالفحول'". 


جرير والأشتر عض الأمير: 

وكان الأشتر عند أمير المؤمنين 90 فقال له : 

يا أمير المؤمنين, أما والله كنت أرسّلتي إلى معاوية لكتت خيراً لك من 
هذا الذي أرخى من خناقد. حت ليدع انا رجو رَوحه إل نتحد. أو يذاف غمه 
إلاسدء! 

فقال جرير : والله لو أتيتهم لقتلوك. وقد زعموا أنك من قتلة عهان. وخرّفه 
من عمرو العاص وذي الكلاع ا حميري وحوشب. 

فقال الأشتر يا جرير والله ل كنت أنا أتيته لحملت معاوية على خطّة أعجله 
فيها عن الفكر, ولم يثقل علي عمل أولتك ولم يعيقي جوابهم. 

قال جرير : إذن فأتهم ! قال الأشر الآن وقد أفسدتهم ووقع الشر بينهم! 

يا أخا ببيلة؛ إن عهان اشترى منك بتمدان (إذ جعله واليها) 
والله ما أنت يأهل أن تمني حيّأء إنا أتيتهم لتخذ عندهم يدا بمسيرك إليم, 
من عتدهم تهدّدنا بهم: وأنت والله منهم: ولا أرى سعيك إلا لمم, 


“م#رجعت 


(1) شرح النهج للمعتزلي الشافعي 16: 8 وليس في الموقّنيات المنشور, 


ا 


عبد أمير المؤمتين ومبادي حرب صفين / طمع معاوية في قيس .. 
ولثن أطاعني فيك أمير الؤمنين ليحبسئّك وأشباهك في حبس لا تخرجون منه حقّق 
تستبين هذه الأُسور ويهلك الله الظالمين1 3 

يا أمير المؤمئين؛ أليس قد تهيتك أن تبعث جريراً وأخبرتك بعداوته وغشّه ! 

تم أقبل على جرير بشتمه! فقال جرير : والله وددت أنك كنت بعثث مكاني 
إذاً والله لم ترجع ! وخرج من عند أمير المؤمنين. 

وكان من بني يبلة لي الكوفة بطنان : بنو أحمسء وكسان مسنهم في الكوفة 
سبعمتة رجل شبدوا صفين, وينو قيس وهم رهط جريرء ومن أشراقهم تُوير بن 
عامرء قتوافق جرير وناس معه من قيس منهم ثوبر أن يخرجوا من الكدوفة إلى 
قرقيسيا فخرجوا إليها. فخرج على 890 إلى داري جرير وثوير قأحسرق مجلسهما 
وهدم شيتً متهيا!" وكانا ابني عم'" ثم كتب وير كتابأ إلى معاوية يذيره بما جرى 
عبواره: فكتب معاوية إليه بالمسير إليه والقدوم عليه, 


وما نزل يهء وأنه يحبٌ أن 


فلحق يد!*, 


وطمع معاوية في قيس: 5 

سبق أن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخررجي لما أرسله الإمام 8 
إلى مصير, كان من رأيه الحازم أن بعث إلى الذين اعتزلوه وني مقدمتهم قسلمة بن 
عخلّد الأنصاري وكان عهانياً: أفي لا أكرهكم على البيعة بل أدعكم وأكفٌ عنكم. 
فحيث ل ينازع أحداً لم ينازعه أحد. 


.5 69: وقعة صقين‎ )١( 
.377 : (؟) الأخبار الطوال‎ 


(؟) مروج الذهب +: 5 وتذكرة الخراص : 87 وتوفي في 6ه دفي الثرأة. 
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ولقرب مصير وأعراطا من الشام كان معاوية يخاف أن يقبل إليد الإمام 0 
من العراق ويقبل عليه قيس بأهل مصعر فيقع بينها. فكان من أثقل خلق الله عليه . 
فقبل أن بسير الإمام إليه كتب معاوية إلى قيس بعد البسملة: 

من معاووبة بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك, فإني أحمد إليك اله 
الذي لا إله إلا هوء آما بعد فإنكم إن كنتم نقمتم على حتان في أثرة رأيتموهاء أو في 
ضيربة سوط رأيتموه ضربهاء أو في شتمة رجل أو تسييره آخر (أباذر وغيره) أو 
في استعراله الفتيان من أهله. فإنكم قد علمتم -إن كنتم تعلمون_أن دمه لم يحل لكم, 
فتد ركبتم عظيماً من الأمر وجثتم شيئا إدأ! 

فت إلى ربك يا قبس إن كنت من الجلبين على عمان, إن كانت التوبة من قتل 


وأما صاحبك (علي) فإنا قد يقتا أنه أغرى به الناس و-ملهم على قتله 
حقٌ قتلوه! وأنّه م يسلم من'دمِهِ عْظم قومك (الأنصار) فإن استطعت يا قيس أن 
تكون بمن يطلب بدم عهان فافعل وتابعنا على أمرنا هذاء ولك سلطان العراقين إن 
أنا ظفرت ما بقيت: ولن أحبيت من أهل بيتك سلطان الحجاز مادام بي سلطانء 
لاتسألني من شيء إلا أوتيته. و 


إليك, والسلام. 

فلما وصل كتاب معاوية إلى قيس لم ير من الرأي أن يجاهره العداء فكتب 
إليه بعد البسملة: 

أم بعد. فقد وصل إل كتابك وفهمت ما ذكرت من قتل عمان, وذلك أمر لم 
أقاريه. وذكرت أن أن صاحبي ( علياً) هر الذي أغرى الناس يعهان ودتههم إليه حقى 
قتلوه. وهذا أمر لم أطّلع عليه وذكرت أن عُظم عشيرتي لم تسلم من دم عهان. 
فلعمري إن أولى الناس كان في أمره عشيرتي 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / طمع معاوية في قيس ............ 

وأماما سأئتني من متابعتك وعرضت علي ما عرضت, فقد فهمته, وهذا أمر 
لي فيه نظر وفكر, وليس هذا هما يُحجل إليه. وأناكافت عنك, وليس يأتيك من قبليٍ 
ثبيء تكرهه حقٌ ترى ونرى, والسلام عليك ورحمة الله وبركاته! 

فليا وصله وقرأهلم يأمن من كيده وعفادعته فكتب إليه أخرى بعد البسملة : 

أما بعد فقد قرأت كتايك, فلم أرك تدنو فأعدّك سلماً, ولم أرك تستباعد 
فأعدك حربأء أنت هاهناكجمل جرور (بجرور) وليس مثلي من يصاع بالخدائع, 
ولا يختدع بالمكايد, ومعد عدد الرجال وأعيّة الخيل! بلت الذي عرضت 
عليك فلك ما أعطيتك. وإن م تفعل ملأت عليك مصير خيلاً ورجالاً! والسلام؟ 

فلما وصله وقرأه علم أند لا يقبل المطاولة والمدافعة فكتب إليه ما أظهر له 
ما في قليه : 

«من فيس بن سعد إلى معاوية بل أبي/سلفيان, أسا بعد, فالعجب من 
استسقاطك رأبي واغقرارك بي وطمغك ف أن تسومني -لا أبأ لفيرك_الخروج من 
طاعة أولى الناس بالأمر وأقوهم بالحق. وأهداهم سبيلاً وأقربهم من رسول الله 
وسيلة, وتأمرني بالدخول في طاعتك : طاعة أيعد الناس من هذا الأمرء وأقرهم 
بالزور وأضلّهم سبيلاً. وأبمدهم من رسول الله وسيلة» ولديك قوم ضالون 
مضلون من طواغيت إبليس! 

وأما قولك : قلأ عل مصعر خيلاً ورجالاً؟ قلان لم أشقلك عن ذلك إنك لذو 
جد (حظ) والسلام!». 

فنا وصله وقرأه افقرى عليه كتابً آخر وقرأء على أهل العام قال فيه 
بعد البسملة: 

إلى الأمير مساوية بن أبي سفيان من قيس بن سعدء أما بعدء فإن قتل عفان 
كان حدثا عظيماً في الإسلام! وقد نظرت لفسي وديني فلم أَرَ يسمني مظاهرة 
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اك 
قوم قتلوا إمامهم مسلماً حرم (كذا) برأ تسقياً! ونستغفر الله لذشوينا. وتسأله 
العصمة لدينناء ألا وإني قد ألقيت إليك بالسلام وأجبتك إلى قتال قتلة إمام المدى 
المظلوم: فعوّل على فيا أحبيت من الأموال والرجال أُعجّله إليك إن شاء الله 
والسلام عليك. 

وأشاع معاوية ذلك في الشامء فسرّحت عيون الإمام م به إليه. 

وأتاء كتاب من قيس بن سعد وفيه بعد البسملة : 

أما بمد. فإفي أخبر أمير المؤمنين أكرّمه الله : أن قبلي رجالاً سألوني أن أكات 
عنهم, وأدعهم على حاهم حتى يستقيم أمر الناس؛ فثرى ويسرون رأهسم؛ وقد 
رأيت أن أكفت عنهم وأن لا أعجل. وأن أتألقهم نبا بين ذلك, لعل الله أن يقبل 
بقلوبهم , ويصرفهم عن ضلالتهم إن قناء أله والسلام. 

ولكن كأنّ خير الكتاب المفتركى عليه في الشام سيب أن يكتب الإمام إليه 
بعد البسملة : 

أما بعد. قير إلى القوم الذين ذكرت فإن دخلوا 
فناجزهم (القتال) والسلام. 

فل| وصله وقرأه لم يتالك دون أن كتب إلى الإمام 98 بعد البسملة ‏ 

أما بعدء يا أمير المؤمنين فالعجب منك : تأمرني ال قوم كاين عنك فم عدوا 
إليك بدأ للفتنة ولا أرصدوا طا! فأطعني يا أمير المؤمنين وكفّ عتهم؛ فإن الرأي 
اتركهم يا أمير المؤمنين, والسلام. 

فلما وصله وقرأه أكسيره وأعظمه؛ وجمع إليسه تيه الحمستين وحسمداً 
وعبد الله أبن أخيه جعفر فأعلمهم بذلك وقال لهم 
بهذا (الكتاب الفترئ) على قيس! فلم يُعلم منهم أي رأي سوى ابسن جعفر 
فإنه قال لعمّه : 


فيه اللسلمون, وإلاا 


سوالله ما أصدّق 


رن 


غهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صقين / تأمير ابن أبي بكر على مصر 


يا أمير المؤمنين؛ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ أعزل قيس بن سعد عن 
: 5 من أمّه) إلى مصعر يكفك أمرها؛ قتد يلغني 
أن قيساً يقول : إن سلطاناً لا يتم || بقتل مسلمة بن عخلّد (الأنصاري) لسلطان 
سوء! والله ما أحبٌ أَنّ لي سلطان العمام مع سلطان مصر وأني قتلت ابن عنلّدا؟! 
يا أمير المؤمنين؛ إنك إن أطعته في تركهم واعقزاهم: استشرى الأمر وتفاقت الفتتة 
وقعد عن بيعتك كتير من تريده على الدخول فيها'؟! 


تأميرابن أبي بكر على مصر: 

فأمر الإمام 5ه كاتبه عبيد الله بن أبي رافع بلي فكتب عهد. 988 لابن أبي 
بكر على معار, وفيه بعد البسملة »فد ماهد عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد 
بن أبي بكر حين ولاه مصر, أمره بتقوى الله والطاعة له تي السرٌ والعلانية. وخرف 
الله فيالمغيب والمشهد. وباللين للع وبالفلظة على الفاجر. وبالمدل على أهل 
الذمة. وبالإنصاف للمظلوم. ويالشدة على الظالم, وبالعقو عن الناسء وبالإحسان 
ما استطاع. والله يجزي الحسنين. ويعدّب الجرمين. وأمره أن يدعو من قيله إلى 
الطاعة والجراغة فإنَّ هم في ذلك من العاقبة وعظيم المثوبة ما لا يقدّرون قدره ولا 
يعرقون كنهه, وأمره أن بيجبى خراج الأرض على ماكانت تمبى عليه من قبل , ولا. 
ينتقص منه ولا يبتدع فيه, ثم يقسمه بين أهله» كا كانوا بقسمونه عليه من قسبل. 
وأمره أن يلين هم جناحه, وأن يساوي بينهم في وجهه وجلسهء وليكن القريب 
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والبعيد عنده في الحقّ سراء. وأمرء أن يحكم بين الناس بالحق . وأن يقوم بالقسط ولا 
يبع الهوى. ولا يخاف في الله لومة لاتمء فإن الله مع من اثقاه وآثر طاعته على ما 
سواه والسلام. وكتب عبيد الله بن أني رافع مولى رسول الله لغرة ششهر رمضان 
ا(سنة "اه»1" 

وقبل خروج الإمام #8 إلى الشام. حرج ابن أبي بكر إلى مصير, فليا 
دخل على ق بن سعد وهو زوج عمته أخت أبي يكر, قال له : ما غير 
أمير المؤمنين عل أدّخل أحد بيني وبينه؟! فلم يذكر له رأي أخيه عيد الله بن جعفرء 
فخرج قيس إلى المديئقا". 

وخرج ابن أبي بكر إلى الناس فقريٌ عليهم عهده'" تم" قام خطيباً فقال يمد 
الحمد وا 

أما بعد قالحمد لله الذي هداثا ويآكم ب اختلف فيه من الحقّ؛ وبصّرنا 
وإياكم كثيراً مما عمى عنه الجاهلون. لآ ون أميرامؤمنين ولآني أموركم , وعهد إل 
ما سمعتم ولن آلوكم خير ما استطعت. مويق إلا بالله. عليه توكّلت وإليه 
أنيب. فإن يكن ما ترون من آثاري وأعبالي طاعة له وتقوى قاحمدوا الله على ما 
كان من ذلك. إن الحادي له. وإن رأ من ذلك عملاً بغير حقّ فادنعوه إل 
وعاتبوني عليه : الله وإياكم لصالح 
العمل ب رحمته , ثم نزل لقا 

ورفع إليه مسلم قد ارتد ومسلم قد فجر بنصعرانية, ومن أهل مصدر من يعبد 


(1) الغارات 594:9- 16 
(؟) الغارات 534:3 
(©) الغارات 524:1 
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عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / تأمير ابن أبي بكر على مصر ... 
الشمس والتمر وغير ذلك. وسئل عن حكم تركة العبد المكاتئب وله ولد. فكتب بها 
إلى الإمام اه يسأله عنها"! ويسأله عن جوامع من الحملال والحرام. والسآن 
000 ن دأ أن يكت ناكتابفه لرائض وأضياء كا 


علي بن أبي طالب إلى محمد بن أبي يكر وأهل 
ني أمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فقد وصل إإي 
كتابك فقرأته وفهمت ما سا عته, أعجبني اهتامك با لاد لك منه وما لا يصلح 
للمسلمين غيره؛ وظننت أن الذي دعاك إليه نية صالحة ورأي غير مدخول ولا 
خسيس , وقد بمثت إليك أبواب الأقضية تننامعاً لك فيهاء ولا قوة إل باله وحسينا 
الله وتعم الوكيل 

وكتب إليه عبا سأله من أجكام القضَاء, تم في الأدب, والأسر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: والإمامة, والوَضوء.ومواقيتَ الصلاة, والركوع والسجودء 
والصوم والاحتكاف, شم اللو والمحساب ثم صفة الجنة والنارا. 


78:3 الغارات‎ )١١ 
فتقل الثنفي الكوفي عن المدائني : أن محمداً كان ينظر فيه‎ 318,177 :١ (؟) الغارات‎ 
ويتعلمه ويقضي به: فلما قتله ابن العاص جمع ما رجد عنده من الكنتب ويعث بها إلى معاوية‎ 

وفيها هذا الكتاب . وقرأء معاوية فأعجب به وأخذ ينظر فيه ويقول : إنا لانقول :إن هذه من 

ه من كتب أبي بكر كألت عند أبنه محمد فنحن نقتي 
بني مي حتّى ولي ابن عبد العزيز فهو أظهرها لئاس 
0 101 وفيها تحريف في الوضوء سنذكره في موضعه 


وأخيرهم خبرها, الغارات ١‏ : 
بعد مقتله. 


...0 موسوعة التأرييخ الاسلامي اج 0 
فلم يليث ابن أبي بكر شهراًكاملاً ( إلى منتصف شوال ) حتى بعث إلى أوثتك 
المعقزلين الذين كان قيس بن سعد موادعاً هم : إما أن تدخلوا في طاعتناء وإما أن 
تخرجوا من بلادنا! 
فبعثوا إليه : دعنا حقّ ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس ولا تعجل حرينا'". 


وكتب ابن أبي بكر إلى معاوية: 

وكأن محمد بن أبي بكر رأى أن مماوية ما ينذر علياً ل بالحرب بحبجة اتهامه 

له ولأمثاله بقتل عهان, وهم اليوم تحت رعاية علي للا وحمايته , فكأنه رأى من 

المناسب أن يكتب إليه فككتب إليه : 

«من محمد بن أبي بكر إى الغاوي ابن صخر ! سلام على أهل طاعة الله من 
هو مسلُم لأهل ولاية الله ! أما بمبا: إن الثم تملاله وعظمته وسلطائه وقدرته خلق 
خلقاً الاعنت ولاضعف في قوتةة ولاستاجة به إلى خلقهم ٠‏ ولكتّه خلتهم عبيداً. 
وجعل منهم شقياً وسعيداً وغواياًو: 

ثم اختارهم على علمه : فاصطق وانتخب متهم حمد َي فاختضطه برسا الته, 
واختاره لوحيد, وائتمنه على أمره. وبعثه رسولاً مصدقاً لما بين يديه من الكتب. 
ودليلاً على الشرائع , فدعا إلى سبيل ريّه بالحكة والوعظة الحسئة. 

فكان أوّل من أجاب وأناب وصدّق ووافق وأسلم وسلّم : أخوه وابن عمد 
علي بن أب طالب. فصدّفه بالغيب المكتوم. وآثره على كل مي » فوقاء كل هول. 
وواساه بنفسه تي كل خوف, فحارب حريه وسالم سلمد. 0 يبرح ميتذلاً لنفسه 
في ساعات الأْل (الحرج ) ومقابات الروع » حقٌ برز سابقاً لا نظير له في جهاده 
ولامقارب له في قعله. 


(0) ااغارات 101:1 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / فكي معاوية جوابه ... 

وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو: المبرّز السابق في كل خير, أول 
الناس إسلاماً. وأصدق الناس نّة, وأطيب الناس ذريّة. وأفضل الناس زوجسة,. 
وخير الناس ابن عيٌ! وأنت : اللعين ابن اللمين, لم تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل 
لدين الله. وتجهدان على إطفاء تور الله ان على ذلك الجموع, وتبذلان فيه 


المال, وتحائقان فيه القباتل, على ذلك مات أبوك وعلى ذلك خلفته. 


والشاهد عليك بذلك : من يأوي ويلجأ إليِك من بنية الأحزاب ورؤوس 
النفاق والشقاق لرسول لله يل والشاهد لملي مع فضله المبين وسبقه القدم : أنصاره 
الذين ذكروا بفضلهم في القرآن فأتن الله عليهم من المهاجرين والأتصار» فهم معه 
عصائب وحوله كتائب يجالدون بأسيافهم ويهرقون دونه دماءهم, يرون النضل في 
أثباعه والشقاء في خلافه. 

فيالك الويل كيف تمدل نفسك بعل 
ولده. وأوّل الناس اتباعاً له وآخرّهم عهدا ب يخبرهيسره ويشركه في أمره. وأنت 
عدوّه وابن عدوّه! فتميّع بباطلك ما استطعت, ولبدد لك ابن العاص في غوايتك» 
بن لك من تكون العاقبة العليا 

واعلم أنك تكايد ربك الذي قد أَمنت كيده وأيست من روحهء رهولك 
بالمرصاد وأنت منه في غرورء ويالله وأهل رسوله عنك القناء. والسلام على من 
ائبع اطدى»ا". 


»وه رأوارث رسول الله ووصيّه وأبو 


فكأنٌ أجلك قد انقضى وكيدك قد وَهى , وسوف 


فكتب معاوية جوابه: 
فكتب معاوية جوابه يقول: «من معاوية بن أي سقيان إلى الزاري 
على أبيه : محمد بن أبي بكرء سلام على أهل طاعة الله. أما بعد؛ فقد أتاني كتابك 


(1) وقعة صفين 015118 
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تذكر فيه ما الله أهله في قدرته وسلطائه, وما أصف به نييّه, مع كلام ألفته ووضعته. 


لرأيك فيه تضعيف ولأبيك فيه : 


ذكرت حق ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته 
ومواساته إياه في كل خوف وهول؛ واحتجاجك عل بفضل غيرك لا بنضلك! 
تأعد اصرف انضل نك وجل ل ١‏ 


وأتم له ما وعده. وأظهر دعوته 0 حجّته, قبضه الله إليه... فكان أبوك 
وفاروقه" أَوّل من ابترّ وخالفه, على .ذلك اثفقا وانٌسقاء ثم دعواه إلى أنفسهم, 
فأبطأ عنهما وتلكً علياء فا بهالهنوم وأرادا به العظيم. فبايع وسلُم لمياء له 
يشركانه في أمرهماء ولا يطلعانه على سَرهنا:تحتى قبضا وأنقضى أمرهما. 

ثم قام بعدهما تالنهما غؤآن بن عَنَان يدي بهديهما ويسير بسيرتهما. فعبته 
أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي! وبطتعا له وأظهرتا 
عداوتكما وغلّكما. حتى بلغها منه مُناكيا! 

فخذ جذرك يابن أهي بكر! فسترى وبال أمرك وقس شيرك بفقرك"" تقصر 
عن أن تساوي أو توازي من يزن الجسبال حلمه! ولا تلين على قسرٍ ققناته, 
ولا يدرك ذو مدي أناته. أبوك مهّد مهاده. وبى ملكه وشاده! فإن يكن ما نحن فيه 
صواباً فأبوك أوّله. وإن يك جوراً فأبواك أنسسه ونحن شركازه. وبهديه أخذنا ويفعله 
اقتدينا! ولولاما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أبي طالب و لأسلمنا له ولكنا رأينا 


(1) لعلها أول بادرة لإطلاق الفاروق على عمر. 
(1) الفعر : مابين الإبهام والسجابة. مل . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / أما مصير قيس .. اليا 


أباك فمل ذلك فاحتينا ببثاله واقتدينا بغماله. فيب أباك ما بدا لك أو دع . والسلام 


على من أناب ورجع عن غوايته وتاب»١"‏ وستذكر مسعرعه في موضعه. 


وأما مصير قيس: 

وأما قيس بن سمد, فإنه لحا عاد إلى المدينة كأنّ الععاتيين من مروان والأسود 
بن أبي البخقري القرشيي, أثاروا الصحاب' الشاعر العناني حسان بن شابت 
الأنصاري فدخل على قيس وقال كامتألم له : نزعك ابن أبي طالب وقد قتلت ابن 
عمّانَ! فيق عليك الوزر ول يمسن لك الأجر والشكر! 

افنضب قيس من كلامه وقال لدء.يا أعمى المين والقلب! لولا أن ألقي بين 
رهطي ورهطك حرباً لغربت عنقك! أخرج عِوي". 

وعاد مروان والأسود وهدّدا قيساً وَتَوغّداء بالقتل/". 

فليا كتب علي لله إلى عاله:بْستخلات من تيثقون به والقدوم عليه للخروج 
إلى الششام: لم ينتظر سهل بن حنيف الأنصاري حتى يستحطعره الإمام 386 بل بادر 


)١‏ نقلهما نصر بن مزاحم في وقعة صفين 11١-118:‏ مرسلاً وبدون خبر بعه إلى مصرء 
ورواهما البلاذري في أنساب الأشراف ؟ سه الفاح 5١‏ مسولا على طريق الخير 
الابق قدى: "وهو : عباس الكلبي عن أبيه هشام عن أبي مخنف بأسناده. وقال 
الطبري في ؛ : /001 :عن هشام عن أبي مخنف : أن ابن أبي بكر لما ولّى كتب إلى معاوية . 
فذكر مكاتية جرت بيئهما كرهت ذكرها ! لما فيه مما لا تحتمل العامة سماعها ! فاعتذر عن 

نقل الكتاب . وذكر الكتابين المسعودي في مروج الذهب 17-١1:‏ واتظر موأقف الشيعة 
لكيلقة 

(1) الغارات 113:1 والطبري 8+ 606 عن الزهري. 

() تاريخ الطبري 6: 556. عن الزهري. 
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يستأذنه في ذلك, هذا وقد بلغ الإمام أن بعض أهل المدينة خسرجسوا إلى مسعاوية 
فكتب إليه : أما بعد. فإ بلخني أن رجالاً من أهل المديئة يمخرجون إلى معاوية, 
فلا تأسف عليهم, فكفى هم عَيَاً ولك متهم شافياً: فرارهم من الهدى والحق, 
وإيضاعهم (إسراعهم) إلى العمى والجهل! وإما هم أهل دنيا مقيلون عليها, 
وقد علموا أن الئاس مقبلون قي المسق أُسوةٌ فهربوا إلى الأثرة. نسحتاً لهم 
وبّمداً! أما لو بعقرت القبرر وحٌصّل ما في الصدور, واجتمعت الخصوم وقضى الله 
بين العياد با حق؛ لقد عرف القوم ما يكسبون. ولقد بدا طم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون! 

وقد أتاني كتابك تسألني الإذن لك في القدوم. ذ 
وعنك. ولا تذر خللاً إن شاء الله تعالمج: والتيلام'". 

فأضاف عمله إلى عمل قثم بن العبا على مكة وأراد الخرويج إلى الكرفة, 


م إذا شت عفا الله عنّا 


فخاف قيس على نفسه من تيد أولتك. فشيخص مع سهل إلى الكوفة'"' فليا قدم 
على على :98 أخبرء بماكان في مصر من الخير فصدّقه الإمام'' فبايعه قيس على 
الموت سدا». 

أول شهر رمضان بالكوفة: 


ولما حضير أول شبر رمضان بالكوفة على عهد الإمام 4#؛ وكانت صلوات 
ثوافل رمضان (التراوي ) قد ايتُدعت على عهد عمر -كما سد فكان الناس 


./١ تاريخ اليعتويي 013:1 ؟, وفي نج البلاغة لك‎ .17٠١ املاح‎ : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
. (؟) تاريخ الطبري 4 : 088 عن الزهري‎ 

١ الغارات‎ © 
+١ الغارات‎ )4( 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صقين / أول شهر رمضان بالكوفة ...... 1 
ييصلونهاء فأتى جمسع منهم إلى الإسام وقنالوا له: اجبعل لنا إماماً يؤْئنا في 
شهر رمضان؛ قنهاهم أن يجمعوا فيه بجراعة(0. 

وأمر انه المسن ث8 أن ينادي في النأس : أن لا صلاة في شهر رمضان في 
المساجد. قنادى الحسن بجا أمر به أمير المؤمنين, فل) سمع اناس مقالة الحسن 3 
صاحوا: واعمراء! وأعمرا.] 

فلما رجع الحسن إلى أبيه #8 قال له : ما هذا الصوت؟ ققال: يا أمير 
المؤمنين: الناس يصيحون ؛ وا عمراه! وا عمراه'"! 

فروى العيائبي عن الباقر والصادق فقث قالا: إن أهل الكوفة لما أمسوا كانوا 
يقولون : إيكوا الصلاة في رمضان! وارمضانا.! 

وكان الحارث الأعور الممدافي مين يحب الإمام 8 فاجتمع ببمع من الناس 
وأتوا إليه وقالوا له : يا أمير المؤمنينةإنَ الناتنكرهوا قولك وضمّوا] فعند ذلك 
قال لهم ل ا و 
عي تيبل الْؤمتيخ تل ما وى انث قير 6 1. 


)1١‏ تفسير العياك 

(؟) التهذيب كاد ملاع 1317 

6١‏ النساء : 1١6‏ والخبر هو السابق عن تفسير العياشي والسرائر الحاري عن ابن قولويه, 
وروى سليم بن قيس الهلاني العامري عذده نل عن حمل الناس على ترك هذه البدعة 
قال : لقد عملت الألمة قبلي بأمور عظيمة خالفت فيها سول الله متعتدين؛ لو حملت 
اثناس علي تركها ... إلى ما كانت تجري عليه على عهد رسول لل يخ لنطرق عنّي جددي ٠‏ 

الذين عرفوا فضلي رإسامتي ... 

فلو أمرت النامي أن لا يجمموا في هر رمضان إلا فبي فريضة لنادى بعش الئاس 

اسن عمر ينهاها أن نصلي في شهر رمضان تطوّعاً! سه 


١ن"‏ والسرائر : 4 عن ابن قولويه . 
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الأصبغ مبعوثا ثالثاً: 

وكتب الإمام 9 إلى معاوية : دمن عل إلى معاوية بن صخرء أما بعدء فقد 
أتانى كتاب امرئ ليس اه نظر بهديه ولا قائد يُرشمده. دعاه الهوى فاجابه وقاده 
الشلال فائييةا9: 

زعمت أنه أفسد عليك بيمتي خطيئتي في عهان, ولعمري ما كنت إل رجلاً 
من المهاجرين أوردت كبا أوردوا وأصدرت كبا أصدرواء وما كان الله ليجمعهم 
على ضلالة ولا ليضعربهم بالممى'" وما أمرت فتازمني خطيئة الآمر. ولا قتلت 
فيجب عل القصاص. 

وأما قولك إن أهل الشام هم الحكّام على أهل الحجاز؛ هات رجلاً من 
قريش القمام يُقبل في السورئ أو تحل له الخخلافة, فإن زعمت ذلك كدّيك 
المهاجرون والأنصار, إلا أتيتك به من ريش الحجاز. 
وأا قولك ؛ ادفع إِلنَا قئلةتعهان..قبا نت وعهان ؟! إنما أنت رجل من بني 
بن عهان أولى بذلك منك. فإن زعمت أنك أقوى على دم أبيهم منهم: 
فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إل أجملك وإيّاهم على الحجة . 

وأمّا قييزك بين السام والبصرة وبين طلحة والزب 
هناك إل واححد: لأنها بيعة عامّة لا يق فيها النظر ولا يستأ. 


أمية. 


مسب حنى خفثُ أن يثوروا في ناحية عسكري _كتاب سليم بن قيس ؟: ١‏ الاح 316 
رتخريجد عن الكافي والخصال والتهذيب في "د كغه_*نا 

)١(‏ إلى هنا في نهج البلاغة ك 7 ومصادره في المعجم المفهرس ؛ 1744 وفي تسرح النبهج 
للممتزلي الشافسي 16+ 7غ : أند كان جهواباً لكتاب آخر من معاوية إليه ا في أواخر حرب 
صفين» وذكر كتاب معاوية. ّ 

(1) في اجتماعهم على عزل عثمان. 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / الأصبغ مبعوذا ثالذا لمممو وه ممما 6 
وأما ولوعك بي في أمر عمان : فا قلت ذلك عن حق العيان . ولا يقين الخبر. 
وما قضلي في الإسلام وقرابتي من اليك وشرفي في قريش . فلصمري لو 

استطعت دقع ذلك لدفسته و80 
ثم دفع الكتاب إلى الأصيغ بن نياتة القيمي , فسار إلى الشمام ‏ 
قال : دخلت على معاوية وعن يمينه عمرو بن العاص؛ وعن يساره حوشب 

وذو الكلاع وإلى جانبيه آخوه عتبة والوليد بن عقبة. وعبد الله بن عامر بن كُريزء 
وعبد الرمن بن خالد بن الوليد الخزومي, وبين يديه أبو هريرة الدوسي وأبسى 
الدرداء والنعبان بن بشير الأنصاري وأبو أمامة الباهل وثشرحبيل ين السيط 

ومعاوية بن خديج. 
دفعت الكتاب إليه فليا قرأه قال ,إن علياً لا يدقع إلينا قتلة عثهان! 
فقلت له : يا معاوية! لا تغيل بقتلة عمان .. ولو أردت نصدرته حياً لفعلت, 

ولكنّك تريّصت يه وتقاعدت عته لتجعل ذلك سبباً إلى الدنيا. فأنت لاتريد إل 

الملك والسلطان! فغضب معاوية. 
ثم التفثٌ إلى أبي هريرة وقلت له : يا أبا هريرة؛ أنت.صاحب رسول ل 

أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هو, ويحقّ رسوله, هل معت رسول اله يوم غدير 

خم يقول في حق أمير المؤمنين : من كنت مولاه قعل مولاه؟ فقال : إي والله سمبعته 

يقرل ذلك! 
فقلت له : فأنت يا أيا هريرة إذن واليت عدوّه وعاديت وليه! 


فتنفّس أبو هريرة وقال : إنالله وإنا إليه راجعون! 


(0) رقمة صفين : 0,07 
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وتغيّر وجه معاوية وقال لي : ما هذا؟ كف عن كلامك؟ فلا تستطيع أن 
تخدع(1) أهل الشام عن الطلب يدم عقان, فإته قتل مظلوماً في شههر حرام في حرم 
رسول الله عند صاحبك. وهو الذي أغراهم به حتى قتلوه؛ وهم اليوم عنده أعوانه 
وأنصاره ويده ورجله؛ وما مثل عتان من يُهدر دمه! 

خديج قالواله: يا معاوية, 


فتنادى حوشب وذو الكلاع ومعاو, 
لتتصعريّك حتى يحصل مرادك أو تُقتل عن آخرنا! 

فقمث وقلت شعراً: 
مماوي؛ش من خلقه عباهٌ قلوبهمٌ قاسية 
وقلبك من ثرّ تلك القلوب” .وليس المسطيعة كالعاصية 
دع ابن خديج ودع حوشياً'.. أوذا شلع» واقمبل الصافية 

فصاح بي معاوية : أجلت رسلا أو منقرأ؟! 

فخرج الأصبغ وسار إلى العراق1", 


وفرّابن عمر إلى معاوية: 

مر الخير عن عبيد الله بن عمر وأنه قتل اطرمزان, فطلب علي من عهان 
اقصاصه به. فقرٌ من المدينة إلى الكوقة: وكناه مؤونته عهان في الكوفة. فليا قندم 
الإمام إلى الكوقة فر منه إلى معاوية» فلما قدم عليه قال له : يا ابن أخي» إن لك اسم 
أبيك, فانظر مملء عينيك وتكلم بكلّ فيك, فأنت الأمون المصدّق! فاصمد المنير 
واشمٌ علياً واشمهد عليه أنه قل عمان! 
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فقال له ابن عمر: أيها الأمير, أما هتمي له قإنّه عل بن أبي طالب 57 
فاطمة بنت أسد بن هات فا عسى أن أقول في حسيه, وهو الشسجاع المطرق 
لكي الزمه دم عهان01. 

فكأئّه طمع في أحخيه عبد الله فكتب إليه : «أما بعد فإنه مهما غايت عنًا الأمور 
فن يغيب عتّا أن علياً قثل عهان. والدّليل على ذلك مكان قتلته منه, وإنما نطلب 
يدمه حتى يدفعوا إلينا قتلته قنقتلهم بكتاب الله] قإن دقعهم عل إلينا كنفنا عند 
وجملناها على ما جعلها عليه عمر بن الخطّاب : شورى بين المسلمين: فلسنا تطلب 
الخلاقة! فأعينونا على أمرنا هذا وانهضوا من ناحيتكم. إنه إذا اجتمعت أيدينا 
وأ .يكم عل أمر واحد هاب علي ما هو فيد»". 


وأيامه ما قد عرفت. 


الأمة بعد قل عهان منك ! ولي ذلك إياء وطعنك على أنصاره د 
لك! ثمّ هرّن عل ذلك خلافك على عل فتنا تنك بعض ما كان منك! فأعنًا على 
حق هذا الخليفة المظلوم ! فإني لست يد الإمَارَة"طَلِيك ولكي أريدها لك! فإن 
أبيت كانت شورى بين المسلمين» بطمعه فبها بهذا . 

فأجابه ابن عمر : «أما بعد فإن الرأي الذي ألممك في هو الذي سيرك إلى 
ما صيرك إليه ؛ أني تركت علياً ف المهاجرين والأنصار, وطلحة والزبير وعائشة أ 
المؤمنين واتبعتك! أما زعمك أني طعنت على علي فلعمري ما أنا كل" في الإمان 
واهجرة ومكانه من رسول الله ونكايته في المشركين, ولكن حدت أمر لم يكن لي 
فيه عهد من رسول الله. فنزعت فيه إلى الوقوف وقلت : إن كان هدى ففضل 
تركته. وإن كان ضلالة فشر تجوت منهء فأغنٍ عنّا نفسك »7 


1 وقعة صفين + 85,41 


(1) رقعة صفين : 37. (5) وقعة صغين 07 
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1 
. وما زاد الله من شك في هذا 
0 


عمرو فظلون (منّهم في دينه)»01. 


وطيع معاوية في سعد: 5 

وطيع في سعد بن أبي الوقّاص يعد عمرو بن الماص , فكتب إليه : «أما بعد, 
فإنّ أحقٌ الناس بنصر عهان أهل الشورى الذين اختاروه. وقد نصره طلحة 
والزبير وهما نظيراك في الإسلام وشريكاك في الأمرء فلا تكرهنٌ ما رضوا 
ولا تردنّ ما قبلواء فإنًا نردها شتؤرى بين الم لمين» يُطمعه فيا بهسذا. 
فأجايه سمد؛ 

«أما بعد. فإنّا عمر لم يُدبخْل قي الشورى من؛قريش إلا من تحل له الخلافة! 
غير أنّ علياً قدكان فيه ما فينا ولم يك فبتا ما فيه... وطلحة والزبير لو لزما بيوتجما 
كان خيراًطا»”". 


جَولان الخولاني وافتثانه: 
وكأنَ تساك أهل جمص لم يعتزلوا دعوة ُرحبيل فقط. بل قام منهم 

سل جد مد وسكا مقرب الا اهما لني ادق 

ّاء أهل الشام فقدموا على معاوية وقالوا له: 


أناس من 
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يا معاوية؛ علام تقاتل علا وليس للكبمئل صحبته ولا قرابته ولا هجرته 
ولاسايقته ؟! 

ا : أنا لا أدّعي أن لي في الإسلام مكل صحبته ولا قرابته ولا حجرقة 
وت عنكم ؛ ألستم تعلمون أن عهان قتل مظلوماً؟! قالوا : 
بلى ! قال : فليدفع إلينا قتلته فنقتلهم بد ملا قتال بينتا وبينه! 

قالوا: فاكتب إليه كتاباً يأتيد به بعضنا. فكتب إلى علي 144 هذا الكتاب : 
إن الله اصطق حمداً يعلمه؛ وجعله الأمين على وحيه والرسول 
إلى خلقه. ثم اجتبى له أعواناً من المسلمين أيده بهم فكانوا في المنازل عنده على 
قدر قضائلهم في الإسلام. 

وكان أنصحهم لله ولرسوله ؛ خليقته! تم#خليفة خليفته ! ثم الخلينة العالك 
عفان المقتول ظلماً! فكلهم حسدت وعلى كلهم يغيت ! عرقنا ذلك في نظرك الشزر! 
وقولك الجر ؟ وتنفسك الصعداءً وَإيظائك .عن الخلناء؛نقاد إلى كل منهم كا يقاد 
الفحل امفشوش'"! تبايع وأنث كاره. 

لم تكن لأحد منهم بأعظم حسداً منك لابن عقّك عفان ! وكان أحلّهم أن 
لا تفعل به ذلك في قرابته وصهره؟! فقطعت رحمه, وقتبحت حسته وآليت الناس 
عليه وبطنت وظهرت: حتى ربت إليه آباط الإيل» وقيدت إليه الخيل الهراب 
من كل أفق: وشهر عليه السلاح في حرم ربسول لله فقتل معك في الحسلة 
وأنت تسمع من داره الميعة ٠‏ لااتردع الن والتهمة عن نفساك فيه بقول ولا فعل ! 
ولممري يابن أبي طالب أقسم صادقاً أن لاقت فيا كان من أمره مقاماً واحداً 


«أما بعد 


(1) الفحل : الابل الذكر, والمخشوش : الذي أدخل في أنفه الخشاش : عودٌ يشد به مامه 
القياده. 
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هته الناس عله. وتقبّم هم ما انتبكوا منهء ما عدل بك من قبلنا أحداً من الناسء 
وما ذلك عندهم ما كارا يعرفوتك به من امجائبة لمثان والبغي عليه. وأأخرى أنت 
بها عند أنصار عهان ظنين : إيواؤك قتلته. فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك. 
أنك نتنصّل من دمه وتتبراً مئه؛ قا صادقاً قأمكنًا من قتلته تقتلهم 
به ثم نحن أسرع الناس إليك ! وإلا قيس بيننا وبينك إل السيف ! ووالله الذي لا إله 
غيره لنطلينٌ قتلة عهان في الجبال والرمال وال والبحر حتى نقتلهم أو تلحق 
أرواحتا بالله, والسلام». 

ثم دفع الكتاب إلى الخولاني وأمره أن يسير به إلى علي :38 فأوصله إليد'"؟ 
ومعه أبو هريرة'". وقام خطبياً فقال بعد الحمد والثناء : أما بعد فإنك قند قت 
بأمر وتوليته, والله ما أحبٌ أنه لفيزك. إن أِطيت الحدقّ من نفسك! إن عفان 
قُتل مسلماً بحرم (كذا) مظلوماً! قادفع:إلينا قتلته, وأنت أميرنا. فإن خالفنك 
أحد من الناس كانت أيد ينا لَكَنَاصَرةََأْلسَيسااك شاهدة, وكنت ذا عذر وحجة؟ 
سكت وجلس. 

فقال له علي له : أَغدٌ علي" غداً فخذ جواب كتابك!' فكتب إليه : 


«من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سقيان؛ أما بعد, 
دأخا خولان قدم عل يكتاب منك تذكر فيه محمد أع2 وما أنعم الله عليه به 


١‏ أنساب الأشراف 1+ /18 عن الكلبي عن أبي مخنف عن أبي دوق الهمدائي . وفي وقعة 
سين 81, 7 يستد آخر عن أبي روق الهمدائي : أن أبن حمر الأرحبي أخيره به وأعطاه 
نسخة الكتاب في إمارة الحجاج الثققي في الكرفة . 

(؟) أنساب الأشراف 7 787 
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من الهدى والوحي. فالحمد لله الذي صدقه الوعد وم له النعير. ومكّن له في 
البلاد. وأظهره على أهل العداء والشتآن من قومه الذين وثيوا له وسيّعوا به 
وأظهروا له التكذيب؛ وبارزوه بالعداوة, وظاهروا على إخراجه وعلى إخراج 
أصحابه, والبوا عليه العرب وجامعوهم على حربه وجهدوا في أمره كل الجهدء 
وقلبوا له الأأمرر حتى ظهر أمر الله وهم كارهون. وكان أشدَ الناس عليه ألية أسرته 
والأدنى فالأدئى من قومه إل من عصمه الله يابن هند1 

الند خأ لنا الدهر منك عجباً فلند قلت فأفحشت! إِذ طنقت تخيرتا عن بلاء 
لله تعالى في نبيّه محمد يخي فيئا؛ فكنت ني ذلك كجالب القر إلى هجرء أو كداعي 
مسدّده إلى التضال, ذكرت: «أن الله اجتبى له من المسلمين أعوانا أده الله يهمء 
فكانوا في منازهم عتده على قدر فائلهم في الإسلام, فكان أفضلهم _زعمت- 
فيالإسلام وأنصحهم لله ورسوله خليقته, تخليفة خليفته من بعده» ولعمري إن 
مكائهيا من الإسلام لعظيم ! ون لابه جرفي الإسلام عديد! رجهم الله 
وجزاهما بأحسن الجزاء'”. 

وذكرت : أن عهان كان في الفضل ثالاً. فإن يكن عهان محسداً فسيجزيه الله 
بإحسانه, وإن يكن مسيثاً فسيلق ربأ غفورً لا يتعاظمه ذنب أن ينفرء!"". 

وكممر الله إني لأرجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام 
ونصيحتهم لله ورسوله_ أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر (أوفر قُسم أهل بيت من 
المسلمين خ) قإنّ محمدأع لا دعا إلى الإيمان بالله والتوحيد كنا أهل الي أول 
من آمن وصدّق با جاء به, فليتنا أحوالاً كاملة وما يعبد لله في ربع ساكن 


(1) سيأتي التعليق على هذا المقطع من الكتاب عن الممتزلي الشافعي. 
00 سيأتي التعليق عليه من المعتزلي الشافصي . 


00 


....... موسوعة التاريخ الاسلامي اج ه 
(مسكون) من العرب غيرنا: فأراد قومنا قتل نبيّنا واجتياح أصلناء وهيّوا يننا 
ألهموم وفعلوا ينا الأفاعيل ! فنعونا الميرة وأمسكوا عنّا التذب وأحلسونا الخرف!9 
وجعلوا علينا الأرصاد والعيرن, واضطرّونا إلى جَبل وعرء وكتبوا عملينا 
كتابا : لا يو اكلونا ولا يشا ربونا ولا يناكحونا ولا يبا يعونا ولا تأمن فيهم حقٌ تدفع 
إليهم النِي' ؤي فيتتلوه وعثلوا به! فلم نكن تأمن فيهم إلا من موسم إلى موسم . 
فمزم الله لنا على منعه (حمايته) والذبٌ عن حوزته, والرمى من وراء 
حُرمته, والقيام بأسيافتا دونه في ساعات الخوف بالليل والنهار. مؤمئنا يبغي بذلك 
الأجر وكافرنا يحامى به عن الأصل (أو الأهل). وأما من أسلم من قريشى بعد 
هنهم حليف ممنوع, أو ذو عشيرة تدافع عنه فلا يبغيه 


فإنهم مما تحن فيه أ 


أحد ببثل ما بغانا به قومنا من التلف. فهم بين القتل بمكان نجوة وأمن . فكان ذلك مأ 
شاء الله أن يكون 
ثم أمر الله رسوله بالهجرة, وأَدْبك بعد ذلك 


في قتال المشركين, فكسان إذا 
احم البآس ودّعيت تزال أقام أهلّ سانرق بهم أصحايه حر الأسنّة 
والسيوف. فقتل مُبيدة بن الحارث بن المطّلب) يوم يدرء وحمزة يوم أحد. وجعفر 
وزيد يوم مؤنةء وأراد من لو شئت ذكرت اسمه ( يعني نفسه) مثل الذي أرادوا من 
التهادة مع الي ين غير مرة, إلا أن أجاهم عُجَلت ومنئنه أخرت. والله مولى 
الاحسان إليهم والمثّان عليهم بما قد أسلفوا من الصالحات, فا سمعت بأحد ولا رأيت 
فهم من هو أنصح لله في طاعة رسوله, ولا أطوع لرسوله في طاعة ريّه. ولا أصير 
على اللأواء والضراء وحين البأس ومواطن المكروه مع الني يٌء من هؤلاء النفر 
الدين سمّيت لك. وفي المهاجرين خير كثير نعرفه, جزاهم الله بأحسن أعياهم!", 


. أي جعلوا الخوف لناكأنه حَلى وهو اأجِلّ للإيل فأجلسونا عليه . تشبيهاً‎ )١١ 
.10 84: وتعة صفين‎ )1( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / جُولان الخولائي وافتتانه إلى 


فيا عجباً للدهر! إذ صدرتُ يقرن بي من ثم يَسْع بقدمي ولم تكن له كسابقتي 
التي لا دلي أحد بجتلهاء إلا أن يدّعي مدّع ما لا أعرقه ولا أظن اله يعرفه, والحمد 
اله على كل حال'". 

وذكرت حسدي للخلفاء وإيطائي عتهم ويغيي عليهم ! فأما اليغي عاذ الله أن 
يكون”"! وأما الحسد فعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلنته'" وأما كراهتي لأمر القوم 


فإني لست أنيرأًمنه ولا أككره؛ وذلك أن رسول لله َف قبضه الله إليه ونحن أهل 
بيته أحقمٌ الناس به ققلنا لا يعدل الناس عنّا ولا يبخسونا حقّناء فاراعنا إل 
والأنصار قد صاروا إلى سقيفة بتي ساعدة يطلبون هذا الأمرء فصار أبو بكر وعير 
إلعهم فيمن تبعهياء فاحتي أبو بكر عليهم بن قريشاً أولى يقام رسول له يي منهم: 
لأن رسول الله من قريشء وبذلك تؤْضّل إلى الأمر دون الأنصار, الحجة 
لأبي بكر بكوته من قريش فنحن أَحَق التناس برسول الله من تقدّمناء ل 
أقرب إليه من قريش كلها وأخصهم به وإن لم يكن أنا حق مع القراية فبالأنصار 
على دعواهم!*. 

فلا أدري أصحابي سلموا من أن يكونوا حتي أخذوا؟ أو الأنصار ظلموا! بل 
عرفت أن حيٌّ هو المأخوذ وقد تركته لم!". 

ولقد أتاني أبوك حين قبض رسول اله َل وبايع الناس أبا بكر فقال لي: 


78317 أنساب الأشراف‎ "١ 
الفصول المختارة : 87؟ من مصنّقات المفيد.‎ )( 
11 وقعة صقين‎ )6( 


ف .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 


أنت أحقِّ الناس بهذا الأمر فابسط يدك أبايك! فكنتٌ الذي أبيثُ ذلك مخافة 
الفرقة؛ لقرب عهد الناس بالكفر والجاهلية, وقد علمت ذلك من قول أبيك؛ فإن 
تعرف من حي ما كان يعرفه أبوك تُصب رشدك, وإن لا تفعل فسيغتي الله عنك'0. 

وأما ماذكرت من أمر عهان وقطيعتي رحمه وتألييي عليه! فإنَّ عهان عمل ما 
بلغك فصتع الناس ما قد رأيتء وقد علمت أَني كنت في عزلة عنه. إلا أن تستجنٌ 


فتجنٌ ما بدا لك""! 

وذكرت قتلته بزعمك وسألتني دفعهم إليك؛ وما أعرف له قاتلا بعينه» وقد 
ضرت هذا الأمر أنفه وعينيه فلم أر يسعني دقع من قببي تمن أتهمته وأظتنته إليك" 
ولا إلى غيرك. ولعمري لأن لم تنزع عبن غيّك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل 
يطلبونك, ولا يكلفوتك أن تطلبيق فيد لاجر ولا جبل ولا سسهل'" إلا أنه طلب 


.يسوءك وجدانه؛ وزور لا يسرك لتيآنه1والتتلام لأهله 04 
تعليق رشيق: 
نقل الممتزلي الشافمي عن شيخه التقيب الزيدي أنه أملى عليه فكتب عنه 


تعليقاً على معل هذا الكتاب عند للة. قال : كان معاوية لا يزال يككيد عسلياً 18 


)١(‏ أنساب الأشراف ؟: ١‏ ووقعة صفين في آخر الرسالة 


0 أنساب الأشراف 7+ 781 

(4) وقعة صفين :11 وهتا ذكر خبر أبي سفيان معه. 

(6) نهج البلاغة لك 4. ومصادره في المسجم المثهرس ٠‏ 1745. وانظر تعليق الممتزلي عسلى 
كيقية السلام الأخير في شرح النهج 0١:14‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / تحويل الجواب للخولاني كين 
بالكتاب يكتبه والرسالة يبعثها يطلب أن ينفث بما في صدره من حال أب بكر ور 
إِمَا مكاتبة أو مراسلة. فيجمل ذلك حجة عند أهل الشام على الإمام, ويضيفه إلى 
ما قرّره في أنفسهم من ذتوبه كيا زعم , إذ كان قد انَّهَمه عندهم بأنه قتل عمان أو مالا 
على قتله! وأنه قتل طلحة والزبير وأسر عائشة وأراق دماء أهل البصعرة! وبقيت 
خصلة وأحدة وهي :أن يثبت لهم أنه يتيراً من أبي بكر وعمر وينسبها إلى عخالفة 
الرسول في أمر الخلافة, وأنهما وثيا عليه غلبة وغصباها منه ظلمأًء وكانت هذه 
الطامة الكبرى غير مقتصيرة على فساد أهل الشام على الإمام بل وأهل السراق. 
الذين هم جنده وبطائته وأنصاره؛ لأنهم كانوا يعتقدون إمامة الشيخين. إل القليل 
الشادٌ من خواصٌ الشيعة. 

فكتب ذلك الكتاب مع أفي ملم اولاني يقصد أن يكن غلا ضيه 
ويحوجه إذا قرأ ذكر أبي بكر وأئه أفتضلالممسلمين_إلى أن يخلط في جبوايه 
بكلمة تقتضي طعناي أبي بكر فكان لواب تغين ليس فيه تصرح بالتظليم 
ليا ولا التصعريم ببراءتهيا" 
يترم عليهمال”. 


تحويل الجواب للخولائي: 

روى البلاذريء عن الكلبي. عن أبي مخنف. عن أبي روق الهمداني : أن 
الناس اجتمعوا في المسجد فقرئ عليهم كناب معاوية؛ فقالوا: كلنا كنا منكرين 
لعمل عن فكلّنا قتلته ! وجعل الخولاني يفول ؛ الآن طاب التتعراب""! 


(1) شرح النهج للممتزلي الغافسي 185:١6‏ 144 


() أنساب الأشراف ؟ : 51/147937 


سا ... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


واختلف عنه المنقري فقال : لما رجع الخولاني عذال وات ند 
الناس قد بلغهم الذي جاء هو به فليست الشيعة أسلحتها وغدوا فلؤوا السجد 


الجامع بالكرفة وأخذوا ينادون بوجهه : كلنا قتل ابن عفان ! وأذن للخولاني فدخل 
على علي 3# فدفع إليه جواب كتاب معاوية... وخرج وهو يقول : الآن طساب 
الضراب!"! 

طاب الضعراب والحرب لأضراب الخولاني. فطلب معاوية المزيد من ذلك 
فأشار عليه ابن العاص بقوله له: إن علياً رجل نزق تيّاه (نعوذ بالله) وماشيء 
تستطعم به منه الكلام على أبي بكر وعمر مثل تقريظها له. فاكتب إليه كتاباً ثانياً 
مثل الأول لكي يحمله الفضب لنفسه أن"يكتب إليك كلام فيهم| تتعلّق به 


حاله وتهجين مذهيد!"1 


فكتب إليه مع الباهلي: 

فكتب كتاباً وأراد أن يبعثه إليه مع أبي الدرداء ثم ألفذ, إليه مع أبي أمامة 
الباهلي: 

«أما بعد. فإن اله تعاللى جدّه اصطق محمداً فا لرسالته, واختضّه بوحيه 


وتأدية شريعته. فأنقذ بد من العّباية وهدى من الغواية, ثم قبضه إليه رشي دأ حميدأً. 
قد بلّْ الشرع وحق الشراك وأحمد نار الإفك, فأحسن الله جزاءه وضاعف عليه 


تعمد وآلاءةر 


(1) شرح النهج للمعتزلي الشافمي 9 : 180 عن شيخه الثقيب الزيدي البغدادي . 


عهد أمير المؤمثين ومبادي حرب صفين / فكتب إليه مع الباهلي شرل 
ثم إن الله سبحانه اختصّ محمداً 14 بأصحاب أَيّد ا 
قال الله هم : <أَهدَاكُ على الْكثّارِ رحمَاء بَيتَهُمْ6”" فكان أقضلهم مرتبة وأعلاهم 


عند الله والمسلمين منزلة ؛ الخليفة الأول, الذي جمع الكلمة ولرّالدّعوة وقاتل أهل 
الردّة. ثم الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح ومضّر الأمصار وأذلٌ رقاب المشركين. ثم 
الخليفة الثالث المظلوم ! الذي نشر الملّة وطبق الآفاق بالكلمة | 

فليا استوثق الإسلام وضرب يبرانه عدوت عليه فبغيته الغوائل ونصبت له 


المكايد. وضيريت له بطن الأمر وظهره. ودسست عليه وأغريت به. وقعدت عن 
نصعره حيث استنصراك وسألك أن تدركه قبل أن يرّى فا أدركته! وما يوم المسلمين 
مئك يواحد! 

لقد حسدت أبا بكر والتويت“عليه ورَأمت إفساد أمره. وقعدت في ييتك؛ 
واستغويت عصابة من الناس حي تأخَرَوا :عن بيعته. ثم#كرهت خلافة عمر 
وحسدته, واستطلت مدته, سرك مله وأظهرت العماتة بمصابه! حي إِنّْك 


حاولت قتل ولّده؛ لأنّه قتل قاتل أبيه! ثم لم تكن أشدَ متك حسدا لاببن عمّك 
عفان : نششرت مقابعه: وطويت محاسنه. وطعنت في فقهه ثم في دينه ثم#في سيرته ثم" 
في عقله! وأغريت به السفهاء من أصحابك وشيعتك حتى قتلوه حشر منك لا 


تدفع عنه بلسان ولا يد! وما من هؤلاء إلا من بغيث عليه وتلكأت في بيعته حقٌ 
حملت إليه قهرأ تساى نزام الإقتار كما يساق الفحل الخشعوش!"! 

تم نهضت الآن تطلب الخلافة وقتلة عهان خلصاوك وشجراوك والمحدقون 
بك وتلك من أماني التقرس وضلالات الأهراء ؛فدع اللجاج والعيث جانياً وادقع 


(0 الفتح كك 
١؟)‏ الفحل ؛ الإيل الذكر. والمخشوش :الذي أدخل عود في خشمه لقيادته 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 6 
وأعد الأمر شورى بين المسلمين ليتّتقرا على من هو لله رضاً! فلا 
ببعة لك في أعناقنا ولااطاعة لك عليناء ولا عستبى لك عندنا! وليس لك ولا 
لأصحابك عندي إلا السيف ! ووالذي لا إله إلا هو لأطلنَ قتلة عهان أين كانوا 
وحيث كانوا سق أقلم أو تلدمق روسي بل | 


الصدقة فالامتئان على الله يطل أي اليهاة. ويجعله: 9كَمَثلٍ صَفْرَانِ عَلَِهِثُرَابُ 
ََصَابَهُ وَابِلُ فتََكَهُ صَلْداً لا يَفْرُ رن عَلَى شَيُمٍ سما كبوا واف لا تَهْدِي لقو 
3 

فليا وصل هذا الكتاب إلى لَه مع تأي أمّامة الباهلي , كلّم أبا أمامة بنحي 
ما كلّم به الخولاني قبله. ثم#كتب لمعاوية هذا الجواب: 


وجولده مع الياهلي: 

«أما بعد. فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطقاء الله محمد أ لدينه؛ وتأييده 
إيَاه بمن أيه به من أصحابه! فقد خبّأ لنا الدهر منك عجياً إذ طفقت تخيرنا بيلاء الله 
تعالى عندنا وتعمته علينا ! فكنت في ذلك كناقل القر إلى هجر, أو كداعي 
مسدّده إلى التضال 1 ١‏ 


(1) الحجرات :3 
() البقرة: 514 


عهد أمير المؤمتين وميادي حرب صفين / جوابه مع الباهلي 

وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان, فنذكرت أمراً إن تم 
اعتزلك كله وإن نقص لم يلحقك ثلثه؛ وما أنت والفاضل والمفضول والسائس 
والمسوس! وما للطّلقاء وأبناء الطّلقاء وأ" . 
درجاتهم وتعريف طيقاتهم ! هيات لقد 
عليه الحكم ها! ألا تربع -أبها الانسان_على ظلعك, وتعرف قصور ذرعكء 
وتتأخر حيث أخَّرك القدر؟؛ فا عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر؟! وإنّك 
لذهّاب في التئه روّاغ عن القصد. 

ألاترى -غير تخبر لك ولكن بنعمة اله أُحدّث_أَنّ قوماً استشهدوا في سيبل 
الله تعامى من المهاجرين والأنصار _ولكل فضل_حتى إذا استشهد تمهيدنا قيل: 
سيد الشهداء, وخصّه رسول الله 19 بسيحيةيكبيرة عند صلاته عليه! 

أو لاترى أن قوم قطمت أيدام/قي سي لله -ولكل فضل_حتّ إذا فمل 
بواحدتا ما فعل بواحدهم قيل : الطيَار في لد وذو الجناحين ! ولولاما نهى لله عند 
من تزكية المرء تفسه لذكر ذاكر فَصَائْلَ جمَة تتعرقهَآً قالوب المؤمنين ولا تقجّها 
آذان السامعين. 

قدع عنك من مالت به الرميئة؛ فإنا صنائع ريّناء والناس بعد صتائع لنا0", لم 
ينعنا قديم عرّنا ولا عاديّ طَولنا على قومك ؛ أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا 
فعل الأكفاء, ولستم هناك ! وأنٌ يكون ذلك كذلك ومنا الب ومنكم المكذّب! ومنًا 
«أسد الله» ومنكم أسد الأحلاف. ومنّا «سيّدا شباب أهل الجنة»» ومنكم «صبية 
النار» ومنًا « خير نساء العالمين» ومنكم «حمالة الحطب» في كثير مما لنا وعليكم”""! 


)١(‏ كما في قوله سبحانه : ( رَاضْطَتمكَ نيس » وصنيعة الماك من يحسن إليه الملك 
قيقع قدره. 


() أسد الله ؛ حمزة 


النبي , وأسد الأحلاف قتيله : عتبة بن ربيعة بن عبد شم له 


4 . موسوغة التأريخ الاسلامي اج 5 


فإسلامنا ماسععء وجاهلين لا تدفع, وكتاب لله يمع لناما د عن وهو 
قوله سبحاته وتعالى : «وََوْلُوا ادام بهم أَلَى يسبَغضٍ في كسقاب الله91 
وقوله تعالى : 9 إن أََْى التاب بإنداهيم َلّذِينَ اوه وَهَدًا الي وَالّذِينَ آمَثوا لله 
َي اْمؤينيخ 14" فنحن مرّة أولى بالقرابةء وتتارة أولى بالطاعة: ولّا احتج 
المهاجرون على الأتصار يوم السقيفة برسول لله فلجوا عليهم» فإن يكن الفلج به 
فالحقٌ لنا دونكم, وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم , 

وزعمت أن لكل الخافاء حسدتُ وعلى كلهم بسفيت فإن يكن ذلك 
كذلك فليست الجتاية عليك قيكون العذر إليك. و« تلك شكاة ظاهر عنك 
عارها». 

وقلت :إفي كنت أقاد كا يفاد الجمل ألو حقّ أبايع''! ولعمرو الله لقد 
أردت أن تذمٌ فدحت وأن تفضح فاقتضحت! وما عل البلومت غضاضة أن 
يكون مظلوماً مالم بكن شاكاً في دينه ولا مرتآباً بيقينه ! وهذه حجّتي إلى غيرك 
قصدها ولكثي أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. 


أبو هند جدّ معاوية, وسيدا شباب أهل الجنة : الحسنان, وصبية النار أطلقه النبي عَثة 
على صبية قبة بن أبي ُميط الأموي , وخير نساء المالمين : فاطمة الزراء . وحسكالة 
الحطب أ جميل ينت حرب ين أمية عم معاوية 

0١‏ الأنفال : 0لا 

(؟) آل عمران :318 

() هذه الجملة والمثل جاء في كتاب معاوية مع الباهلي رجاء هنا جوابه : ولم يكن في كتابه 
مع الخولاني . ولذا تقل الممتزلي الشافمي عن النقيب تخطئته لمن جعل هذا الجواب ضمن 
الجواب لكتاب الخولاني , انظر شرح النهيج 16 : 1417 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / كتب إلى معاوية أيضا ........... ......... 84 
تم ذكرت ماكان من أمري وأمر عهان؛ فلك أن تماب عن هذه لرجمك منه : 
فَأيّنا كان أعدى له وأهدي إلى مقاتله؟! أمن يذل له نصيرته, فاستقمده 

واستكقه ؟! أم من استنصره (عتان من معاوية) فتراخى عنه وبث المئون عليه حت 

أتى قدره عليه ؟! وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحدائاً (بدعاً) فإن كان 


التتصّح» وما أردت ْإلّ الإضلاح ما اطق وما 
وَإلَبهِ يب 04 

وذكرث: أن ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف! فلقد أضحكت يعد 
استعبار! مت أنيت بفي عبد الطلب عن الأعداء ناكلين وبالسيف عنرّفين ؟1 فلبيث 
قليلاً يلحق الطيجا عمل ! قسيطلبك من :تلب ويقرب منك ما تستبعد ! قأنا مرقل 
توك في جحفل من المهاجرين والأنصاروالتابعين هم بإحسان, ديد زحاءهم 
ساطع قنامهم ! متسربلين سرابيل:الموت! أحَبٌ اللقاء إليهم لقاء ربهم ؛ وقد صحيهم 
ذرية بدرية وسيوف هائعية, قد عرفت مواق نصاها في أخيك (حنظلة) وخالك 
(الوليد) وجدك (عتبة) وأهلك 9 وَمَا مِنَ من النلّا 


بعد 006 


وكتب إلى معاوية أيضاً: 


«أما بعد, فإنك قد رأيت من الدئيا وتصيرّفها بأهلهاء وإلى ما مشى منهاء 
وخير ما بق من الدنيا ما أصاب العياد الصادقون فيا مضى , ومن نسي الدنيا نسيان 


(0 هود 0 
(1) هود : ؟8, والكتاب في نهج البلاغة ك ١8:‏ ومصادره في المعجم المقهرس : 3556 
والخير في شرح النهج للممتزلي الشافمي 19: 188-١84‏ 


ا ٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


واعلم يا معاوية_أنك قد ادّعيت أمراً لسث من أهله لا في القدم ولا في 


جاهد مُلح. .مع ما عرض في تفسك من دنيا قد دحتك فأجبتا وقادتك فائيتها 
وأمرئك فاطعتها. 

فاققس عن هذا الأمر وخذ أهبة الحساب. 
الا ينك منه بحر 1 

وم كنت يامعاوية-ساسة للرجية أو ولا لأمر هذه الم فير قدم حسن. 
ولاشرف سابق على قومكم ! فشك زا قد نلك . ولاتمكن الشيطان من 

مع أني أعرف أن الله ورسوّله حَادَقانَ! فنعرذ بالله من لزوم سابق العقاء! 
وإن لا تفعل أعلمك ما أغفلك من نفساق: قنك مُثرف قد أخد منك القسيطان 
مأخذه, فجرى منك مجرى الدم في العروق1 

واعلم أن هذا الأمر لوكان إلى الناس أو بأيديهم ليحسدونا وامتُوا به علينا! 
ولكنه قضاء من امتنٌ به علينا على لسان نبيّه الصادق المصدّق”"! لا أفلح من شك 
بعد العرفان والبّنة! اللهم احكم بيننا وبين عدوت باحق وأنت أحكم الحاكمين»'". 


أن يتقف واقف على ما 


)0 أن الله تعالى امتنّ بأمر الإمامة والخلافة عليئا فضاءً منه على لان نبيّه؛ فهو 
0 
أ فين ٠١8:‏ تعديلاً لما نقله الرضيٌّ في نهج البلاغة ك ٠١‏ قال 

ل + ما نقله الرضيّ قد ضم إليه كتاباً آخر على عادته في النقاط البليغ من كلامه. 
(؟) وقمة صفين 1082 


عهد أمير المؤمتين وميادي حرب فين / جواب معاوية. 
وجواب معاوية: 

وكتب معاوية في جوايه : «أما بعد. فدع الحسد! فإنك طاما م تتتقع يه! 
ولا تفسد سابقة قدمك بشره مخوتك؛ فإن «الأعبال يخواتيمها» ولا تمحق سابقتك 
في حقّ من لا حقٌ لك في حقّه ! فلك إن تفعل لا تضارٌ بذلك إلا نفسك ولا 
تحق إل عملك ولا تبطل إلا حجتك! ولعمري ما مضى لك من السابقات 
لشبيه أن يكون بمحوقاً لما اجسترأت عليه مسن سفك الدصاء! وخلاف أهل 
الحق 1 

فاقراً سورة الفلق وتعرَّة بالله من شر نفسك فإنك الحاسد إذا حسدع!". 


واستشار الإمام أصحابه: 

لا استدعى معاوية علياً8ة إل لقتال دعا جمعاً ممّن معه من الصحابة 
من المهاجرين والأنصار ؛ عبار بن ياسر وهائم المرقال الزهري. ومن 
الأنصار سهل بن حُنيف وقيس بن سعد النزرجي!", فحمد الله وأنى عليه 


فإنكم ميامين الرأي, مراجسيح الحلم (العقل) مقاويل بالحقّ. 
مباركوا الفعل والأمر. وقد أردئا السير إلى عدوّنا وعدوّكم فأشيروا علينا 
برأيكم. 


(؟) ومن حضور سهل وقيس يفهم أن المشورة للها كانت بعد منتصف شهر رمضان سنة 
لككماء 
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فقام عبار بن ياسر فحمد الله وذكره با هو أهله ثم قال : يا أمير الو 
استطعت أن لا تقيم يوماً واحداً فافعل واشخص بنا قبل استعار نار الفنجرة, 
واجتاع أيهم على الصدود والفرقة, فادعهم إلى رشدهم وحظهم, فإن قبلوا 
سعدواء وإن أبوا إلا حربنا فولله إن سنك دمائهم والجدّ في جهادهم لقربة عند الله 
وكرامة منه! 

وقام هاشم المرقال الزهري فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد 
-يا أمير المؤمنين قأنا بالقوم جد خبير : هم لك ولأشياعك أعداء, ولن يطلب 
حرث الدنيا أولياء! وهم مقاتلوك ومجاهدوك لا يبقون جهداً؛ مشاحُة على الدنيا 
وضنًاً بها في أيديهم منهاء وليس هم إربة غيرها إلا ما يخدعون به الجهّال من الطلب 
بدم عهان بن عفّان, كذبوا ليس بدملايةأروّ ولك الدنيا يطلبون- 

فير بنا إليهم . فإن أجابوا إلى الحق «اقمَاد بهد الحو إل الّلال 14" وإن أبوا 
إلا الشقاق فذلك الظنّ مهم» والله ما أراهم يبايعوّن وفيهم أحد يُسمع إذا أمر أو 
يبطاع إذا نبى ؟ 

قام قيس بن سعد _وكان جسيماً خقيف اللحية_فحمد لله وأثتى عليه 
#قال: 

يا أمير المؤمنين؛ انكنش بنا إلى عدوّنا ولا تعرّج. فولله لجهادهم أحبٌ إلي 
من جهاد الترك والروم! لإدهانهم في دين الله واستذلاهم أولياء الله من أصحاب 
محمد من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. إذا غضبوا على رجل حيسوه أو 
ضعربوه أو حرموه أو سيّروه! وفيتنا هم حلال في أنقسهم ونحن هم فيا ييزعمون 
قطين (عبيد ). 


17 يونس :530 
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وكان أبو أيَوب الأنصاري وذو الشهادتين خزهة بن ثابت من تسيوخ 
الأنصار حضوراً ققالوا لسبل بن حتيف : قُم يا سهل فأجب أمير المؤمنين عن 
جماعتناء فقام فحمد الله وأنتى عليه ثم قال له : 

يا أمير المؤمنين, نحن سلم لمن سالمت وحرب لمن حساريت ورأينا رأيك» 
ونحن كف بمينك! وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر في أهل الكوفة فتخيرهم بما صنع الله 
هم من النضل في ذلك؛ وتأمرهم بالشخوص فإنهم هم أهل البلد وهم الناس» فإن 
استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب. وأما تحن فليس مثا خلاف عليك, مق 
دعوتنا أجبناك, ومتى أمرتنا أطعناك!". 


إعلان العزم على الجهاد: 

ثمإنَ علياً اذ صعد المنبر , فبدأ امد له والتناء عليه م قال : إن الله قد 
أكرمكم بديته, وخلقكم لعبادته, فاتَصبوا أَنفْسكم في أداء حقّه فتنجّزوا موعوده, 
واعلموا أن الله جعل أمراس دينه متينة , وعراه وثيقة, تمجعل الطاعة حظ الأنفس 
برضاه وغتيمة الأكياس عند تفريظ الفجرة. 

وقد حملت أمر أسودها وأحمرها ولا قوة إلا بالله, 

ونحن سائرون إن شاء الله -إلى من سفه نفسه وتناول ما ليس له ولا 
.يدركه : معاوية وجنده الفئة الباغية: يقودهم ابليس وتُيرق هم ببارق تسويفه 


ويدْم يغروره. 


(1) وقعة صفين ‏ 47 44. وكأنَ سهلاً يخاف عليه ماكان من أهل البصر: على أخيه 
قبل هذا! 
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وأنتم أعلم الناس بحلاله وحرامه, فاستغنوا بجا عُلّمتم؛ واحذروا ما حدّركم 
الله من الشيطان, وارغبوا فيا أنالكم من الأجر والكرامة: واعلموا أن المسلوب من 
سُلب ديئه وأمانتهء والمغرور من آثر الضلالة على المدي؛ فلا أعرف أحداً تقاعس 
عم وقال : في غيري كفاية ! «فن لا يذد عن حوضه يتهدم». 

ثمإني آمركم بالشدّة في الأمر والجسهاد في سبيل الله... وانتظروا النمير 
الماجل من الله إن شاءاله9 

«عباد الله. انوا الله وأطيعوء. وأطيعوا إمامكم, فإن الرعية الصالحة تنجو 
بالإمام العادل. ألا وإن الرعية الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر! 

وقد أصبح معاوية غاصياً لا في يديه من حو ناكثاً لبيعتي , طاعنا في دين الله 
عر وجل. 

أها المسلمون؛ وقد علمتم-ما فعل:الناس بالأمس : جئتموفي راغبين إلى في 
أمركم حتى استخرجتموني من مغن لتبايعوني أقالتويت عليكم لأبلو ما عندكم! 
قراددفوني القرل مراراً ورادد تكوه. وتكأكأتم علي تكأكو الإبل على حياضهاء 


في أمري وأمركم فقلت :إن أنال أجبهم في القيام بأمرهم »لم يصيبوا أحدأ مهم يقوم 
فههم مقامي وبعدل فيهم عدلي. وقلت: أيهم وهم يعرفون حت وفضل أحبٌ إل 
من أن يلوني وهم لا يعرفون حي وفضلي , فبسطت لكم يدي فبا يعتموني ... وفيكم 
المهاجرون والأتصار والتابعون هم بإحسان, وأخذت عليكم عهد بيعي وواجب 

2010111 
لأمري ولتطيعوني وتناصحوني وتقاتلون معي كل باغ علي أو مارق. فأنعمتم لي 


0 


(1) وقعة صقين :115و175 
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بذلك جميعاً, وأخذت عهد الله وميثاقه وذءة الله وذمّة رسوله فأجيتمرني إلى ذلك 
وأتهدت الله عليكم وأشيدثٌ بعضكم على بعض, فقمت فيكم يكتاب الله 
وسئّة نبي هل. 

فالعجب من معاوية سفيان! ينازعني الخلافة ويجحدني الإمامة, 
ويزعم أنه أحقّ بها م! جرأة منه على الله وعلى رسوله بغير حدق له قسيها ولا 
حجّة, م يتايعه عليها المهاجرون ولا سلّم له الأنصار والممسلمون. 

يا معشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلامي. أما أوجبتم لي على 
أنفسكم الطاعة؟ أما بايعتموني على الرغبة. أما أضذت عليكم المهد بالقبول 
لقولي؟ أماكانت بيعتي لكم يومنذ أوكد من ببعة أبي بكر وعمرو؟ فا بال من خالقني 
لم ينقض عليهم| حنتى مضيا ونقض عل ميف لي ؟! أما يجب عليكم نصحي 
ويلزمكم أمري ؟! أما تعلمون أن بيت تلم الشاهد منكم والغائب؟ فها بال معاوية 
وأصحابه طإعنين في بيعتي ؟ ول يفو بلي وأنا في قرابتي وسابققي وصهري أول 
بالأمر من تقدّمتي ؟ أما سمم قول رَسول اله ول يوم الغدير في ولايتي وموالاتي؟ 
فاتقوا الله أمها المسلمون_وتحاتّوا على جهاد معاوية «القاسط» الناكث وأصحايه 
«القاسطين» 

فاتقرا الله _عباد الله وتحائرا على الجهاد مع إمامكم, قلو كان لي منكم 
عصابة يعدد أهل بدر إذا أمرتهم أطاعوني وإذا استنيضتهم نهضوا معي لا 
بهم عن كثير منكم وأسرعت بهم إلى سرب معاوية وأصعايه فإِنّه الجبهاد 
المفروض»1". 

تمقام الحسن بن علي على المنير خطيباً فقال ؛ «الحمد لله لاإله غيره؛ وحده 
لا شريك له» وأئتى عليه بما هو أهله ثم قال : إِنّ ما عظّم الله عليكم مين حقّه. 


1) الإرفاد 1+ 17-11٠‏ وحذفنا أيات من سررتي البقرة والمائدة 
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وأسبغ عليكم من نعمه : ما لا يحصى ذكره ولا يؤدّئ شكره, ولا يبلغه قنول ولا 
يصمد إلى 


الله فيه الرضاء وتنتشر فيه عارفة الصدق, يصدّق الله فيه قولنا فنستوجب المزيد 


... وإنه لم يجتمع قوم قط على أمر وأحد إل ات 
أمرهم واستحككت عقدتهم, فاحتشدوا في قتال عدوكم : معاوية وجنوده فإنّه قد 
حضيرء ولا تخاذلوا فإنٌ الخذلان يقطّع نياط القلوب. وان الإقدام على الأسنّة نجدة 
وعصمة. فإنّه م تنع قوم قط إلا دفع الله عتهم الملّء وكفاهم جوائ الذلة, وهداهم 
إلى معام الملة. 

ثمقام الحسين بن علي على المنين 
قال :يا أهل الكوفة! أنتم الأحيّة الكرماء,.والتلعار دون الدّثار. جدّوا في 
دثر بينكم وإسهال ما توحّر عليككم: 

ألا إن الحرب شرّها ذريع. وطممها فضيع. وهي جرع متحساة» فن أخذ ها 
أهبتها واستعدٌ لا عُدّتهاء ولم يأم كلومها عند حلوهاء فذاك صاحبباء ومن عاجلها 
قبل أوان قرصتها واستبصار سميه فيهاء فذاك أن أن لا ينفع قومه ويهلك نفسه؟ 
نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته. ثمّنزل!8. 


َيٍََ نحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم# 
إحياء ما 


بعض ردود الفعل: 
وقام الإمام لظة فتادى : سيروا إلى أعداء الس والقرآن, سيروا إلى سقية 
الأحزاب : قتلة المهاجرين والأنصار! 


(1) وقعة صفين :116-115 
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فقام أريد بن ربيعة الفزاري فقال :أ إنا إلى إخواننا من أهل 
الام فنقتلهم لك ؟! كبا سرت بنا إلى إخواتنا من أهل البصعرة فقتلناهم ؟ كلاها الله. 
إذاً لااتقعل ذلك 1 

فقام الأشتر وقال للناس : أبها الناس مّن لهذا؟ فهرب الرجل واشتدٌ الناس 
من هندان خلفه!” وقال الأشتر لملى 890 : 

يا أمير المؤمنين؛ لا مدّنك ما رأيت: ولا يؤيسنّك من نصرتا ما ممت من 
عقا هذا المت المائن. (فإنَ) جميع من ترى من الناس شيعتك؛ وليسوا يرغيون 
يأنقسهم عن نفسك . ولا يحون بقاء بعدك. 

فإن شئت فير بنا إلى عدوك. 

ولله ما ينجو من الموت من خافهة ولا.ييطئ البقاء من أحبّه. وما يعيش 
بالآمال إلآ شت وإنا لعلى بيّنة من ربنا أَنَلنَ توت نفس إلا بأجلها. 

فكيف لا تقاتل قوماً هم كبا.وضف أمير المؤمنين؟ وقد وثبت عصابة منهم 
(بالأمس ) على طائفة من المسلمين فأسخطوا أنه فيهمء وأظلمت الأرض بأعراهم, 
وباعوا خلافهم بعرض من الدنيا يسيرا". 

وكأن عَديّ بن حاتم لم يعلم يكتب الإمام ورسله إلى الشام فقام وقال : 
؛ ما قلت إِلَّ بعلم, ولا دعوت إل إلى حقٌ, ولا أمرت 


البراذين والدوابٌ . قضربوه بنعال سيوقهم وأيديهم فوقع قوطتوه 
بأرجلهم فمات. رقعة صفين : 14: وأنساب الأشراف 551:1 

(؟) وقعة صفين + 48 وكأ عليا م والأشتر يعنيان البصرة ديرون من ررائها معاوية, وهو 

الحق. رفي الخبر : قيل له لإ : تل الرجل ( الفزاري ) قال : ومن قتله 5 قالوا: همدان رممهم 

غيرهم. فتال : قتيل عميّة لا يدرى من قتله . فديته على بيت مال المسلمين . فوذاء لهم. 
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الولكن) إن رأيت أن تستأني هؤلاء القوم وتستدعيهم حقٌ تأتيهم كتبك؛ 
ويقدم علهم رسلك فملت! فإن يقبلوا يصيبوا ويرشدوا؛ والعافية أوسع لنا ولهم؛ 
وإن يتادوا في التعقاق ولا ينزعوا عن النيّ فر إليهم وقد قدّمنا إلهم العذر, 
ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحق» فو الله هم من الله أبمد وعلى الله أهون من قوم 
قاتلناهم أمس بناحية البعيرة, لا أجهد هم الحقٌ فتركوه. فناوشناهم القنال حقٌ 
بلغنا منهم ما نحب؛ وبلغ الله منهم رضاء. 

وكان رجل من قومه من طبئ من المتهجمّدين أصحاب البرانس١"‏ يدعي 
حاضعراً فقام وقال : الحمد لله حقٌّ يرضىء ولا إله إلا الله ريناء 
أما بعد؛ فوالله لثن كنا في شك من قتال من خالفنا لا تصلح 
لنا النيّة في قتاهم حقٌ أنيهم. فا الأُترال إلا في تباب , ولا السعي إلا في ضلال! 
والله يقول: «وَأك بد إفابه'" إن وله ما ارتبنا طرفة عين في من 

فكيف بأتباعه : القّاسية قلوبهم , القليل في الإسلام حظّهم: 
أعوان الم ومسددي أساس الور والعذوان» ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار 
ولا التابعين لهم بإحسان. 

ورأى ذلك بعض الطائيين تهجيئاً لكلام سيدهم عَديّ فقام رجل منهم 
وقال لزيد: 

+ خُصين! أكلام سيّدنا عَديّ بن حاتم مجن ؟! فقال زيد : 

ما أنتم بأعرف بمقّ عديّ سبي, ولكيّي لا أدع الشول ببالحقّ وإن سخط 
كن 


ان يلبسها العبّاد. ولبسها المسلمون. 


في بصي رقه . 


(1) ثوب في رأسه منه قلنسوة طو 
(؟) آخرآية في سورة الضحى . وكا 
(5) وقعة صفين 1١-18:‏ 
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فقال علي 4# : الطريق مششقرك. والناس في الحقّ سواء. ومن اجتهد رأيه في 


تصيحة العامة فله ما نوى وقد قضى ما عليه!". 


وبدأ امقراء القرّاء: 

وأجاب علياً 9 إلى السير للجهاد جل الناس, إلا أصحاب عبد الله بن 
مسعود من القراء. فإنهم افترقوا فرة 

فقد أتاه جمع منهم مع ربيع بن خُتيم التوري, وهم يومئذ أربع مئة رجسل» 
ققالواء 

يا أمير اللؤمنين؛إنّا على معرفتنا بفضلك قد شككتا في هذا القتال, ولا غنى 
بنا ولايك ولا بالمسلمين عن من يقأتل عَدوَهِم(المتركين) فوأنا بعض التغور 
تكون به ونقاتل عن أهله. 

فعقد له علبهم أوّل لواء عقده: ووجّههم إلى تفر الي" وقزوين”. 

وأتاه جمع آخر منهم مع عبيد السلاني المرادي فتالوا له : إنا شرج ممعكم 
(ولكمًا) نعسكر على حدة: لننظر في أمركم وأمر أهل الشام! فن رأية 
أو أراد ما لا يحل له كنا عليه! 


(1) وقعة صنين : 48 عن علي إ4إ3. وهنا : ٠٠١‏ عن عدي مثله . وربجّحتا الأول هنا أيضاً. 

(1) وقعة صفين :198 

(؟) الأخبار الطوال للدينوري ؛ 119 وهو من ثور بن عبد منأة ومنهم سفيان الثوري وحرّف 
هذا خبره قال : أغزى علي :9 الربيع بن حُتيم الثوري انديلم ؟ وعقد له على أربعة آلاف 
وله بقزوين مسجد معروف كما في قتوح اليلدان للبلاذري + 14 واشظر رجمته ضي 
قاموس الرجال 4: 541-7777 


3 . موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


فقال هم الإمام ل : أهلاً ومرحياً! هذا هو الفقه في الدين والعلم بالسئّة ! من 
م يرض بهذا فهو جائر خائن'؟! 

وكان من الصحابة في الكوفة حنظلة بن الربيع القيمي الكاتب. كتب 
لني يخي مرّة فسئي الكاتب؛ وكان يكاتب معاوية من الكوفة؛ فاجتيع هو 
وعبد الله بن المعتّْ العبسي (الغطفاني ) مع جمع كتير من غطفان وبني قم فدخلوا 
على علي 16 . قوقف القيميٌ وقاا :1 

يا أمير المؤمتين؛ إنا رأينا رأياً فلا تردّه علينا. ومشينا إليك بنصيحة فاقبلها 
منًا! فنا نظرنا لك ولمن معك! لا تعجل إلى ققتال أهل الشام؛ فإني -والله- 
ما أدري ولا تدري إذا التقيتم لمن تكون الغلبة وعلى من تكون الدّرة ! فأقم وكاتب 
هذا الرجل. 

تم#قام ابن لمعم فتكلّم بميله: تعمد الأنبام الله وأئنى عليه تم قال هم : 

أما بعد؛ فإن الله وارث العباد والبلادء ورب السماوات السبع والأرضين 
السبع وإليه توجعون, يؤتي الك من بشاء ويرَعَه من يشاء ويعر من يشاء ويذل 
من يشاء ! أما الدّبرة فإنها على العاصين ظفروا أو ظفر بهم! واي الله ني لأسمع كلام 
قوم ما أراهم يريدون أن يعرفوا معروفاً ولا ينكروا منكراً! 

وكان مالك بن حبيب القيمي اليربرعي صاحب شرطة الإمام حاضراً 
فقال لهج تحسم 

يا أمير المؤمنين؛ لقد بلغني أن حنظلة هذا يكاتب معاوية! فادفمه إلينا نمبسه 
حقٌ تنقضي غزاتك وتتصطرف5! 

فأخذا يقولان : هذا جزاء من نظر لكم وأشار عليكم بالرأي فيا يبنكم وبين 
عدوكم! 


4 وقعة صفين : 116. فهذه هي البوادر الأولى لنشأة الخوارج عليه فيما بعد . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / بدا امتراء القرّاء يه 


فقال لما على لل : الله بيني ويينكم وإليه أكلكم وبه استظهر عليكم؛ اذهبوا 


فقال له خيار قومه : لئن أردت ذلك لنقتلّك ! فاختلف قومه حىٌّ اخترطوا 


سيوقهم! 
فقال هم : أجُلوني أنظر في أمري ! فأجّلوه فليا أمسى خرج بثلاثة وعشرين 
ربجلا من قومه إلى الأهاء لمق به ان لمم مع أحد عشر ررجلاً من قومه عبس . 


: بكر بن تيم فأمره علي 3# بهدم دار حنظلة فهدمها 
ومعه شبث بن ربعي اليربوعي!". 

ومن الأزدئّين دخل أبو وسيسب نعلوف على علي 98 فقال له: يا 
أمير المؤمنين: أمرتنا بالسين إلى هذا الْمَدوٌء رقطمنا ما بيننا وبينهم مسن الولاية 
وأظهرنا لهم العداوة. نريد الك ما يعلم الله وني أتفسنا من ذلك ما فيها! أقهذا 
الذي نحن عليه الحقّ المبين, والذي عليه عدرّنا الحوب الكبير ؟! 

فأجابه الإمام #8 : أبا ُبيب, أبشر» إنك إن قطعت منهم الولاية وأظهرت 
لمم العداوة كرا زعمت. ومضيت معنا ناصيراً لدعوتنا صحيح النيّة في نص رتنا فنك 
ولي الله تسبح في رضوائه وتركض في طاعته. فأبشر أبا 

وكان عبار حاضراً فقال له أثبت, ولا تشاكٌ 
الله ورسوله! فرضي أبو زييب بشمهادتهها. 


وكان عريف بني 


فى الأحزاب أعداء 


)١(‏ الها : على جدود الموسل والشام. 
(1) وقعة صفين :41,46 


() وقعة صلين 1091001 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ ٠. 


واستقدم بخنف بن سُليم الأزدي: 

وكتب الإمام ظة إلى بعض عله ليلحقرا به في مسيره إلى الشسام, 
فكتب إلى يخنف بن سُليم : سلام عليك, فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . 
أما بعد فإن جهاد من صدف حن الحقّ رغبة عنه, وهب في ثعاس العمى والظلال 
اختيارا لد. فريضة على العارفين. إن له يرضى عن أرضاه ويسخط على 
من عصاء. 

نا قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما أنزل 
الله استأئروا بالنيء. وعطّلوا الحدود, وأماتوا الحىّ وأظهروا في الأرض الفساد. 
واتنذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمنين فإذا ولي لله أعظم أحدائهم أبسقضوه 
وأقصوه وحرموه. وإذا ظالم ساعدقم ع ىظلمهم أحبّوه وأدنوه ويروا ببه! فقد 
أصيرٌوا على الظلم وأجمعوا على الخلاف».وقدهاً ما صدّوا عن الحقّ وتعاونوا على 
الثم وكانوا ظالمين 

فإذا أتاك كتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في تفسك. وأقبل 
إلينا لملّك تلق هذا المدوٌ امحل فتأمر بالعروف وتنهى عن المدكر. وتجامع المي 
وتباين الباطل , فإِنّه لا ناء بنا ولابك عن أجر الجهاد 

وحسيئا الله ونعم الوكيلء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. وكتب 
عبد الله بن أبي رافم0. 

فاستعمل عختف على إصفهان: الحارث بن الربيع الأزدي, وعلى مدان : 
سعيد ين وهب الأزدي: وقدم إلى الكرفة. 


(11) وقعة صفين : ١8,1١4‏ وتاريخه : سئة سيع وى ن! في حين أن هذا كان سنة 


اه 
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واستقدم ابن عباس من البصرة: 

وكتب الإمام ث9 إلى ابن عباس على البعيرة : أما بعد؛ فاشخص إلى من 
قبلك من المسلمين واممنين, وذكرهم بلائي عندهم واستبقائي هم وعفوي عنهمء 
ورَعَيهم في الجهاد وأعلمهم الذي طم من الفضل في ذلك . 

ققام فيهم ابن عباس وقرأ عليهم كتاب الإمام مم قال لهم : 

أئها الناس؛ استعدّوا للمسير إلى إمامكم وافروا في سبيل الله خفافاً وثقالً, ” 
وجاهدوا بأموالكم وأنقسكم. فإلكم تقاتلون الحلّين القاسطين'" الذين لا يقرؤون 
القرآن ولا يعرقون حكم الكتاب ولا يديثون دين الحق» مع أمير المؤمنين وابن عم 
رسول لمهي الآمر بالمعروف والناهي عن المدكر, والصادع بالحق والقيم ياطدى, 
والمحاكم بحكم الكتاب, الذي لا يرتشي في الحكم : ولا يداهن الفيجكار, ولا تأخذه في 
الله لومة لاثم 

ققام الأحنف بن قيس القيبي فقآل: والله لنجيبتك ولنخرجنَ معك على 
العسر واليسر والرضا والكره, نتسب في ذلك الكتير, وتأمل من الله العظيم 
من الأجر. 

وقام إليه خالد بن الممتّر السدومي الصحابي فقال؛ سمعنا وأطمنا. نتى 
استثفرتنا نقرئاء ومقى دعوتنا أجينا. وكان هذا رأس بكر بن وائل. 

وقام إليه عمرو بن مرجوم العبدي رئيس عيد القيس فقال؛ وقّق الله 
أمير المؤمنين ومع له آمر المسلمين, ولعن الحسلّين الناسطين الذين لا ييقرؤون 
القرآن. نحن والله عليهم حَلقون وهم في الله مفارقون, فتى أردتنا صحيك خميلنا 
ورَجِنّا". 


806 لعل هذا كان من علم ابن عباس بإطلاق القاسطين عليهم في حديث الرسول‎ )١١ 
111,111 وقمة صفين‎ )5( 


يه ... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 9 
وكان لابن عباس في البصرة كاتبان : أبو الأسود الدؤلي وزياد بن عبيد 
التقفي فاستخلف زيادا على الخراج وأبا الأسود على الصلاة"! وجمل معه رؤساء 


أخماس البمعرة : الأحنف بن قيس على تيم والرّباب وبني ضَبَّة, وخالد الشّدوسي 
على بكر بن وائلء وان مرجوم العبدي على عبد قيسء وشريك بن الأعور 
الحارئي الهمداني على أهل العالية من همدان وغيرهم» وصيرة بن نيان الأزدي 
على أزد البصرة؛ وخرج بهم إلى الكوفة"5. 


وخرجوا إلى معسكر التخيلة: 

ودخل يزيد ين قيس الأرحبي اطمداني على ع لي 9 فقال له : يا أمير 
المؤمنين, نحن على جهاز وعدّة "و أكثر الثّاس أهل قوة» فر مناديك فليناد الناس 
لبخرجوا إلى مُعسكرهم بالنخيلة» فإنَ:أخا الحرب ليس بالسؤوم ولا التؤوم؛ ولا 
من إذا أمكنته الفرص أَجَلهاوَا تار هلامك يوخ الحرب إلى غد وبعد غد! 

فقال زياد ين التضر الحارتي اهمداني : يا أمير الؤمنين: لقد نصح لك يزيد 
بن قيس وقال ما يعرف , فتق به وتوكّل على الله. وأشخص بنا إلى هذا العدوٌ راشداً 
له بهم خيراً لا يدعوك رغية عنك إلى من ليس مثلك في السابقة 
مع الن كل والقدم في الإسلام, والقرابة من مسمد وَل . وإن لم يينيبوا ويقبلوا. 
ويأيوا إلا حربناء نهد حربهم هنا عليناء ونرجوا أن يصبرعهم الله مصارع 


إخواتهم بالأمس. 
تم قام عبدالله بن يُديل بن ورقاء الُراعي فقال : يا أمير المؤمنين. إِنّ القوم 


151:7 أنساب الأشراف‎ )١( 
وقعة صفين : 1137 وفيد : أنهم لحقوا به بالنخيلة‎ )1( 


عهد أمير المؤمتين وميادي حرب صفين / خرجوا إلى معسكر النخيلة نا 
أو كانوا يريدون الله أو يعملون له ما خالفرناء ولكن القوم قا يقاتلوتنا فراراً من 
الأسوة (التسوية في العطاء) وحبّا للأثئرة (النفضيل فيه ) وضنّا (ويجخلاً) بسلطانهم. 
وكرهاً لفراق دنياهم التي ني أيدهم؛ وعلى إِحَنٍ ( وحسقد) في أنفسهم؛ وععداوة 
يجدوتها في صدورهمء لوقائع قدبة أوقمتا بهم قتلتَ فيها آباءهم وإخوأنهم. 

ثم التفت إلى الناس وقال هم : فكيف يبايع معاوية علياً وقد ققتل أخاء 
حنظلة وخاله الوليد وجدّه عتبة في موقف واحد ؟! والل... لن يستقيموا لكم دون 
أن تكسّر فيهم الرماح» وتقطّع السيوف على هاماتهم. وتنثتقر بعمد الحسديد 
حواجيهم , وتكون بين الفريقين أمور ججة'0. 

فقال له زياد بن النضر الحارث اهمداني : إن يومنا ويومهم ليوم عصيب! ما 
يصبر عليه إلا كل رابط الجأش السجاغ صادّق النية ! وما أظن أن يب ذلك اليوم 
منهم وما إلا الأراذل! فصدّقه ابن بديل الخزاعي ! 

فقال لما الإمام 8ل : ليكنَ هذا الكلام مخزوناً:في صدوركما لا تسظهراه ولا 
يسمعه منكنا سامع! إِنَّ الله كتب القتل على قوم والموت على أخرين؛ وكل أتنيه 
منيّنه كرا كتب الله له. فطوبى للمجاهدين في سبيل الله المتتولين في طاعته ! 

فليا سمع هاشم بن عتبة بن أي وقاص الزهري المرقال ما قال, قال : .يا أمير 
المؤمنين, ير ينا إلى هؤلاء القوم القاسية قلوبهم. الذين نيذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم وعملوا في عياد الله بغير رضا الله, فأخلّوا حرامه وحرّموا حلاله, 
واستهواهم التبيطان ووعدهم الأباطيل ومنّاهم الأماني, حقّ أزاغهم عن الهدي 
وقصد بهم قصد الردّىء وحّب إللهم الدنياء فهم يقاتلون على دئياهم رغبة فيهاء 
كرغبتنا في الآخخر: 


إهاز موعود ربّنا. 


(1) وقعة صفين 1010301 


0 موسوفة التأريخ الاسلامي اج‎ ٠ 
يا أمير المؤمنين, وأنت أقرب الناس من رسول الله يع رماً. وأفضلهم‎ 

بقة وقدماً. وهم منك على متل الذي علمناه؛ ولكن كب عليهم الشقاء ومالت 
بهم الأهواء وكانوا ظالمين. 

فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة, وقلوينا منشرحة لك ببذل التصيحة. 
وأنفسنا تتصرك على من خالقك وتو الأمر دوتك. 

والله ما أحبّ أن إلي ما في الأرض مما أقلّت. وما تحت السماء مأظلت وأني 
واليثٌ عدوا لك أو عاديت ولي لك؟ ' 

فكأن الإمام 2# علم منه حبٌ الشمادة فقال : اللهم ارزقه الشهادة في 
سبيلك ! والرافقة ١‏ 

ثمإنه 80 أمر رؤساء أسياع الكرقة فجعل : 

حُجر بن عدي الكندي على كندة.وتهرة وقُضاعة وحَطْروت. 

وزياد بن النضر ال حار ماني علق مذبْمْع والأشعريّين. 

وسعد بن مسعود الثقفي على قيس وعبد القيس. 

وسعيد بن قيس الممداني على هئدان ويمير. 

وعَديّ بن حاتم الطاني على قومه من طق . 

ويخلف بن سليم الأزدي على الأزد ويجيلة متعم وخزاعة ومعهم الأنصار 
بالكوفة 

ومعقل بن قيس اليربوعي القيمي على تيم والرباب وأسد وضّبّة ومعهم 
قريش ركنانة"", 


(1) وقعة صفين 0115111 


(]) وتعة صفين :10 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صفين / شهود الولاية من الصحابة ينا 


وكانت رئاسة كندة ومعها ربيعة للأئعث بن قيس الكندي. فل عزله 
الإما) 1 عن ولاية آذربايبان ورجع إلى الكوفة دعا علي 38 سان بن عندوج 
الأهلي فجعل رئاسة الأشعث له, 


يّ اطاني وها بن عروة وزحر يسن قيس وقالوا 
تصلح إل له وما حسّان بن عخدوج مقله. 

وقال حسّان للأشعث : لك راية كندة ولي راية ربيعة. فلم يقبل الأتسعث. 
فشي حدئان برايته إلى الأشعث حت ركزها في داره. وعرض عليه علي 998 أن 
يعيدها عليه فقال ؛ يا أمير المؤمنين؛ إن يكن أُوّها شرفا فإنّه يس آخرها بعار! 
وأبى ذلك! فوعده الإمام بخير, ثم ولاه ميمنتها". 


شهود الولاية من الصحابة: 

سغري في شهداء الصحابة. مع الإمام 986 أسباء أعلام شهدوا للإمام بحديث 
الولاية؛ فيُعلم أنّ ذلك كان قبل حَرُوَجِهم إلى صَلّين. 

فها روى الكشي من طريق العامة إلى زر بن حُبيش الأسدي : أن ركباناً 
ممتمين متقلّدين سيوفهم استقبلوا الإمام 8 فقالوا له: السلام عليك يا مولانا يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

وكان حول الإمام 4 جمع من الأنام من الصحابة؛ وغبرهم يمن هسو 
حديث عهد بوصف «مولانا» له فأراد إعلامهم يسابقة هذا من الي بشأند 
فقال : من هاهتا من أصحاب رسول الله 8 ؟! ققام أبو أْيَوبٍ الأنصاري خالد بن 
.يزيد؛ وذوالشهادتين خزية بن تابت؛ وقيس بن سعد, وعبد الله بن يديل 
(وأخوه حبيب) بن ورقاء الخسزاعيّ (وهائم بن عتبة الزهري المرقال) 


(1) وقعة صفين :150-1597 


رويد راو م .... موسوعة التأريخ الاسلامي /اج 0 


فاستعهدهم أَنَّهم سمموا رسرل الله يخ يقول يوم غدير خمٌ؛ «من كنت مولاه 
فعل مولاء» فشمهدوا جميعا بذك . 

وكات أنس بن مالك والبراء بن عازب الأنصارئين حاضرين ولم يشهدا 
فقال هما: ما منعكنا أن تقوما فتشهدا؟! ققد سممها كما سمع القوم ؛ ثم دعا علهما 
فتال : اللهم إن كانا كجاها معائدة فابتله) ! فبرصت قدما أنس بن مالك. وما 
البراء بن عازب فقد عمي ! فكان يسأل الناس عن منزله فيرشمد إليه فيقول : كيف 
يرششد من أصابته الدعوة؟! وكان أأنس يقول ؛ حلفت أن لا أكتم لعل بن أبي طالب 
فضلاً ولا متقبة أبدً”! ولملّهها أصابهما ذلك ليس فوراً بل تدريجاً متراخياً'" وذكره 
أبن مزاحم في من حشر صقّين'". 

وأمر ع8 الحارث الأعور' مدان أن ينادي في الناس : أن اخرجوا إلى 
معسكركم بالتخيلة. وأمر صاحب شمرطته مالك بن حبيب اليربوعي القيميّ أن 
بجشي الناس إلى المعسكر . 

وكان في الكوفة من البدريين من أصحاب ببعة العقبة السبعين أصغرهم : 
عُقبة ين عمرو الأنصاريٌ, فدعاه الإمام 948 واستخلفه على الكرفة, ثم خرج 
وخرج معه الناس اك وأجاب الناس إلى المسير ونشطوا وخْيُوا'". 


(1) اختيار معرقة الرجال : 80 الحديث 


6 في البراء بن عازب , وأسنده في «أسد الغابة » 


عن الأسدي زر ب 


ين جيش ! ويعرف هذا الحديث باستشهاه ارحب 
وهو حديث معروف مستفيض ٠‏ 

(؟) انظر ترجمة البراء بن عازب في قاموس الرجال 5 :511 برقم 1١08‏ 

() وقعة صفين : /111. 

(6) رقعة صفين :351 

(6) رقمة صفين : 1١1‏ 


لا 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / لاتكونوا شثامين لقاتين .... 
ولاتكونوا شتّامين لعائين: 

ولحق عمرو بن المسمق السزاعي بحجر بن عدي الكندي وخرجا 
يجاهران بلعن أهل الشام. وبلغ ذلك الإمام. فأرسل إليهما: أن كنا عم ييلغني 
عنكا! 

فأتياء فتالا: يا أمير الؤمنين. ألسنا محقّين؟! فلم منعتنا من شتمهم ؟؟ 

قنال لي ليا : كرحت لكم أن تكونوا شتّامين تشتمون وتتيزؤون, ولكن لو 
وصفتم مساوي أعماهم فقلتم : من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم كذا وكذاء كان 
أصوب في القول وأبلغ في العذر. ولو قلتم سمكان لمنكم باهم ويراءتكم منهم-: 
اللهم احقن دماءنا ودماءهم. وأصلح ذات.ببننا وبينهم, واهدهم من ضلالتهم. 
حنى يعرف الحقّ منهم من جهله, ويرغويٍ عن المي والمدوان من لج يه. كان هذا 
أحب لي وشيراً لكما0. 

فقالا: يا أمير المؤمدين. نقبل حظتك ونتأو ب بأدبك. 

ثم قال عمرو بن المحمق : إني وله يا أمير المؤمنين ما أجبتك ولا بايمتك على 
قرابة بيي وبينك, ولا إرادة مال تؤتينيه. ولا القاس سلطان يُرفع ذكري به ولكن 
أجبتك لخمس خصال: 


(1) وقعة صفين ,٠١1:‏ وفي نهج البلاقة خ 7-1؛ ومصادره في المعجم المفهرس : 911١‏ 
واختوا الخبر القاضي التعمان المصري المغربي في شرح الأخبار ؟: 119 فقال : سمعه 
يلعن أهل الشام فقال له : لا تلعنهم والعن معاوية وعجرو بن العاص وشيعتهماء وهو كان 
يلعنهم في قنوته , وكذلك لعن رسول الله رؤوس المشركين وأتباعهم يوم أحد وسنهم لبو 
سفيان ومعاوية. هذاء ولكن سيأتي أنّ هذا إنما كان يعد حكم الحكمين بالباطل ٠.‏ والتبس 
الأمر هنا على القاضي النعمان. 


........ موسوعة التاريخ الاسلامي اج ه 
أنك ابن عم رسول اللهق. وأوّل من آمن به. وزوج ستدة نساء الأمة 
فاطمة بنت عحمد وك وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول لله ي. وأعظم رجل 
من المهاجرين سسهماً في الجهاد. 
فلو أي كلت نقل الجبال الرواسي, وتزح البحور الطوامي؛ حتى يأتي علي 
يومي في أمر أقي به وليك وأوهن به عدوك ما رأيت أن قد أَدّيتَ فيه كلّ الذي 


يق علي من حقّك ! 
فقال أمير المؤمنين : اللهم نور قلبه بالق , واهده إلى حعراط مستقيم ليت أن 
في جندي مئة متلك. 


فقال حجر : إذاً والله ياأمير الموبنين صحٌ جندك وقلّ فهم من يغشك. ثم 
قال : نحن بنو الحرب وأهلها الذئن انلها وتتتجها قد ضارستنا وضارسناهاء ولنا 
أعوان ذوو صلاح» وعشيرة ذات عدّه ورأي بحب وبأس محمود؛ وأز: 
لك بالسمع والطاعة, ذ 

فقال علي .3 : أكل قومك يرى مقل رأيك؟ 

قال : ما رأيت منهم إل حسناً, وهذه يدي عتهم بالسمع والطاعة يسن 
الإجابة, 

فقال له الإمام خيراً51. 


وإلى أمراء الجنود: 
إنه 98 كتب إلى أمراء جنوده بعد البسملة : دمن عبد الله علي أمير المؤمتين» 


.1١8 17 : وقعة سقين‎ )1١ 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صفين / إلى الجقود ...... 


فاعزلرا الناس عن الظام والعدوان, وخذوا على أيندي ستهائكم, 
واحترسوا أن تعملوا أعبالاً لا يرضى الله بها عنًا فيرد علينا وعليكم دعاءناء فإن 
الله تعالى يقول + « قل ما يتبحم وبي قذلا اوم قد كد فصوت يرن إزارا» 
وإن الله إذا مقت فوم من السماء هلكوا في الأرض. 


فلا تألوا أأفسكم خيرأء ولا الجند حسن سيرة, ولا الرعيّة معونة, ولا دين 
لله قرة. أبلوا في سبيله ما استوجب عليكم, فإن الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما 
علينا أن نشكره بجهدناء وأن تتصيره ما بلغت قوتا. ولا حول ولا قوّة إل بالله». 


وكتب أبو ثروان”". 


وإلى الجنود: 

“وكتب إلى جنوده بعد البسملة : «من عبد الله عل أمير الؤمنين, أما بعدء 
قن الله جعلكم جميعاً في الحقّ سواء أسودكم وأجمركم؛ وجعلكم من الوالي وجعل 
الوائي منكم بمنزلة الوالد من الولد والولد من الوالد. ما سصعتم وأطعتم وقضينم 
الذي عليكم. 

وإن حقكم عليه إنصافكم » والتعديل بينكم؛ والكنت عن فيئكم . 


)١١‏ ذلك أن أكثر من يمرّون بهم هم من أهل الذنّة نصارى أو مجوس أو ههرد. وسيأتي 
غير عنهم . 
(؟) وقعة صفين : 118 ولم يعرف أبر ثروان. والآية هي الأخيرة في سورة الفرقان. 


* موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ ٠ 

إل ذلك مك وجيت طاضم عليكر ما يراق لقتعت عل 
سيرته. والدقع عن سلطان الله... فكونوا له أعواناً أ ولدينه أنصاراً « ولا تُْسدُوا في 
الْأرْضٍ بَغد إضلَاحها » , ( إن لله لا يحب لْمفْسِدِينَ) 31 


مقدمة الجيش: 

وفي النخيلة دعا زياد بن النضر وشريم بن هائئ الحارئئين الهمدانيين. 
وما كانا على مذحج والأشعريين. فبعتهم في اثتي عشر ألا منهم مقدمة لجميشه, 
كلّ منهما على طائفة منهم. وأمرهما أن يأحذا في طريق واحد ولا يختلا. 
وقال لخصوص زياد ؛ 

يا زياد, اتق الله في كل تمسئ َمَضبح , وخّف على نفسك الدنيا القرورء ولا 
تَأمئُها على حال من البلاء, واعلم نك إِن)م/تردع نفسك عن كير مما يجب عنافة 
مكروهه, مت بك الأحواء إن كتير من الظيرٌ. فكن لنفسك ماتماً وازعاً من البغي 
والظلم والعدوان, ف قد وليتك هذا الجتدء فلا تستطيلنَ عليهم. وإن خيركم عند 
الله أتقاكم. وأوتطم مق غالهم هلم جالهم؛ . واحلم عن سقيههم فإِنّك ا تدرك 
الخير بالحلم وك الأذى والجهل. 

فقال زياد : يا أمير المؤمنين؛ أوصيت حافظأ لوصيّتك مؤدَباً بأدبك» يرى 
الرشد في نفاذ أمرك, والغيّ في تضييع عهدك! 


(1) وقعة صفين :177 ؛ والآبتان من الأعراف : 80 والقصص : /. ثم روى تصر بسنده عن 
الأصبغ بن نبانة أنه كان في معسكر النخيلة يهود وفيه لهم قبر كبير يدفنون موتاهم حول 
فسأل الإمام حتهم فقالوا : هذا قبر هرد النبي عصاه قومه فجاء إلى هنا فمات فتال 82 بل 
قبره في اليمن عند الجبل الأحجمر على شاطئ البحر وهذا قبر يهوذا بن يعقوب ثم قال له : 
« بحشر من ظهر الكرفة (التجف ) سبعون ألناً بدخلون الجنة بغير حساب» 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / مقدمة الجيش . نا 


وكأنٌ شريماً بن هال يهنأ له ذلك بل رأى من زياد زيادة في كبره وخيلائه 
وعُجبه بنفسه وزهوه قولاً وفملاً, فأخذ يعتزل بن معد من أصحابه على حدة وله 
يقرب من زياد . فكتب زياد يذلك إلى علي :30 : 

لعبد الله علي أمير المؤمنين من زياد بن النضر, سلام عليك, فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. فإنك وليتني أمر الناس. وإنٌ شريحا لا يرى لي عليه 
حقاً ولا طاعة, وذلك استخفاف بأمرك وترك لمهدك, والسلام. 

وبعث به مع مولى له يقال لد شوذب . وكأنّ شريماً عرف ذلك فكتب إليد خلة : 

سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بمد. فإِنَ زياد بن 
النضدر حين أشركته في أمرك ووليته جنداٌ من جنودك. تتكر واستكبر ومال يه 
الشجب والخيلاء والزّه. إلى ما لا .يضاء الرَتٍ تبارك وتعالى من القول والقعل. 
فإنَّ رأى أمير المؤمنين أن يعزله عن ويبعت مكانه من يحب فليفملء فإنًا له 
كارهون! والسلام. 

فكتب علي 3/8 إليهما كتاباً واحداً فيه بعد البسملة : «من عبد الله علي أمير 
اللؤمنين إلى زياد بن التضر وشريم بن هافن سلام عليكنا, فإني أجمد إلييكنا الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإني قد ليت مقدّمتي زياد بن النضر وأئرته عليها. 
وشرع أمير على طائة منهاء إن افترقيا فكل واحد منككا أمير الطائقة التي وأيناء 
أمرهاء وإن جمعكنا يأس (حرب) فعل الناس زياد بن النضر. 

واعلما أن مقدّمة القوم عيوتهم» وعيون المقدّمة طلائعهم, فإذا أنتا خرجتا 
من بلادكيا فلا تسأما من توجيه الطلائع , ومن نفض الشعاب والشجر والخمر من 
كل جالب, كي لا يختركبا عدوٌ أو يكون لكم كمين, ولا تسيّرن الكتائب من لدن 
الصباح إلى الساء إلا على :: تعبثة, فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنم قد 
تَقدّمتم في التعبئة. 


ك4 موسوعة التاريخ الاسلامي اج 5 

وإذا نزلتم يعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم قبال الأشراق (المرتفعة) أو 
سفوح الجبال أو أثناء الأنبار, كي ما يكون ذلك لكم ردءاً وتكون مقاتلتكم من 
وجه واحد أو اثنين. 

واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال ويأعالي الأشراف ومناكب الهضاب. 
يرون لكمء لا يأتيكم عدو من مكان تخافة أو أمن. 

واكم وا يع 


اقإذا ثزلتم فائزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً. وإذا 
غشيكم ليل فنزلتم فحقّوا عسكركم بالرماح والأترسة, ورُماتكم يتلون ترستكم 
ورماحكم, وما أقتم فكذلك فافملرا. كي لا تُصاب لكم غفلة, ولا ثُلق منكم غرّة, 
فا قوم حفوا عسكرهم برماحهم وترستهم في ليل أو نهار إل كانوا كأنهم في حصون. 

واحرسا عسكركا بأنفسكنا: وإياك] أن تذوقا نوماً حتى تصبحاء إلا غراراً 
أو مضمضة ‏ تم ليكن ذلك شأنكاوةأيكناحى تنتهيا إلى عدوّكما. 

وليكن كل يوم عندي كا رسو لمن قبُلكماء فإني ولا شيء إلاما شاء 
الله حتيت السير في آثاركما. وعليكنا بالتوئدة وإياكم والعجلة" إلا أن 
فرصة, وذلك بعد الاعذار والحجة, وإباكا أن تفائلا حقٌّ أقدم عليكماء إلا أن 
دنا أو يأتيككا أمري إن شماء الله , والسلام»!, 


وخبر الإمام في الشام: 

ولا انتبي الإمام #ة إلى النخيلة , بلغ خبر معسكره بها إلي معاوية بالشامء 
قخطبهم وقال هم : يا أهل الشام, قد كلتم تكذّبوني في علي! وقد استبان كرأمرف 
والله ما قتل خليفتكم غيره هو لب الناس عليه وأمر بقتله ثم آوى قتلته, وهم اليوم 


(1) وقعة صفين 198-111 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صقين / عند الخروج من النخيلة ‏ ... حينن 


جنده وأنصاره وأعوانه. وقد خرج مهم قاصدا بلادكم يا أهل الشام لإبادتكم ؟ 
وأنا ولي عهان وأحقّ من طلب بدمه 1 وقد جعل لله لول المظلوم سلطاناً قاتصروا 
خليفتكم المظلوم! فقد صنع به القوم ما تعلمون! قتلوء ظلماً وبغيً! وقد أمر الله 
بثتال الفثة الباغية حقّ تني» إلى أمر الله! نمنزل. 

وكان على مصعر يومنذ محمد بن أبي بكر وقد اعقزله ناس لا يطيقون مقابلته, 
ومنهم حصين بن كير السكوني ومعاوية بن ديج الكندي وكانا يكاتبان معاوية 


ويكاتهم, وكان يخاف أن يأمر أمير المؤمنين عامله فيغير على معاوبة من خلفه, 
فكتب معاوية إلى أوأئك إن تحرك محمد أن يثبتوا له. واستعمل على فلسطين ثلائة 


رهط جعلهم بإزاء تغر معمر لتلا يقيروا عليه من خلفه, وأمر عليهم 
الأسعر, وسمير بن كعب؛ وهيلة بن سحمة, وإستعمل على أهل قِنّسرين : صيني بن 
عُلية. وعلى أهل مص : حول بن م7 وَاستخلف على دمشق : عيار بن التتعرء 
وخرج إلى صمّين في ناحية الركّة(؟. 


وعند الخروج من النخيلة: 

م يذكر متى خرج الإمام من الكوفة وكم بتي في النخيلة . ويبدو أنه خرج من 
الكوفة بعد عيد الفطرء وأقام في النخيلة حتى يوم الأربعاء الخنامس من شهر 
شوال'", وقبيل الزوال عزم على الرحيل فخطبهم وقال: 

أما بعدء فإني قد يعنت مقدماتي وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط (شاطئ الفرات ) 
حق يأتهم أمري. وقد أردث أن أقطع هذه النطفة (ماء الفرات) إلى شرذمة منكم 
موطنين بأكناف دجلة (بالمدائن ) قأتيضهم معكم إلى أعداء الله إن اء الله. 


974,319: وقعة صفين‎ )1١ 
وفي مروج الذهب ؟: 14/ا#جعله تاريخ خروجه من الكوفة.‎ )( 


موسوعة التاربخ الاسلامي /ج 2 
وقد أقرت على المصر عُقبة بن عمرو الأنصاري. ول آلكم ولا نفسي. 
فإياكم والتخلف والتربّص. فإني قد خلّقت مالك بن حبيب اليربوعي وأمرته ألا 
يغرك متخافاً إلا ألحقه بكم عاجلاً إن شاء الله 
فقام إليه معقل بن قيس الرياحي القيمي وقال له :يا أمير الو نين والله لا 
يتخلف عنك إل ظنين (متهم ) ولا يقر؛ يْصى يك إل منافق! فأمر مالك ين حبيب أن 
يضدرب أعداق المتخافر. 
فقال علي 980 : لقد أمرته بأمري وليس مقصرراً فيه إن شاء الله 
ثم دعا بدابته فجيء إليه بهاء فليا وضع رجله في ركابها قال : يسم اللهء ونا 
جلس على ظهرها قرأ: ( سُبْحان الّذِي سَشََ لَنَا هذا وَمَاكْنا لَه مين © إن إلى 
لبون 14" ثم قرأ دعاء البي ل #«إللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكآبة المنقلب والحيرة بعد «وستزة مظني الأهل والمال والولد. اللهم أنث 
إلى #قَآل : ولا يجمعهيا غيرك فإن المستخّف 


فتقدم إليه مالك بن حبيب وأخذ بعنان دابته وقال له: يا أسير المؤمنين, 
رج بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد والقتال وتخلّنني في حشر الرجال؟ 
فتال 38 : أنت هاهنا أعظم غناء منك عنهم عا لوكنت معهمء وهم لن 
يصيبوا من الأجر شميئاً كنت شريكهم فيه! فقال : سمعأ وطاعة يا أمير المؤمنين. 
ثم خرج حقٌ قطع النهر (وزالت الشمس) فأمر مناديّه فنادى بالصلاة. 
فتقدم فصلل الظهر ركعتينء ثم أقبل على الناس وقال هم : أيها التاس. ألا من كان 
مقيماً أو مشّعاً فليع: الصلاة قوم على سفر, ومن صحينا فلا يصم المفروض» 
والصلاة المفروضة ركمتان. 


(0) سورة الزخرف :11-11. 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / من حديثه في كربلا .... تين 


ثم#خرج حتى بلغ دير أبي موسى على فرسخين من الكوفة فصل بها العصير ‏ 

ثم خرج حتى بلغ شاطئ نرسى بن بجرام بين حمامي أَبي بردة وعمر فصل 
بهم المغرب (ثم العشاء) ثم أقام هناك حقٌ صل الفجر ثم شخص حت بلغ قثئين 
وفما بيمة للتصاري فنزها (وصكّ الظهر). 

وكان الصحابي مخنف بن سليم الأزدي يساير علياً 3# إذ مرٌوا بأرضى بابل, 
فقال #8 : إن ببابل أرضاً قد خُسف بهم فحرّك ابتك لعلنا أن نصلّي العصير خارجاً 
منها. فحرّك دابْته وحوّك الناس في أثره... وكادت أن تغيب الشمس. فتزل 
على 38 ودعا لله أن يرد الشمس حقٌّ يصلواء فرُدّت الشمس حقٌ ضُلُوا العمير 


#غايت00, 
ومن حديثه في كريلا 

ولما وصل إلى كربلاء: توقف غبهَاءققيل:له: .يا أمير المؤمنين هذه كربلاء. 
فتال : ذات كرب وبلاء! ثم أوماً بيده إلى مكان فسقال : هساهنا مموضع رحساهم 
ومناخ ركابهم. وأومأ إلى موضع آخر وقال؛ وهاهنا ُهراق دسائهم! ويقول: 
هاهنا هاهنا؟ 


ققال له رجل : وما ذلك يا أمير الؤمنين؟ قال : تقل لآل محمد ينزل هاهناء 
فويل هم منكم : وويل لكم منهم ! فقا الرجل : ما معنى هذا الكلام يا أمير 
المؤمنين؟ ق 0 
إلى اثنار! أو قال ؛ ترونهم يُتتلون 


1-1 وللمزيد راج كتاب كشف الرمس للمحمودي. 
(1) وقعة صفين :147-151 


)١(‏ وقعة سف 


. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
ثم نزل فصل صلاة فليا سلّم رفع من تربتها إليه فتمتها ثم قال: واهأ لك 
أيتها التربة, يحشرنٌ منك قوم يدخلون الجئة بغير حساب!. 


واستخرج ماءً في الصحراء: 

مسار بهم في البرّ وترك طريق الفرات. فانقطموا من الماء وعطشواء فشكوا 
ذلك إليه وعتبوا عليه أنه أخذ بهم في طريق لاماء فيه من البرّ وترك طريق الفرات. 
فسار حت انتهى إلى دير راهب أو صومعته فهتف به فأشرف إليه قسأله عن الماء 
ققال: ليس قربناماء! 

فسار إلى رمل هئالك ونزل فيه وأمرهم بحقره فحفروه حقٌٍ كشسفوا 


4 والخبر عن هرئعة ين.يتليم؛ قال : فلما رجعت من صفّْين قلت 
الامرآني جرداء بدت سمير -وكانتَمن شيمة :علي ألا جيك من صديقك أبي الحسن ؟ 
ونقلت لها الخير وقلت : فما علمه بالغيب ؟ فقالت : إِنّ أمير المؤمنين لا يقول إلا حا ! 
فلما بعث ابن زياد لقنتل الحسين كنت في الخيل ٠‏ فلما التهيت إليهم عرفت المنزل والبقعة 
وذكرت القول الذي قاله علي . فذهيت إلى الحسين فسلّمت عليه وحدثته بالحديث . فقال : 
فأنت معنا أو علينا؟ فقلت له : يابن رسول الله أخاف على أهلي من ابن زياد. ففال 
والذي نفس مسمد بيده لايرى مقتلتا اليوم رجل ولا يخيينا إلا أدشله الله اثدار! فول 
هرباً حتّى لاترى لنا مقتلاً! قال : فهربت حتّى خفي علي 
وتقله الصدرق ني الأمالي : 107, الحديث 181 بسنده عن هرثمة بن أبي مسلم و 59/6 
الحديث 8م 417 بسنده عن مجاهد عن ابن عباس , وفي شرح الأخبار 5: 16١‏ وكامل 
الزيارات : 65 غ: والارشاد للمقيد :١‏ ”7 وخصائص الأئمة : /ا) عن قرب الإسناد : 7٠‏ 
الحديث 47 بسئده عن الصادق 0 مختصراً. وانظر سائر مصادره في رتيب الأمالي 
وب ام 


(1) وقمة صفين 


!يا له من بؤس وتعاسة ! 


عبد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / استخرج ماءٌ قي الصدحراء .... قم 
عن صخرة بيضاء بقدار سخلة جامٌة, فاجتمع عليها ثلاثة رجال فلم يحرَكوهاء 
فقال 86 : تنسّوا عنها فأنا صاحبها! ثمأدخل يده الهنى تمتها فقلعها وزفعها 
ووضعها ناحية, وإذا تمتها عين ماء أرقّ من الزلال وأعذب من القرات, فشربوا 
وتزودواء ثم رد الصخرة والرمل كبا كان. 

وعلم الراهب بالخبر فجاء إلى الإمام وقال له إِنّ أبي أخيرني عن أبيه 
عن آبانه عن جدّه وكان من حواري عيسى 8 : أن تحت هذا الرمل عنين 
ماء لا ييستنبطها إلا ن ني أو وصيّ نبي (ولما غرف الإمام أنه وصيّ الي الناتم؟ 
أسلم واستأدن أن يصحب الإمام فأذن له فكان معه حقٌ قستل ب 


اطريرا". 


(1) الخرائج والجرائح :١‏ ؟؟؟ الحديْت :اسن أي سعد متيصا مسولى بسني تسميم. وعنه 
عبد العزيز بن سياه مولى بني أسدء كما في وقعة صفين : 41618 160 و: 
قال لهم : أفيكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا : نعم ء يا أمير المؤمنين 
قال : قانطلقوا إليد قانطلق إليه رجال مثهم مشاة ووكبانعلى الطريق حتى اثتهرا إلى المكان 
الذي كانوا فيه فطلبوه فلم يقدروا عليه. وهنا في هذا الخبر : أنهم سألوا الراهب في ديره 
بقريه عنه فأنكره. نقالوا 0 
ما استخرجه إلا نبي أو وصيٌ 

يعد اناير 
5-7 
وأشار إلى الخبر السيد الحميري في قصيدته البائية لما قال : 
وثقد سرى فيما يسير بليلة بعد العشاء بكريلا في موكب 
فلمل الإمام لله إنما كان هنا في موكب من جيشه وليس العسكر كلّه. 


ابن حجر في تقريبه وتهذيبه ووصفه بالتشيع . ولكئد 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 


ثم مضى علي 91 حقٌ انتهى إلى ساباط 7" ثم مد وفيها آثار قصور 
الأكاسرة الساسانيين, وإذا رجل من أصحابه ينظر إلى آثار كسرى وهو يتمئل 
1 
جرت الرياح على مكان دادم فكأنا كانوا على ميعاد 


عوروثين؛ إنهم لم يشكروا ا 
بكم النقم. ثم قال : انزلوا بهذه النجزة الم رتقعٌة, وصل الظهرا. 


(1) سورةالدخان :19-356 
(؟) وقعة صفين : 187,167 أو صل الجمعة, فررى الصدرق في الخصال 1: 114 يسئده 


عن الأصبخ بن نبا 


مع عمرو بن حريث المخزومي ودخلوا: فلما رآهم قال :تالقان إن رسول الله كيأر 
0 يث ألف باب لكل باب ألف مفتاح . وإثي سمعت اله جل جلاله 
كل نابي بإ امهم 4 وإني أقسم لكم بالل ليبعثن يوم القيامة ثمانية نفر 
رو ل فرأيت عمروبن حريث سقط 
كما نسقط السعفة (يرتجف ) وكانوا قد خرجوا إلى الخورئق من الحيرة يتنزّهون , فبينما هم 
يتغدرن إِذْ خرج عليهم ضبٌ فصادوه, فأخذه عمرو بن حريث وتصب كمه رقال : هذا أمير 
المؤمتين فبايعوه! فبايعه هو والسبمة معه ثم أرتحلوا فالتحقرا بتا في المدائن يوم الجممة. 
ررراه الصفار في بصائر الدرجات. 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / في مدائن مليسفون الل 


وكأنّ مسح الرأس في الوضوء على عهد الخلفاء السابقين كان قد تمرّف إلى 
غسل الرأس: ورأى الجنود الإمام 18 إها يمسح رأسه مسحة واحدة, فتقدّم إليه 
أحدهم وسأله عن وضوء رسول لله َي ؟ فدعا بقدر من حجر فيه ماء إلى نصفه ثم 
نادى : من السائل عن وضوء رسول الهم فتقدم إليد الرجل. فتوضأ علي 3/6 
وإفا مسح برأسه واحدة قال تأكيداً : هكذا رأيت رسول لله يتوضأل". 

ثم أمر الحارت الأعور اهمداني أن ينادي في أهل المدائن : من كان من 
اللقائلة فليواف أمير الموؤّمنين لصلاة العصعر, فوافوا فيهاء فخطبهم قحمد الله وأثنى 
عليد ثم قال لمم : 

أما بعدء فإني قد تعبت من تخلفكم عن دعوتكم , وانقطاعكم عن مصركم 
في هذه المساكن الظالم أهلها واهالك أكان سكا نهاء لامعروفاً تأمرون به ولا منكراً 
تنهون عنه! 

فقالوا: يا أمير المؤمنين: إِنَاكنًا ننتظر رأيك وأمرك فرنا با أحببت. 

فأقام فيهم عَديّ بن حاتم الطاني اثلاثة أيام, وسار هو طل9, فأقنام عدي 


ومعه ابنه يزيد تم خرج عدي في تمائمئة منهمء يهم ابئه يزيد فلحقه في 
الريستة نبور 

فبعث الإمام 9 من المداتن معقل بن قيس الرباحي القيمي في قلانة ئة لاف 
رجل وقال له: خذ على الحدينة/" ثم نصيبين ثم الرقة فتلقاني بهاء وسكن الناس 


ترطأ ثلاثاً ثلاثاً. وهذا على خلاف مذهبهم 8 ولذا جعله 
رة على رد تشيع ابن مزاحم كما في قاموس الرجال 1٠ :٠١‏ برقم 9877 
للمدلة 
(5) جاء في الخبر : أن الحديئة كانت إذ ذاك منزل الناس, وأما الموصل فقد يناها محمد بن 
مروان الأمري بعد ذلك. ومع ذلك ذكر في الخبر : خذ على الموصل . مسامحة. 


ا 2 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
وأمنهم. ولا تقاتل إل من قاتلك وير المردين (فلعله كان صيقاً) ورثّه في السير 
وأقم في الليل ولا تير فيه فإنّ الله جعله سكناً, مااي 
(مركوبك) فإذاكا. ن السحر أو حين بطع الفجر فير 


ومن أخبار الأنبارا": 

وكان في مديئة الأثبار دهاقيق من الفرس يدعون بنو «خوش نوشك» أي 
الشراب الطيّب. فاستقيلوه ببراذينهم (بفاهم) فليا واجهوه نزلوا عنها وأخذوا 
يستدّون مشي إلى جانبيه فستأهم: مآ تريدون بهذا الذي تصتعونه؟ وما هذه 
الدوابٌ ممكم؟ 

قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهر خُلق نعظم به الأمراء: وهذه براذين هدية 
لك وقد صنعنا لك وللمسلمين طعامً, وهيّأنا لدوايكم حلفا كتيرً. 

ققال لم أ هذا الذي زعم أن خلق منكم تعظمون به الأمراء.فوائه إن هذا 
لاي الما ولك لتقن به على أفسكم واكم فلاتدواله . وأمادرابكم 
ذهامنكم فتحسبه من خراجكم أخذناه منكم .وأماطعامكم 
الذي صنعت لا فإ نكر أن تأكل من أموالكم شيئا تمن ث# سار عنهم وتركهم". 


اهنا 
: المخزن . وكانت مخازن الحبوب للساساتهين . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / وصولهم إلى الجزيرة .... لم 81# 
وصولهم إلى الجز: 


مد 
رين قاسط من ربعة. وكان وقد من بثي تغلب قدأ إلى على ا قصالحود على 
أن يقرّهم على د دينهم شريطة أن لا ينصعروا أبناءهم. وكان قد بلغه أنهم قد نقضوا 
هذا الشرط. فقال 95: قد بلغتي أنهم قد تركوا ذلك. فابم الله لأن ظهرث عسليهم 
لأقتلنٌ مقاتلتهم ولأسبيتٌ ذرارهم ! ولكنّه لما دخل بلادهم استقبله منهم جماعة 
مسلمة كثيرة. فسيٌ بما رأى وتركهم!9. 

وكان زياد بن النضر وشري بن هاىْ الحارثيان اهمدانيان اللذان سرّحهها 
الإمام يه مقدّمة أمامه قد أخذا على شاطئ الفرات حقٌ بلغا عمانات (السانة) 
فبلغهها أن الإمام سلك سبيل الجزيرة وأنتمَاوية أقبل في جدود الشام. وكان أهل 
عانة عهانية مع مماوية قلما أراد أن يعهن”قنهأ حيوا سفئهم وتحصنوا متهم! وكان 
الإمام قد نهاهم أن يبدؤوا بقتال» فرجعوآ إلى هيت حت عبروا منهاء ثم لحسقوا 
بالإمام يقرية دون فرقيسيا فقال مه : مقدمتي تأني ورائي ؟! شرح له شري 
والتضر ما عرض ليا فقال للها : قد أصبتم رشدكيا'. 


وبلفوا الرّقة: 

مسار أمير المؤمنين له حتى وصل إلى الّفة. وكان سما بن عخرمة الأسدي قد 
فارق الكوفة بمئة رجل من بتي أسد, ثم1#. ي أسد حش لحق يه هنهم 
سسبعمئة رجل كانوا عثاتية فوا من الكوفة بآرائهم وأهواتهم إلى جانب معاوية؟!؟ 


يكاتب قومه 


1154 رقمةصفين‎ )1١ 


(1) وقعة صفين :199 181 
() وقمة صفين 113 


34 ...... موسوعة التأريخ الاسلامي اج * 


فلا قاربهم جند الإمام ضمّرا سفنهم من الفرات إلى خصتهم وتحضّنوا 
وغلقوا أبوابه! 

فغزل الإمام 82 بججانب الفرات بمكان كان يقال له : البليخ. وكانت فيه 
صومعة أرأهب هناك؛ فتزل الراهب من صومعته إليه ومعه كتاب قديم قال : إننه 
توارئه من آبائه عن أصحاب عيسى :8 فعرضه على الإمام :34 وفيه : «إن الله 
سطر فيا سطر أنه ياعث في الأميين رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والمكنة... فإذا 
توافاه الله الحتلفت أمته... فيمر رجل من أمته بششاطئ هذا الفرات يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويقضي بالحقّ ولا يرتثعي في الحكم , الدنيا أهون عليه من الرماد 
في يوم عصفت به الري, والموت أهون ,عليه من شرب الماء على اللاء! يخاف الله في 
ألسرٌ ويتصح له في العلانية ولا اف فيه لو لاثم ! فن أدرك ذلك البيء من أهل 
هذه البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجتنة! ومن أدرك ذلك العيد الصالح 
فلينصره فإن القتل معد مجادة »7 

فبكى علي لي وقال : الحمد لله الذي لم بجعلني عنده منسيأ. والحمد لله الذي 
ذكرفي في كتب الأبرار.وصدّق به الراهب وأسلم وآمن وقال له: فأنا مصاحبك 
حقّ يصيبتي ما يصيبك ! قكان طعامد مع علي إ3!". 

وما أبى أهل الزّقذ أن يتجسروا لعلي 96 ليعبر إلى الشمام ناداهم الأشتر: 


(1) وقعة صفين : 154:17 بسبده عن حيّة بن جوين العرتي الكوفي , ولروايته هذا الخير 
قال فبه ابن حجر : كان غالياً في التشيع .كما في تقريب التهذي. . وتمام الخبر : إنه كان مع 
علي لل حتى قتل في صقّين فطلبه حتّى وجده فصلّى عليه واستغفر له ودقنه وقال :هو منا 
أهل البيت؟ رنحوه في شرح الأخبار ؟ : 779 114 ومتاقب الحلبي : 984 عن أمالي 
الشيباني وأعلام النب 


للماوردي 


عهد أمير المؤمتين ومبادي جرب صفين / قم المقّمة أيضاً 
يا أحل هذا الحصن! إني أقسم بالله لأن مضى أمير المؤمنين ول تجسروا له عند 
مديتتكم حت يعبر متهاء الأجردنٌ فيكم السيف فلأقتلنَ مقاتلتكم ولأخرينٌ 
أرضكم ولآخذنٌ أموالكم! 
فلتي بعضهم بعضاً وقالوا: إن الأشقر يني با يقول 1 فبعثوا 
لكم جسراً. وتصبوا الجسر, ثم أمر الإمام الأشقر أن يقف في ثلائة 
حقٌ يعبر كلّهم, ثم#عبر هو آخر الناس'". 5 


ناصبون 


'ف فارس 


وقدّم المقدّمة أيضاً: 
ونا عبر الإمام القرات دعا مقدمته السابقة شريحاً وزياداً فسرّحهها أيضاً 
أمامه تحو معاوية في حاهما السايقة ( بائيق تبر ألفً). وما بلع ذلك معاوية بعث أبا 
الأعور سفيان بن عمرو السلمي متدمتة: فالتق الجمعان في قرية يمد الرّقة تُدعى 
سور الروم. فبعث زياد الحارئى إلى على يو أن قد لقينا أبا الأعور السشلمي يسور 
الروم في جتد من أهل الام قدعوناء وأصحَاب ل الدخول في طاعتك فأبوا علينا 
فرنا بأمرك. حيت لم يأمرهم بقتال. فأرسل الإمام إلى الأشتر قال : ديا مالك. إن 
زياداً وشريحً آرسلا إل يعلاني أنه لتيا أبا الأعور السلمي بسور الروم في جند 
من أهل السام يبن الرسول (الحارث بن هين الجني) أنه تركهم متواقسفين» 
فاتجاء جاء إلى أصحابك فإذا أت أتيتهم فأنت عليهم , وإياك أن تبدأً القوم بقتال إلا 
شنآنهم على قتاهم قبل دعاتهم 
مرّة. واجعل على ميمنتك زياد وعلى ميسرتك شريها وق 
0 ولاتدن نهم دلو من يريد أن ين يُنشب الحربء ولا تتياعد منهم 
تباعد من بهاب اليأس. حٌ أقدم عليك؛ فإني حثيث السير إليك إن شاء الله». 


(1) وقعة صفين :191.141. 


موسوعة التاربخ الاسلامي اج ٠‏ 
وكتب مع الرسول إليها : «أما بعد. فإني قد أُمرت عليكا مالكاً قاسما له 
وأطيما أمره, فإنّه مين لا يخاف رهنّه ولاسقاطه (في الكلام) ولا يطزه عن ما 
الإسراع إليه أحزم. ولا الإسراع إلى ما البطء عنه أمتل, وقد أمرته بمثل الذي 
أمرتكما : آن لا يبدا القوم بقتال حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر إلهم إن تناء لله». 
فخرج الأشتر (بأربعة آلاف) حقٌّ قدم على القوم ( فكانوا ستة عشر ألقأً) 
وتواقنوا حي كان قرب المساء جمل عليهم أبو الأعور السلمي فاضطربوا ساعة ثم 
اتصرف أهل الشام. ثم خرج هاشم بن عتبذ المرقال الزهري في عدد ذوي عدّة 
حسنة. فخرج إليهم السلمي فتحاملوا وقاوموا ثم اتصعرفراء وباتوا ليلتهم تلك . 
ثم بكر عليهم الأشقر وهر ينادي: وبحكم أروني أبا الأعور. ولم يتقدم أبو 
الأعور إليه. وتقدم فارس منهم هل عبد لمن لمنذر التنرخي . فقاتله فق حديث 
السنّ هو ظبيان بن شُرارة القيمي فقتل الفازتن التنرخي . 
ثم إن أبا الأعور صمد بأسَحَابَإتل تن وراء مكائهم أمس. فأرسل 
الأشقر إليه سنان بن مالك النخعي ليدعوه إلى مبارزته, فناداهم : أكنوني فإفي 
رسول. فأئنوه حقٌّ انتهى إلى أبي الأعور وقال له : إن الأشقر يدعوك إلى مبارزته! 
فسكت طويلاً ثم أبى. ثم تواقفوا حت الليل وياتوا متحارسين, فا أصبحوا إل 
والشاميون قد انصرفوا إلى سبسولة مسن الأرض وسع المنزل وشريعة الماء. 
وصبّحهم الإمام لله في الصباح الباكر”", وكان في مئة ألف أو يزيدون'". 


1 رقمة صفين : 161-195 وفي أنساب الأهراف ؟ + 595 : كان نزوله بها لليال بقين من 
ذي الحجة, ولا يستقيم هذاء بل لأكثر من اذي القعدة . ححيث تناوشوا القعال 
بالمبارزات لأربمين يوماً قبل المحرم .كما في اليعقوبي 1181 والخلفاء لين قتيبة: 11 

(1) وقعة صفين : 


107 وفي :181 : مئة وخمسين ألا 


عبد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / احنجاج على معاوية للماء . 

فلما بلغ معاوية مسيره إليه سار إليه وقد جعل على ساقته بسر بن أره 
العامري. 

وطلب الإمام 986 موضعاً لمسكره وأمرهم أن يضموا أنقاطم'0. 

فلما نزلوا وجدوا الشماميين قد اختاروا منزلاً مستوياً واسعًء وقد استولوا 
على شريمة القرات فهي في أيديهم, وقد صف أبو الأعور عليها الخيل والرجالة, 
وقدّم الرماة وممهم أصحاب الرماح والدّرق. وعلى رؤوسهم الببيض, ويستمون 
غيرهم الماء. ففزعوا إلى الإمام 39 فأخبروه'" قتسرّع فوارس منهم إلى أهل الشام 
فناوشوهم القتال, فأمر الإمام 8# أن يردوهم عن القتال ويأخذوا مصائّهم. 
فردّوهما". 


احتجاج على معاوية للماء: 

ثم دعا الإمام ل صعصعة بِنَّ تبحا ناليد وقال له : انت معاوية فقل 
له: إنّا سرنا مسيرنا هذاء وأنا أكره قتالكم قبل الإعذار إليكم. وإنك قد قدمت 
بخيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا القتال؛ ونحن من رأينا الك حتى ندعوك 
ونحتجٌ عليك وهذه أخرى قد قعلتموها حين حلمم بين الناس وبين الماء, فخل بينهم 
وبينه حى ننظر فها بيننا وبينكم وفيا قدمتا له وقدمع » وإن كانت أحتّ إليك أن نوع 
ما جثنا له وندع الناس يقتتلون على الماء حجٌ يكون الغالب هو الشارب فعلنا. 


(1) وقعة صفين :لقا 

(؟) وقعة صفين : ,11٠‏ وفي مروج الذهب ؟: 5/8 : لم يكن على الفرات في ذلك الموضع 
أسهل منها ثلوارد إل الماء, وما عداها أخراق عالبة ومواضع رعرة. 

() وقعة صفين : /ا10 و1068 


ا . موسوعة التاريغ الاسلامي /ج 0 


فذهب صعصعة إلى معاوية وأبلفه الرسالة 

فالتفت معاوية إلى أصحابه وقال لهم :ما ترون؟ 

فتال الوليد بن مُقبة : امنعهم الماء كبا منعوه ابن عفان حصروء أربعين يوماً 
ينمونه برد الماء ولين الطعام ! اقتلهم عطشاً! قتلهم الله!. 

فقال اين العاص : خلٌ بين القوم وبين الماء, فإنهم لن يعطشوا وأنت ريّان, 
ولكن لغبر الماء فانظر فيا يينك وبيتهم . 

وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح"": امنمهم الماء إلى اليل فإنهم إن لم 
يقدروا عليه رجعواء وكان رجرعهم هزيمتهم ! امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة! 

فقال له صعصعة : إنما هنعه الله يوم القيامة الكفرة الفجرة شرّبة الخمر . ضَربك 
وضرب هذا الفاسق. وأشار إلى الولية 

فتوائبوا إليه يشصونه ويَتركدونه, قال سعاوية ؛ كقّوا عن الرجل 


فإقه رسول 
فقال له صعصعة : فا ترد عل ؟ قال : سيأتيكم رأبي ! 
ثم أرسل إلى أبي الأعور : امنعهم الماء'". وخرج وقال لأهل الشام : يا أهل 


الشام: هذا والله أول الظفر؛ لاسقاني الله ولاسق أباسفيان إن ربوا منه أبدأ! حقٌ 
يُقتلوا عليه بأجمعهم ؟ ففرحوا وتباشروا. 

وكان هتاك رجل ناسك من هندان وكان له لسان يُدعى المعرّى بن الأقبل. 
وكانت له صداقة قدية مع عمرو بن العاصء ولعله علم برأيه, فنقام إلى معاوية 
وقال له: 


(1) غابت أخباره بعد مقتل عثمان, وهذا أول ذكر له هنا عند معاوية وهو الأخ الرضا. 
يهم الأع الرضاعي 
التفماح. 
(1) وقعة صفين 117-15٠:‏ 


عبد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / الأشعث والأشتر يسترقان العام ........... 44 
يا معاوية! سبحان الله ألأن سبقتم القوم إلى الشرات فغليتموهم عليه 
تمنعوتهم عنه؟ أما والله لو سبقوكم إليه لسقوكم منه؛ أليس أعظم ما تتثالون من القوم 
أن تمنعوهم الفرات فينزلوا على قرضة أخرى فيجازوكم بها صنعتم ؟ أما تعلمون أن 
فهم العبد والأمة'" والأجير والضعيف ومن لا ذنب له؟ هذا والله أوّل الجور! لقد 
شعت الجبان وبصّرت المرتاب. رحملت من لا يريد قتالك على كفيك ] 
وكان معاوية يعلم بصداقة عمرو له فتال له: اكفني صديقك ! فأفلظ لد 


ابن العاص 1 
وأمسى ذلك اليوم, فلا كان الليل سار هذا المداني فلحق بقومه 
مع الإمام 090 


الأشعث والأشتر يسترتان الماء: 

وكان الأشعث على ميمّة الإماع 8ه فأتاء ليلا بوقال له: 

يا أمير المؤمتين, أينعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا ومعنا سيوفنا؟ خل عا 
وعن القوم, قوالله لا نرجع حتى نرده أو نرد الموت! وثمُر الأشتر فليعل مخيله فيقف 
حيث تأمرء'" وكان معه أربعة آلاف من أولي البصائر. فلم يتجاوزوا أمر 
الأمير 9ة!". 


(1) كذاء ويأني أن عمار ين ياسر جاءته امرأة طويلة اليدين يقدح من لين» فيعلم من ذلك 
حضور بعض الساء ولا سيما الإماء مع العبيد في صفين ‏ ولعل هذا من أسباب الخلاف في 
أعدادهم. 

(1) وقعة صفين + 114.957 

() وقمة صفين :177 

(4) وقعة صفين : /100. 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
وقال للأتمعث : ذاك إليكم. وأرسل بذلك إلى الأسترء فسمع وأطاع . 
ورجع الأشتر فنادى في قومه : من كان يريد الموت أو الماء فيعاده الصبح 

فإني ناهض إلى الماء. إليه اثنا عشر ألف رجل!0. 
فلبا أصبحوا وصلُوا سلُوا سيوفهم على عواتقهم. وش الأصعث عليه 

سلاحهء وأخذ رحه وتقدمهم قجعل يرميه ويقول: بأ 

ريحي هذاء فلم يزل كذلك حتى خالط خيل السُلمي على إلاء فحسر عن رأسه 

ونادى : أنا الأتمعث بن قيس خَلّوا عن الما. 
فنادى السّلمى : أما والله لاحق وإياكم السيوف'"! 
وكان ابن الماص عاصياً على معاوية في أمر الماء ولكنه قهره عليه" ففلما 

يتس الأععث من الشلمي طلب عجرأ فنإذاو: ويحك يابن العاص خل 

لماء. فولله لان لم تقمل ليأخذنا وإياكم السيوف! فقال عمرو :والشه لا تخ عنه 

حتى تأخذنا وزياكم السيو ف قيغلمتربنا أينا اليوم أصير!»! 


أنتم وأمي تقدمواقاب 


)١(‏ رقعة صفين : ١17‏ وهنا زاد المعتزلي الشافمي في شرح نهج البلاغة 5: 713 عن ابسن 
مزاحم. عن عمرو بن شمر. عن جابر (الجعفي ) قال : خطب علي لإ فقال : «أما بعد, فإن 
القوم فد بدؤوكم بالظلم وفاتحوكم باليغي واستقيلوكم بالعدوان. وقد استطعموكم القستال 
حميث منعوكم الماء, فأقرٌوا على مذلة رتأخير محلة ؛ أو ررٌوا السيوف من الدماء ترووا من 
الماء ! فالموت في حياتكم مقهورين ؛ والحياة في مرتكم قاهرين . ألا إن معاوية قاد ل من 
الغواة وى عليهم الخبر حتى جعلرا نحورهم أغراض المنية ». ونقله الرضي في نهج 
البلاغة خ 0١‏ يحذف سطر من صدره, ولم يذكر له مصدر سوى ابن مزاحسم , وليس في 
المتشور منه؟ (1) وقعة صفين : 333 1 


0 وقمة صفين 00/1 


(5) وقعة صفين : 331 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / الأشعث والأشقر يسترذان الماء لذ 

فقال له الأشعث : وبمك يا عمرو_والله إن كنت لأظن أنّ لك رأياً! فإذا 
أنت لا عقل لك! أترانا تخلّيك والماء؟1تربت فك ويداك! أما علمت أنا معشر 
عرب؟ تكلتك أمك وهبلتك لقدرمت أمرأ عظيماً! 

فأجابه عمرو : أما الله لتعلمنٌ اليرم أنا ستتي بالعهد ونقيم على السقد 
ونلقاك بصبر وجد”". 

وكان الأشتر قد تعالى بخيله حيت أمره الإمام 88 ولكتّه الآن بعث إلييه 
الأمعث يطلب منه أن يُقحم خيله, وبإذن من الإمام أقحم خيله حين سمع 


جواب عمرو!". 

فناد. الأمتر : والله اقد نزلنا هذه الفرضة -يابن الساص_والناس تريد 
القتال على البصائر والدين . وما قتالنا ليم إلجبية] 

تمكير الأشتر والأععث وحملا””وازةلنوا إليهم فتراموا بالسهام ##تطاعنرا 
بالرماح ت#تضاربوا بالسيوف, وَطَالَ ذلك يمه 

تمن عم أرسل إلى معاوي 
عطشاً وهم ينظرون إلى الماء ؟1 

فأرسل معاوية إلى يزيد بن أسد القسري -وكان مع السّلمي -؛ أن خل بين 
القوم وبين الماء. وكان القسري قاسياً في عمانيته فأبى وقال :كلا! لنقتائهم عطشأ كما 
قتلوا عثمان ! 


ل بينهم وبين الماء. أترى القوم يموتون 


(1) وقعة صفين : 1381 
(1) وقعة صفين : 151 
(5) وقعة صفين : 114. 


(5) وقعة صنين :1517 


9 موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ ٠... 
وحمل الأشتر على ابن العاص وهو يرتجز له. ولكنّه لم يدركه. وققتل‎ 


رجالاً من أهل الشام بيده وهو يقول: واللّه إن كنت كارهاً قستال آهل الصلاة! 
ولكن معي من هر أقدم مق في الإسلام وأعلم بالكتاب والسنّة؛ وهو بسخي 
بنفسي81. 

مبارزات الأشتر: 


ثم دعا الأشتر الحارث بن مام النخعي وقال له: يا حارث. ثرلا أي 
أعلم أنك تصبر عند الموت لم أحيك بكرامتي ولوائي؛ وأعطاء لواءه نقال 
الحارث: يا مالك لأسرنّك اليوم أو لأميوتن: فائَمني فاستدناه الأشتر ودنا 
منه فقتل رأسه وقال : لا يستبع رأنك اليم إل خير! ثم الدفت إلى أصحابه 
يحرّضهم يقول: 

فدتكم نفسي ! دوا شدة الْحرح الاي الفرج, فإذا نالتكم الرماح فالتووا 
فيباء وإذا عضتكم السيوف فليعض الرجل نواجذه؛ فإنّه أتمدٌ لشؤون الرأس ! ثم 
استقبلوا القوم بهاما نكم . وكان هو على فرس أدهم حالك السواد حذوف الذيل. 

وبرذ إليه رجل يقال له صالح بن فيروز العكي وكان مشهوراً بصدّة 


ظهره فقله 


البأس وارتجز له. فيرز إليه الأشتر وارتجز لد ثم شبد عليه برعحه 
ورجع إلى مكان. 
قخرج إليه مالك بن أدهم السلاني من فرسان الشام وارتيز له وثدٌ عليه 


)١(‏ وقعة صفين : + 17 و70 والجملة الأخيرة نقلها عن الأشعث الكندي, راو 
عمروبن شمرء عن إسماعيل السدّي . عن بكر بن تغلب. عن من سمع ... يمد أن نقله قبله 
عن من سمع الأتستر, يطريقه وألفاظه, ثم الجملة تناسب الأشتر أكثر من الأشعث. 


عهد أدير المؤمنين ومبادي حرب صقين / مبارزات الأشئر .. ليسي 
فالتوى الأشتر عنه على فرسه فأخطأه السنان؛ ثم استوى على فرسه وشدّ عليه 
بره وارتجز له حقٌ قتله. 

ثم خرج له فارس آخر يقال له: رياح بن عتيك وارتجز له, فسخريج إلييه 
الأشتر وارتجر له وشدٌ عليه 


ثم خرج إليه فارس آخر يقال له : إبراهيم بن الوضّاح وارغيز له. فخرج إليه 
الأشتر وارتجز له حقّ قتله. 

م خرج إليه فارس آخر يقال له: زامل بن عتيك الجذامي مسن أصحاب 
أنوية الشام» قشدّ عليه وارتجز له وطعن الأشتر فصرعه عن فرسه. وشدّ عليه 
الأشقر راجلاً فتطع قوائم فرسه وارتجز له ثم ضعريه وهو راجل. 

ثم خرج إليه فارس يقال له الأجلح من أعلام العرب وفرسائها وهو على 
فرس لاحقء قاستقبله الأشقر وارتين له ث# من عليه مر تجزاً حتى طعربه. 

ثم حمل محمد بن روضة عل أل اراق يضيزيلم ضرياً منكراً وهو ير تجزء 
فشدٌ عليه الأشقر ير تمجز له ثم ضربه فقتله. 

ثم حمل الأشتر يضرب بسيفه جمهور الناس حتى كشف أهل الشام عن 
الماء'" وصار الماء في أيديهم فقالوا: والله لا نسقيهم! وسمعهم الإمام لله فأرسل 
إليهم : خذوا من الماء حاجتكم وارجعوا إلى معسكركم وخلَوا بيتهم وبين الماء» إن 
الله قد نصركم ببغيهم وظلمهم. وهذا يوم تُصرتم فيه بالحمئةا"' فا أمسرا حتى كان 
سقاتهم وسشتاة العراق يزدحمون على الماء فا يؤذى إنسان إنساناً'؟! 


(1) وقعة صفين 391-17 
(1) وقعة صفين : 3155 
(5) وقعة صنين + 184 


31 موسوعة التاريخ الاسلامي اج ٠‏ 


وهل عسكر الإمام هناك؟: 

مر الخبر آنفا: أن الإمام ني قال طم : خذذوا حاجتكم من الماء وأرجعوا إلى 
ممسكركم. رواء ابن مزاحم, ثم زاحم هذا بعد. بقوله: ثم إن علياً عسكر تالكا" 
وكرّره بقوله : عسكر علي على الماء. وعسكر معاوية فوق ذلك!9ر 
احتال معاوية فكتب في سهم : من عيد الله الناصح : أخبركم أن 
عليكم الفرات فيغرقكم ! فخذوا حذركم! ورماه في عسكر 
أحدهم ثم أقراه صاحبه وأقرأه الناس من أقبل وأدير. وم يزل يُقراً 
رفع إلى أمير المؤمنين . 

فقال هم علي م : ويحكم, إِنّ الذي يعالم معاوية لا يستقيم له ولا يقوى 
عليه وما يريد أن يزيلكم عن مكائكة ؟ فاطوا عن ذلك ودعوه. 

وبعث معاوية مثتي رجل مل الثفلة إلى أتجراف في النهر بجيال عسكر الإمام 
بأيديهم زبلان ومساحي ومرور يرون أنهم يحفرونء فقال المراقيون :هم والله 
يحفرون الساعة1 

فقال علي 480 : يا أهل العراق, لا تكونوا ضعافاً! ويحكم لا تغليرني على 
دأيي! 

قالوا: والله لنرتحلنّ! فإن شئت فارتحل و!, أقم! 

ث#ارتحلوا وصعدوا بعسكرهم بعيدا! فتمثّل بقول شناعر باهلى + 

ولو أنى أطمت عصبت قومي © إلى ركن البامة أو شام 

ولككي إذا أبرمت أمراٌ ثمنيت ملف آراء الطهام 


إن شت 


(1) وقعة صقين :179 
(1) وقمة صفين :184 
(5) شمام ؛ جبل كانت بأهلة في سفوحها وعندها ‏ 


عبد أمير المؤمتين ومبادي هرب صبقين / فل عسكر الإعام هقاك؟ ... .... ........... 16 

واضطر فارتحل في أخرياتهم! فارتحل سعاوية حقٌ نزل على معسكر 
علي 28! 

وكان رأي الأشمث -والأشتر_مع الناس! فدعاهما الإمام وقال للأعتر 

ألم تغليتي على رأبي أنت والأشعث ؟! فدوتكا! 

قال الأشعث : با أمير المؤمنين : سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك! مجع 
كتدة وقال هم : يا معشر كندة؛ أقارع بكم اليوم أهل الشام فلا تفضحوني ولاه 
نخزوني! فخرجوأ ييشون معه رجّالة قد كسروا جفون سيوفهم ! وييد الأشعث ريح 
يلقيه على الأرض ويقول : امشموا قيد رحي هذا! فلم يزل يقيس طم الأرض برحه 
ذلك وهم يشون معه ربّالة حقٌ لتوا معاوية واقفأ على الماء وسط بني سليم! 
فاقتتلوا على الماء ساعة قتالاً شديداً قبل الأمكر في خيل من أهل العراق وجمل 
على معاوية, فردوا وجوههم قدر ثلاثة قرأستخ! 117 كم!) ثم#نزل ووضع أهل 


الشام أثقاهم. 
ورجع الأشعث إلى الإمام 986 وقال له ؛ يا أمير المؤمنين. قد غلب الله لك 
على الماء وأرضيتك يا أمير المؤمنين! 


وقال علي لة لأصحابه : أنها الناس »إن المخطب أعظم من منع الماء! ثم بمث 
إلى معاوية : إنا لا نكافيك بصنعك !هلم إلى الماء فنحن وأنتم فيه سواء ! قأخذ كل 
متها ما يليه'". 


(1) ثم الخير غير مسند لم يذكر له طريق, ثم فيه أن ذلك كان في شسهر رجب دون تنعيين 
السنة . ولا يستقيم ذلك لامن سنة 713 ه) ولا ( 0اه) قإن الإمام م لوه كان قد شرج من 
البصرة إلى الكوفة , وفي ( 7ه) كان بعد اتقضاء حرب صفين وعود الإمام :4 إلى الكوفة 
كذلك. 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 

ومقتضى خاتة هذا الخبر : أن معاوية كان قد استولى على الماء فنعهم نه 
فاستردّه منه هؤلاء؛ ولكتّهم هؤلاء لا يكافتونه فيمنعوه من الماء كبا منعهم منه من 
قبل: بل هم يدعونه إليه على سواء. هذا وم يفقرض في هذا الخسير سيق مقدمة 
معاوية بقيادة السلمي إلى الماء؛ لثما بدأ فجأة بقوله: «وعسكر عل على الماء» 
فاحتال معاوية بها أزاحهم عته فارتحل حقّ نزل في منزلهم. ثملم يذكر أنه منعهم 
علنا: 15> كر اذأ رن االو لعل ادي 0 
إلى ثلاثة فراسخ ١7‏ كم!) ألا ترى معي أن الخبر الأول أولى سن هذا الشاتي 
الملتوي هذه الالتواءات؟! 


واستبطأ أصحابه إذن القثال: 

ولا ملك أمير المؤمنين الجأ بينم مَبنَ به على الشاميين, مكث أياماً بلا 
قتال ولا مقال متبادل, فاستبطأً العراقيون القتال فجاء جمع متهم إليه وقالوا له : 

يا أمير المؤمنين؛ حلفا درارَينا ونسَاءَنَا بالكوفة! وجئنا إلى أطراف الشام 
لنتّخْذها وطنا! ائذن لنا في القتال فقد قال الناس في ذلك! فقا : وما قالوا؟ 

فقال قائل منهم : إن من الناس من يظنّ أنك في شك من قتال أهل الشام؟ 
ويظتُون أنك تكره الحرب كراهية الموت'"! فقال /19: 

أما قولكم : أكلٌ ذلك كراهية الموت! فولله ما بابي دخلت إلى الموت أو 
خرج الموت إِليِ! وأما قولكم : شكّاً في (قنال) أهل الشام! فولله ما دفعت الحرب 
يوم إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوني. فذلك أحب 
إليّ من أن أقتلها على ضلاطا ‏ وإن كانت هي تبوء بآثامها'". 


(1) شرح النهج للممترئي الغافمي 3:1 
زف نهج البلاغة خ 060 


عهد أمير المؤمثين ومبادي حرب صفين / الوفد الثلاني إلى معاوية ... حريل 


أو قال : أما سكي في القوم, فلو شككت فيهم لشككت في أهل البصيرة! 
الله لقد ضعربت هذا الأمر ظهراً وبطنً قا وجدت يسعني إلا القتال أو أن أعصي 
الله ورسوله! ولكصّ أستأني بالقوم عسى أن بهندوا أو تهتدي منهم طائفة. فإقّ 
رسو الله 3 قال لي يوم خيير : «دلان بهدي الله بك رجلا واحداً خير لك مما 
طلعت عليه الشمس». 

ومتى كنت كارهاً للحرب قط ! إن من العجب حي ها غلاماً يافعا. 
وكراهيتي ها شبيخاً بعد نقاد العمر وقرب الوقت!"! 


الوفد الثلائي إلى معاوية: 

تمن علياً 8 دعا أبا عمرة بشيز بن عمرمٌ الأنصاري ومعه سعيد بن قيس 
الهمداني وشبث بن ربعي القيمي فقال لتم انمتوا هذا الرجل فادعوء إلى 
الله عرّ وجل وإلى الطاعة والجراعة 


فقال شبث بن ريعي : ألا نطمعه في سلطان توليه إياه ومنزلة تكون له بها 
أثرة عندك إن هو يايمك؟ 

فقال على 4 : ائتوه الآن فالقوه واحتججوا عليه وانظروا مأ رأيد!"؟ 

فذهيوا إليه حتى دخلوا عليه فبدأ أبو عمرة فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 


1) شرح النهج للمعتزلي الشافعي 4+ 15و 94 

لفن هنا في الخبر دوهذا في شهر ربيع الآخر» بدون ذكر السنة. رلا يستئيم. لافي سئة 
(11ه) إذ مر أن خروج الإمام كان في شهر شوال. ولا في ( 17ه) لأنه كان بعد انقضاء 
صفين .بل أملّه كان في شهر ذي القمدة رلذلك قعدوا عن اثتتال إلى المقال. 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
يا معاوية, إِنّ الانيا عنك زائلة, وإذك راجع إلى الآخرة وإن الله محازيك 
يعملك, وحاسبك با قدّمت يداك. وإني أنشدك بان أن تردق جماعة هذه الأمة. 
وأن تسفك دماءها ب 
فقطع معاوية عليه كلامه وقال له: هلا أوصيت بهذا صاحبك؟ 


فقال أبو عمرة : سبحان الله !إن صاحبي أحقّ البريّة في هذا الأمر في الفضل 
والدين» والسابقة والإسلام, والقرابة من رسول الله وإفي أدعوك إلى تتقو: 
ريّك: وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق» إن أسلم لك في دينك. وخير 
لك في عاقبة أمرك! 

فقال معاوية؛ ويْطَلٌ دم عمان؟!:لا والرحمان لا أقعل ذلك أيداً! 

فبادر شيّث بن ربعي فحلد اللهتوأتت عليه تقال : 

يامعاوية: قد فهسترهار 3 على أبن يحصن إنّه لا يخنى علينا 
ما تطلب! إنك لا تجد شيئاً تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص 
بد طاعتهم إل أن قلت هم : تل إمامكم مظلوماً قهلتوا نطلب بدمه! فاستجاب 
لك سفهاء طغام رُذال! وقد علمنا أنّك قد أبطأت عنه بالنصطر وأحببت له القتل. 
هذه امثزة لني تطلب! ورب سبتغ أسراً وطاليه يحول الله دونه. وريما أوتي 
التق أمنيته ورئما لم يؤتهاء ووالله مالك في أي واحدة متها خير! والله 
لو أخطأت ما ترجو إنك لشرّ العرب حالاً, ولئن أصبت ما تتمنّاه لا تصيبه 
حٌّ تستحق صَلّ النار؟ فائّق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تسنازع 
الأمر أهله! وسكث. 

فلم مهل معاوية أن يتكلّم سعيد الهمداني دون أن حمد الله وأتنى عليه 


تقال 


ذا 


أما بعدء قل 
الشريف سيد قومه منطقه, #عتبت بعد فيا لا علم لك به ولقد كذبت ولويت أبها 
الأعرابي' الجلف الجافي في كل ما وصفت وذكرت! ثم قال هم : انصرفوا من عندي 


فخرج القوم وأتوا عليً9 فأخبروء بالذي كان من قولد!". 


موقق القرّاء: 

وكأن من القرّاء في الشام عامر بن عبد القيس كان في بعض السواحل هناك, 
فليا عسكر علي لإ التق يالقرّاء فيد ؛ عبد الله بن عتبة, وعبيدة بن عمرو السشلماني 
المرادي؛ وعلقمة بن قيس النخعي الهمذأي قتوافقوا أن مشوأ بين علي :38 ومعاوية 
لبإذن الإمام). 

فانصرفوا من عسكر عل ةيمتخلا عن معاوية قفالوا له : يا معاوية, 
ما الذي تطلب؟ قال : أطلب يدم عهان قالوا : فمّن تطلبه ؟ قال : من علي ! قالوا : 
وهو قتّله ؟! قال: نعم هو قئله وآوى قاتليه! 

فانصرفوا من عنده حقٌ دخلوا على علي 90 فتالوا له : إن معاوية يزعم نك 
قتلت عفان ! قال ؛ اللهم لكب فيا قال, لم أقتله. فرجعوا إلى معاوية فأخبروه, 
أمرومالاً! فرجعوا إلى على .39 فقالوا : إن معاوية 
أ : اللهم 
كذِب فيا قال. فرجسعوا إلى سعاوية فسقالوا له: إِنّ عملي يزعم أنه لم يفعل, 
فقال معاوية : إن كان صادقا فليمكّنا من قتلة عهان فإنهم في عسكره وجستده, 


لد هثا مرة ثالية تكرر : «وذلك في شهر ربيع الآخر» رالكلام فيه هو ما مر في صدر.. 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
وأصحابه وعضده! فرجموا إلى علي ل2ة فقالوا: إن معاوية يقول لك ؛ إن كنت 
صادقاً فادقع إلينا قتلة عتان أو أمكنًا منهم. فقال علي 480 : إن القوم تأؤلوا عليه 
القرآن؛ ووقعت الفرقة, وقتلوه في سلطانه. وليس على ضربهم (مثلهم) قود 
(قصاص ) فرجعوا إلى معاوية فأخبروء فخُصمت حجّته , فقال : إن كان كيا يزعم 
ولا من هاهنا معنا؟! فرجعوا إلى 
علي 3 فأخبروه فتال : إنما الناس تبع للمهاجرين الأنصار, وهم شهود المسلمين 
على ولايتهم وأمر دينهم. وهم رضوا بي وبايموئي!9. ولست أستحل أن أدع مثل 
معاوية يتركهم ويشق عصاهم! فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال: فا بال من 
هاهتا من المهاجرين والأنصار لم يديخلوا في هذا الأمر فيؤامروه ففيزمروه؟! 
قانصرفوا إلى علي 290 فأخيروءافقال: ويحكم ‏ بل) هذا دون الصحابة للبدريّين 
(منهم ) وليس في الأرض بدريّ إلا قدبايعني وهو معي أو ققد أقام ورضى. 


فلا يغرنكم معاوية من أنفسكم وََيَْكُم151 


أبو أمامة وأبو الدّرداء: 

ومن الصحاية الأنصار الذين كانوا هناك مع معاوية من أشار هو إلميم : 
أبو أمامة الباهلي وأبو الدرداء, ولعلّه بلغهم احتجاج معاوية بهم فتوافتا ودخلا 
عليه وقالاله: 


)١(‏ وسيأتي يقيده بالبدريين منهم . والواقع أنه إنما لمزمد بما التزم من صحة الإمامة بالاختيار 
والبيعة؛ بناء على قاعدة الإلزام ؛ لأن معاوية يأبى صحة الإمامة بالوصاية. 
(1) وقعة صفين : .184 -14 وهنا سرة أخرى «فتراسلوا ثلاثة أشهر : ربيع الآخر 


والجماديين » وبتكرّر الكلام فيه مثل ما مر 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / أبو أمامة وأبوالذرداء كلح 

يا معاوية, علامَ تقاتل هذا الرجل؟ فوالله طو أقدم منك سلما (إسلاماً) 
وأحق بهذا الأمر منك, وأقرب من انيع فعلام تقاتله 15 

فقال طم : أقاتله على دم عفان وأنه أوى قتلته, فقولوا له : فليقدنا من قتلته 
فأنا أول.من يبابعه من أهل السام! 

فانطلقوا إلى علي 2 فأخبروه بقول معاوية. 

فهنا يتكوّر في الخبر ما مرٌ من رية أبي مسلم الخولاني الممداني في المسجد 
الجامع بالكوفة أكثر من عشرين ألف أ كلهم يقولون :كلنا قتلته. فإن شاءوا فليروموا 
ذلك مما 


فرجع أبو أمامة وأبو الدّرداء. واعتزلا القتال فلم يشهداء!". 


أخرى لاتحقى إذاكان"شهر رجب» ويعود الكلام نيه كما في 
سوابقه. وذكر الخبر ابن قنيبة في الإمامة وَاليَائة ١٠١‏ بَاسم أبي الدرداء وأبي هريرة بدل 
أبي أمامة وأتهما كان في حمص ومعاوية يصقين فأنيا مأنيا علا[ بتفصيل طويل وفيده 
إن معاوبة يسألك أن تدقع إليه قتلة عثمان. فقال علي 9 : أتعرفاتهم ؟ قالا : نعم قال : 


١7‏ وقمة صفين + 110. وهنا مرة 


فشذاهم . فأرادا الأشتر وسماراً واين أبي بكر (وهو كان في مصر يومثذ ) فخرج لهما أكثر من 
عشرة آلاف رجل (أقرب للقبول ) فقالوأ : نحن قتلنا عثمان. فائصرفا إلى منزلهما بحمص. 
وكان عبد الرحمان بن عتمان في حمص واطلع على طلعتهما ورجعتهما فراجبعهها 
وسألهما عن مسيرهما فقصًا عليه القصة فقال لهما : أتأنيان علياً وتطلبان إليد قتلة عشمان 15 
وقد علمتما أن المهاجرين والأنصار لوكانوا يحرّمون دم عثمان لتصروه ولما بايعوا علياً على 
قتله له ! وأعجب من ذلك : رغبتكما عمًا صنموا وقولكما لعليّ : أن يخلمها عن عنقه ويردّها 
شورى ء وأنتما تعلمان أن من بايعه خير ممن لم يبابعه ومن رضى به خير ممّن كرهه !قم أنتما 
صرتما رسولّي رجل من الطلقاء لا تحل له الخلافة ؟1 

فنشا قولهما وقوله لهما حتى بلغ معاوية, فهمٌ بقتله لولا خوفه من عشيرته! 2 له 


مااع تر ا ا ............ هوسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
وكتاب آخر: 

واجتمع طائفة من أصحاب علي 96 فتالوا له : اكتب إلى معاوية وإلى من 
قِبَله من قومك ( من فريش ) بكبتاب تدعوهم فيه إليك. وتأمرهم يقرك ما هم فيه 
من امنطأً. فإن الحجّة بذلك توداد عليهم عظماً ! فكتب إليه وإليهم بعد البسملة؛ 

«من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية وإلى من قبله من قريش. سلام 
عليكم, فإني أحد الل إليكم الذي لا إله إلا هو أما ببعد فإِنَّلله عباداً آمنوا 
بالتغزيل وعرقرا التأويل» وفقهوا في الدين, وبين الله فضلهم في القرآن الحكيم. 
وأنم في ذلك الزمان أعداء لرسول الله يل تكذّبون بالكتاب؛ بجمعون على حرب 
المسلمين, من ثقفتم منهم حبستموه أو عدّبتموه أو قتلتموه! حّ أراد الله إعمزاز 
دينه وإظهار رسوله, ودخلت العرْب فِيَْذ! الدين إما رغية وإما رهية؛ على حين 
فاز أهل السبق يسبقهمء وقاز المهاجرون الأولون بنضلهم. فلا ينيقي من ليست له 
مثل سوابقهم في الدين ولا قضائلهم: قي الإسلام ”أن ينازعهم الأمر الذي هم أصله 
وأولى به. فيحوب يظلم؛ ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره ولا أن يعدو 
طوره. ولا أن يُشتي نفسه بالقاس ما ليس له. 


ثمإِنّ أولى الناس بأمر هذ. الأّمة _قدهاً وحديثاً-أقربها من رسول الله 86. 
وأعلمها بالكتاب. وأفتهها في الدين؛ وأا إسلامأًء وأفضلها جهاداً. وأشدّها ها 
تحكله الرعية من أمورها اضطلاعاً. فائقوا الله الذي إليه ترجمون « وَل تَلْبِسُوا 
الح بلاطل وتكَْمُوا الحئ واكم تفلئون »21 


حب ويتنصيل أطول بكثير نقل مثله سليم بن قيس في كستابه 7: 1140- 1-191 
صفحة! من دون الذيل بشأن ابن عثمان ‏ 
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واعلموا أنّ خيار عباد الله الذين يعملون بها يعلمون, وأنّ شرارهم الال 
الذين ينازعون بالجهل أهل العلم. فإنَ للعالم بعلمه فضلاًء وإن الجاهل لن يسزداد 
بمنازعة العام إلا جهلاً. 

ألا وإني أدعوكم إلى كناب الله وسئّة نبيه 6 رحقن دماء هذ الأمة, 
فإن قيلتم أصبتم رشدكم وأهتديتم لحظكم, وإن أبيتم إل الفرقة وشق عصا 
هذه الأمة فلن تزدادوا من الله إل بعداًء ولن زداد الب عليكم إلا سخطاً. 
والسلام», 

وأجاب معاوية بالقثل ببيت من الشعر. فقد كتب إليه : «أما بعد» فإنه ج 

ليس بيني وبسين قيس عستاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 

فليا وقف عليه على :19 تلا قوله متإحانه طن اهدي من أَخييت ون لله 

يهدِي عن يقَاء ومو ألم بالمفدين © 1". 


وأمرغة بإقامة الحج: 

ولوعد موسم الحج هذه السئة (17ه) كتب إلى عامله على مكة قم بسن 
العباس : 

«اأما بعدء فأقم الح للناس. وذكّرهم بأيام الله. واجلس طم العصيرين : 
(الضحى والعصر) فأفتٍ المستفتي وعلّم الجاهل وذاكر العالم. 

ولا يكن لك إلى الناس سفير إل لسانك ولا حاجب إلا وجهك, ولا تحجن 
ذا حاجة عن ثقائك بهاء فإئها إن ذيدت عن أبوابك في أوّل وردها لم تحمد فيا بعد 
على قضائها! 


(1) وقعة صنين : 181-١54‏ والآية 01 من سورة القصص. 


لد 


.............. موسوعة الثأريخ الاسلامي /ج 0 
وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي الميال 
واجاعة, مصيباً به مواضع الفاقة والخالات, وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لتقشمه 
فيمن قبلنا. 
وم أهل مكة : أن لا يأخذوا من ساكن ( في دررهم) أجراً! فإن الله سبحائه 
يقول : ط سَوَاء الْعَاكِفُ فِبه وَالْبَاءٍ 4 فالعاكف :المقيم به. والبادي : الذي يحج إليه 
من غير أهله. وّقنا الله وإياكم لحابّه, والسلام»". 


وفي ذي الحجة بدأت المبارزات: 

مر أن الإمام نا خرج إلى الشام لخمس مضين من شمهر شوال سنة (7اه)ء 
فيبدو أنهم بعد وصوهم إلى صفين ومقاتلتهم,على الماء مكتوا يتراملون حقٌ مضى 
هر ذي القعدة, قلا كان ذو الحجّة بدأ الإمام يأمر بعض الشرفاء بالخروج للقتال 
فيخرج ومعه جماعة, فيخرج إِليةمنَأضتحاب معاوية بعضهم فيتقاتلون ثم 
يتصعرفون, وربما أقتتلوا ني اليوم الواحد مرّتين في أوله وآخره. فاقتتلوا ذاالحجة كله 
قلا أقبل شهر حرم لسنة (0'ها تداعى الناس إلى أن يكف بعضهم عن بعض إلى أن 
ينقضي الحرم, لعل الله أن يجري صلحاً واججاعاً. فكفٌ الناس بعضهم عن بعض59. 


المحرّم (/ا5ه) والوقد الرّباعي: 
وأرسل علي إلى زياد ين خضفة التيمي. وشيّث بن ربعي القيمي» 


(1) سورة الج :59 
() نهج البلاغة ك 39 
(5) وقعة صقين :111110 


وي بن حا اطق ويزيد ينتقي الأري المثدان فأ 
فذهيوا حٌّ دخلوا عليه. 

فبداً عدي بن حاتم الطائي فحمد اله وأتنى عليه ثم قال : أما بعدء 
لندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأكتناء وحقن الله به دماء المسلمين. ندعوك إلى 
أفضلها (الأيّة) سابقة وأحستها في الاسلام آثاراً. وقد اجتمع له النأس وقند 
أرشدهم الله بالذي رأوا فأتوه؛ فلم بق أحد غيرك وغير من معك , فاتتد يا معاوية 
عن قبل أن يصييك الله وأصحابك بثل يوم الجمل! 

ققطعه معاوية وقال له : يا عديّ! كأنك جئت متهدّداً لا مصلحاً! وإني والله 
لابن حرب! ما يُقعقع لي بالتنان (القرية الخلقة البالية) وانك لمن الجلبين على ابن 
عفان ومن قتلته! وإني لأرجو أن تكو ن من يقتلم لله! هيهات يا عَدي! 

فقال له شّث وزياد : أتيناك قها يصلكُنا وإياك فأقبات تضيرب نا 
الأمثال ؟! فدع ما لا يتقع من الول والتملو1 اعد 

وتكلّم يزيد بن قيس فتال ؛ إنا م نأتك إلا لنبلّدك ما بمسنا به إليك ولنؤدي 
عنك ما سمعنا منك؛ ولن ندع أن تنصح لك. وأن نذكر ما ظبّنا أن لنا به عليك حجة, 
أو أنه راجع بك إلى الألقة والجماعة. إن صاحبنا لمن قد عرقت وعرف المسلمون 
فضله ولا أظنّه يخ عليك! وإن أهل الدين والفضل لن يعدلوك يمل ولن يستلوا 
بينك وبينه! فاق الله يا معاوية ولا تخالف علياً فنا الله ما رأينا رجلاً قط أعمل 
بالتقوى وأزهد في الدنيا ولا أجمع مخصال ادير كلها منه. وسكت. 

قبدأ معاوية الكلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بمد. فإنكم دعوتم إلى 
الطاعة والجباعة, فأما الجياعة التي دعوتم إليها فنعا هي , ولكن لا نرى لصاحبكم 
عليئا طاعة قإنه ققّل خليفتنا وفرّق جماعتنا وآوى قتلتناء ألستم تعلمون أنهم 
أصحاب صاحبكم . فليدقعهم إلينا فلنقتلهم به ونحن نجبيكم إلى الطاعة والجماعة! 


لله ................ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


فقال له شت بن ربعي : يا معاوية! أيسرّك بلله أنّك تكن من عبار بن ياسر 
فتقمله ؟! قال معاوية: والثه لو أمكنتي صاحيكم من ابن معي ( يه بها) ما قتلته 
بئان ولكن اقتله بناتل (أو نائل | مولى عثان (لأنّ عراراً مولى )! 
إإله السهاء ما عدلت! لا والله الذي لا إله إل هو لا تصل إلى 
قتل ابن ياسر حقٌ تندر اام عن كواهل الرجال؛ وتضيق الأرض والفضاء عليك 
برحيها! 


فقال له معاوية : لو كانت كذلك كانت عليك أضيق! ثم قاموا فخرجوا من 
عنده ورجعوا!". 
وفك معاوية الثلاثي: 


وبعث معاوية إلى حبيب بل متتلمة الؤهري القرشي ؛ وشُرٌحبيل بن الييخط 
الكندي. ويعن بن يزيد السُلمي وأو دهم إلى الإمام ل . 

فبدأ حييب بن مسلمة فُحَمَد اله وأثئى عليه ثم قال : أما بعد, فإنّ عهان بن 
عفان كان خليفة مهديّأ يسل بكتاب الله وينيب إلى أمر الله. فاستتقلتم حسياته 
واستبطأتم وفاته. فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا قئلة عبان تقتلهم به. فإن قلت 


إنك م تقتله فاعقزل أمر الناس فيكون أمرهم هذا تتورى بينهمء يول الناس أمرهم 
من أجمع عليه رأيهم؟ 

فقال له على ن9: وما أنت لا أمٌ لك- والولاية والعزل. والدخول في هذا 
الأمر؟! أسكت فَإنّكَ لست هناك ولا بأهل لذاك؛ 

فقال شرحبيل بن اليمط الكندي: إن كلْميّك فلممري ما كلامي اك إلا 
كنحو من كلام صاحبي قبي ! فهل لي عندك جواب غير الجواب الذي أجبته به؟! 


(0) وقعة صفين : 194-387 
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ققال علي له : تعم عندي جواب غير الذي أجبته به نك ولصاحبك, ثم إن 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن الله بعث الي 4#, فأنقذ به من الضلالة, 
ونقّ به من الكة, وجمع به بعد الفُرقة, ثم قبضه الله إليه وقدأدى ما عليه. 

ثمّاستخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبر بكر عبر, فأحسنا السيرة وعدلا 
في الأمة'" وقد وجدنا علهما: أن نويا الأمر دونناء ونمن آل الرسول وأحقّ 
بالأمرء فغفرنا ذلك طيا'". 

م ولي أمر الناس عثان: فعمل يأشبياء عابها الناس عليه فسار إليه ناس 


ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمرهم فقالوا لي أبيثٌ عليهم فقالوا لي : 
بابع فإ الأمة لا ترضى إل بك ون حاف ىلم تفمل أن يققرق الناس ! فبا يهم . 

فلم ُرعني إل شقاق رجلين أقد بأبعاني), وخلاف معاوية إيايء الذي لم 
يجعل الله له سابقة في الدين, ولاسلف صدق في الإسلام, طليق ابن طليق , وحزب 
من الأحزاب. م يزل لله ولرسوله وللمسلمين عدوأ هو وأبوه حي دخلا في الإسلام 
كارهين مكرقين, فعجبنا لكم ولإجلابكم معه وانقيادكم له. وتدعون أهل ببيت 
تبتكم كل لين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم, ولا أن تعدلوا بهم أحداً 
من الناس. 

إني أدعركم إلى كتاب الله عرّ وجل وسنة نبيكم . وإمائة الباطل ‏ وإحياء 
معالم الدين. أقرل قولي هذا واستغفر الله لنا ولكلّ مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. 
فقال له شرحبيل ومعن : أتشمهد أن عمان قُتل مظلوماً؟ 


)١(‏ هذا بالنسبة إلى من يعدهما. 
() أي لم تنازعهما الأمر عملياً لعدم الناصر, عملاً بوصية رسول الله َل بدلالة ساير 
كلاب 36 


38 


ا ترأظة قل ميته د ذه 


ويد شيع الهم لدعا إن وا فير بهَادِي الغني عن ضلالههم إن 
شيع إل عن با ١م‏ التفت إلى أصحابه وقال لمم ؛ لا 
يكون هؤلاء بأولى في الجدّ في ضلالتهم منكم قي حقكم وطاعة إمامكم . 


3 


ثم مكث الناس حت دنا انقضاء تبر محرم!5. 


إعلان الحرب: 
فلما انسلخ الحرّم واستقبل شبر صفر من سئة سبع وثا 
الشمس_بعت على 4# نفراً من أَصخَابة“بحي إذا كانوا من عسكر معاوية حسيث 
يُسمعرتهم الصوت, فثادوا : 
يا أهل الشام, إن أمير المؤمنين. 
يقولون لكم: إِنّا والله ما كقفنا عنكم شكاً 


أبي طالب وأصحاب رسول ال يلل 
أمركم ولا بُقيا عليكم, وإفاكنفنا عنكم 


لخروج الحرّم, ثم انسلخ؛ وإِنا قد نبذنا إليكم على سواء 9 إن للهلا يحب 
الْحَائِيينَ ا 

ألاإن أمير المؤمنين يقول لكم:إني قد استدمتكم واستأنيت بكم لقراجموا الحقّ 
وتنيبوا إليه, واحتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم إليهء فلم تتناهرا عن طغيان 


ول تجببوا إلى حقّ وإتي قد نبذت إليكم على سواء إن الل لا يحت | 


(0) صورة التمل + 81-8 
ا 


(6) سورة الأثقال + 68 
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بيات علي 396 تلك الليلة كلها يدور في الثاس ير ضهم ويعيثهم 
الكتائب. ورج معاوية ومعه عمرو بن العاص يكمّبان الكتائب ويعبئان المساكر, 
وأوقدوا النيران تلك الليلة وأوقدوا الشموع". 


راباتهم وشعاراتهم وعلاماتهم: 

وكانت رايات أهل العراق بيضاً وصفراء وجمراً وسوداً والألوية سوداً. 
وشعاراتهم :يا الله يا رمان ويا رحيم ويا أحد ويا صمد ويا ربّ حمد. وعلامتهم 
صوف أبيض على رؤوسهم وأكتافهم. 

وكان شعار أهل الشام : يالثارات عهان, نحن مباد الله حمّاً حمّاً! وعلامتهم 
خرقاً صفرا على رؤوسهم رأكتافهم 090 

وكانوا عرباً حديثي عهد بمدية الجاهلية.أوالتقوا اليوم في الإسلام وبعضمهم 
على بصيرة من إسلامه ودينه»ولكن"في.كثير_منهم يقايا تلك الحسمية الجاهلية, 


فتصابروا واستحيوأ من الفرار'". 


خبر أبي نوح وذي الكلام الجميربّين: 
كان ذو الكلاع الجميري من أمراء جند جمص من أصحاب معاوية؛ وكان 
في عهد عمر بن الخطّاب قد سمع خطاباً لعمرو بن العاص حدّنهم فيه بحاديث! 


)١١‏ وقعة صفين 1-7 7 ! وهذه أول بادرة لذكر الشموع. وهنا في «ارقعة صفين » نقل 
وصايا لأمير المؤمنين عند لقائه أعداءه؛ هو ما مرّ عنه :9 في رقعة الجمل بالبصرة» وبها 
أنسب لما فيها من ذكر الدور والبيوت والنساء والستر. وهي تناسب البصرة دون صقين. 

(1) وقعة صفين : 877 


(:) وقعة صفين + 11037 


3 .. موسوعة التأريخ الاسلامي زج 


أن رسول الله يي قال: « يلتقي أهل الشام وأهل العراق وفي إحدى الكتيبتين الحقّ 
وإمام المدى ومعه عبار بن ياسر» 

وكانت جمير يوم صقّين منهم في الشام ومنهم في العراقء وسمع ذو الكلاع 
برجل منهم مع علي ل يدعى أبا وح الكّلاعي الحميريء قال أبو نوح :كنت يوم 
صمَّين في خيل علي 498 وهو واقف بين جماعة من جمير وغيرهم من أخلاط قحطان 
من همدان وغيرهم» وإذا أنا يرجل من أهل الشام ينادي : 


وثئة رسوله وذئة ذي اللا حقٌّ ترجع إلى خيلك؛ وإفا أريد أن 
فيكم ارّينا ( تجادلنا وتناقشنا) فيه, فير دون يلك حقّ أسير إليك. 

فسرتُ وسار حقٌ التقيناء فقال ذَيالكلاع : إن دعرتك لأحدثك حديثاً 
حدّئناه قدأ عمرو بن العاص. وحدتة بحديته بشأن عبار بن ياسر. قال أبو نويح : 
فقلت له: لسمرو الله إن لنينا!.قال ذو الكلاع : أجادٌ هو في قتالنا؟ 
ورب الكمبة لحر أشد مي على قتالكم!"! 

فقال ذو الكلاع : فهل تستطيع أن تأني معي إلى صف أهل الشام. وأنار جار 
لك أن لا ثقتل ولا تُسلب ولا ُكره على بيعة ولا حبس عن جندك, وإغا هي كلمة 
تبلّنها عمرو بن العاص. لعل لله أن يصلح بذلك بين هذين الجسندين ويضعوا 


السلاح والحرب. 
فقلت داعياً : الهم إنك ترى ما أعطاني ذو الكلاع. وأنت تعلم ماني تقسي 
فاعصمني وانصرني وادفع عق . 


)0١‏ بدأاين مزاحم هذا الخبر بقوله : فلما أصبحوا يوم الفلاثاء ( أي الرابع عشر من صفر ) ومن 
بدء القنال! ولو كان كذلك لم بنسجم مع هذه الأسئلة عن موقف عمّار. ولذلك قدّمنا لخر 
هنا قبل القتال 
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ثم سرت مع ذي الكّلاع حتى دخل على معاوية وعنده عمرو بن الاص 
وابنه عبد الله وأبو الأعور السلمي وغيرهم: فقال ذو الكّلاع لعمرو: يا أيا عيد الله؛ 
هل لك في رجل ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عبار بن ياسر ولا يكذبك؟ وهو ابن 
عتي هذا من أهل الكرفة, 
ني لأرى عليك سياء أبي تراب!". 

فقلت له : عل سياء محمد وأصحايه, وعليك سياء أبي جهل وفرعون! 

وكان أب الأعور الشلمي حاضراً قسلّ سيفه وقال: : لاأرى هذا الكذّاب 
الألبم يشاقنا أظهرنا وعليه سياء أبي تراب ! 

فنهره ذو الكلاع وقال له: أقسم بالله.لان بسطت إليه يدك لأحطمن أنقك 
بالسيف! ابن عمّي وقد عقدثُ له بذمقي وجنت بهإليكنا ليخبركيا عيا تماريها فيه. 
فقال لي عمرو :يا أبا نوج أؤكرك ب 
فقلت له : إنّ معنا من أَصحَابَ رَسَول أله خيره عدّة, وكلّهم جادٌ على 
قتالكم. فا أنا بمخيرك عنه حت تخبرني لم تسألني عند؟ 

ققال عمرو: ممعت رسول اله كل يقول : «إنّ عبار تقدله الفثة الباغية . وإنه 

م ارق الحقّ وأن تأكل النار منه شيئا». 
لا إله إلا الله والله أكبر, ولله إنه لفينا جادٌ على قتالكم ! ولقد حدّنني 


سعفات هجر لعلمنا أنا على الحقّ وأنهم على الباطل, ولكانت قتلانا في الججنة 
وتتلاكم في النار؟ 
فتال لي عمرو : قهل تستطيع أن تجمع بيني ويينه؟ قلت : تعم . 


. هذه أول بادرة في أخبار أهل الشام بنيز الإمام م88 بلقب أبي تراب خلافاً للآداب‎ )١ 
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فركب عمرو وابناه. وعتية بن أبي سفيان. والوليد بن عُقبة, وأبو الأعور 
الشّلمي وَحُوشب 

وسار معي ذو الككلاع حقٌّ انتبيت إلى أصحا 
قاعداً مع أسعاب لذ منهم عبد الله بن العباس والأشقر وهام المرقال الزهريٌ 
وابنايد يل الخزاعي , وجارية بن المتنى, وخالد ين المعمرء وعبد لله ين حجل» اثنا 
عشر رجلاً. فقصصت على عبار القصة وقلت له عن عمرو بن العاص : أنه يريد أن 
يلقاك. فقال عبار لأصحابه : اركبوا فركبواء وبعثوا إلهم عوف بن بشر السبدي 
لينادي أبن العاص. فذحب فناداء ققالرا له : هو هاهتا. فأخيره بمكان عبار 
وأصحابه... فقال عمرو لأصحابه : فأيُكم يسير إليه؟ فسار إليه أبو الأعور 
الكلمي ... إلى أن قال له : 

ويك أدغٌ أصحابك حقٌ يتفوا.فإذا علمت كم هم جنت من أصحابي 
بعددهم , فإن شاء أصحابك فَليَعَلُوَاوإن“شناءةوا فليكثروا. فسار عوف بن بشم ( في 
مثة من فرسان خيله) وسار أبو الأعور أيضا في مئة فارس حت إذا كانوا في 


قذهبت إلى عبار فوجدته 


منتصف الصفوف وقفواء وسار أبو الأعور بعمرو العاص في عشرة منهم؛ ورجع 
خيله. وسار عبار في ائني عشر فارساً. ورجع عوف بن بشر يخيله. ونزل مرو 
والذين معه. ونزل عبار والذين معه واحتبوا بحمائل سيوفهم. 

فتشيّد عمرو بن العاص... وقال لعئار : يا أبا ليقظان؛ إفا جتٌ لأني رأيتك 
أطوع أهل هذا العسكر فيهم, أذكرا 
وحرّضت على ذلك . فعلامٌ تقاتلنا؟! أو لستا نعبد أ واحدأء وتصلُي إلى قبلتكم 
وندعو دعوتكم ونقرأ كتابكم ونؤمن برسولكم؟1 

فقال عتار: الحمد لله الذي أخرجها من فيك أنها لي ولأسحابي الدين 
والكتاب والقبلة وعبادة الرحمان والِيي#. دون أصحابك. وجملك ضالاً مضلا 


الله إلا كفنت سلاحهم وحقّنت دماءهم, 
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وجملك أعمى لا تعلم ها, أنت أم ضال. رسأخبرك علا أقاتلك وأصحاباك لقد 
أمرني رسول الل 1 أ أن أقاتل الناكثين وقد فملت ٠‏ وأمرني أن ن أقاتل القاسطين. أنتم 
35 ؛ وأماالمارقون فا أدري أدركهم أم لا؟ 

أنها الأبقرا ألست تعلم أن رسول اله يي قال لعل : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وأنا مولى الله ورسوله وعل يعده, 
وليس لك مول.... 

فقطع عمرو كلام عبار وقال له :يا أبا اليقطان ل تشتمني ولست أشتمك؟ 

ققال عبار : ويم تشتمني ؟ أتستطيع أن تقول : إني عصيثٌ الله ورسوله يوماً 
قط ؟) 

فقال عمرو لمبار: إنّ فيك لمسيّات سو ى ذلك ؟ 

ققال عبار : إنّ الكريم من أكترَعه الل“(نتهم] كنت وضيعاً فرفمض الله 
وبملوكاً فأعتقني الله. وضعيناً فون للهوقنقيراً تأغناني الله! (وكان عيرو 
يكيٌ لاعن ذلك!). 

فقال عمرو : ففا ترى في قتل عتان؟ قال فتح لكم باب كل سوء! 
قال عمرو: فعليٌ قتله؟ قال عبار: بل الله قتله وعلِي' معه! قال عسمرو: أكنت 
فيمن قتله؟ قال :كنت «مع» من قتله وأنا اليوم أقاتل معهم! قبال عسمرو: لم 
قتلتموه؟ قال عار : أراد أن يغيّر ديننا فقتلناء! فالتفت عمرو إلى أصحابه وقال 
لم : ألا تسمعون؟ قد اعترف بقتل عهان! (هذا ولم يقل : أنا من قتله, وإقا: 
مع من قتله). 

فقال عار : وقد قاها قبلك فرحون : (أا تيون 0. 
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وقام الشاميون وهم جل وركبرا خيوهم ورجعوا. وأبلغوا معاوية ما كان 
بينهم فقال : هلكت العرب! إن حرّكتهم خمّة (هذا) العبد الأسود ! يعني عبارً:" 

وقال ذو الكلاع لعمرو : ويمك فا هذا (الحديث)؟! ققال عمرو :إنه سيفارق 
أبا تراب ويرجع إلينا"" ويقنع بذلك ذو الكلاع ويقلع حقٌ قتل عبار هله . 

ومن يمير ابن أهل جر » وكان سسيدهم عيد الله ين ويد قد بلفه خير 
جمع ذي الكّلاع بين الرجلين عمرو وعبار فشى إلى ذي الكلاع وسأله : لبجم بين 
الى : لحديث سمعه من صرو ذكر أنه سمعه من رسول اله يقول لعسبارة 
«تعتلك الفثة الباغية» وأخ الخبر. فحدّث بهء قسمعه عبد اله بن عمر العسي 
(من عشيرة عبار) وكان من صَبَاد أحل زمائه. فشرج ليلا حتى أصبح في عسكر 
على 146 وحدّثهم بالحديث. 

١‏ فلما مع معاوية بذلك بعث إلى عدر فقال له أفسدت علي أهل الشام! أكل 
ما سمعته من رسول الله تقوله ؟! فهرو لقدااويت أنت فبه مثل الذي رويتٌ 
فيه (وإل) فاسأل أهل الضام! قلتُها وعيار يومنذ (على عهد عمر) لي ولك, قلبّها 
ولستٌ والله أعلم الغيب أن ممنكون صفين5. 


لواء عمرو وموقف علي .1# وعمار: 
وكأنَ ابن العاص رأى أن الموقف بخلاف راية الهدى عبار, بحاجة إلى تشيّث 
من قِتلهم بشبيء عن الني ولي وكان بعد إسلامه بعد الحديبية في غزوة مع النبي 6 
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إذ أخرج شق سوداء وقال لمن حضعره: من يأخذها بما فيها؟ فانهرى ابن العاص 
وقال : يا رسول الله وما فيها؟ قال: فيها: أن لا تقابل بها مسلماً! ولا تقر بها من 
كافر! فآخذها ولعلّه كان في غزوة ذات السلاسل. وهنا أخرج هذه الشّقة, وعلّقها 
برأس رعحه ورفعها وقال للناس : هذا لواء عقده لي رسول الله 8 ! فتداولوها حقٌّ 
بلغ ذلك علياً . فقال لم : هل تدرون ما أمر هذا اللواء؟ إِنَّ عدو الله عمرو بن 
العاص أخرج رسول الله له هذه الشّّه.. وحدثهم بالحديث ثم قال 998 : فقد والله 
بها من المشركين! وقاتل بها اليوم المسلمين! والذي فلق الحبّة ويرأ الدسمة ما 
أسلموا ولكن استسلموا وأسرٌوا الكفرء قليا وجدوا أعواناً رجموا إلى عداوتهم منّاء 
إلا أنهم لم يدّعوا الصلاة. 

وقسّك عبار بهذا الكلام عن الإنام 9 واجتج بها لا قال له رجل : ياأبا 
اليقظان؛ ألم يقل رسول الله يي : «قائلوا الناين حقٌ يسلمواء فإذا أسلموا عصموا 
مي دماءهم وأمواهم ؟5». 

قأجابه عبار بكلام الإمام ف قال: بلى, ولكن والله ما أسلموا ولكن 
استسلموا وأسرٌوا الكفر حقٌ وجدوا عليه أعواناً:". 

فروى نصر عن الأصبغ بن ثباتة قال : جاء رجل إلى علي 940 فقا 

يا أمير الممنين. هؤلاء القوم الذين (جثنا) نقاتلهم. الدعرة واحدة, 
والرسول واحد. والصلاة واحدة, والحجّ واحد فير نسئهم؟ ققال: نميهم يما 
سئاهم الله في كتابه. قال : ماكلّ ما في الكتاب أعلمه. قال: أما سمعت الله قال : 


(1) وقمة صّين :518 


لفلة موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
عن بَغْدٍ ما جاءَتهُْالََْنَاتُ وَلَكِنْ اخْتلمُوا قَمِنْهُمْ مَنْ آمَتَ وَمِنْهُمْ من كَقْرَ وَل ثَاءَ الله ما 


فقوا وَلَكِنَ الله يَْعَلُ ا يُرِيدُ14" فلا وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله وبالكتاب 
وبالنبي وبا حئ, فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا؛ وشماء الله قتاهم فقا تلناهم!". 

وتقدّم إليه آخر فقال: إني خرجت من أهلي مستبصيراً في الحقّ الذي نحن 
عليه لاأشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على الباطل : ولم أزل مستبصراً على ذلك 
كان صباح يومنا هذا فتقدم منادينا ونادى للصلاة فشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
ممتداً رسول الله. فنادى مناديهم بثل ذلك. ثم أفيمت الصلاة فصليئا صلاة واحدة 
وتلوتا كتاباً واحداً ودعونا دعوة واحدة ورسولنا واحد. فأدركني الشك!1 

فقال #0 : هل لقيت عرّار بن ياببر؟ قال لاء قال : فالقه وانظر ما يقول لك 


فائيعه 


فذهب يستقري الصفوف حتق:انتهق إليه ضحى وقد استظل هو وأصحابه 
بورد أحمر فقال ؛ أيكم عبار بن سس فقا عباً؛ هذا عار قال : أبو اليقظان؟ 
قال: نعم؛ فذكر له ذلك. فقال له عار : هل تعرف صاحب هذه الراية السوداء 
المقابلتي ؟ إِنّها راية عمرو بن العاص. أتهدت بدراً أو أحدا أو حنيناً”" أو شهدها 
من يخبرك عنها؟ قال : لا. قال: فإن هؤلاء على مرائز رايات المشركين من 
الأحزاب. ومراكزنا على مراكز رايات رسول اله يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين 
(كذا). ولند قاتلت هذه الراية مع رسول الله الثلاث مرات وهذه الرابعة وهسي 
رهن وأفجرهن! افترى دم عصنور حراما؟ قال : بل حلال! قال : فإنهم كذلك 


(0) سورة 


(0) رقمة صفين 09172 5107 
(6) كذا جاء ذكر حنين هناء وقد أسلم أبن العاص بعد الحديبية . قلملها زيادة من الرواة ‏ 
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حلال دماؤهم أتراني بيّنت لك ؟ قال : قد نت لي .قال :فاختر أَقَْ ذلك أحييت ... 
أما نِّم سيضربوننا بأسيافهم حقٌ يرتاب المبطلون منكم فيقولون :لولم يكرنرا 
على حق ما ظهروا علينا! والله ما هم من الحقّ على ما يقذي عين ذباب! والله لى 
ضعربوتا بأسياقهم حقٌ يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أنا على حقّ وهم على باطل. 
واب الله لا يكون سلما سالا أبدأ. ولا تنصوم أيام الدنيا حت يبوه أحد الفريقين 
على أتفسهم بأنهم كانوا كافرين. وحقٌ يشعهدوا على القريق الآخر : بأئهم على 
الحقّ وأ موتاهم وقتلاهم في الجتة, وأن موق أعداتهم (أعداء الفسريق الآخر) 
وقتلاهم في النار'". 


أمراء العراق والشام: 

روى نصيرء عن جابر الجعني, نحن الباقى ل قال :إن علياً ل ومعاوية عقدا 
الألوية وأثرا الأُمراء وكتبا الكتائب: قدفع عل اللواء إلى هاعم بن عُتبة ين أبي 
وقاص الزّهْري. واستعمل على الخيل عبار بن ياسر, وعلى الرجّالة عبد لله بن 
يديل الٌزاعي. وجعل مض الكوفة والبععرة في القلب؛ وجعل ربيعة في الميسرة» 
وعليهم عبد الله بن العباس, وعلى رجّالتهم الحارت بن مرّة العبدي, والبن في 
الميمئة وعليهم الأشعث بن قيس (كسا وعده) وعلى رجّالتهم سليان بن 
رد الخزاعي. 

وعقد ألوية الفبائل؛ فجعل على قريش وكنانة وأسد قري : سبد الله ين 
العباس , وعلى كندة الجن حجر بن عدي , وعلى خراعة عمرو بن الميمق ٠‏ وعلى بكر 
البصرة حصين بن المنذر. وعلى تميمها الأحتف بن قيسء وعلى سعد وربابها 


(1) وقعة صفين :110 11, رمختصره في أنساب الأشراف ؟: /017©, الحديث 0781 
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جارية بن ُدامة السعدي وعلى حنظلة وعمرو البصعرة أعيّن بن ضبيمة, وعلى 
ذهل البصرة خالد بن المعمّر السّدوسي؛ وعلى لهازم البصارة حُريث بن جابر 
الحنني, وعلى عبد قيس البصيرة عمرو بن حنظلة؛ وعلى قيس البصرة قبيصة بن 
شداد الملالي. وعلى قريشها الحارث بن نرقل المائمي . 

وعلى بكر الكوفة تمي بن هُبهرة وعلى مجيلة بها رُفاعة بن شدّاد. وعلى 
ذُملها يزيد بن رُويم الشيباني, وعلى طبن ومعها قضاعة عدي بن حاتم الطانيء 
وعلى لازم الكوفة عبد الله بن حجّل البجلي. وعلى تيم بها عمير ين عطارد, وعلى 
الأزد والهن بها جُندب بن ذُهير الأزدي. وعلى حنظلة وعمرو الكونة شيّث بن 
ربعي؛ وعلى همدان سعيد بن قيسء وعلى سعد ورياب الكوفة الطفيل أبو صرية, 
وعلى تذجج الأشقر بن الحارث النختي. وعلى عبد اليس بها صعمصعة بن 
صُوحان العبدي. وعلى قيس الكوفة ,عبد إل بن الطفيل البِكائي المامري”" فكان 
مع الإمام بالعمدة جند العراقين البَقترَةتوالكوقة وكان قرام أهل الكوفة مع عبار بن 
ياسرء وقرّاء أهل البصعرة مع يعر بن دكي ليمي" 

وكان مع معاوية غير جنده بدمثشق أربعة أجناد من الأردن وقفلسطين, 
وجمص وقنسرين وأعطى لواءه إلى عبد الرمن بن خائد بن الوليد ال 
وجعل على خيله عبيد الله بن عمر العدوي, وعلى القلب وهم جند دمث 
بن قيس الفهري وهم رجالتان من قيس وعلهم هام بن قسبيصة ومن قضاعة 
وعلهم حسّان بن بهدل الكلبي (خال يزيد بن معاوية), وعلى اليمنة عبد الله بن 
عمرو بن العاص السهمي . وهم جند مص وعلهم ذو الكلاج الجميري؛ ومعهم 
جند قنسرين وعليهم زفر بن الحارث. وعلى رجالة الميمئة حابس بن سعد الطائي . 


(0) وقعة صقين ‏ 7031914, 


(1) وقمة صفين 208 
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وعلى الميسرة حبيب بن متسلمة الفهري (أبن عم الضحاك ) ومعه في الميسرة 
جند الأردن وعليهم أبر الأعور سفيان بن عمرو الشلمي. وعلى رجّالتهم 
عبد الرجمن بن قيس القيني : ومعهم قبائل الأردن : قضاعة وعليهم شُبيش بن دلجة 
القيتي (أبن عم عيد الرمان) وعلى مذحج الأردن امخارق بن حارت الزبيدي, 
وعلى همدان الأردن مزة بن مالك الممداني. وعلى غسّان الأردن يزيد بن الحارث 
الفسّاني, وعلى متفرّقتهم القعتاع بن أبرهة الكلاعي الحميري. ركان معهم في 
الميسرة أهل فلسطين وعليهم تسلمة بن مخلّد. وعلى رجّالتهم الحارث بن خالد 
الأزدي ومعهم قبائل فلسطين :كتانة وعليهم شربك الكناني, وعلى جذام واللخم 
بها ناتل بن قيس الجذامي ‏ وممهم خثمم الجن وعليهم حمل بن عبد الله التتعمي'0. 

وم يكن كل هؤلاء يصطتون للقتال :وإ كان يصطفت من كل من السراق 
والشام أحد عشر صفاً". 


أوّل القتال في أول صفره 

وكان أول القتال مع أول صفر يوم الأربماء. وكان بدء اثقتال مع مسيرة أهل 
الشام وعليهم حبيب بن قسلمة القهري؛ وخرج إليه من العراق الأشمقر النخعي مع 
اتلوا جل النهار منتصفين» وتراجعوا. 

وفي يوم المنميس الثاني من صفر خرج من أهل العراق صاحب لوائهم هاشم 
المرقال بن عتبة الزهريء وخرج إليه من أهل الشام من مسيرتهم أيضأ من أهل 
الأردن وعليهم أبو الأعور سفيان بن عمرو الشُلمي؛ فصير بعضهم لبعض 
ثم”أنصرفوا 


(1) وقعة صفين 5.03 9117 


(1) وقعة كانه 
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وف يوم المجمعة لم يوقنوا القنال في الثالث من صفرء وخرج إلهم عبار بسن 
ياسر في قبيل من خيل العراق . وخرج إليه عمرو بن العاص'" وهو على كل خيول 
أهل الشام'' أو كان عبار على الرجّالة" وخرج معه على الخيل زياد بن النضر 
الحارئي الهمداني. 

فلا دنا عار منهم ناداهم :يا أهل الشام ! أتريدون أن تنظروأ إلى من عادى 
الله ورسوله وجاهدها وبغى على المسلمين وظاهر المششركين , قلا أراد اله أن يظهر 
دينه ويتصر رسوله أقى النِيية فأسلم. وهو والله فيا يُرى راهب غير راغب! 
وقبض الله رسوله يلك ونا واه لنعرفه بعداوة المسلم ومودّة امجرم؟ ألا وإنه معاوية 
فالعتوه وقاتلوء, إن من يطؤئ نور الله ويظاهر أعداء الله 

تم أمر زياد الحار أن يحمل ثيل على خيل ابن العاص فحمل عليهم , وشد 
عبار في الرجّالة معه عليه فأزال أبن العاص تحن موقفه, ثم تصايرواء ثم تراجعوا!". 

وف يوم السبت الرابع من َفَرَاخْرج محمد بن علي بن أبي طالب (ابن 
لحنفية) في جمع حظيم » وخرح إل يأل بعر في جمع عظيم من خيل معاوية. 
فتقاتلو! قتالاً شديداً. وأرسل عبيد الله إلى ابن الحنفية 
فخرج إليه ماشياًء وكان الإمام 38 ببععر الموقف فبصير به فسأل عنه 


فأدركه ودعاه ونزل عن فرسه وطلب منه أن تِسك الفرس, ثم مشى إلى عبيد الله 
وقال له: أنا أبارزك فهلمٌ إلىّ! فقال: ليس لي حاجة في مبارزتك! ورجع عنتد, 


فرجع عنه على 39 


)١(‏ رقمة 


(5) رقمة. 
( وقمة صفين :504 
(4) وقمة صفين : 210,814 
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فقال محمد لأبيه :يا أبه! أتبرز بنقسك إلى هذا الفاسق اللثيم عدر الله؟! والله 
لو أبوه يسألك المبارزة لرغبت بك عنه؛ والله لو تركتني لرجوت أن أقتله! 

فقال:98: يا بني؛ لو بارزئّه أنا لقتلئه, ولو بارذئه أنت لرجوت أن تقتلهء 
وماكنت آمن من أن يقتلك. ثم تحاجز الناس وتراجعوا". 

وقي يوم الأحد الخامس من صفر خرج عبد الله بنن السياس بميسرة 
الإمام, وخرج إليه الوليد بن عُقبة الأموي" أو عسبد الرحمبان بن خالد بن 
الوليد الخزومي وكان معاوية يعدّه من ولده! فقوّاه بالسلاج والخسيل'” وكان 
صاحب لوائه, قليا دنا اين عباس من الوليد (أو ابن الولييد) تاداء الوليد: 
ن عباس , قطعتم أرحامكم وقتلتم إمامكم ! فكيف رأيتم صنع الله بكم! لم تعطوا 
ما طلبتم ولم تدركوا ما أُمْلم! والله تُهلككم ونآضيرنا عليكم! فدعاه ابن عباس 
للبراز قأبى!©! 

فبرز عيد الرحمان بن خالد أمَام الخيل وَارتَمرَ وأخذ يطعن الناس , فبرز إليه 
عَديّ بن حاتم الطائي في شماة مذحج وقضاعة وقصد عبد الرمان بريحه وارتجز له, 
فلا كاد أن يطعنه اختلظ القوم وارتفع العجاج وتوارى عبد الرجمان واتكسر 
ورجع إلى معاوية مقهوراً. 

واقتتل الناس قتالاً نديد حي الظهر ثم#”انصرفوا. 


(1) وقمة صفين :511 
(1] وقعة صفين + 891 
(5) وقعة 
(4) رقعة 
(0) رقعة صقين :4171.450 
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وكأنمًا هذه المواجهة الفارقة بين ابن عبّاس المفسر وبين الوليد الناسق نبّه 
بعض قرّاء الشام. فلحق ناس منهم بالإمام ل#ة, يقدمهم ير ين أبرهة المجميري, 
نفت ذلك في أهل الشام. فقال ابن العاص لمعاوية : 

بيا معاوية. إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلاً له من محمد فل قرابة قريب 
ورحمٌ ماّة. وقدم في الإسلام لا يعتدٌ أحد بمثله. وتهدة في الحرب لم تكن لأحد من 
أصحاب محمد. وإنه قد سار إليك بأصحاب محمد المعدودين. وفرسائهم وقرّائهم 
وأشرافهم وقدماتهم في الإسلام؛ وهم في التفوس مهابة. قباور بأهل الشام ... وأتهم 
من باب الطمع ... ومها نسيت فلا تنس أنك على ياطل! واققرح له أن يطب 
الناس. فأمر معاوية أحضر له النبر وخرج فخطيهم!0. 


خطاب الإمامللة: 
فلا بلغ ذلك الإمام ةمس :نودي في”الداس بالاججاع فاجتمعواء 
حوله. وكأنّه أحبٌ أن يلم أنّ أصحاب رسول الله 


ام للكلام متوكثاً على قنوسه, فحمد الله وأئنى عليه ثم 


إن الشيطان عدو حاضر, يعدكم الباطل. ألا إن المسلم أخو المسلم, 

ولا تخاذلوا. وإن شرائع الددين واحدة وسيله قاصدة, من أخذ بها لحق 
.2 0 

ومن تركها مّرق: ومن فارقها تحمق. ليس المسلم بالخائن إذا أوتمن, ولا بامخلف إذا 

وُعدء ولا يالكذّاب إذا نطق. 


(1) وقعة صفين :797936 
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تحن أهل بيت الرحمة» وقولنا الصدق ومن فعالنا القصد. ومنّا خاتم النببيّك 
وفينا قادة الإسلام؛ وما قرّاء الكتاب. تدعوكم إلى الله ورسوله؛ وإلى جهاد عدرّه 
والشدّة في أمره. وابتغاء رضوانه, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحيجٌ البيت وصيام 
شمهر رمضان, وتوفير الفيء لأهله. 

ألا وإن من أعجب العجائب : أن معاوية بن أب سفيان وعمرو بن العاص 
الشهمي أصبحا يحرّضان الناس على طلب الدين بزعمه] ! وقد علمتم أني لم أخالف 
رسول الله يله قط ولم أعصه قط أقيه بنغسي في المواطن التي ينكص فيها الأبطال, 
وترعد فبها الفرائص ! نجدة أكر مني الله بها فله الحمد. 

ولتد قبض رسول اله َي وإِنّ رأسه لني حجري ولقد وليت غسله بيدي 
وحديء تقلبه الملائكة المقرّبون معي 

واي لله ما اختلقت أئة قط بعل يها إلا ظهر أحل باطلها على أحل حمّها. ]كه 
ماشاء الله». 


اس وقد نقذت بصائرهم في قتأل عدوّهم". 

وكان معه لي في صمّين من أهل بدر سبعون رجلاًء ومن بابع تحت الشجرة 
بيعة الرضوان سبعمئة وجل؛ ومن سائر الأنصار والمهاجرين أربعمئة رجلء وام 
يكن مع معاوية من الأنصار إل لنعمان بن بشير, وقسلمة بن عخلّد'" أو كان من 
أهل الببعة تمائمئة مع عار بن باسسرا؟. 


(1) وقعة صفين : 975 774 وثهج البلاغة سم /141 بنقيصة في الأخير رزيادة فيما قبلد. 

(1) تاريخ الي وبي 7+ 184ء ولابن أبي رافع كتاب في تسمية من ققتل مع علي 0 من 
الصحابة في الجمل رصفّين, وجمعه ونشره الشيخ قوام الدين اثقمي الوشغوي . 

6 تاريخ خليقة .118 
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وف يوم الائنين السادس من صفر» كان القتال بين قيس بن سعد الأنصاريء 
أ ونيد ين قيس اطنداني, وبين ذي الكلاع المجميري. 


وف يوم الثلاناء السابع من صفر. كان بين الأشتر أيضأ وبين حبيب بن 
عسلمة الفهري'" وكانت الحرب بينهم سجالاً وتواتفوا للموت وصبر الفريقان 
وتكاقؤوا. واسفرت عن تتلى منهاء والجراح أعم في آهل الشام, ثم انصرف 
الفريقان. 

وفي عشية هذا اليوم قال الإمام نال : حي متى لا تناهض القوم يأجسمنا؟ 
تمقام في الناس عصير يوم الثلاثاء عشية الأربعاء رخطبهم فقال : 

والمسد فى الذي يم يبرم ما نقض ولا يُنقض ما أبرم. ولو شاء ما اختلف 
اثنان من هذه الأمة ولا من خلقا ولا تترّع البشر في شيء من أمره. ولا جحد 
المفضول ذا القضل فضلّه. 

وقد ساقتنا وهؤلاء التوع الأقذَآك نحت نقتَ'بيننا في هذا المكان, فنحن من 
ريا بمرأى ومسمع, فلو ششاء لعجّل النقمة ولكان منه التغيير محتى يكذّب الله الظالم 
ويعلم الح أين مصيره, ولك جعل الدنا دار الأعمال» وجعل الآخرة عنده دار 

د أ خسوا بالخشتى 06 

ألا إلكم لاقوأ العدوٌ غداً إن شاء لله فأطيلوا الليلة القيام, وأكثروا تلاوة 
القرآن. واسألوا الله الصبر والنصر, والقوهم بالجدٌ والحسزم وكونوا صادقين». 
#اتصرف. 


1200117 أنساب الأشراف‎ )١( 
69/1:1 مررج الذهب‎ )5( 
5١: سورة التجم‎ )6( 
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ووثب الناس إلى سيوقهم ورماحهم يصلحوئها". 

وكان رئيس قبيلة ذُهل بن ربيعة البصعرة خالد بن العكر السدوسيء فأق 
ناس علياً 4# وقالوا له : إنا نرى خالد بن المعئر التدوسي قد كاتب معاوية وقد 
خشينا أن يتابعه! فبعث علي 9# إليه وإلى رجال من أشرافهم: فلم اجتمعوا قنام 
فحمد اله وأثني عليه ثم قال : أما بعد يا معشر ربيعةفأنتم أنصاري ويحيبوا 
دعوق» ومن 0 تفسي, ولقد بلغني أن معاوية قد كاتب 


صاحيكم خالد بن تيت به وجمعتكم لأشهدكم عليه وتسمعوا منه 
0 0 : يا خالد بن الممثر, إن كان ما بلغتي عنك حمّاً ف 
أشهد الله ومن حضيرني من المسلمين أنكِآمن حم ترجع إلى أرض دون سلطان 
مماوية! وإن كنت مكذوباً عليك فأير'صدورنا بأئيان نطمكن إليها. 

فتنادى كثير منهم : والله لو نعلم أنه فل لقتلناء؟ وقال شنقيق بن ثور : لا وقق 
الله خالد بن المعقر حين ينصر معاوية وأهل الام على علي وربيعة! وقال زياد ين 
خضفة : يا أمير المؤمنين استوثق من ابن المعر بالأهان لا يغدر! فحلف بالله ما 
فعل, وأستوثق منه وتركه بجماله". 


وخرج الإمام بتفساد 


وخرج الإمام ف بنفسه في يوم الأريعاء الثامن من صفر 
مهم عليه وكان يقول لكل قبيلة من أهل الكوفة : أكفوني قبيلتكم من أهل القنام٠‏ 


570 : وقعة صفين‎ )١( 
ا 8 وقال ؛ قبل الوقعة في هذا اليوم. يعني الأربهاء الدامن من‎ 


... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
وعبَأ معاوية أهل الشام”" وخرج الإمام لله بنفسه في الصحابة سن البسدريين 
وغيرهم من المهاجرين والأنصار. وهئدان وربيعة 
وتقدم 86 على البغلة الشهباء لرسول الله َي وعليه عيامة بيضاء؛ وهو يقف 
على مراتب الناس يحنهم ويحرّضهم. فروى المسعوديء عن إبن عباس قال ؛ اثتهى 
إليّفوقف وقال: 
ديا معشر المسلمين؛ سمو الأصوات, وأكملوا اللأمة, واستشعروا الخشية, 
وأقلقرا السيوف في الأجفان قبل السلة. والحظوا العزر, واطعنوا افير ونافحوا 
بالا وصلوا السيوف بالطاء والبال بالرماح. وطيبوا نفس عن أننسكم؛ فإنكم 
.بعين الله ومع أبن عم رسول الله ! عاود وا ألكرٌ واستتبحوا الفر. فإنه عار في الأعقاب 
ونار يوم الحساب. ودونكم هذا'النواد الأعظم والرواق المطنّب فاضريوا تهجه, 
قإن الشيطان راكب صميده مفقرعن ذرايه: “قد 0 للوثبة يدا وخر للسنكوصس 
ل فصي را جميلاً حى تنج ل عن والح واكم الأخلؤة واه مَك ون 


رجلاً. ف 
تتدكُم أعْمَالكر» 0 

ثم استقدم معاوية أهل مص وعليهم ذو الكّلاع الحميري. ثم أهل الأردن 
وعليهم أبو الأعور السلمي, ثم أهل قنسرين وعليهم دفر ين الحارث, ثم جند 
دمشق وهم القلب وعلهم الضمّاك بن قيس الفهري فأطافوا بمعاوية, فكان 
أهل الشام أكثر من أهل العراق بالضعف ذلك اليوم» فلا نظر عمرو بسن الساص 
إلى أهل العراق استقلهم وطمع فيهم فرجع إلى معاوية وقال له : إصصب هذا 
الأمر برأسي 


(0) أنساب الأعراف 00:7 


(5) مروج الذهب 1+ 59/4. ١8؟.‏ والآبة 10 من سورة محمد يلل . 
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ثم تقدم وقال لابنيه تحمد وعبد الله : أخّرِوا الحاسرين وقدمرا الدارعين. م 
قدّم قيسأ وكلباً وكنانة على الخيول, وقرب حوله أهل الهن. وقعد هو على متب 
وقال لطم : لا يقري هذا ادير أحد إل قتلتعوء كات من كان 
عك؛ وكانوا يقلبون الجيم كافاً 
فطرحوا حجرأ بين أيديهم وقالوا : لا فر حتى يفرَ هذا الحكر (بالكاف ). 

وأمر الإمام كل قبيلة من أحل العراق أن تكفيه مثلها من أهل التنام. 

فليا حضرت الحرب أتوه بفرسه فركبه وذكر أذكاراً ودعا بدعوات كان 
منها : اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبئناء وقلة عددنا. وكثرة عدوّنا. وتشّت أهوائنا. 
وشدة الزمان بناء وظهور الفقن بيننا. فأعسًا على ذلك) بنتح تمجّله (وييضرٌ 
تكشفه) ونصر تعرّه, وسلطان حق تظهرةة ثم قإلَ: سيروا على بركة اثلة. 


بعض المبارزات: 

وخرج رجل من أهل الشام إلى ما بين الصنَّين فنادى : من يبارز؟ فخرج 
إليه رجل من أهل العراق فتقاتلا حتى تعاتقا فوقعا بين قوام فرسيياء وغلب 
العراقي فجلس على صدر الشامي وكشف مغفره يريد ذيحسه وتوقفٌ! فناداه 
أصحابه : أجهز عليه فنادى : هو آخي ! فقالوا له : فاتركه فقال : لا إل أن يأذن لي 
أميرالمؤمنين؛ فقأخبر به فأذن له فتركه, ولكنّه عاد إلى معاوية'". 


:377 وليس كلهم هكذاء فيه : أن ذانواس العسبدي _وكان من أهل 
الكوفة فلحق بمعاوية ‏ خرج يسأل المبارزة ! فخرج إليه ابن عمه الحارث الصبدي فلما 
أنتميا إلى عشائرهما من عبد قيس فعرف كل منهما صاحبه تتاركا : 197٠‏ و : خرج هم 
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وكان الإمام 38 يبائشر بنفسه القتال ولم يكن معاوية يشارك في ذلك, ولكن 
كان له مولى ذا يأس شديد يلبس سلاح معاوية ويتشيّه به فإذا قاتل قال الناس + 
اك معاوية؟ وكان معاوية قد أمسرء أن يمت الإمام #4 ثم يبارز من شاء أو 
يحارب كيفما شاء. فقال له عمرو بن الماص : ما كره معاوية أن يكون لك حظ 
قتل علي»! لأك لست من قريش؛ ولو كنت قرشياً لأحبّ ذلك منك» فإن رأيت 
فرصة فاقتحم؟! 

وخرج علي يلة هذا اليوم أمام الخيل؛ فناداه خُريث : يا علي : هل لك 
في المبارزة؟ 

فأقبل عليه علي :1 وهو يرتيز.له, نما أمهله أن ضربه ضعرية واحدة فقطعد 
نصفين ! فلا بلغ ذلك معاوية جزغ ليه تا شديداً وعاتب عمراً لإغرائه إياء. 


الأرحبي الهمداتي من عَسكَنمعاوية يسأل المبارزة. فخرج إليه من 
أبو الشمرّطة قيس بن عمرو وهو ابن عمّ سويد . فلما تقاربا تعارفا وتواقفا 
وتساءلا ودعا كل متهما صاحبه إلى ما هو عليه | ثم اتصرف كل منهما إلى أصحابه : 30؟. 
وكوّر خبره في : 188 فقال : خرج قيس بن يزيد الكندي _وليس الأرحبي الهمداني وهو 
ممن فر من علي م إلى معاوية ! وسأل البراز) فخرج إليه من أصحاب علي 16 : أبو 
العمرّطة قيس بن عمرر فلما دنا مئه عرفه فانصرف كل منهما عن صاحبه ! وبرز أثال بن 
احجل بن عامر بدعوة الأكترء ودعا للمبارزة وكان أبوه حجل بن عامر عامراً لديار الشام 
وعرفهما معاوية قدعا حجلاً رقال له : دونك الرجل ! ولم يعرّفه به . فبرز إليه وبادره بطعنة 
رمحه وطعند ابن . وانعميا فإذا هو ابئه ! فنزلا واعتنقا وبكيا. وقال الأب لاينه :أي أثال .هلم 
إلى الدنيا؟ قأجابد ابنه : وا سوأتاه ! فما أفول لعليّ وللمؤمنين الصالحين ؟! ولوكان من رأعي 
الانصراف إلى أهل الشام لوججب عليك أن تهاني ‏ فنا أكون على ما آنا عليه وكن على ما 
أن عليه . وانصرفا :51417. 
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وبرز عمرو بن حُصين السَكسّكي فنادى : يا أيا الححسن هلم إلى المبارزة؟ ثم 
حمل على علي ليضعربه فبادره سعيد بن قيس اطمداني فقلق صلبه. 

ثم قام على لي بين الصفين ونادى مكرّرأ : يا معاوية! وبلغ ذلك معاوية 
فقال : اسألو. ما يريد ؟ فسألره ذلك فقال: أحبٌ أن يظهر لي فأكلّمد كلمة واحدة. 
فبرز معاوية ومعه عمرو ين العاصء فليا قارياه قال لمماوية : ويماك ! علام يقتتل 
الئاس يبني ويينك ويضعرب يعضهم بعضأ؟ ابرز إل فأيّنا قل صاحيه فالأمر له؟ 

قالتفت معاوية إلى عمرو وقال له :ما ترى يا أبا عبد الله؟ قال : لقد أنصقك 
الرجل, واعلم أنه إن نكلت عنه لم تزل سبةٌ عليك وعلى عقبك ما بتي عربي ! فقال 
معاوية: يا عمرو بن العاص. ليس مثلي يخدع عن نفسه, والله ما ببارز ابسن أبي 
طالب رجلاً قط إلا سق الأرض من دمه! ثم“ انضرف ومعه عمرو, فضحك علي 38 
وعاد إلى موققه. وقال معاوية لمرو ماظنك يا مرو إل مازحاً! ويحك يا عمرو 
ما أحمقك! أتراني أبرز إليه ودوك الأتتعريون. وجذام وعكٌ؟ وحقدها معاوية 
على عبروا", 

ثم قاتلت النخع قتالاً عديدأ فأصيب يدطذ من ممارنهم « بكر بن هوقة. 


10/8 -977 : رقعة صفين‎ )١( 

(1) رله قبر قرب قبر عمار بن ياسر في بقعته في صفّين . 

(1 وقمة صفين + 987 وتمام الخبر : وكان يقول : ما أحبٌ أن رجلي أصمٌ مما كانت لما أرجو 
بها من حسن الثواب من ريّي» وقد كنث أحبٌ ب أن أبصر أخي في نومي . قرأيته فقلت له :يا 
أخي , ماذا قدمتم عليه ؟ قال : التقينا نحن رالقوم عند لله عر وجل فاحتججتا فحجيجناهم 
-أي غلبت جتنا حجتهم فما سررث بشيء مذ عقلت كسروري بتلك الرؤها. 
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ال: «الحمد لله الذي هدانا لديئه 
وأروثنا كتابه. وامقن يي فجعله رحمة العالمين وسيدأ للمسلمين؛ 
وقائدأ للمؤمنين وخاهم النبيين. وحجُّة الله العظيم على الماضين والغابرين؛ 
فصلوات الله عليه ورحمته وبركاته. 

ثم قد كان ما قضى الله وقدّره, والحمد لله على ما أحببتا وكرهتا: أن ضعئنا 
وعدوّنا بقناصرين (من صفين) فلا يجمل بنا اليرم اممياص ( أن نحسوص ) وليس 
هذا بأوان انصراف ولات حين مناص. وقد اختضّنا الله منه نعمة لا نستطيع أداء 
شكرها ولا أن تقدر قدرها: أن أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنا وف 
حيزنا. فو الله الذي هو بالعباد بصير :أن لوكان قائدنا حبشياً بجدّعاً إلا أنّ ممنا 0 
البدريين سبعين رجلاً لكان ينبغق لنا أن تحتتين بصائرنا وتطيب أنقسناء فكيف وإقا 
رئيسنا ابن عم نيتنا. بدريّ صلق صل حتفي راً. وجاهد مع نبيّكم كبيراً 

ومعاوية طليق من وثاقة الإسَار واي .طليق ! ألا إنه أغوى جفاة فأوردهم 
النار وأورثهم العار, والله عبلٌ بهم الذلٌ والصغار 

ألا إنكم ستلقون عدوكم غداًء فعليكم بتقوى الله والجدٌ والحزم والصدق 
والصبر فإن الله مع الصابرين. ألا إنكم تفوزون بقتلهم ويشسقون بقتلكم: 
والله لا يقعل رجل منكم رجلاً منهم إلا أدخل الله القائل جنات عدن وأدخل 


المقتول نار تللى « لا يقد عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ 14" عصمنا الله وإياكم 
بما عصم به أولياءه. وجعلنا وإياكم ثمّن أطاعه وانقاء. واستغفر الله لنا ولكم 
وللمؤمنين »9 

(0) الزخرف :0لا 


(؟) رقمة السنكينة 
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ويوم الخميس ؟ صفر وبعض الخُطب: 

لمأ طلع الفجر ليوم الخميس التاسع من صفر بادر الإمام بصلاة الفجر. ثم 
خرج بالناس فزحف بهم ودعا بدعاء طويل نسيئاً وقال في آخره :إن أظهرتنا على 
عدوّنا فجتّبنا البغي وسدّدنا للحقّ وإن أظهرتهم علينا فارزفنا العهادة, واعصم 
بفيّة أصحابي من | 

فليا رأوه أقبل خرجوا إليه يزحوفهم. وكان يومئذ على ميمنته عبد الله بن 
يديل الخزاعي, وعلى ميسرته عبد لله بن المباس, وهو في اثقلب في أهل المدينة 
والكوفة والبمعرة, وأكثرهم من أهل المدينة من الأنصار ومن خزاعة وكنانة. وكان 
القرّاء مع عبار بن ياسر وقيس بن سعد وابن بُديل!”. 

وخطب الإمام فقال: إن الله عر وقد دلّكم على تهارة ننجيكم من 
العذاب, مشي بكم على الخير: إمان بالّلورَسرّلهأوجهاد في سبيله, وجمل ثوابد 
مغفرة الذنوب؛ ومساكن طيّبة فى جنات عدن. ورضران من الله أكيرء وأخبركم 


عَرْصُوضٌ 16" فسوّوا صفوفكم كالينيان المرصوص, وقدّموا الدارع وأشّروا 
الحاسر, وعضًّوا على الأخدراس فإنه أنى للسيوف صن الام وأريط للجأض 
وأسكن للقلب. وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار. والتووا في 
أطراف الرماح ؛ فإنه أمْرّر للأسئّة, وراياتكم فلاتميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها 
إل في أيدي شجعاتكم المانعي الدّمار: والصّبر عند نزول الحقائق. أهل الحفاظ 
الذين يحنُون براياتكم ويكتنفونهاء يضربون خلفها وأمامها ولا يضيمونها. أجزأ 
كل امرئْ منكم_رحمد الله وقد قرئه. وواسى أخاه بنفسه, ولم يكل قرته إلى أيه 


717: وقعة صنين‎ )١( 
4 : الصف‎ )1( 


نا موسوعة التاريخ الاسلامي اج 2 


فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك لائمة ويأق به دناءة ! وأنٌ هذا وكيف 
يكون هكذا؟! هذا يقال اتنين وهذا مسك يده قد خلّ قرنه على أخيه هاري منه 
إليه! ومن يفعل هذا يقت الله لا تعضو مقت لل فإذا مركم إلى الر. 
(وقد) قال الله لتوم : 9 قل وإذاأ لا 
سه إن إل قبية»" وام الله لْن فررتم من سيف العاجلة قلا تسلمون من سيف 
الآخرة! استعينوا بالصدق والصير, فإنه بعد الصبر ينزل النصير»”", اللسهم إليك 
تقلت الأقدام, وإليك أفضت القلوب ودُنعت الأيدي وممدّت الأعناق وطّلبت 
الحوائج وشخصت الأبصار, الهم افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتمين. 
وكانوا يدقن الطبول ويقولون ؛ عل المنصورا". 

وخطب عبد الله بن بديل خاي أصحابه فقال هم: إن معاوية ادّعى ما 
لبس له, ونازع الأمر أهله ومن لسن مثله» إوجادل بالباطل ليدحض به الحسق؛ 
وصال عليكم بالأعراب والأحزاب, وزيّن لهم الضلالة, وزرع في ققلوبهم حب 
الفتنة. ويس عليهم الأمر . قن ام 1 3 


ولا أبي! قوموا إلى عدر الله وعدوٌكما. 


(0) الأحزاب 35 

(؟) وقعة صفين : 95870 555, والكافي 5 : 84 والإرشاد للمفيد ١‏ :536 755. 
() مناقب آل أبي طالب 5؛ 7٠١‏ مرسلاً. 

(4) التوبة 
(0) رقمة صفين : 7714 
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وخطب الأششتر الناس وهو على قرس أدهم أسود ققال؛ 
«الحمد لله الذي خلق السهاوات العلى : « الوختئ عَلَى الْعردِ اشموى »لَه ما 

في السٌستواتٍ وما ني الْأَْضٍ وَمَاتئئَُا وا تت الثرى 14" أمدء على حسن البلاء 

وتظاهر النعباء. حمداً كتيراً بكرة وأصيلاً. من بهد الله فقد اهتدى ومن يظلل الله 
ققد غوى. أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له. وأتهد أن حسمدا بده 

ورسوله, أرسله بالصواب واهدى. وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
مم#قد كان ما قضى الله وتدّر أن ساقسا المقادير إلى هذء لبقعة من الأرضء 

ولف بيننا وبين عدوّناء فنحن بحمد الله ونعمته وفضله قريرة أعيننا وطيبة أتفسناء 


نرجو في قتاهم حسن الثواب والأمن من العقاب؛ معنا ابن عم نبينا وسيف من 
سيوف الله على ب بن أبي طالب, صق مع رسبول اله 6 لم يسبقه بالصلاة ذكر حتى 
كان شيخاً. لم تكن له صَبرة 
رأي أصيل وصبر جميل, وعفاف قديم:فاتتوا الله وعليكم بالحزم والجدّء واعلموا 
أنكم على الحقّ وأن القوم يقاتلون مخ وغل الباطل ؛ وأنتم مع قريب من مئة 
يدري ومن سوى ذلك من أصحاب عمد ي, أكثر ما معكم رايات قد كانت مع 
رسول الله وي ومع معاوية رايات كانت مع المشركين على رسول الله 6, فا 
يك في قتال حؤلاء إلا ميت ميت القلب ! وإما أنتم في قتاهم على إحدى الحسنيين | :إِنا 
الفتح ولا الشهادة . عصمنالله وإياكم ما عصم به من أطاعه واتقاد, وأطسنا وإياكم 
طاعته وتقراهء وأستغفر الله لي ولكم »!". 

وخطب يزيد بن قيس الأرحبي الحمداني فقال: والله إنّ هؤلاء القوم ما 
يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضبيعناه. ولا إحياء عدل رأونا أمتناه, ولا يقاتلوننا 


ولاتبرةاؤلا هفرة,نقيد في دين الله عالم بحدود الله ذو 


0 طديمست. 


(1) وقمة صفين 174-1918 
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ِل على إقامة الدنيا ليكونوا فيها ملوكاً در 4 د 
ظهوراً ولا سرورا_إذأ ألزموكم مئل سعيد والوليد وعبد الله بن عامر السفيه, 
يحدّث أحدهم في ججلسه بذيت وذيت, ويأخذ مال الله ويقول : هذا لي ولا إثم علي 
فيه ! كأنما أعطي ترائه من أبيه ! ونما هو مال الله أفاءه الله علينا بأسيافنا ورماحنا 
عباد الله. قاتلوا القوم الظالمينء الحاكمين بغير ما أنزل الله. ولا تأخذكم في 
جهادهم لومة لاثم. إنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا دينكم ودنياكم, فهم من قد 
عرفتم وجرّبت. الله ما أرادوا بهذا إلا شرأً. وأستغفرالله العظيم لي ولكم'". 
وكان اليوم التاسع من صفر من الأيام المظيمة ذي الأهوال الثسديدة 


في صقين". 

وأخرج الإمام ني مصحفاً وزفعه وَنَادِى : من يذهب بهذا المصحف إلى 
هؤلاء القوم فيدعوهم إلى ما فيه ؟ قبل فتى امد سعيد بن قيس 
فأعادها علي فظة فسكت الناش:وأقبل. الفتى,فقال: أنا صاحبه! فناوله الإمام رياه 
فقيضه بيده وذهب به إلى معاوية فدعاهم إلى ما فيه, فقتلودا". 


حجر الخير وخجر الشر: 

مر أن الجر بن عدي الكندي كان على كندة الكوفة, وكان له ابن عم بدعي 
يزيد وكان مع الإمام لقة في الجمل, ولكتّه انفصل عنه له واتصل بمعاوية. 
في صفين فسمّى حُجر العرٌ. 


248-1140 + وقعة صفين‎ 00١ 
(؟) وقعة صفين :245 وطبع : السابع , تصححيف.‎ 
7801114: وقعة صفين‎ )( 
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وبرذ أوَل الفرسان في هذا اليرم الحكم بن أزهر الكتدي فبرز إليه حجر الشر 
وقتل الحكم, ثم دعا حُجر الخير لمبارزته, فأجايه وأخذا يتطاعنان برحيهيا؛ قبرز 
رجل أسدي من الشام بره لنمعر حجر الشر فطعن حجر الخير فحمل أُضحاب 
الإمام عليه فقتلوه وأفلت حُجر الشر... ثم حمل عليه رفاعة بن ظالم الحسبيري 
فقتله. فقال علي 9# : الحمد لله الذي قتل حُجراً بالحمكم بن أزهر!". 


مقتل ابن بديل الخزاعي: 

بديل الخزاعي على ميمئة الإمام 888. وعمليه درعان 
وسيفان, وكان أخوه عئان قد قُتل, فجعل يضرب الناس يسيفه قدماً. وم يسزل 
يحمل حتى اختاط الناس واضطرم الفزيقان :مين أهل العراق وميسرة أهل 
1 2 5 «على 
ا موت دونه, فأمرهم معاوية أن يَصَسَدَله: وأزس ل إلى أمير ميسرته حبيب ين 
مسلمة القهري أن يحمل دونه ببميع من معه, وأزال ابن بديل معاوية ومن معه عن 
عوقنهم, وتراجموا عن مكانهم التهقرى كثيرً وأشفق على نقسه, وأرسل إلى 
حبيب ثانية وثالثة يستصعرخه, وجمل حبيب مسيرة الشام على ميمئة العراق جملة 
حتى اتكشنوا عن ول يبق منهم مع بن بديل إلا نحو مئة من القرّاء . ومع ذلك 
حابن بديل مصقماً على قتل معاوية, وجعل يطلب موقفه ويصمد نحوه حت انتهى 
إليه, واستند القرّاء المثة معه بعضهم إلى بعض يحسمون أنقسهم: ونادى معاوية 
بأصحابه : ويلكم الصخر والحجارة؛ فأخذوا برضخوله بالحجارة حقٌ أتخنوه 
جراحاً وح قتل شهيداً. 


وكان عبد الله بن 


الشمام» ولم يزل يضرب الناس يسيفه قدماً حئّ أنتهى إلى معاوية ومعه 


شدي 


(1) وقمة صفين :0148 1144 
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ن عامر بن كريز وأققاً مع معاوية, وكانٌ من قبل صديقا لابن 
بديل, وخاف أن يقل به معاوية فألق عبامته عليه. فأعطاء معاوية عهداً أن لاقل 
به فرفع عبامته عن وجه أبن بديل, فنظر إليه معاوية وقال : هذا كبش القوم ورم 
الكمية... مع أن نساء اخزاعة لو قدرت على أن تقاتلني لفعلت فضلاً عن رجاها". 
ولا استلحم ابن بديل وأصحابه القرّاء المئة من الميمنة, تقدّم زياد بن التضعر 
الحارئي الهمداني فرفع رايته لأهل اليمنة واجتمع إليه جمع منهم فقاتل بهم حقٌ 
ضرع وحمل, فليا صبرّع زياد رفع ودعي لنت باه باع اد 
جمع منهم فقاتل بهم حت شرع وحمل" 
أولئك القرّاء مع الخزاعي أمر الإمام سسهل بن ي 
بمن معه من أهل المدينة أن يستقدمؤااللأتقاذهم , فاستقدموا؛ ولكن استقبلتهم من 
أهل العام جموع في خيل عظيم نمل و ليم وأ حقوهم بيمنة الإمام المتكهفة”5. 
فئة من شباب همدان. وكانت رايتهم مع أبناء شريج الستة. 
الراية آخر حق قُتل هؤلاء الإخوة الستة جميعاً. ثم أخذ 
زيد فقتل هؤلاء الإخوة التلاثة جميعاً, ثم أخط الراية ابنا 
بشر فقتلاء ثم أخذ الراية أبو القلوص فأراد أن يستقبل أو يستقتل فقال له بعضهم : 
لقد تل أك أشراف قومك حوطا فلا تقتل نفسك ولا من بتي تمن معك. فانصرفوا آخر 


نون رجلا منهم, واتمعرفرأ وهم يسقولون : 
ليت لنا عديداً من العرب يحالفوتنا ثم نستقدم فلا تنصعرف حقٌ نقتل أو نظهراءر 


الئاس وقد صهروا حتى أ 


514-520 وقعة صقين : 140-148 وفي مروج الذهب ؟:‎ )١( 


(1) وقعة صفين :184-1801 


(0) وقعة صقين :9146 
(4) وقعة صفين :101-105 
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فر الميمنة وكرّها: 

كان موقف الإمام 4 مع أهل البن في قلب العسكرء وكانت الميمنة متصلة 
إلى موقفه 3 فلما انكشفوا انتهت المزعة إلى على فانصدرف على يشي إلى الميسرة 
يرٌ ومعه بنوه, والنبال تمر بين عاتقه ومنكبيه؛ وبنوه يقونه بأنفسهم فيتقدم عليهم 
ويحول بينه وبين آهل العام أو يأخذ 
كيسان (فارسي). 


بين يديه أو ورائه وكان معه مولاء 


ورآه أحمر من موالي بني أمية ؛ عهان أر أبي سفيان. فأقبل نحوه ويقول ؛ هذا 
عل ورب الكعبة, قنلني الله إن لم أقتلك أو قد ! فخرج إليه كيسان فقتله المولى 
الشامي وتوجّه بسيفه إلى الإمام 49 فيد على يده على جيب درعه قجذيه وجمله 
على عاتقه ثم ضرب به الأرض فكسبن منكبة وعضده. وعطف عليه ابناه الحسين 
وحمد فضعرباه يسيفها فقتلاه؛ وبق الحسن قا ا مع أبيه وقال له :ما برك لو سعيت 
حقٌ تنتبي إلى هؤلاء من أصحابلك لصوا لعدوّك ؟ يعني ربيعة الميسرة. 
لبي ولا 
00 


يزعي حاط 2 


ا 
أن تعجزوه إلى الحياة ألتي لاتيق لكم ؟! 
فضى الأشتر حنى استقبل الناس منهزمين فناداهم: أيها الئاس إلي' أن الأشقر. 


إليه قومه مذحج فناداهم : عضضمم بصمّ الجندل! والله ما أرضيم الييوم ربكم 


موسوعة التاريخ الاسلامي اج 5 
ولا نصحم له في عدوّه, فكيف بذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الفارات وفتيان 
الصباح (الغارة) وفرسان الطّراد وحتوف الأقران ومذحجج الطعان, الذين لم يكونوا 
مُسبقون بثارهم ولا تل دماؤهم. ولا يُعرفون في موطن من المواطن خسف , وأنتم 
أحدّ أهل مصعركم وأعدّحيّ في قومكم. وما تفعلوا في هذا اليوم فإنه مأثور بعد اليوم» 
فائقوا مأتور الحديث في غدء وأصدقوا في عدوّكم اللقاء. فإن الله مع الصابرين. 
والذي نفس مالك بيده مامن هؤلاء (أهل الششام) رجل على جتاح بعوضة من دين 
الله. والله ما أحسنتم اليوم القراح . إجلوا سواد وجهي يرجع دمي في وجهي. عليكم 
بهذا السواد الأعظم. من بجائبه كيا يتبع السيل مقمد 

خُذ ينا حيث أحببت. فصمد بهم تحو اليمئة يزحف إلمهم ويردّهم. 


حي استقبله الثامئة من شياب همدان فوقفوا معه وزحف بهم الأشتر نحو الميمنة, 
وثاب إليه ناس من أهل البصيرة والمتياء والوافاء تراجموا إليه, فبدأ لا يعمد لكنيبة 
إلا كشها ولالجمع إلا حازه وردماة. 

وكانت بيده صفيحة يأنية ذأ طأطأها تخال فيها ماء منصيّاً. وإذا رقعها فلها 
شعاح يكاد يفشي البعير'" وكان هو طويلاً عظيماً غير ضخم في لحمه. 

فليا اجتمح إليه أكثر الممهزمين من الميمنة قال لهم : استقيلوا القوم بهاماتكم 
وعضًوا على النواجذ والأضدراس. ون الثرار من الزحف فيه سلب العسرٌ والفلبة 
على الفيء» وذلَ أنحيا والميات؛ وعار الدنيا والآخرة! 

ثم#حمل بهم على ميسرة الشام بعد صلاة العصمر حتى كشنهم وألحتهم مقرب 


معارية, 


(؟) وقعة صفين :188 


عهد أمير المؤسنين وحرب صفين / خطية الإمام لهم 
وخطبة الإمام لهم: 

فلما رأى الإمام 8 ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصاقّها. وكشفوا من 
بإزائهم بل ضار يرهم في مواقنهم ومراكزهم, عاد حت انتهى إليهم وخطبهم فقال لمم: 
قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفغوفكم يحوزكم الجناة الطغام 


وأعراب أهل الشام؟ وأنتم قاميم العرب والسنام الأعظم. وعمار الليل ستلاوة 
القرآن! وأهل دعوة الحق إذ ضلّ الخاطئون. فلولا إقبالكم بعد إدباركم , وكرّكم بعد 


انحيازكم , وجب عليكم ما وجب على الموأٍ ديره يوم الزحف, وكثتم فا أرى من 
اهالكين! ولقد هوّن علي بعض رجدي و عض أحاح (شيظ) نشي أن 
رأيتكم بأخرة حُزقوهم كرا حازركم, وأزثقوهم عن مصاقهم كما أزالوكم, 
تحوزوتهم بالسيوف ليركب أَوهم آخر هخ كالإيل المطردة إلهم؛ فالآن فاصيرواء 
أنرلت عليكم السكينة. وتيتكم الله الي ليسم المنهزم أنه مسخط ريه ومويق 
تفسه, وفي الفرار موجدة الله عليه والذلَ اللازم والمار الباقي. واعتصار الفيء من 
يده وفساد العيشىء وأن الفار لا يزيد القرار في عمره ولا يرضي ربّه. فوت الرجل 
حأ قبل إتيان هذه المخصال خير من الرضا بها والإقرار عليها!". 


وإلى معاوية كائية: 

وكان معاوية أمر فأقيمت له قبة كرباس (قاش ) عظيمة جلس تحتها'"' وقد 
أوقف على رأسه رجلاً قاماً رافعاً على رأسه رسا مذهَياً يستره به عن الشسمس: 
وكان في خيل عظيمة من أصحابه عليهم عبد الرجمن بن خالد بن الوليد الفزومي. 
وكان يمد ولدأله! 


(1) وقعة 


)١(‏ وقعة صفين 9# 9106. والكرباس معرب عن الفارسية :كارياش : قمائى الأعمال. 
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! فأخذها وزحف بها وهو يرتجز طمء ول ب 
حتى انتهى إلى معاوية, فهناك حول معاوية اقتتل الناس قتالاً شديدأء وشدٌ أبو 
شداد نحو صاحب التّرسء وكان لمعاوية مول روميّ قوي فتعرّض لأبي شسداد 
فضرب رجله قنطمها. وضربه أبو شداد فقتله, وأخذت الأسنة أيا شداد فقتل. 


ُتل. فأخذ رأيته أخوء 


وأخذ ايته حب لله بن 


اهم حناك تُمْم َنيب البجلي . وكان بسن عسكد يم بن 
الحارث مع معاوية؛ وكان مماوية لا يوَاري غير 
نُعيم لدفن ابن ععقه فأبى لأنّ عتان لم يدهن إلأاست! فهدّده إن لم بأذن له أن يلحق 
بأهل العراق! فأذن فدفئه0". 

وحين القتال قبل وقفه أرسل رأس ختعم الشام إلى رأس ختعم العراق : أن 
لااتقاتلونا فإن ظهر صاحبناكنتم معنا ولا تقاتلكم فإن ظهر صاحبكم كنا ممكم! 
فأبى أبو كعب رأس ختعم العراقء والتقوا فتقاتلوا, وحمل أحدهم عل أبي كعب 
ورجع يبكي ويقول : رمك الله يا أبااكعب! لا أرى قريشاً إلا قد لعبت 
مل بي رحأ وأحب نفس فا أدري ما أقول! وطبرع حول رايهم نهم 


ثمانون رجلاً وأصيب من ختعم الشام نحو منهم". 


(1) وقمة صفين :70941958 
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عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / أمر الميسرة في ذلك اليوم .. 

فهذا من فاذج الأخبار الني تكشف عن مستوى إيان الفسريقين بعدالة 
قضيتهم بوم لقاتهم؛ وأنّ ضعف إهان فريق متهم ثم يقت في أعضادهم ولا في 
إقدامهم على أن يقتلوا أو يُقتلوا ويخسروا الدارين1 

وقارن هذا ببقال ندب بن زهير الأزدي لما ندب أزد العراق إلى أزد الشسام 
فقال : والله لو كما آياءهم ولدناهم أو كنا أبناءهم ولدوناء ثم خرجوا من جماعتنا 
وطمنوا على إمامنا. وآزروا الظالمين والحاكمين يغير الحق على أهل ملّتنا ودينناء 
ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا عن هم عليه ويدخلوا فيا ندعرهم إليه, أو 
تكثر القتلى بيننا وبيتهم؟ 

قاله جواباً لأمير رايتهم تخنف بن سليم لما قال :إن من الخطب الجليل والبلاء 
العظي: أنا رقنا إلى قومنا وصع فوا إلينا أله ما هي إل أيديتا نقطعها بأيدينا؟ 
وما هي إلا أجنحتنا تحذفها بأسيافنا؛ قإن نحن لمانفعل لم نتاصح صاحبنا ولم نواس 
جماعتنا ( ما ديتنا!) وإن نحن فعلنا فعرنا أعرناتونارناً أخدنا!"! 


وأمر الميسرة فى ذلك اليوم: 

كان ذلك شأ ميمنة الإمام 4 يوم الخميس التاسع من شهر صفر القتال. 
وأما خبر الميسرة في ذلك اليوم : فد كان ذو الكلاع الحميري على حمير ومن لف 
للها في ميمنة أهل الشام. وممها عبيد الله ين عمر بن الخطاب في أريعة آلاف من 
قّاء أهل النشام! قد بابعرا على الموت وثيابهم خضير أو عمائهم ! وكانت ربيعة في 
ميسرة العراق وعليهم عبد الله بن العباس ولم يكن للعراق قبائل أكثر عدا منها 
ومن همدان ومذحج. وطارب معاوية لحمير بسهم القرعة على القبائل الثدلاث؛ 


(1) وقمة صفين :915 
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فخرج سهم مير على ربيعة, فكرهه ذو الكلاع وقبل به» ثم أقبل ومعه اين مر 
وحمل على ربيعة يله ورجاله ملة شعديدة, قتضعضعت راينات ربيعة ثم تيتوأ 
إل قليلاً. وانصرف الشاميون ثمّكرٌوا ثانية فشدّوا على ربيعة حملة شديدة فتيتوا 
إل قليلاًة". 

وكان الإمام لي قد أعطى راية المبسرة السوداء أو الحمراء إلى حضين بن 
المنذر الؤقاعي الذذهلي وكان شاباً وقال له : يمر على اسم الله يا حُضين» واعلم أنه لا 
يفقق على رأسك راية مثلها أبدأ. إغها راية رسول الله 901. 

فتقدم إليه أبو عرفاء جبلة بن عطية الّهل وهو شيخ منهم فقال له أ. 2 
رايتك ساعة فا أسرع ما ترجع إليك! فعلم أنه يشير إلى الشهادة فأعطاه إِيَاها 
فأخذها وخاطهم فقال هم : 

يا أهل هذه الراية, إن عمل الجن كم كله وثقيل؛ ون عمل النار جب كله 
»إن الجنة لا يدخلها إلا الصايرون الذين صيروا أنفسهم على أمر الله 
٠‏ وليس شيء مما افقرض اللَه على العباد شد من الجهاد... ويمكم ( أ 
لَكُْ4" أما تعتاقون إلى الجئة؟ فإذا رأيتموني قد شددت 
فسدوا. ثم شد على القوم فتهدّوا معه فقاتل وقاتلوا معه قتالاً هديداً حقٌّ قتلء 
فشدّت رييعة بعده شيدة عظيمة على صفوف أهل الشام فنقضرها"". 
وحمير حقّ كثرت القتلى فيا بينهم. م#خرج نحو من خمس 
مئة فارس أو أكثر من أصحاب علي 46 وهم غائصون في الحديد وعلى رؤوسهم 


8831 وقعة صفين‎ )١( 
وقعة صفين : ٠؛ رانظر وقارن : أنساب الأشراف 1 :.516, الحديث 748 والهامشس‎ )1( 
التو 9ك‎ © 
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البيض لا يُرى ملهم إلا الحدق. وخرج إليهم من أهل القام وهم في العدد 
فاقتئلوا بين الصفين حت قتلوا جميعاً؛ وكان في صنّين تل تلتى عليه جاجم الرجال 
فكان يدعى تل الجياجم!. 

وكانت ربيعة من يكر بن وال. ومنها عبد القيس. فاما خاف أمبر 
عبد القيس ؛ زياد بن خصفة العبدي الهلاك على رييعة, قال لقومه : إن ذا الكلاع 
وعبيد الله أبادا ربيعة فانهضوا هم ولا هلكو! ولا بكر بعد اليوم! فركيت عيد القيس 
وجاءت كأنها غرامة سوداء فشسدّت إزاء الميسرة وعظم القثال!". 

فقابل أهل الشام هذء النجدة البكرية بأن شد الأشعر يون وجذام وعاقٌ ولخم 
على بكر بن وأئل ومذحج ممهم, فنادى مناذي مذحج: يا آل مذحج عليكم 
بسوقهم ! قأغراهم بسوق القوم فكان بوارهم51. 

وكان من ذوي البصائر مع على 2 من مير رجل يدعي أبا شجاع فنادى 
ذا الككلاع : يا ذا الكلاج ! إن كنا نرى أن لك ني في الدين! يا معشر حمير! أترون 
معاوية خيراً من علي! أل الله سعيكم وتر؛ أيديكم! وعرفه ذو الكلاع 
قأجابه : إيهاً أبا شجاع. وله فاعلمن : ما معاوية بأفضل من علي ! ولكن إنا أقاتل 
على دم عئان! فشدٌ عليه خندف بن بكر البكري في المعركة فقتله, ثم جمله إلى 


)١(‏ وقعة صفين : 760 و 711 وفيه هنا : كان المنادي الشامي ينادي : ألا إنّ معنا الطيّب اين 
الطيّب, يعني عبيد الله بن عمر. والمنادي العراقي ينادي : ألا إن معنا الطيّب ابن اليب ٠‏ 
يعني محمد بن أبي بكر وقد مرّ خبر إرسال الإمام له من الكوفة إلى مصر وعزل قيس بن 
سمد الأنصاري ‏ اللهم إلا أن يقال : معنا أي هي الرأي والهوى. رهو بعيد. 

(1) وقعة صفين : 141 

(1) وقعة صفين 1031. 
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جانب فسطاطه فى الميسرة فربط رجله بطنب خيائه! حقٌّ جاء ابنه فاستوهيه منه 
هه ٠10‏ وتضشعت نه أكان مير وكا عت ثبتت بعده مع أبن عمر. 

ويعث ابن عمر إلى المسن بن علي 14 : أن التني فلي إليك حاجة! فلقيه 
فقال له؛ 

ايا عنداد أل (جيا) ند وتزقتع] اوبأ راجا موده لكاب 

تخلعه ونويك هذا الأمر! 

فتال له الحسن 8إ3 : كلا والله لا يكون ذلك. وكأئٌّ أنظر إليك مقتولاً في 
يومك أو غدك!"؟ 


ثم نادى عبار بن باسر : يابن عمرء صصرعك الله , بعت دينك بالدنيا من عدوٌ 
الله وعدوّ الإسلام! 

قال :كلا ولكن أطلب بدم عن العهيد المظلوم ! قال عبار : كألاء مد على 
علمي فيك أنّك أصبحت لا«تطلب يشي من فعلك وجه الله ! وإنك إن ثم تقمل اليوم 
فستموت غدأً, فانظر إذا أعطى الله العباد على نيّاتهم ما نيك "! 

وشدّ عليه رجل من بكر البمعرة يقال له: حرز بن الصّحصحء فركز ريه في 
عينه آخر القتال, وتحاجزواء فريطه برجل فرسه وبات عليه حقٌ أصبح ثم سليه 
وأخذ سيفه المعروف ذا الوشامع. 


(1) وقعة صفين ‏ 5:8-5-17. 


(1) وقعة صفين : 5517 


07 وقعة صفين :59 


9 وتمام الخبر : أن معاوية حين بويع عام الجماعة طالب بسيفه من بكر 
الكوقة ! فقالوا لد : إن قتله رجل من بكر البصرة » فبعث إليه إلى البصر: 


السيف كان لعمر بن الخطاب فردّء على آله. 


وفي أنساب الأشراف 74:1 عن أبي مخلف: أن 


عبد أمير المؤمنين وحرب صقين / أما أخبار عقار 
وتمادى الناس في القتال قبل وقفه فستضاربوا بالسيوف حقٌ تعطّنت 
كالمناجل؛ وتطاعنوا بالرماح حص تنائرت أسنّتها وتكسّرت, ثم تراموا بالصخر 
والحجارة, ثمتحاتّا بالتراب في الوجو.. ثم تعائقوا وتكادموا بالأفواء! ثم تماجزوا 
وقايزوا يخرج الشاميٌ إلهم ويخرج العراق منهم!"! 
وكان خُريت بن جابر الحنني ناذلاً في قبة جمراء بين العسكرين, قد أعد 
اللحم والثريد والسويق طعاماً واللين والماء شراباً للمقاتلين"". 


رجلا جريحاً وبه رمق يُقعده ويسأله : من أمهر المؤمنين؟ 
حقٌّ يوت, وإن قال : عليّ؛ غسل عنه الدم وسقاء الماء'". 


وأما أخبار عمار: 
وأما أخبار عمار في هذا اليوم الخميس التاسع من صفر النتال. فإنه خطب 
فقال: 


عباد الله , امضوا معي إلى قوم يطلبون فيا يزعمون_يدم الظائم تنفسه الحاكم 
على عباد الله بغير ما في كتاب الله! إن قتله الصالحون المدكرون للمدوان الآمرون 
بالإحسان. فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلِمت هم دنياهم_لو دُرس هذا 
الدين ؛ م قتلتموه؟ فقلنا لأحدائه. فقالوا : إنه ما أحدث شيئاً! وذلك لأنه مكتهم 
من الدنيا فهم يأكلونها ويرعونها ولا يبالون لواتهدّت عليهم الجبال. وله ما أظلّهم 
يطلبون دمه, إنهم ليعلمون أنه لظالم! ولككن القوم ذاقوا الدنيا فاستحيوها 


(1) وقمة صفين : 9:4 


(1) وقعة صفين 501 
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واستمرّوهاء وعلموا لو أن صاحب الحقّ لزمهم لحال بينهم وبين ما يرعون فيه منهاء 
وم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها الولاية والطاعة فخدعوا أتباعهم 
بأن قالوا : قعل إمامنا مظلوماً ! ليكونوا بذك جبابرة وملوكاًء وتلك مكيدة قد يلفوا 
بها ما ترون ولو لا هي ما بايعهم من الناس رجلان! 

اللهم إن تتصدرنا فطالما تصعرت, وإن تجعل هم الأمر فادّخر هم دا أحدثوا 
العبادكالعذاب الألير!5. 

اللهم إِنّك تعلم أن لو أعلم أن رضاك أن أقذف بنشي في هذا البحر 
(شط الفرات ) لفعلت, اللهمٌ إِنّك تعلم أني لو أعلم أن رضاك أن أضع ضبة سيقي 
في بطني ثم تحني عليها حت يخرج من ظهري لفعلت, اللهم وإني أعلم أني لا أعلم 
اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هو لآة:الفاسقين, ولو أعلم اليوم عملاً أرضى لك 
مئه لفعلته!". 

ثم ا رأي الحرب ل تزداد إل تند والقتل لا يزداد إل كثرة. ترك صقّه 
ورجع إلى أمير المزمنين 490 فقال له : با أمير أَلوَمنين : هو هو؟ قال له : ارجع إلى 
صقّك! فعل ذلك ثلاث مرات , ففي مرّتين قال له : ارجع إلى صفَك ! وما كانت المرة 
العالئة قال له : نعم. فرجع وهو يقول + 

اليوم ألق الأحبه 2 محئداً وحزبدا» 

“م برز إلى ساحة التتال. وهو رجل طويل شسديد الأدمة, بعيد ما بين 

المنكيين, أشمهل العينين!2 لا يغيّر شببه وعليه درع وعلى رأسه مغفر, وقد تجاوز 


818 رقمة صفين‎ )1١ 

() رقمة صفين :510 

(") اختيار معرفة الرجمال : 4؟. الحديث 05 عن الباقر #4 . 
غ) المعارف لابن قتيبة : 184: والشهل : سواد بزرقة ‏ 


عبد أمير المؤمنين وحرب صقين / أماأخبار عقار 
عمره النسعين» وإن الحربة لقرعد في يدء!": ومع ذلك قاتل قتالً شديد ا مرجع 
يستري ساعة, فأ بلين فضحك وقال : قال لي رسول اله © : آخر شراب تشريه 
من الدنيا مذقة ( أو: ضياح”') من لبن ثم موت" ثم قال لمن حوله : ادفنوني في 
تيابي فإن اص 00 
وكان لواء الحرب مع هاشم بن عتبة الزهريٍ المرقال, وكان عالماً بفتون 
الحرب: فكان يتقدّم لمراكز الراية حسب علمه وخبرته, ولكن عراراً كان يستعجل 
ابه ويعجل عليه ويقول له :امل قداك أي وأمي حت قال لد هاعم : ب أبا 
وحمك الله إنك رجل تأخذك خقّ في الحرب. ونا زحفتٌ باللواء زحفاً أرجو أن 
أنال بذلك حاجتي , وإني إن خفقت (أسرعت) لم آمن الهلكة! ومع ذلك سا زال 
عبار يستعجل به ويعجّل عليه حقّ قثل هام سَيدأ". 
وحمل عبار على صنوف أهل السَام قو ير 
كلا ورت البيت لا أبرح أجي أحقٌّ أموت أو أرى ما أشتهي 
أنامع الح أحامي عن علي صهر النبي ذي الأمانات الوفي 
تقتل أعداه ويتصعرنا العلي وتقطع اهام بحدٌ المعرني 
والله ينصعرنا على من يبتغي ظلماً علينا جاهداً ما يأتلي 


ان» 


(1) أنساب الأشراف 989:7 الحديث 581 

(1) الضياح ؛ اللبن الواضع اثلون لكثرة مائه. 

(؟) اختيار معرفة الرجال : 57 الحديث 514. 

(؟) اختيار معرفة الرجال 7 الحديث 317 

(0) وقعة صفين : 74٠‏ عن الشعبي؛ وفي أنساب الأشراف 718:7 الحصديث 28 عمسن 
الواقدي. 
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فضرب هو ومن معه أهل الشام حتٌ اضطرّوهم إلى الفرار'"'ثمارتجز ققال : 
نحن ضعربناكم على تازيله فاليوم نشربكم على تأويله 
طعرياً يزيل لهام عمن مقيله ويذهل اليل عن خليله 

أو يرجع الحقٌ إلى سبيلها" 
مقدّمة كتيبته, فطعنه رجل ( من التتكون أو السكاسك] على ركبته 
بة يسئده عن أَبي الغادية يسار ين 


وكان 


برمحه, قانكشف مغفره عن رأسه. فروى ابن 
سبع اميتي العاملي”" قال :لما اتكشف رأسه ضاربثٌُ عنقه فندر رأسد». 

فروى أبن سعد بسنده قال : لما بلغ علياً2ة قتل عبار قال: إن امرءاً من 
المسلمين لم يعظم عليه قتل عبار ونم بدخل عليه بقتله مسصيبة موجعة لُغير 
رشيد! قال : رحم الله عباراً يوم أثلم, وريم الله عسباراً بوم قتلء ورحم الله 
عباراً يوم يُبسث يأ" فو الله لقد رأيث عياراً وما ُذكر من أصحاب النبي 286 
ثلاثة إل كان رابعاً, ولا أربَمَة ]لكان نامسا إن عيارا قد وجيت له الجئة 


)١(‏ رقعة 


(5) وقعة صفين :541 

(5) كما عن الإصابة والاستيعاب, أو المرّعي كما في أنسا. 
المحقق في الحاشية. 

(5) المعارف لابن قتيبة : 107 بتحقيق ثروة عكاشة. 


أشراف ,0١ ١‏ وانظر تحقيق 


الخبر : أن قاتل عثار هذا كان 
يقول : سمعت رسول الله يقول : ألا لا ترجعوأ بعدي ب بعضكم رقاب بعضء فإ 
الم طبع عمار ع هر يمكي لني كيف ارتكب جريمة قعل حمار! فكان الراوي 
شيخاً أضلّ منه! بردي أنه سمع 
نبي بقول ما قال ثمٌ يروي كيف قعل هو عتاراً ! وانظر أنساب الأشراف 7+ 514 518 
(0) ااطبقات الكبرى 311:77 
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في غير موطن أو موطنين ولا ثلاث ! فهتيئأ له الجنة. فقد قتل مع الحقّ والحقّ معه. 
يدور الحقّ ممه يما دار, ققاتل عبار وساليه في النار”". 
ثمتقدم الإمام نه قجمع عبار بن ياس إلى هاشم المرقال أمامه فصل علهما 
كبر خمساً أو سنأ أو سبعاً" ثم دقنه عند المساء” ثم أنشاً الحسجاج بن غزية 
الأنصاري يقول : 
يا للرجال لمظم امول أرقي وهاج حزن أبو اليقظان عبار 
أهوى له ابن حوىٌ في فوارسه من السّكون, وللهيجاء إعصار 
فاختلٌ صدر أبي اليقظان معقرضاً بالرع, قد أوجيت فيه له اننار 
كانت علامة بغي القوم مقتله ما فيه شكٌ, ولا ما فيه إنكارا» 


آثار مقتل عمّار: 

ا أُصيب عبار مع علي 98, صب ذو الهلا المميري مع معاوية : فلم بلغ 
قتلهها إلى عمرو ين العاص قال لمماوية :يا معاوية, وآلّه ما أدري أنا بقتل أتهها عد 
فرحا : بقتل ذي الكلاع أو عيار! فو الله لو بتي ذو الكلاع بعد قتل عبار لكان ييل 
بكلّ قبيله إلى على ! ولكان بذلك يفسد علينا جندنا. 

وتسنازع الرجال في قعل عبار : فكان لا يزال يجيء رجل فنيقول 
لمرو عند مماوية: أنا قتلت عباراً! فيسأله عمرو: فا كان يقول عند قنتله؟ 


508:7 عن الفتوح الكبرى لأحمد بن الأعهم الكوفي‎ )١( 

()) الطيقات الكبري 7+ 111 عن الأشعث بن قيس . والشك في عدد التكبير منه ! وانظر 
أنساب الأشراف ؟ :2738 

0 مروج الذهب 581١5‏ 

() عن المصدرين السايقين :الطبقات والفتوح , ومروج الذهب 781:1 
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فكانوا يخلطون في الجواب. حقٌ أقبل ابن حُويْ (السكوني أو السكسكي ) فقال : 
أناقتلت عياراً! فسأله عمرو : فاكان آخر ما نطق به؟ قال : قال : 
اليوم ألق الأحبّه ‏ محئداً وحصزيه! 

فقال له عمرو : أنت صاحبه! أما والله ما ظفرث يداك ولكن أسخطتٌ ريك 
فصدّقه ابن العاص وإا كان قد ضعرب عباراً على ركبته قسقط المنقر من 
فتتله أبو الغادية, فكأنه لذلك تخاصما إلى ابنه عبد الله بن عمرو. فقال لما : 
أخرجا عني. فإن قريشاً لما ولعت بعبار تعذّبه قال رسول الله : «دمسا لهم ولعيار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وقاتله وسالبه في النار»00. 

وقال ابن قتيبة : قتله رجلان ترافما إلى معاوية ورأسه معهم| (كذا؛) كل 
.يقول : أنا قتلته! وكان عمرو حباضيزأً فقَالٌ سمعت رسول الله يقول : «عبار تنتله 
الفثة الباغية» فسمعه مماوية فال له تبتك الله من شيخ ! ما تزال تزلق في قولك؟ 
أنمن قتلناء! ما قعله الذين ءا به! 2 الَتَإِلى الحماضعرين وقال لهم : إما نحن 
النثة الباغية يعني نبغي دم عهان!". 


. وقعة صفين : 761-741 وفي خبر آخر : أن اختصابهما كان عند معاوية وابن العاص‎ )١( 
! فقال ابن العاص لهما : إن تختصمان إلا في النار! فلما عاتبه معارية قال له : هو والله ذلك‎ 
2 وإنك لتعلمه ! ولوددت أني كنت مث قبل ذا بعشرين سنة! كما في الطبقات الكيرى‎ 
ومستدرك الحاكم : 581. والإمامة والسياسة لابن‎ ,5١4 وأنساب الأشراف ؟:‎ 
173511 قتيبة‎ 

(؟) الإمامة والسياسة .151:١‏ ودموء في أنساب الأشراف :ااا الحديث 589. ومع 
رفع رأس عمار الشهيد إلى أبي يزبد فلا أساس من الصعمّة لما روى : أن الإمام 80 وق 
علي عئار ثم جلس إليه ووضع رأسه في حجره وأنشد يقول مه 
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وسمع بحديث عمرو عن انيل في عبار ببعض الشاميين فأتنوا عمراً 
وسألوه:أنت سمت رسول الله يقول في عار : « قاتله وسالبه في النار» سمعت 
هذا من رسول الله وها أنت قاتله؟! ١‏ 

فقال لهم : لكا قال : «قائله وساليد»!" أفلا تعجب منه؟! ومنهم كنيف 
صدّقر.؟] 

وروى عن الصادق لأ قال: لما قتل عبار ارتعدت فرائص خلق كثير 
وقالوا: قال رسول الله : «عبار تقتله الفثة الباغية»! وبلغ ذلك عمرو ين العاص 
فدخل على معاوية وقال له : يا أمير؟ قد هاج الناس واضطربوا! قال :لماذا؟ قال: 
لقتل عبار بن ياسر! قال معاوية : وقتل خا فاذا؟ قال عمرو : أليس قال رسول 
لله : اعبار تقتله الفئة الباغية»؟! 


7 
ألا أيها المرت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليل 
أراك بصيراً بالذين أوتهم 2 كأنّك تنحو نحرهم بدليل 

كما في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر : ١٠‏ عن ابن عمار, إلا أن تنكر 

خبر حر رأسه وحمله إلى معاوية. 
ولا أساس كذلك لما روي أنه لي احتمله فلما وضعه جعل مسح عن وجهه الدم 
رالعراب ريقول + 
وما ظبية تسبي اتقلوب بطزفها ‏ إذا التفتت خلنا يأجقاتها سحرا 
بأحسن منه ! كلل السيف وجسهه 2 دعا ني سبيل الله حتّى قشى صبرا 
كما في الدرجات الرفيعة : 141 مرسلاً 
)١(‏ أنساب الأشراف 7١6:7‏ الحديث 545 
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قال له معادية :ييا شرو اند رفصت في قولك! أتحن قتلنا ؟إفاقتله 
عل بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا! فاتتشر هذا الخبر حقٌ بلغ عليً 18 فقال : 
فإذن رسول الله قتل مزة لما أثقاء بين رماح المشركين!. 

وروى ابن الأعثم : قال معاوية ؛ ما قتله من جاء به إلى الحرب! وكان 
عبد الله بن عمرو حاضراً فقال: فكذلك حمزة يوم أحد إما قتله النبي! فالتفت 
معاوية إلى عمرو وقال له : مم ابنك هذا الموسوس الذي لا يدري ما يقول؟؟! 

وروى الجزري الموصلي. عن عبد الرحمان السُلمي القارئ المعروف وكان 
مع الإمام لقال د 

لما قتل عبار وأمسينا دخلتٌ عسكر معاوية لأنظر هل بلغ منهم فتل عبار ما 
بلغ منا؟ فإذا أنا بمعاوية ومعه عمر وين العا وابنه عبد الله'" وأبو الأعور الشُلمي 
يتسا يرون » فتداخلت بفرسي بينم لأستعهم با أيقولون؟! 

فسممت عبد الله بن عمزو,يقول لأبيه عمرو: في يومكم هذا قتلتم هذا الرجل 
(عبار) وقد قال فيه رسول الله ما قال! فقال له أبوه عمرو : وما قال؟ قال :ألم يكن 
بناء مسجد النبي يه ينقلون لبنة لبن ن لبنتين فغشبي عليه 
(من الضعف ) فأتاه ايأ وجعل مسح التراب عن وجهه وقول له: «وبحك 
تثقل لبنتين لبنتين رغبة في الأجر ! وتقتلك 


يابن سمية! الناس ينقلون لبئة لبن 


فالتفت عمرو إلى معاوية وقال له : أما تسمع ما يقول عبد الله؟ قال: وما 
؟!إنما قتله من جاء به! 


به فقال : أفنحن 


)١١‏ الارجات الرفيعة : 141-1981 مرسلاً مرفوعاً 
0 الفترح لابن الأععم 14:5 
0 هنا ذكر في الخبر عييد الله بن عسر ‏ وقد كل يومئل 
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ونشروا هذا فيهم , قرأيتهم خرجوا من أخبيتهم وفساطيطهم وهم يقولون: 
إنما قتل عماراً من جاء به! قلا أدري أيهم كان أعجب؟ أهو أم هم!9؟ 


شهادة ذي الشهادتين: 

شهد خزية بن نابت الأنصاري لنيبّه رسول الله يك لشرائه فرسه المرتهز من 
أعرابي تيمي , اعفاداً على تصديقه له لا لشهادة سابقة. ولوحده! فأنفذ الب 
شمبادته بمثابة شهاد تين وسمّاء ذا الشبادتين!. 

ومرّ في أخبار حرب الجمل أنه قدم البمعرة مع الإمام © على فرس أشقر في 
تياب بيض وعرامة صغراء في نحو ألف فارسنَ؛من الأنصار وغيرهم” وشنع في 
الحرب محمد بن الحتفية لدى أبيه علي م3 ليد عليه وايته فقبل شفاعته!0. 

نعم لم يُذكر له أيّ شأن خا ص ,في القتآل في الجمل وصفين ولذا دعي على 
ن خُزية قال : ما رَال جدي كاقاً سلاحه يوم الجمل, 
وصنّين حىّ قل عبار» فل! قل عبار قال : سمعت من رسول الل يل يقول :«عبار 
تقتله الفثة الباغية » 


لسان حفيده مممّد بن عُمارة 


(0) الكامل في التاريخ 17 1١‏ 

(؟) عن فريع الكافي /إ:١-؛‏ وكتاب من لا يحضره الفقيه 15 .٠١8‏ الحديث 74397 
وأنساب الأشراق ١‏ : 4. وتاريخ الطبري 8: 11/7, والاختصاص المنسوب إلى المقيد : 

قيس المحاربي, رانظر 


58. وفي أسد الغابة : عن عمارة بن خزيمة أن البايع كان سواء , 
قاموس الرجال 6 714 برقم : 487و 5+ 114 برقم 7518 
00 مروج الذهب 805:1 
(4) مروج الذهب 537:1 


0 3 .. موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 


نقل ذلك الكعي عن أبي معشر (؟) فهي من أخبار العامة في رجاله. وأولى 
منه ما تقله قبله يسنده عن أبي إسحاق قال : كا قتل عرّار, دخل خزية بن نابت 
افسطاطه فاغتسل ثم خرج يسلاحه فقاتل حقٌ قتل!". 


٠١١ -‏ وعلّق علبه المحقق الشوشتري في 
قبل شهادة عكار كان شاهداً ومجاهداً أيضاً. ولو 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 07, الحديت. 
قاموس الرجال 4 : “2/7 قال ؛ فالظاهر 


كان اجا لما حضر. وأنه إنما كانت استماقته بعد عمار, وأنه لو صمّ استناده إلى الحديث 
فإنما كان جدلاً. 

علق المحتق المعتزلي الشافعي فت شرح نهج البلاغة 8: 17 على مثل هذه الأحاديث 
لهم الك في أبرهم لمكان عثار ولا يعنريهم الشاكٌ لمكان 


علي 46 ! ويستدلون على أن التيممَ:أقل العراق بكون عار بين أظهرهم » ولا يعبؤون 
بمكان علي ك9 ! ويحذ رون من قول اللي" ك القئة الباغية » ويرتاعون كذلك. 


ولا برتاعون لقوله في علي : « اللهم وال من والاء وعاد من عاداء» رلا لقو :«الا يسيك إلا 
مؤمن ولا يبخضاك إل مناقق » وهذا يدك على أنّ علياً 8 اجتهدت قريش كلها من مبدأ 
الأمر في إخمال ذكره وستر فضائله», رنقله عنه الدكتور عبد السلام هارون في تحقيقه 


وقال المنتزلي الشافعي أيضاً: ولو أنصف الناس هذا الجل (علياغ) ورأوه بالعين 
الصحيحة تعلموا أنه لو كان وحده وحاربه الناس كلّهم أجسمون ! لكان هو على الحقّ وهم 
على الباطل ! فأيّ حاجة لناصري أمير المؤمنين أن يتكثروا بعمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت 
وغيرهم؟! 

قال : ومن غريب ما وقفت عليه من المصبية القبيحة ؛ أن أبا حيّان التوحيدي قال في 
(كتاب البصائر) : إن خزيمة بن ثابت المقتول مع علي في صمّين ليس هو خزيمة بن قابت ذا 
الشهادتين, بل هو ش-خص آخر من الأنصار أسمه خزيمة , 
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يوم وقعة الخميس: 

تلك كانت الواقعة المعروفة بوقعة المخميس. وفي هذا اليرم تل عرار بن ياسر 
وز بن نابت ذو التهادتين من العراق, وقتل من أهل الشام عبد الله بن ذي 
الكلاع الحميري وعبيد الله ين عمر. واختصر خيرها ابن مراحم المنقري بسنده 
عن التعقاع بن الأبرد الطهوي قال :كنت في يوم وقعة الخميس قريباً من علي 89 
بالأشعريين (والحميريين ) وجذام ولذم وعك في 
الشاميين. والله لقد رأيت في ذلك اليوم من قتاطم وسمعت من وقع السيوف على 
الرؤوسء وخبط الخيول بحوافرها في الأرض وفي القتلى. ما لا الجسبال تمد ولا 
الصواعق نصعق يأعظم هولاً في الصدور من .تلك الأصوات ! ودنوت من علي 39 


وكانت مذحج في ميمنته. و 


قال : وهذا خطأ؛ لأن كتب الحديك وَالأتنَاب تتطق بأنه لم يكن في الصحابة من 
الأتصار ولا من غيرهم : خزيمة بن ثَابكَء [لَذوالَشْهادئين . وإئما الهرى داء لا دواء له ! 
على أن الطبري صاحب التاريخ قد سبق أبا حيان بهذا اثقول ؛ ومن كتايه تقل أبو حيان . شترح 
النهج للمعتزلي 1١51١‏ 

والطبري إنما نقل ذلك عن سيف ين عمر التميمي الزنديق الكذّاب في 4: 4817: وأبو 
حيان التوحيدي البغدادي مولداً ومنشأ والنيشابوري آصلاً رالشبرازي مدفناً في ( ٠4ه]‏ 
أيضاً قالوا فيه : كان صوفياً قليل الورع بل كثير نظر قاموس اترجال :1١‏ 15:1 
برقم 1781 

ومثل ذي الشهادتين : أبو الهيثم بن التيهان. فإنه لم يتمالك بعد شهادة عمار دون أن قأتل 
حمّى قعل , وذكر البلاذري خبره في أنساب الأشراف ؟ : 15*: الحديث 11١‏ تمّ ققل عن 
الراقدي أنه ماث قبل ذلك مئة ( -؟ه)! 
ثم نقل مقتل أويس القرني العابد ثم قال : ويقال :بل مات في سجستان ! ركأّهم يقللون 
بذلك من شأن علي لإ ! 
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حين قام قائم الظهير: فسمته قال مرق لاقرة لباه وله المستمان ريا 


أعلام العرب". 

وروى بسنده عن عمار بن ربيعة قال ؛ زحف الناس يعضهم إلى بعض فارقوا 
بالتبل حي التقوا فتطاعنوا بالرماح حقٌّ تكسرت, تمبعمد الحديد حقٌ 
بالسيوف فلا يسمع السامع إل وقع الحديد بعضه على بعض أشد هولاً من 
الصواعقء ومن جيال تهامة يدك بعضها بعضاً! وثار القتام حقٌ انكسفت الشمسء 
وضلّت الألوية والرايات. أو تجادلوا بسد الحديد والسيوف من ( يمد ) صلاة الفجر 
إلى ((جوف) الليل لم يصلوا أيّ صلاة لله (بغير التكبير) ولم يزالواكذلك حقٌ 
أصبحواء والأشقر في ميمنة الناس أي عباس في الميسرة, وعلي /4 في القلب. 
تلك هي ليلة أطريره واستمر القنالثق الث ل/إلى ارتفاح (الشمس )1 


مقتل المرقال ليله 

وعند المساء من يوم الخميس دعا هاشم بن عتبة الزهري المرقال الرجال 
فأقبل عليه ناس فقال هم : 

دلا بهولكم ما ترون من صبرهم! فو الله ما ترون منهم إلا مسيّة السرب 
وصبرها في مراكزها وتحت راياتها. وإنبم لسلى الضلال وإنككم لملى الحسق. 


(1) الأعراف :44 


(؟) وقعة صفين : 35117 71: وفيه : فو الله ما حجز بيننا لاله في قريب من ثلث الليل. أي 
ليلة الجمعة العاشر من صفر القتال , وهي الليلة المعروفة بليلة الهرير. وقد استمر القتال فيها 
إلى صباح الغد حيث رفعت النصاحف . 

(؟) وئعة صفين :60/8 
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يا قوم اجتمعوا وامشوا بنا إلى عدرّنا على توئدة رويداً, ثم تآسوا وتصابروا 
واذكروا الله. ولا يُسلم رجل أخاء, ولا ُكثزروا الالتقات, واصمدوا صمدهم, 
وجالدوهم محتسبين حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» ثم شد في عصابة من 
أصحابه على أحل الشام مراراً ويس من وجه يحمل عليه إل صبروا له نوقول قعال 
شديداً. ومضى في عصاية من القرّاء من أسلم فقاتل هر وأصحابه 
رأوا ما يسرّون يه. 

وخرج عليهم منهم شاب ضراب بسيفه برتجز وييسهب في ذم علي .1 
وشتمه ولعله. 

قال له هاشم : إن هذا الكلام والمخصام بمده الحساب! فاتق الله فنك راجع 
إلى ريك فسائلك عا أردت من هذا الموققن 

فإني أقاتلكم أن صاحبكم قث خليفننا وأنتم وازرقوه على قتله ! ولأن 

صاحبكم لايصلي وأئكم لا تصلرن كا ذكر لي""! 

فقال له هاشم : وما أنت وأبن عنّان! نما قتله أصحاب محمد وقرّاء اناس 
حين أحدث أحداثا خالف فيها حكم الكتاب! وأصحاب محمد هم أصحاب الدين 
وأو بالنظر في أمور المسلمين ... ولاعلم لك بهذا الأمر فخَله وأهل العلم به! وأمنا 
قولك :إن صاحينا لا يصلي ! فهر أوّل من صل مع رسول الله. وأفتههم في دين الله. 
وأولاهم برسول الله. وأما من ترى معه فكلّهم قارئ الكتاب لا يثامون الليل 
عبجّداً! فلا يغررك عن ديتك الأشقياء المفرورون! 


شديداًحق 


(1) هذا ما انفرد يه هذا الخبر المستد عند ابن مزاحم: عن أبي سلمة » ولا نظير له غيره, وهل 
كانت دعاية تركهم الصلاة لتركهم الصلاة يوم وقمة الخميس ؟ وإلا. فكيف صدّقهم الرجل 
أما كان يراهم ويسمعهم ؟ وأما ما اشنهر أن أهل الشام إنما علموا بصلاة الإمام لما قتل في 
صلاته. نليس له أي مصدر ممتبر. 
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فقال الفتى : يا عبد الله, إني لأظئك امرءاً صالحاً. وأظّك قد نصحتني واللهء 
وأظتئ غطتاً اخيرني هل تمد لي من توبة؟ 

فقرأ له : إن الله يَعْبَلُ التَّوبَةَ عن حِبَادِهِ وَبَْنُو مَنْ اليعاتٍ 14" ول إن الله 
فرجع الفتى 


فعدوا عليه 


ورجع هاشم وأصحابه إلى القتال حو أتتهم كتيبة من 
فشدٌ عليهم حقٍّ قتل منهم تسعة فحمل عليه عاشرهم الحارث بن المنذر فطعنه 
يطته فسقط. 

وكأ الإمام لق كان يرفبد فاستبطأ تقدّم لوائه أو رايته فبعث إليه : أن قدّم 
لواءك: فلم! وصل إليه رسوله قال'لة: انظر ]لك بطني, فإذا هو منشق, فأخد رايته 
رجل من بكر بن وائل'" وأصيب” مع هات عصابة من الفرّاء من أسلم؛ وجزع 
الناس عليه جعاً شديداً, فر عَلَهموَكلَأصحابه الذين قتلوا معه وهم حوله 
فقال شعراً : 
جزى الله خيراً عصبة أسلميّه ‏ صباح الوجوه صُرّعوا حول هائم 

وضرب الرجل البكريّ فوقع؛ فقام عبد الله بن هاشم وأخذ راية أبيه 
وخطب أصحابه فقال هم : 

أمها الناس , إن هاشماً كان عبداً من عياد الله قدّر أرزاقهم وكتب آثارهم, 
وأحصى أعباهم وقضى آجالهم, فدحاء ريه الذي لايعصى فأجابه, وسلّم الأمرلث. 


برذ 


,18: العورى‎ )١( 
2599 البقرة‎ )9( 


(؟) وقعة صفين : 581/181 
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وجاهد في طاعة ابن عم رسول الله , وأوّل من آمن به. وأفقههم في دين الله. الخالف 
لأعداء الله المستحلّين ما حرّم الله الذين عملوا في البلاد بالجور والفساد. واستحوة 
علبهم الشيطان فزيّن هم الإثم والعدوان . فحقٌ عليكم جهاد من خالف سنّة رسول 
الله وعطّل حدود الله وخالف أولياء الله. فجودوا ببهج أنفسكم في طاعة الله في هذه 
الدنياء تصييوا الآخرة والمنزل الأعلى والملك الذي لا يبلى . ولو ثم يكن ثواب ولا 
عقاب ولاجنة ولا نار, لكان القتال مع عل أفضل من القتال مع معاوية ابن آكلة 
الأكباد! فكيف وأنتم ترجون ما ترجون'"! 
ليل ... إنحاز معاوية وخيله من صفوفهم» فغلب على 86 على 
1 على أصحاب عمد 5 وأصحابد فدقتهم وه كتف 
وقتلى أصحاب معاوية أكثرا. 

وروي أن هائمأ هو الذي أوصي رَجَا عند شبادنه _ولملّه هو مبعوث 
الإمام إليه أن يلغ الإمام 9 ادل ألم وقد ربطت مقاود خيلك 
بأرجل القتلى فإن التبرة (العاقبة) تكون غداً لمن غلب على القتلي ! فأخبر الرجل 
علياً ة بذلك , فسار في أواخر الليل حئّ جعل القتلى خلف ظهره فكانت العاقبة له 
علهم". 

وكان الإمام نل حينئذ تحت رايات بكر بن وائل من ربيعة؛ فجاءه عدي بن 
حاتم الطاني ما يطأ إِّا على القتلى أيديهم أء أرجلهم حتى وجده فقال: يا أمير 
المؤمنين, ألا تتوقف حقٌ نموث؟! 


90/67 : وقمة صفين‎ ١7 
111: رقعة‎ )١( 
رقعة صفين : "او 01 أكثر تنصيلاً.‎ )( 
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فأدناء حقٌّ أجابه فى أذنه. فروى أنّه قال له : «ويحك إِنَّ عامّة أكثر) من 
معي يعصيني, وإِنّ معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه»'" فكشف له : أن الخاصضّة أمتاله 
يريدون وقف التتال. ولكن العامة وهم الأكثر يعصونه في ذلك إن أراده. 


حملة الإمام وخطيته: 

وأرسل الإمام نا إلى معاوية : أن ابرز لي وأعف الفريقين من القتال, فأيئنا 
قتل صاحبه كان له الأمر. وعلم ابن الماص بذلك فقال : لقد أنصفك الرجل! فقال 
معاوية :إني لأكره أن أبارز الشجاع الأحوجء لعلك طمعت فيهايا عمرو! 

فلا لم يب معاوية قال علي 890 ؛ وا نفساه! أيطاع معاوية وأعصى ؟! ثم 
قال : ما قاتلت أئة قط «أهل بيت» تنا وهي مقرة بنيها إل هذه النة 

ثم أرسل إلى أهل الكوفة وَالبترة أن ملواء فحمل الناس من كل جاتب 
فاقتتلوا قتالاً شديداً, نم حملت جيل علي على صفوف أهل الشام فقوّضت 


00 


صفوفهما 

ثم وقف في ناس من أصحابه فقال هم : «انهدٌوا إليهم وعليكم السكينة وسيا 
الصالحين ووقار الإسلام. والله لأقرب قوم من الجهل بلله عر وجل قوم قائدهم 
ومؤدبهم : معاوية وابن النابغة!" وأبو الأعور السلمي واين أبي مُعيط شارب الحرام 
والجلود حدًا في الإسلام؛ وهم أولاء يقومون فيقصبونني ويشتمونني » وقبل اليوم 
ما قاتلرني وشتموني وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام وهم يدعونني إلى عبادة 
الأصنام. فاحمد لله ولا إله إلا الله وقدياً ما عاداني الناستون, وإنّ هذا لو الخطب 


م 


)و 
(؟) وقعة صقين :984 
(؟) النابغة اسم أم عمرو بن العاص ,كما في الإصابة برقم /02100 


عهد أمير المؤمقين وحرب صقين / حملة الإمام وخطيقه ......................,... 31/1 
الجليل: أن فساقاً كانوا عندنا غير مسر 
أصبحوا وقد خدعوا شطر هذء الأسة فأشريوا قلوبهم حب 
هم بالإفك والبتان وقد نصيوا لنا مرب وجدّوا في إطفاء نور ل ط(واله مجتوريو 
افؤون 06" 

الهم فإنهم قد ردّوا الحقّ فافضض جمعهم وشدّت كلمتهم وأبسلهم 
بخطاياهم, فإِنّه لا يذل من واليت ولا يع من عاديت 516. 

مهي 24 على جماعة من أهل الثشام لا يزولون عن مرقنهم وذكر له نّم 
غسّان فقال: إِنّ هؤلاء أن بزولوا عن موققهم دون طعن دراك يخرج مته النتم» 
وضيرب يُفلّق اهام ويطيح العظام؛ وتسقط منه المعاسم 0 تصدع 
جباههم وششر عا 0 / 


إذا أضرعت في صدورهم الرماح فأمسك يدك حقٌ يأتيك أمري, ففمل. 
تم أمد ملي له الأشتر ومعه مسثلهم ودنا منهم وأشرع الرماح في 


فأزالوهم عن مواقفهم”' وأصابوا منهم رجالاً واقتتلواء وغريت الشمس وصار 
المغربء فما صلّوا إل إياع". 


(3) المف :8 
(5) كتاب سليم بن فيسي 7 .81١‏ الحديث 78 وتشريجه ؛ 8 وجطه واللاحق خبراً 

واحدا . رخبرين في وقعذ صفين : ,9١‏ والإرشاد .754:١‏ 
15١‏ كتاب سليم بن قيس 81١:5‏ الحديث 8 وتخر 


(4) وقعة صفين + 511: ومروج الذهب 788:5 وإرعاد المفيد : 177 مختصراً آخره. 


م 
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ثم علياً 9 أرسل إلى الناس أن احملواء فحمل الناس على رايهم كل 
متهم يحمل على من بإزائه, فتجالدوا بعمد الحديد تم السيوف» لا يسمع إلا صوت 
ضعرب الهامات كوقع المطارق على السنادين, وح مرّت الصلوات (المغرب 
والعشاء ) ولم يلوا إل تكبيرا". 


إلى فسطاط معاوية وعمرو: 

وكان على نل قد ركب فرس النبي”؛ المرتجزء ثم قال البغلة البغلة , يعني يغلة 
التين: الشهباء فقدّمت له, فتعم بعرامة رسول لله السوداء. وركب البغلة #رنادى : 

أبها الناس , من يشر نفسه لله يربح هذا يوم له ما بعده. إن عدرّكم قد مشه 
القرح كبا ستتكم 

فانتدب له عشرة آلاف إلى اتقّ عشثر ألفا واضمين سيوفهم على عواتقهم 
افتقدم بهم 1334". 

وحمل الناس حملة واحدة. فلم يبق لأهل الشام صف إلا التقض. وأهمدواما 
أنوا عليه حقق أفضى الأمر إلى فسطاط معاوية ٠‏ وعلي" يطعربهم بسينه ويقول : 

لقره 5ل أرق معاويه الأخزر العين العظيم الحاويه 

هوت ب في النار أ هاويه 

فدعا معاوية بنرسه لينجر عليه... تم التفت إلى أبن العاص وقال له: يابن 
العاصء اليوم صبر وغداً فخر! فقال عمرو : صدقت. فثنى معاوية رجله من 
الركاب ونزل واستصارخ بعك والأمعرين, فأغاتوه ووققوا دونه وجالدوا ععنه 
وقال لم معاوية ؛ هذا يوم قحيص! إنّالقوم قدد أُسرح فيهم كبا أسرع فيكم. 
اصبروأ يومكم هذا (ليلتكم هذه) وخلاكم ذم. 


.105: وقعة صفين :1791 (1) وقعة صفين‎ )١( 


غهد أمير المؤمتين وحرب صفين / تشْيّث بالأشعث .. 


وحمل أهل العراى وتلقّاهم أهل الشام فاجتلدواء وحمل غمرو ين الساص 
فاعترضه علي 90 مرتجزاً ثم طعنه فصرعه, فاتئقاه عمرو برج له فبدت 


عورته, فصرف على وجهه عله. 

وكان أبن العاص معلماً بعلامة. ولكن الناس لم يعرفوه؛ ولذا قالوا لعل 189 : 
أقلت الرجل يا أمير المؤمنين! فقال هم : وهل تدرون من هو؟ قالوا: لاء قال: إنه 
عمرو بن العاص تلقّاني بعورته فصرفت وجهي عنه1 

ورجع عمرو إلى معاوية ققال له : ما صنمت يا عمرو؟ قتال : لقبيني 
نصمرعتي . قال : فا مد ام وعورتّك! أما والله لو عرفته ما أقحمت عليه فقضب 
عمرو وقال: ما أشد تعظيمك علي في كبري هذا! هل هو إلا رجل اقيه ابن عه 
نصرعه. أفترى السماء تقطر لذلك دأ ؟! قال ”لإ. ولكّها معمّبة لك خزياً:" 


وتشيّث بالأشعث: 
مدعا معاوية أخاه عتبة وكان لبيناً لا يطاق» فقال له: القّ الأنسعث بن 


قيس الكندي: فإنّه إن رضي رضيت العامة (الأكثر. 

فخرج عتة إلى أهل العراق وثادى الأشعت» فأخيروء فقال: فسلوه: 
من هو؟ فعرّف نفسهء فأخبروه فقال : غلام مترف ولابدٌ من لفائه! ثم خرج إليه. 
فقال عتبة له : أيها الرجل, إنك سيد أهل ابن ورأس أهل السراق. وقد ساف 
إليك من عئان ما سلف من الصّبر(؟) والممل ( على آذربايجان ) وإثك إذ حاربت 
أهل الشام حاميت عن أهل العراق حميّة وتكرّماً... وقد بلفث منّا مسا أردت 


57١ 7 وقعة صفين .غ017 و 454, رانظر : 1لاء و الا, وأنساب الأشراف‎ )١( 


الحديث 14ا. ومروج الذهب 547417-/521. 
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وبلغنا منك. ولا ندعوك إلى ترك على" ونصر معاوية ولكنّا ندعورك إلى البقيّة التي 


: يا عتبة, أما ما سلف من عهان إل فا زادني صهره(؟) 
شرفاً ولاعمله عرّاً! وأما قولك إني سيد أهل البن ورأس أهل العراق: فنَّ الرأس 
المتبع والسيّد المطاع هو علي بن أبي طالب. وأما محاماتي عن أهل العراق فن نزل 
بيتأحماه! (وليس من القزم ديناً) وأما البقية. فلستم بأحوج إليها مسنّاء وسغرى 
رأينا فيبا إن شاء الل 

فليا بلغ عتبة كلام الأشعث إلى أخيه معاوية قال : قد جنح للسّلم. 

وشماع قوفما في أهل العراق01. 


والإمامة بعد علي .2 

وكأن بعض العراقيين خافوا ال للق الامام ]18 ولم يوص إلى أحد, فقام 
شاعرهم بشر بن مننذ الأعور لشي ن يديه وقال كلامأ قال فيه : أنت الإمام, 

فإن هلكت فين بعدك هذان (الحسنان) وقد قلت شيئاً فاسمعه؟ قال ية: هاته. 

فقال شعراً: 

أبا حسن أنت انت تمس التهار وهذان في الحادثات القسمر 
وهذان حقٌّ الميات بمنزلة السمع يعد البصر 
وأنتم أناس لكم سورة يقر هتها أكفّ البشر 
يخيّرنا الناس عن فضلكم وقضلكم اليوم فوق الخير"؟ 


وأ 


)١(‏ وقعة صفين ١-4-4-4:‏ ياختصار. 


(1) وقعة صفين : 738-478 إلي تمام اثني عشر بيت فأتحنوه وأهدرا لد والإمام ؟ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين | حرص معاوية على الحياة ٠...................‏ 310 
حرص معاوية على الحياة: 

كان من رؤساء أصحاب معاوية أبرهة بن الصبّاح الحميري ومن أقضلهم 
بأسأ ورأباً وحقٌّ ديناً فلا بلغ القتل من أصحابه ميلغاً عظيماً قام في الحميريين من 
ابن وقال هم : ويلكم يا معشر أهل الهن. والله إني لأَظنٌ أن قد أذن في فنائكم ! 
ويحكم لّوا بين هذين الرجلين فليقتتلا! فأمها قتل صاحيه ملنا معه جميعاً! ويلغ 
كلامه معاوية ققال لمن حوله: إني لله أُصِيب في عقله! فقال التعاميون : والله إن 
أبرهة لأفضلنا ديناً ورأياً وبأسأ ولكنٌ معاوية تأخَّر بعد ذلك إلى آخر صنوفه! 

وو عند كاه عرولا غود ونتدى ديا أيا لسن إن كان عنارية تر 
نهلمٌ إلي! 


فتقدّم إليه علي 86 وحمل عليه يريد دم نصفين سقط نصفه ينة ولصفه 


مبا/ 


الآخر يسرة! 

فبرز ابن عنه وهو يقول : وا سنوءضَبائتاة! قبح لله البقاء يعد أبي داود ثم 
ارتجز وحمل على علي :3 وضارب برمحه ليطعنه فبراه, فقنّمه علي بضعربة فألحقه باين 
عمه أبي داود!». 


وكان نل لا يأذن للحسنين ولا لابن عياس وأخوته بالبرازا", 


ومن أخبار عيون الحرب: 
كان صاحب راية بني سُليم مع معاوية: معاوية بن الضحاك الشّلمي , ولكنه 
كان يبغضه وله هوى في على 36. فكان يكتب بأخبا 


/ا 105 


(1) وقعة صفين : 4375 
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بها إلى على . وسمع بعضهم شعرا من بهوّل به أهمل 
الشام فأتوأ به معاوية فهمٌ بقتله ولكنه راقب فيه قرمه فطرده عن الشام!©. 

.وكان معاوية طليعة على أهل العراق يتجسّس له. فندب له الإمام الأشستر 
فأخذه أسيراً ليلا وشدّ وثاقه وألقاه عند أصحابه ينتظر به الصباح... شقال له 
الإمام ليه : إذا أصبت هم أسيرا فلاتة أسير أهل القبلة لا يقتل ولا يفادى. 
وكان علي 12 ينهى عن قت الأسير الكافٌ عن الققال". 


زثير الأشتر ليلة الهرير: 

ثم استمرالقتال من النصف الثاني من الليل (ليلة الهرير الجممة الماشر سن 
صفر القتال) حقّ (الفجر) ويزحفن الأثتتر يأصحابه نحو أحل الشام ويقول لهم : 
ازحفوا قيد رحي هذا! فإذا فعلوأ عد فقأل لهم : ازحفوا قاب هذا القوس, فإذا 
قعلوا سأهم مكل مثل ذلك حق مل أكثرهم ! وكانت,رابته مع حهان بن هوذة النخمي 
فأمره فركزهاء مدعا بفرسه فركيه وخر 
يشري نفسه لله ويقاتل مع الأشقر حتى ينتصر أو يلحق بلله تعالى؟ فخرج إليه 
رجال منهم أقبلواامعه حي رجع إلى المكان الذي كانوا به فقام فهم فقال طم : فديٌ 
لكم عي وخالي ) شدّوا إذا شددت شدّة ترضون بهالله وتعرُون بها الدين! ثم نزل 
عن دابّته وضرب وجهها وقال لصاحب رايته : أقدم ! فأقدم بها ثم شد على القوم 
وشدّ معه أصحابه حٌّ انتهى بهم إلى عسكرهم فقاتلرهم قتالاً شديداً. وقتل 


صاحب رايتها". 


154 4": وقعة صفين‎ )١( 
1390-1377: وقعة صفين‎ )2( 


(5) وقعة صفين : 401-808 


عهد أمير المؤمتين وحرب صفين / صفة الإمام وذي الفقار .... ارين 
صفة الإمام وذي الفقار: 

روى المتقري بسنده عن التأبعي زيد بن وهب الجهني المدداني في وصف 
الإمام له يومئذ فقال : كان رجلاً دحداحاً (ربعة) أصلع اليس في رأسه شعر إلا 
خفاف من خلفه, وجهه كأنه القمر ليلة اليدر حسناً مائلاً إلى الشمرة؛ أدعيع 
العينين. صغير الأنف وقصير.. عنقه كأنه إبريق فضّة, لمتكبيه مُغساش كمعاشس 
السبع الّاري, وله كاهل مثل كاهل الثورء ضخم الكسور (والأعضاء) لاتبين 
عضده من ساعده قد أديحت إدماجاً. شان الكفين. لا هسك بذراع رجل قط إل 
أمسك بننّسه فلا مكنه أن يتنقّس' 

وروى عن الجمئي , عن الصحابي 


ن مُمير الأنصاري وكان مع الإمام 
سيف ذي النقار منحنياً فكنا تأخذ. 
ارة إلى له عرّ ِل وإليكم من هذا لقد همعت أن 
أصقله ولكن حجزني عنه أن معت رسول الله 8 بوأنا أقاتل دونه يقول كثيرا : 
«لاسيف إلا ذواليقار ولافتى إلا على » ثم” يقتحم به في عرض الصنتّ. فلا والله. ما 
ليث بأد نكاية منه في عدرّه! لا ولله الذي بعك محمداً باحق منذ خاق الله 
السباوات والأرض ما سمعنا برئيس أصاب بيده في يوم واحد (يوم الخميسن وليلة 
الهرير) ما أصاب: إن فها ذكر العادّونقتل زيادة على حمسمئة مسن أعلام 


المرب ! ثم” فال : رحمة أله عليه رحمة واسعة"! 


(1) وقعة صلين 777 


(1) وقعة صفين ؛: //878-151: وأ[ الحفر الصغار كانت عليه فكان يريد صقله لإ 
ويمنعه الإبقاء على معنى الحديث الشريف. ويدلٌ ستهاً على اسعسباب استبقاء أثمار 
الأخبار ‏ وفي مروج الذهب ١‏ + 784 : قتل بيده في يومه وليلته خمسمئة وثلاثة وعشرين 
رجلء عُلم ذلك من تكبيره. 


......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 0 

وروى عن الباقر 8ه : أن الحرب في في أيام الشّعرى الطويلة 
اشديدة المرّء فتراموا حثّ فنيت النبال! ثم تطاعنوا حقٌ تقصّفت رماحهم , ثم نزلوا 
عن خيوهم وكسروا أجفان سيوفهم وتضاربوا بها وبعمد الحديد, فلم يكن يسمع 
السامع إل تغمغم القوم وصليل الحديد على الهامات! وثار القتام وضلّت الألوية 
والرايات» ومرّت مواقيت أربع صلوات لم يصلوا إلا بالتكبير. وكان أبو جعفر 
الباقر 9 يحدّث بهذا الحديث وهو يبكي!"! 


لد 


تشيّث الأشعث: : 

فقام الأشعث الكندي في كندة فقال لهم : يا معشر المسلمين, قد رأيتم 
كان في يومكم هذا الماضي ء وما قد فنى يمن العرب افو الله لقد بلغت من اسن ما 
شاء الله أن أبلغ فا رأيت معل هذا أليوم قط ! ألا فليبلّ الشاهد الغائب : أنا إن نحن 
تواقفنا غداً إنه لفناء العرب وضيمة الحرّحَاتَ؟ أما والله ما أقول هذه المقالة جرعاً 
من الحتف. ولك رجل مسرث أنخاف على الاي خدأ إذا فنينا! اللهم ِل تعلم 
ني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم آل, وما توفيتي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
والرأي يفطن ويصيب ... أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 
بخطبة الأشعث , ققال : أصاب ورب الكعبة, لثن 
نحن التقينا غداً لهيلنٌ الروم على ذرارينا ونسائنا. ولهيلنَ أهل فارس على نساء 
العراق وذراربهم ؛ وإنما ييصبر هذا ذووا الأحلام والغبى. 

فأشاح ذلك في أهل الام, فأخذوا يتنادون في سواد الليل : يا أهل العراق, 
قتلعمونا؟! ومن لذراريكم إن قتلناكم ؟! اله الله في البقية"1. 


من لذراريئا 


114: وقعة صفين‎ )١( 
.441-18- : وقعة صقين‎ )1( 


عهد أمير المؤمتين وحرب صفَين / خطبة معاوية. 


وخطبة معاوية: 


الأمعث على الناس فقال : «يا أهل الشام, 
اما أنتم أحق بالجزع على قتلاكم من أهل العراق على قتلاهم, فو الله ما ذو اللا 
فيكم بأعظم من عبار بن ياسر فيهم. ولا حوشب فيكم بأعظم من هاشم فيهم »وما 
عبيد لله ين عمر فيكم بأعظم من ابن بديل فيهم؛ وما الرجال إلا أثشياء. وما 
القحيص إِلّ من عند الله, فأبشروا فإن الله قد قتل من القوم ثلائة : قتل عبار بن 
ياسر وهو كان فتاهم, وقتل هاثمأ وكان جمرتهم. وقتل ابن بديل وهو فاعل 
الأفاعيل. وبق : الأشعت والأشتر وعدي بن حاتم, فأما الأثشعث فحيا معيره 
فحراء مصيره. وأما الأشتر وعدي فغضبا (لاشتراكهما) في الفتنة, فالله قاتلهها غداً 
إن شماء الله 9(" وبذلك عمّى أمر الأشيسث على الناس أن ليس متأثواً منه. 


وكأنَّ معاوية أراد أن يعي أ. 


فضيحة جُمسر بعد عمرو: 

وزأى معاوية شدّة وطأة الإمام ظلة في القتال, وكان حوله أخره عتبة 
والوليد بن عقبة وبسر بن أب أرطاة العامريء فقال معاتباً: تبأ هذه الرجال 
وقبحاً! أما فيهم من يقتل هذا مبارزة أو في اختلاط الفيلق وثوران النقع ؟؟ 


فصارحه الوليد فقال: أولى الناس بجبارزته! 
فقال معاوية : وله لقد دعاني إلى البراز حقٌّ استحيبت من قلريشس! وإفي 


والله لا أبرز إليه؛ ما جعل العسكر بين يدي الرئيس إلا وقاية له! 
فقال عتبة : الهواعن هذاء كأنكم لم تسمعوا نداءه. فقد علمتم أنه قتل حريثاً 
وفضح عمراً ولا أري أحداً يتحكّك به إل قتله! 
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قال ما أحد أحق بها منك. 
وإذ أبيتمره قأنا له ! فقال له معاوية : أماإِنّك ستلقاء في المجاجة غداً في ول الخيل 

وفي أول الغداة غدا الإمام لة ومعد الأشتر منقطعاً عن خيله... فاستقيله 


بسر وهو مقلّع با حديد لا يعرف وتاداه : أبرز إل أبا حسن ! وكان معه خيله. 

فانحدر إليه على توئدة غير مكترت, حئٌ إذا قاريه طعنه فألقاه على الأرض 
وكان دارعاً فنع الدرع أن يصل السنان إليه. وأراد بسر أن يكشف (عورته) يدقع 
بها عن ننسه بأسه ! فاتصرف عنه علي 4[2 مستديراً له. 


هذا بسر بن أبى أرطاة عدرٌ الله 


وعرفه الأشتر فقال : يا أمير ال 
وعدرّك ! فقال : أبعد أن فملها؟! دعه فمليه لمئة الله . وقام بسر من طعنة عل موياً 
وول من معه من الخيل, قناداه علِن: ييا بسر معاوية كان أحقّ بها منك. 


محاوئة أخرى لوقف القتال 

وخرج رجل من أهل الثمام باتّجاه الإمام نل وناداه: يا أبا الحسن يا علي 
ابرزإلين؟ 

فخرج إليه الإمام لي حتى إذا اختلفت أعناق دابّتهما بين الصفَّين. فقال 
الرجل : يا علي, إن لك قدماً في الإسلام وهجرة؛ فهل لك في أمر أعرضه عليك 
يكون فيه حقن هذه الدماء وتأخير هذه الحروب حقٌ ترى من رأيك؟ فقال له 


الإمام له : وما ذاك؟ قال : ترجع إلى عراقك فتخل بنك وبين العراق وترجع إل 
امنا فتخل بيتنا وبين شامنا! 
فقال له علبي 4 : لقد عرفت أنك إئما عرضت هذا نصيحة وشفقة, ولقد همي 


هذا الأمر وأسهرنيء وخعربت أنفه وعينيه فلم أجد إلا القعال أو الكفر بجا أنزل الله 
على محمد ة! إن الله تبارك وتعالى لم يرض من أوليائه أن يُعصى في الأرض 
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وهم سكوت مدعنونء لا يأمرون بالمعروف ولا يغهون عن ا منكرء فوجدت القتال 


أهون عل من معالجة الأغلال في جهتم!0!! 


في انتظار نهار الهرير والمصاحف: 

وقام الإمام 9 خطيباً نحمد الله وأتنى عليه ثم قال «أما الناس. قد بلغ 
بكم الأمر ويعدوّكم ما قد رأيتم» ولم ببق منهم إل آخر تفسء وإن الأمور إذا أ 
اعثير آخرها برها وقد صير لكم القوم على غير دين حتى بلقنا متهم ما يلغا 
وأنا غادٍ عليهم بالفداة أحاكمهم إلى الله عر وجل »1". 

فلا أظهر 1 أنه سيصبيح معاوية بالتنجيز بلغ ذلك أهل الشام ففرعوا لذلك. 
والكسرواء وبلغ ذلك معاوية ففزع لذلك:وانكسر”"" ودعا عمرو بن العاص 
وقال له: 

ما هي الليلة حدق يغدو علي علينا بالفيصل , فا ترى؟ فقال عمرو: 

إن رجالك لا يتومون لرجالة, وَلستَمقلة“هو يقاتلك على أمر وأنت 
تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء وهو بريد القناء. وأهل العراق يخاقون منك إن 
ظفرت بهم وأهل الشام لا يخافون عليّا إن ظفر بهم... ولكن ألى إليهم أمرأ إن 
نبلوه اختلفوا وإن ردّوه اختلقوا أيضً : أدحهم إلى كتاب الله حكّدأ فها يينك وبينهم» 
فإِنّك بالغ به ححاجتك في القوم» فق لم أزل أَوخّر هذا الأمر لرقت حاجتك إليه. 
فقال معاوية ؛ صدقت*! اربطوا المصاحف على أطراف القنا. 
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افرقع أهل الشام الصاحف على رؤوس الرماح وقلدوها الخسيل. ورفع 
مصحف دمشق الأعظم (مبعوث عتان ) تحمله عشرة رجال على رؤوس الرماح!" 
قد شدّوا ثلاثة أرماح مجتممة وقد ربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم. يمسكد 
عشرة رهط 

وروى المتقريء عن الجعني» عن أبي جعفر الباقر غ8 : أنهم استقبلوا علياً 3 
بمئة مصحف ورفعوأ لي كل جانب من جانبي جيشه مثتي مصحف فكان جسيعها 
خمسمئة مصحف. ثم قام الطفيل بن أدهم حيال علي 3 . وأبو شري الجذامي حيال 
الميمئة: وقام ورقاء بن المعمّر حيال الميسرة, ثم نادوا: يا معش العرب! اله الله ف 
نسائكم وبناتكم, فن للروم (إذا قنينا) ومن للأتراك وأهل فارس غداً 
لله الله في ديتكم . هذا كتاب الله بيننا وينيكم!"'! فليا لم يروهم أجابوا لذلك. 

ذكروا: أن أهل الشام قال لمائة؛إكقد خرّرت بدعائك القوم وأطمستهم 
فيكء وما نرى أهل العراق أجابوا إلى مآ دعوناهم إليه, قأعدها جذعة (أي : أعد 
الحرب مرة أخرى). 

فدعا معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص وأمره أن يكلّم أهل العراق. فأقيل 

حت إذاكان بين الصّين نادى: يا أهل العراق! أنا عبدالله بن عمرو بن العاصء إنما قد 
وبينكم أُمور للدين أو الدنيا؛ فإن تكن للدين فقد الله أعذرنا وأعذرتم, 
وإن تكن للدنيا فقد والله أسرفنا وأسرفتم؛ وقد دعوناكم إلى أمر لو دعوقونا إليه 
الأجبناكم ! فإن يجمعنا وإياكم الرضا فذلك من الله! فاغتنموا هذه الفرجة لعله أن 
يعيش فيها الحترف وينسى فبها القنيل» وإن بقاء المهلك بعد الحالك قليل'”. 


() وقمة صفين :1431 
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تحذير الإماماظة: 

فقام الإمام :38 وقال : «عباد الله ! إني أحقّ من أجاب إلى كتاب الله. ولكنّ 
معاوية وعمرو بن العاصء وأبن أني مُعيط , وحبيب بن مسلمة, وأبسن أبي سرح 
ني أعرف بهم منكم (فقد) صحيتهم أطفالاً 
وصحبتهم رجالاًء فكانوا شرّ أطفال وشرٌ رجال! إنها كلمة حقّ يراد بها باطل1 
إتهم والله ما رفعوها أنهم يعرقونها ويعملون بهاء ولكنّها السديعة والمكيدة 
والوهن! أعبروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحقّ مقطعه ولم ببق 
إلا أن يُقطع دابر (القوم ) الذين ظلموا . 

ويحكم! أنا أل من أجاب إلى كتاب الله وأوّل من دعا إليه, ولا يسمني في 
ديفي وليس يحل لي أن أدعئ إلى كتادن ألّهب1دعوة جادة) فلا أقسبله! وإني إفا 
قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن فإنهم قد صا ألأفها أمرهم به ونقضوأ عهده ونيذوا 
كتابه ... ولكيي أعلمتكم أنهم قد كادركم. رأنهم ليسيوا يريدون الممل بالقرآن»1". 
وقي خبر المنقري بسنده, عن الجعفي. عن الباقر أن علياً 88 دعا فقال: 
« الهم تعلم أئْهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا وبينهم نك أنت الحكم الحقٌّ 
المبين» فطائفة قالت : القنال! وطائفة قالت : الحاكمة إلى الكتاب, ولا يحل نا 
الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب' وقالوا : أجب القوم إلى ما دعوك إليه فإنًا 
قد فنيئا"' وقالوا : أكلتنا ا حرب وقتلث الرجال! نعم قال قوم نقاتل القوم على 


ليسوا بأصحاب قرآن ولا دين, و| 


)١١‏ وقعة صقين : 444 وفي أنساب الأشراف ؟ : 77: اقنتلوا إلى ارتفاع الضحي ثم رفعوا 
المساحف.. ققال علي 8 : بلشهم ما فعلت من رفع المصحف لأهل الجمل فقعلرا مثلهء 
ولم يريدوا ما أردت , فلا تنظروا إلى فعلهم . رانظر مروج الذهب 17 540. 

(؟) وقمة تصفين +408 11/8 
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ما قاتلناهم عليه أمسء ولكن لم يقل هذا إلا قليل منهم, ممما ثارت الجماعة 
بالموادعة رجع هؤلاء عن قوم إلى قول جماعتهم. 

فقام أمير المؤمنين على نل وقال هم :إل لم يزل أمري معكم على ما أحبٌ 
إلى أن أخذت منكم الحرب, وقد والله ‏ أخذت منكم وتركت وأخذت من 
عدوّكم فلم نقرك فهي فيهم أنكى وأتهك ! ألا إني كنت بالأمس أميراً فأصبحت 
اليوم مأموراً! وكنت ناهياً فأصبحت متهي ! وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أملكم 
على ما تكرهون» ثم قعد. 

ثم تكلم رؤساء القبائل : فقام من ربيعة وهي الجبهة العظمى : كردوس بن 
هاف البكري, ثم شقيق بن ثور السشدوسي البكري أيضاً, ثم حريث بن جابر البكريّ 
أيضاً ثم خالد بن المعقر السدومي اليكزتي,أيضاً. ثم الحضين بن المنذر الربعي'". 

وأفبل عديّ بن حاتم الطالي تمَقَام عرو بن الحمق الخزاعي. فقام 
الأمعث بن قبس الكندي مغضباً"مصا رأ ل الاستجاية لعاوية والتسامتين, فقال 
الإمام ك9 إن هذا أمر ينظر فيه'"!! وكآن الْأسَمَتَ هو سيد كندة فلم يرض 
يالسكوت ! بل كان من أشدّهم قولاً لإطفاء الحرب والركون للموادعة! وأمًا سيد 
«همدان سعيد بن قيس فكان هكذا تارة وهكذا أخرى!». 


الإماماكة يستردٌ الأشتر: 
دوا سوء صباحاه» كلمة عربية أكثر ما تصدق, تصدق على صباح ينوم 


١‏ وقعة 


:ف 0ف وفي نهج البلاغة بخ 51 
(1) وفي تاريخ البعقوبي 188:7 : وكان معارية قد استماله وكتب إليه ودعاء إلى نفسمه ! 
(1) وفعة صفين 2 147 
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الجممة العاشر من شهر صفر القتال في صفين. صباح ليلة الهرير. مع ارتفاح شمسه 
ارتفعت الصاحف الخمسمئة على رؤوس رماح الشامئين. وبارتفاعها ارتفيت 
وتيرة الخلاف والاختلاف بين العراقيين على علي أمير المؤمنين 38. هذا كلد 
والأشقر في صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على الدخول في عسكر معاوية!" بل 
قسطاطه ويساطه ثم بلاط 

وكان من الدّاعين إلى المناجزة عدي بن حاتم الطائي سيد طب قام فقال : إنه 
لم يصب عصية ما إل وقد أصيب متهم مثلها ونحن أمتل بقية منهم. وقد جزعواء 


وليس بعد الجزع إلا ما نحبء فتاجز القوم'*. 
ولكن زيد بن حصين الطائي ل يطع سيّد قوم وكأن من المجتهدين في العبادة 
من أصحاب البرانس 5 


القيمي من قرّاء .يم البصرة فأقرّه الإمام 1# على 
قرّاء البصر: في صفين!, فترافمًا وقتأدًا زهيام عدئرين ألفً(؟1) عصابة منهم 
من النرّاء الذين صاروا خوارج فيا بعد وقد اسودت جباههم من السجود, 
مدّمين في الحديد قد وضعوا سيوفهم على عواتقهم, ينقدمهم زيذ ومسعرء نادوا 
الإمام باسمه :يا علي , أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعسيت إليه! ولا قنتلناك 


وكان مسعر بن فدكي 


كبا قتلنا ابن عفّان! والله لنفعلتّها إن لم يجبيم أو لنسلمتّك إلى عدوّك! نابعث 
إلى الأشتر ليأتيك1 


(4) وقعة صفين 5081 
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وكان يزيد بن هال السبيعى الهمداني حاضراً فأرسله الامام إلى الأششتر: 
انطلق إليه وعاد ققال : قال الأشتر: انته فقل له: ليست هذه بالساعة 
إيلني فيها عن موقني, فإفي قد جوت الله أن يفتح لي. ذلا تعجلني . 

وكان إبراهيم بن الأشتر حاضيراً قال : ما انتهى إلينا الرسول حتى ارتفع 
العجاج والأصوات من قبل أبى الأشتر (بالتكبير) وظهرت دلائل الفتح والنصر 
الأهل العراق , ودلائل الإديار والخذلان لأهل البطلان! 

فقال مقدّموا القوم : والله ما تراك إل أمرته بقتال القوم؟ 

فقال الامام 2 : أليس إن كلمته علانية على رؤوسكم وأتتم تتسمعون؟! 


أرأيتموني ساررت رسولي؟1 


-قوَ]شم_اعتزلناك! 
كٍٍ أقبل إل فإن الفتنة قد وقعت! 

فانطلق إليه قأخيره: قبنأله الأعقر : ألرفع هذه المصاحف ؟! قال ؛ نعم » قال : 
ن النابفة ( يعني ابن العاص ) أما والله لقد ظننت أنها حين رفعت 
استوقع اختلافاً ؤفرقة! ثم قأل له : ويحك ألا ترى إلى ما بلقون؟ ألا ترى إلى الذي 


فقال له يزيد: أتحبٌ أن تظفر أنت هنا وأمير المؤمنين يفرج عنه ويسلّم إلى 
نم قالرا له : لترسلنٌ إلى الأشتر فلأ نيك أر لنقتلّك كما قتلنا عهان | أو 
لنسلمئّك إلى عدوّك! 


فانتكس الأتشقر وانكسر وانصرف وتراجع وعاد مقبلاً حقٌّ انتهى إلهسم 
فصاح بهم : يا أهل الذل والوهل ! أحين علوتم القوم فظّوا أنكم قاهرون شم رفعوا 
لكم المصاحف يدعونكم إلى ما فبها؟! وقد والله تركوا ما أمر الله به فمها وسنّة من 
قد أنزلت عليه. فلا تجييوهم. أمهلرني فواقة (ناقة - بمقدار حسلبها) فإني 


عهد أمير المؤمنين وحرب صبقين / الإمام ... نينا 
قد أحسست يالقتح ! قالوا : لا. قال : فأمهاوني عدرة الفرس فإني قد طسمت في 
إن ندخل معك في خطينتك! قال: فحدّتوتي عنكم _وقد قتل 
أمائلكم وبي أراذلكم-مق كنم : أحين كنتم تقتلون أهل الشام؟ فأنتم الآن 
حين أمسكتم عن القتال مبطلون! أم أنتم الآن مون ؟ فقدلاكم إذن في النار الدين لاه 
تتكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم! 

فقالوا : يا أشقرء إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا ودعنا منك, قاتلناهم في الله وتدع 
قتالهم في الل 

فقال هم : يا أصحاب الجباه السود! كنا نظن أن صلاتكم زهادة في الدنيا 
وشوق إلى لقاء اله! فلا أرى فراركم ِل إلى الدنيا من الموت! خدعم والله 
فاخدعتم ودعيتم إلى وضع ا حرب فأجبتم ]ألا قبخاً يا أعباه الإبل الجلالة(!) ما 
أنتم برائين بمدها عراً أبدأ. فابعدوا كياب القؤم الظالمون! فتسابّوا وتتضاربوا 
بالسياط ول يكنّوا حقٌ صاح بهم الإمام يل, فالتفت إليد الأشقر وقال له : يا أمير 
المؤمتين» إجمل الصف على الصف يصارع القوم. 

قتصابحوا: إن علياً أمير المؤمنين قد رضي بحكم القرآن ولا يسعه إل ذلك! 
وأقبل الناس يقولون : قد رضي أمير المؤمنين, قد قبل أمير المؤمنين, وهو مطرق 
إلى الأرض ساكت لا ييضٌ بكلمة! 

وقال الأشق : إن كان أمير المزمنين قد قبل ورضي بحكم القرآن فقد رضيت 
بما رضي به أمير المؤمتين!". وتراجعت عصابة من القردّاء, فجاءوا إلى أمير المؤمنين 
وقالوا له : 

يا أمبر المؤمنين, ما تنتظر بهؤلاء القوم؟ ألا مشي إلهم بسيوفنا حقٌ يحكم 
الله بيننا وبيتهم بالحق؟ 


(1) وقمة صفين : 157-449 عن إبراهيم بن الأشتر لمصعب ين الزبير. 
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فقال طم : قد جعلتا حكم القرآن بيننا ويينهم؛ فلا يحل قتالحم حقّ ثنظر بم 
يحكم القرآن!9؟ 

ولعلّهم بالعمدة كانوا من قرّاء البمعرة. وكان على ليل البمعرة سهل بن 
حنيف الأنصاري فانتصر لموقف الإمام له وقال هم ؛ يا هؤلاء القوم! اتهموا 
أننسكم؛ فإنا كا مع رسول الله يلك يوم الحديبية. وجاء عمر فقال؛ يا رسول الله! 
ألسنا على الحقّ وهم على الباطل ؟ قال ؛ بلى . قال : أو ليس قنلانا في الجئة وقتلاهم 
في النار؟ قال: بلى. قال : قعلامّ نعطي الدنية في ديننا (ألا) نرجع إلى ما يحكم الله 
بيننا وييتهم ( بالسيف)؟! 

فقال له رسول الله يه : يابن الخطاب! إِقّ رسول الله ولن يضيّعني الله! 

فانطلق عمر مغضباً فأى أيايكر وقا له مثل ذلك. فقال له أبو بكر مثل قول 
رسول الله 

ثم أنزل الله سورة الفتم فأ رلَالزسول.إى عمر فدعاء وقرأها عليه فقال 
عمر : أهو فت يا رسول الّه؟ قال : نعم. شم قال ممبل لؤلاء القرّاء (أجل ) إِنّ هذا 
فعم'". 

ولك علياً 42 عاد فقال: إما نعلت ما فعلت لما بدا فيكم النشل والختور 
١الضعف‏ ) وسمعه سعيد بن قيس الممداني » فانطلق فجمع قومه وجاء بهم إليه وقال 
له ؛ يا أمير المؤمنين. ها نا ذا وقومي لا نرادّك ولائردَ عليك. فرئا بها شكت1 


)١(‏ رقعة 
(؟) شرع الأخبار للقاضي النعمان ؟ + 07 57, الحديث 4١0‏ عن شفيق بن سلمة الكوفي. 


17 عن عبيد الله 


وكان أخو سهل :عثمان بن حنيف قد قتل شهيداً يومئذ . كما فيد أي 


بن أبي رافع في تسمية من شهد مع عليّ حروبه. ومات سهل بعده بسنة» كما 


عبد أمير المؤمنين وحرب صصقين / وساطة الأشعث ورسائل معاوية 

فقال /99 : أما والله لوكان هذا قبل رفع المصاحف لأزلتهم عن عسكزهم أو 
تل د سالفتي (عنتي ) قبل ذلك! ولكن انمعرفوا راشدين » فلعمري ما كنت لأُعرّض 
قبيلة واحدة للناس "١‏ 


نيا 


ووساطة الأشعث ورسائل معاوية: 
قيس إلى الإمام له فقال : يا أمير المؤمنين؛ ما أرى 
الناس إلا وقد رضواء وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إِليه من حكم القرآن1 
فإن شئت ذهبتٌ إلى معاوية أسأله ما يريد وأنظر ما الذي يسأل؟ قال 38: 
فأه. 1 

فاتطلق إليه وقال له ؛ يا معاوبة: لأيّ عي رفمتم هذه المصاحف؟ 

قال : لنرجع نحن وأنعم إلى ما أمرالثبةا يكتابه, فابعتوا متكم رجلاً ترضون 
به, ونبعث منّا رجلاً, ثم لأخذ عليهه] أن يَعمَلائما قيكتاب الله لا يعدوانه, ثم نتبع ما 
اتنا عليه. فساد إلى الإمام بالكلاء”". 

وأرسل معاوية إلى الإمام برسالة فيها : «إن الأمر قد طال بيتنا وبينك , وكل 
واحد من يرى أنه على الحقّ فيا يطلب من صاحبه, ولن يعطي واحد منّا الطاعة 
للآخر! وقد قتل فيا ننا بشعر كثير! وأنا أتخوّف أن يكون ما بتي أتمدٌ مما مضى. وإنا 
سوف مسأل عن هذا للوطن! ول بحاشب به غيري وشيرك! فهل لك في أمر الناولك 
فيه براءة وحياة وعذرء وصلاح للأمة وحقن للدماء. وألقة للدين وذهاب لاقتن 
والضغائن! أن يحكم بيننا وبينك حكنان رضيّان أحدهها من أصحابي والآخر 


(1) وقعة 


(1) وقعة صفين :491-18 
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من أصحابك: فيحكمان بما في كتاب |" نإنه خير لي ولك! وأقطع هذه الفقن! 
قائّق الله فها دُعيت له. وارض بحكم الترآً من أهلد! والسلام». 

فكتب إليه الإمام 8# : «من عبد الله علي أمير المؤمنين. إلى معاوية بن أبي 
سفيان, أما بعد فإنّ أفضل ما يشقل به المرء نفسه اتباع ما يحسن به فعله 
ويستوجب فضله ويسلم من عيبهء وإن البغي والزور يُّزريان يالمرء في دينه 
ودنياء, وبُيديان من خلله عند من يغنيه ما استرعاء الل ما لا يمني عن تتدبيره, 
لا فرح في شبيء وصلت إليه منها! ولقد علمت أنك غير مدرك ما 
ولقد رام قوم أمرأً بغير الحق فتأولوا على الله تعالى فأكذبيم: ومّنهم 
قليلاً اضطرهم إلى عذاب غلبظ . فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله, 
ويندم فيه من أمكن الشيطان من قيادةؤلم يحادّه. فغرته الدنيا واطمأنٌ إليها . 

ثمإِنّك قد دعوتني إلى حكْم القرآنَ! ولقد علمت أنّك لست من أهل القرآن 
ولست حكمه تريد! والله المسبتعان, وقد أَجبآ القرآن إلى حكنه ولسنا إياك أجبناء 
ومن ل برض بحكمدد فقد ل شلال بعي د11 

فكأنَ معاوية أجاب الإمام برسالة فيها : «أما بعد عافانا الله وإياك! فقد 
آن لك أن إلى ما فيد صلاحنا وألنة !وقد قعلت وأنا أعرف حق اولكي 
فو صلاح الأّمة! ولا أكثر فرحأ بتيء جاء ولا ذهب (جواباً لقول 
) وإفا أدخلني في هذا الأمر القيام بالحقّ فيا بين 
الباغي واميفيَ عليه! (عثان وقاتليد) والأمر بالمعروف والبي عن اللتكر) 
فدعوت إلى كتاب الله فا ببننا وببنك: إنّه لا يجمعنا وإيّاك إلا هو! تحبى ما أحيا 
القرآن وثغيت ما أمات القرآن! والسلامع'”. ١‏ 


(1) وقعة صفين :114-5637 


(؟) وقعة صفين : 198-511 
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وخطاب وعتاب: 

وإذ أصرّ الناس على الموادعة والصلح قال الإمام 988 : إِنّ هؤلاء القوم ل 
يكونوا ليفيئوا إلى الحق, ولا ليجيبوا إلى كلمة السواء حّ يُرموا بالمناسير تتبعها 
المساكر. وحقٌ يُرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب؛ وحقٌ ير ببلادهم الخنميس 
يتلوه الخميسء وحقٌ يدعو الخسيل في نواحسي أرضهم وبأحتاء مساريهم 
ومسارحهم؛ وحئّ تعن عليهم الغارات من كلّ فج وح يلتاهم قوم صب لا 
يزيدهم هلاك من هلك من قتاهم وموتاهم في سبيل الله إل جدّأ في طاعة الله 
وحرصاً على لقاء الله. 00-066 

ولقد كنّا مع رسول اله يه يُتتل آباؤنا وأبناؤنا وإخواتنا وأعبامناء ما يزيدنا 
ذلك إلا إهاناً وتسليماً ومضيّاً على أمضن الأل:.ربيداً على جهاد المدو, والاستقلال 
بمبارزة الأقران. ولقد كان الرجل منّا والآغ رمن عدوّنا يتصاولان تصاول 
الفحلين, ويتخالسان أنقسبما أتهيا يست صَاحبه كأس المنون 
وميّة لعدونا منّاء فليا رآنا الله صبراً صدَقً أل يدون الكبت وأنزل علينا النصر 
ولعمري لو كنّا أي مثل الذي أتيتم: ما قام الدين ولا عر الإسلام! 

ثم قال لهم : واي الله لتحليئّها دماً! فاحفظوا ما أقول لكما. 

مإ الناس قاموا لتتلاهم يدفنوتهم'" وقد أصيب من أهل العراق في صفين 


خمسة وعشرون ألفاً. ومن أهل الشام خمسة وأريعون ألقً. 


لنا من عدوّنا 


)١(‏ الارشاد للمفيد ١‏ : 707 788 والموقعية من العصدر التالي . وني كتاب سليم بن قيس 
5 , الحديث 16 : أن ذلك كان قبل صفين! رلكنه ت 


.يف غير ملائم ؛ وتخريجه ١‏ 


. 65 رفي وقعة صفين : 010 وفي تهج البلاغة خ‎ .٠6 
811-69 + ٠ هين‎ 
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م بعيّن معاوية للمحاكمة إلا مبدعها ابن الماص, جاء هذا فيا رواه 
المنقري. عن الجعني , عن الباقر 4# قال :لما أراد الناس من علي أن يضع حككاً قال 
لم: إن معاوية لم يكن ليضع هذا الأمر أحداً هر أوئق برأيه ونظره من عمرو بن 
العاص؛ وإنه لا يصل للقرشي لمث قليكم بعبد لله بن عباس قارموه به فإن 
لا حلها عد الله. ولا يحل عقدة إلا عقدهاء ولا يبرم أمرأ إل 


عمراً لا يعقد 
نقضه, ولا ينقض أمراً إل أبرمه. 

فقال الأسعت :لا والله لا يحكم فبها مضريان حت تقوم الساعة! ولكن إذا 
جعلوا رجلاً من مشر فاجعله رجلا من أهل الهن! 

قفال على : إن عمرً إذا كان هبني أم رصرى فليس من الله في شيء, فآخاف 
أن يخدع عمرٌ وبتّيكم . 

فتال الأشمث : وال لثن يكن حدما من أهل البن ويمكنا يبعض ما نكره 
فهو أحبٌ إلينا من أن يكون في حكهم| ما نحبٌ وهما مضريان91! 

وقام عبد الله ين الكرّاء اليشكري اللمثداني إلى الإمام لل وقال : إن 
عبد الله بن قيس (الأشعري) وافد أهل البن إلى رسول الله و وصاحب مقاسم 
أبي بكر. وعامل عمر, قد رضي به القوم, وعرضنا علهم هبد الله بن عباس 
فزعموا أن قريب القرابة منك ظنون في أمرك (متّهم )1:1 


مب مسنداً عن الصحابي عبد الرحمان بن أيزى . وفي آخر :عدوا بالقصب. ركذلك ني 
أنساب الأكراف 1" ومروج الذهب ؟: 44اعن بي مخنف وغيره . 

0-0: رقعة صفين‎ )١( 

(1) وقمة صفين 8-11 
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ونادى الأمعت والرا دين خرجوا بعد : إن د اخترنا ورطيناأبا موس 
الأشعري! 

فقال لهم عي 36 : فإني لا أرضى بأني موسي ولا أرى أن أ أُوليه! 
حصين الطائي ومسعر بن فدكي القيمي ومعهم 
عصابة من الت لانرضى إِلّابه! فإنه قد حدّرنا ما وق 

ققال علي 390 : فإنه ليس لي برضأ وقد فارقني وخذل الناس عت مم هرب 
حقٌ أمّئته بعد أشهر, ولكن هذا ابن عباس أُوليه ذلك. 

قالوا: والله ما نبال أكنت أنت أو ابن عباسء ولا نريد إل رجلاً هو منك 
ومن معاوية سواء ولا يكون إلى واحد منكا بأدنى من الآخر . 

فقال علي 880 : فالأششتر. فقال الأشعث# وهل سكّر الأرض علينا غير 
الأستر؟! 


فيه! 


8 إل أبا موت ؟.قالوا: نهم ! قال : فاصتعوا ما أردتم. 

وكان أبر موسي قد خرج من العراق إلى الشام معتزلا في قرية تُدعى الفرض 
لابين تدمر والرصافة) فبعثوا إليه من يأقي به. وكان مع مولىٌ لد فليا علم سولاه 
الخبر دخل عليه وقال له: إن الناس قد اصطلحوا. فقال : الحمد لله رب العاللين 
قال : وقد جعلوك حكماً. قال : إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جماء حقٌّ دخل 
عسكر على 992 

وجاء الأحنف بن قيس القيمي إلى علي 3 وقال له : يا أمير الؤمنين, إِلّك 
قد يميت بحر الأرض (داهيتها) ومن حارب الله ورسوله في أنف الإسلام 
(صدره) وإن عبد الله بن قيس ( الأععري ) رجل قد حليت أشطره فوجدته قريب 
القعر كليل المدية. وهو رجل يماني وقومه مع معاوية! وإنّ صاحب القوم من ينأى 
حقٌ يكون مع النجم ويدنو حت يكون في أكقهم ! فإن تجعلني حسكداً فاجعلني , 
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وإن أبيت أن تجملثي حكاً فاجملني ثاني أو ثالتأء فواه ل 
أعدٌ منهاء فإن قلت إني لست من أصحاب رسول اَهَل فابعث رجلاً من 


عقدت لك 


أصحاب رسول الله غير عبد الله بن قيس وابعئني معه. فعرض ذلك على الناس فأبو 
إلا الأشعري! 1 

فقال علي له : إن القوم أتوني بعبد الله بن قيس ميرتس (لابس البرنس : 
القمة ) فقالوا لي : ابعث هذا ققد رضينا به! اله باغ أمرء!؟! 


تقييد الكتابين: 

لما اضطر «شيخ المظلومين» إن التسليم للأمر الواقع وقال للعراقيين مسعد: 
فاصنعوا ما أردتم ! دعَوا عمرو بك الْمَاسنَوكاتِبٍ معاوية صُّمير بن عاد الكناني!'؟ 
وبحضور أمير المؤمنين 4 والأمتَالكَتدَيٍ والأحتف القيمي وآخرين. فأملي 
على الكاتب فكتب : «هذا ما تقاضى عَلية عق أمير المؤمنين» فقال له عمرو: 
اكتب اسمد واسم أبيد,إما هو أميركم , وأما أميرنا فلا! 

فقال الأحنف القيمي :يا أمير المؤمنين, لاتمح اسم إمرة المؤمنين عنك 
أتضوف إن حرتها أن لاترجع إليك أبداً! لاتمحها وإن قتل الناس بعضهم بعظأً! 

قال الأشعث الكندي :(يا أمير الؤمنين) ام هذا الاسم ! 

وقام إليه رجل من أصحابه فقال : نبيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا ها! فا 
ندري أي الأمرين أرشد؟! فصفق بإحدى يديه على الأخرى وقال ؛ هذا جمزاء 


(1) وقعة صفين : 5801-4814. وانظر وقارن : أناب الأشراف ؟ : . "؟, الحديث 4٠٠‏ 
(1) تاريخ اليعقوبي 181:1, وفي المناقب 595:15 : عمير بن عبّاد الكلبي. وفي وقعة 
صفين : عميرة : .41١‏ وفي الإمامة والسياسة :١‏ 177 : عمرر بن عبادة. 
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من ترك العقدة (الشدّة) أما والله لو أي حين أمرتكم با أمرتكم به ملتكم على 
المكروه الذي يجمل الله فيه أء فإن أستقمتم هديتكم. وإن أعوججعم قومتكم , 
وآن أبيتم نداركتكم. لكانت الوثق . ولكن بمن؟ وإلى من ؟ أريد أن أداوي بكم 
وأنتم داني! كناقش الشوكة بالشوكة ! وهو يعلم أنّ ضلعها معها! 

الله قد ملّت أطبّاء هذا الداء الدويّ, وكلْت القزعة بأشطان الركي (بحبال 
البكر) أن القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرؤوا القرآن فأحكوهء وهيجوا 
إلى الجهاد فوطوا وله اللقاح إلى أولادها, وسليوا السيوف أغادها. وأخذوا 
بأطراف الأرض زحفاً زحفاً وصّأ صدّاً. بعض هلك وبعض نجاء لا ييشّرون 
بالأحياء ولا يرون عن الموقى. مه العيون من البكاء. خمص البطون من الطوى, 
ذبل الشفاه من الدعاء. صفر الألوان مَنّالسَهِرمٍ على وجوههم غبرة الخاشعين. 
أولنك إخواني الذاهبون. فحق لنا أن نظما لتم تونعض الأيدي على فراقهم . 

إن العيطان يُسني لكم طرفه (يفتح ينها يريد أن يحل دينكم عقدة عقدة . 
ويعطيكم بالجباعة الفرقة, ربالفرقة النتنة. خاصدفوا عن نزعاته وتقعاته, واقبلوا 
النصحية تمن أهداها إليكم , واعقلوها على أنفسكم!". 

ثم قال الإمام لي : لا إله إلا لله سئّة بسنّة ؛ أما والله لعلى يدي دار هذا يوم 
الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله يَ: «هذا ما تصالم عليه محمد رسول 
الله وسيل بن عمرو » فقال سهيل : لا أجببك إلى كتا. 
أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك, إني إذاً ظلمتك إذ 
رسول الله. ولكن اكتب : تحمد بن عبد الله. أجبك! فتال حمد عله : ديا علي . 
إني لرسول الله. وإني لحقد بن عبد الله ولن يمسحو عسي الرسالة كتابي إلهم : 


فيه رسول اللهء ولو 


تطوف ببيت الله وأنت 


1187 : ومصادرها في المعجم المنهرس‎ ,١9 نهج البلاغة خ‎ )١( 


ع ........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 


من محمد بن عبد الله فاكتب : محمد بن عبد الله»"" فغضبث فقلت ؛ بلى والله إنه 
إن رغم أنفك! فقال رسول الله ؛ اكتب ما يأصرك, وإن لك مثلها 
فاليوم أكتها إلى أبنائهم كما كتبها رسول الله إلى آبائهم: 


سن ومثلاً! 

فقال عمرو بن العاص : سبحان الله! ومثل هذا؟ شسئهبتنا بالكقار ونحسن 
مؤمنون؟1 

فقال له على لله : يابن النابفة! ومتى لم تككن للكافرين وليأً والمسلمين 
عدواً؟! وهل تبه إلا أمك التي وضعت بك! 

فغضب عمرو فقام وقال : والله لا يجمع بيني وبينك بعد هذا اليبوم مجلس 
أبداً! 

فقال علي 3 : والله إني لأرجو أن يظهر الل عليك وعلى أصحابك!". 

قلا أعيد الكتاب إليه روه فيل أي أنهم مسلمون مؤمنون؟ 

فقال على إة : ما أَقَ لمعاوية ولا لأصحابه أنهسم مؤمتون ولا مسلمون! 
ولكن ليكتب معاوية ويقذ لنفسه ولأصحابه با شاء. ويسقي نفسه وأصحابه 
ما شماء! فكتب الكتاب كاتب معاوية. 3 


184:5 وقعة صفين :008؛ ونحوه في تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


(؟) وقعة صفين : 004 بروايتين والاضطهاد في أنساب الأخراف 


: انالا ومختصر الخبر في 
ومسد أحمد في مناقب آل أبي 


تاريخ ابن الوردي +١‏ 187 رعن الماوردي في أعلام الثبرة 
طالب 12 131 4ك 
لها أمالي الطرسي ؛ 1417, الحديث 15186 


أبي مخنف. ووقمة صفين :808 8-4, 
وتاريخ لبن الوردي 285:1 
(6) وقعة صفين :0:4 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / تقييد الكتابين ... ين 


فروى اللنقريء عن الشيباني .قال ؛ كان قد وقع كتاب الصلح إلى سسعيد بن 
أبي بردة في صحيفة صفراء عليها خاقان في أعلاها وأسفلها كلاهما «حمد رسول 
الله» وكان نص الكتاب + 

«بسم اله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب, ومعاوية 

بن أبي سفيان, قاضئ على ين أهي طالب على أهل العراق ومن كان معه في شبيعته 
من الؤمنين والمسلمين: وقاضئ معاوية ابن أي سفيان على أهل التشام ومن كان 
معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين أَنا ننزل عند حكم الله وكتابه. وأن لا يجمع 
بيئنا إلا إياء. وأن كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاقته. تحبي ما أحيا القرآن 
نا وجد الحكمان في كتاب الله ييننا وييتكم قإنهيا يتبعانه 
وما لم يجداء في كتاب الله أخذا بالسنة العاذلة الجامعة غير المّفة. 

والحككان ؛ عبد الله بن قيس|. وتئرو بن إلعاص, وأخذنا علييها عهد الله 
وميثاقه ليقضيا بما وجدا في كناب الله, فَإنَ لم يجدا في كنتاب الله فالسئة الجامعة 
غير المفدقة. 0 

وأخذ المكمان من علي ومعاوية ومن الجندين... أنهما آمنان على أموالهما 
وأهليه], والأمة أنصار للما على الذي يقضيان به عليها وعلى المؤمنين والسلمين 
من الطائنتين كلتيهما عهد الله ؛ أنا على ما في هذه الصحيفة, ولنقومن عليه؛ 
وإنا عليه لأتصار. 

وإنها قد وجبت القضية بين المؤمنين بالأمن والاستقامة, ووطظع السلاح أيها 
ساروا. على أنفسهم وأمواهم وأهليهم وأراضيهم. وشاهدهم وغائيهم. 

وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن ألعاص عهد الله وميثاقه ليحكمان بين 
الثّمة بالحق , ولا يرثاتها في قُرقة ولا( في) حرب حقٌ يقضيا. 

وأجل القضية : إلى ششهر رمضان. فإن أحيًا أن يعجّلا عجّلا. ون توف واحد 
من الحكدين فإن أمير شميعته بختار مكائه رجلاً لا يألو عن المعدلة والقسط . 


وثميت ما أمات القرآن. 


4لا ....... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 

وإن ميعاد قضائها الذي فيه: مكان عدل بين أهل الشام 
وأهل الكوفة, فإن رضيا مكانا غيره فحيت رضياء لا يحمضرهما فيه إلا من 
أراد. وأن يأخذ الحكئان من شاء! من الشهود ليكتبوا ششبادتهم على ما في 
الصحيفة. 


ونحن براء مئّن حكم يغير ما أنزل الله الله إنا نستعينك على من ترك ما في 
هذه الصحيقة وأراد فيها إلحادأ وظلماً» وكتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشيرة 


بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين1". 
وتواعد الحكمان الاجتاع في أذرح (على ثغر الشام والحجاز) وأن يبعت 


علي :1 بأربعمثة من أصحابه, وكذلك معاوية, فيتهدون الحكومة!". 


موقف الأشتر من الصحيفة: 
وما كُتبت الصحيفة ودعي الشهود للشهادة وكُتبت تهادتهم, دعي لها 
الأشتر فقال : 


اني ‏ وقبلها خبر جابر الجعفي عن الشعبي 
وزيد بن السسن. ومحمد بن علي الباقر 4 بزيادة رنقصان في الحروف ركثرة الشهود رفيه 
«فإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولُوا مكائه رجلاً» مما يتناقض وسائر 


(1) وقعة صفين : 0017-01٠١‏ رواية أل 


النصرص عن الباقر م : فهو مردود . 
١‏ والطبري 8 17. وهي تاريخ اليعقوبي 3 184 : كتبوا كتابين : كتاباً 
بخط كاتب معاوية : عمير بن عبّاد الكتاني وكتاباً بخط كاتب علي : عبيد الله بن أبي راقع . 
راف 7: 704 أرسل هذء الرواية المختارة فقط 


(1) وقعة صف 


وليس هذا في وقعة صفين. رفي أنساب الأشر 


/ 0 
دون الأخرى وفي الطبري 05:3 هي أيضاً برواية أبي مخنف ‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / موقف الأشتر من الصحيقة . اننا 


لا صحبتني بميني ولا نفعتني يعدها الشمال إن كتب لى في هذه ألصحيفة اسم 
على صلح ولا موادعة! أو لست على بيّة من ري 
لست قد رأيتم الظفر إن لم تجممرا على الخور؟؟ 

فقال له الأشعث : إنك والله ما رأيت ظفراً ولاخوراً! هلمٌ ناشهد على نفسك 
وأقرر ها كب في هذه الصحيفة. فإنه لا رخبة بك عن الناس ! 

فقال الأشتر : بلى والشه إن بي لرغية عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة! 
ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت منهم عندي ولا أحرم دماًإقال: 
ولكن قد رضيت بما صنع علي أمير الؤمنين ودخلت فيا دخل فيه وخرجت ما 
خرج منه, فإنه لا يدخل إل في هدي وصواب!"! 

ومع هذا التصمريح اللامع حاولؤا أن ينوا فا بينه وبين أمير المؤمنين فقالوا 
له : إن الأشقر لم يرض با في هذه الصححيفة وليرنى إلا قتال القوم ! 

فقال الإمام ل : بلى , إن الم ليرض:إذا وضّليت. وقد رضيتم ورضيت» 
ولا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الإقرار» إلا أن يعصى الله ويتعدٌى ما 
في كتابه. 

وأما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس (الأشقر) من أوانك. 
وليس أتنوفه على ذلك! وليت فيكم مثله اثنين! بل ليت فيكم مثله واحداً يري في 
عدرّه مفل رأيد إذ لخت على مؤونتكم. ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم'"! 


يقين من ضلالة عدوّي؟! أو 


15 الإرشاد للمفيد 77١‏ وبعده : وقد تهيتكم عمًا أنيتم فعصيعم فكنت كما قال 


أخوهوازن. - 


....... موسوعة التاريخ الاسلامي اج 0 
وأما القضية فقد استوثقنا لكم فها (حقّ]) طمعت أن لا تضلواء إن شاء الله 
رب العالمين50, 


وقام إليه تحرز بن جر يس فقال له : يا أمير المؤمنين, أما إلى الرجوع عن هذا 
الأخاف أن يورث ذلا! 
تنقضه ؟! إِنّ هذا لا يحل 19 

ونظر الإمام :38 إلى سلبان بن صُعرد الخزاعي وعلى وجهه ض 
قوله تعالى : ظ فَمِهُمْ من قَصَى تَخَُْ نهم من ينَُِْ وا تدرا تويلا !"ثم قال 
له : وأنت تمن ينتظر ومن ل يبدّل. 

فقال : يا أمير المؤمتين, أما والله لند مشيت مشيت في الناس عردو إلى أمرهم 


الأول فا وجدت أحداً عنده خيي! إلا ليل أما لو وجدت أعواناً ما كتبت هذ, 


الصحيفة أبدا؛؛! 
الاحكم إلالل: 
ولا يئس الأشمعث الأشتر على كتاب التحكيم وفي الوقت ذاته 
وهل أا إلا من غرية إن وت ١‏ غريت. رإن ترشد غزية أرشد 


والخبر في الطيري 8 : 04 عن أبي مختف, 
01 ومن هنا يعلم أن إملاء الوثيقة كان باستيعاق الإمام لل , وفي الطمبري 


01:6 عن أبي مخنف . 


(1) وتعة 


(1) وقعة صفين :3147 
(©) الأحزاب :3, 


0غ وقئة ملين 016 


عبد أمير المؤمنين وحرب صقين / لاحكم إلالثه! اننا 


أمن من نقضه له, حمل الكتاب -وكأئّه هو صاحب الأمر والقرار فيه_وأخذ 
ير به على صفوف الشام وراياتهم. وذلك ليطَمئهم به. عرضه عليهم وقبرأء 
حقٌ رضوا به. 

ثم عاد عر به على صفوف أهل العراق وراياتهم يعرضه عليهم. حتى مر 
برأيات عازة وهم أريعة آلاف» فقرأه عليهم؛ فخرج منهم أخوان هما جعد ومعدان 
وقالا: لاحك إِلاش, تم”حملا على أهل الشام بسيفها حقٌ بلفا رواق معارية فتلا 


على باب رواقه! 
ثم مر به على مراد فقال أحد رؤسائهم صالم بن شقيق : لا حكم إل لله ولو 
كره المعركون؟ 


تمهر على رأيات بني راسب فقرأخا عليُّم فقال قائلون منهم : لا حكم له 
له ولا نحكم الرجال في دين الله1 

“مر على رليات بتي قي فقأها عليهم فقال قائل منهم :لا حكم إلا لله 
يقضي باحق وهو خير الفاصلين. 
ية فقال للأفعث : فأين قحلانا؟ ثم شد بسيفه 


وخرج منهم عروة بن 
ليضربه قانصرف الأشعث فأصابت ضعريته عجز دابته طعرية غير شد يد: 
به الدابة, وصاح به قومه قأمبسك. 

ورجع الأشمعث إلى قومه كندة وأهل البن فاجتمعوا عليه, وخاف الفتنة 
رجال من بني تيم : الأحنف بن قيس ومعقل بن قيس ومسعر بن فدكي فاجتسموا 
ومشوا إلى الأشعث واعتذروا إليه وتتضّلواء فقبل منهم. 

ولكنّه انطلق إلى على 3# فقال له : با أمير المؤمنين؛ قد عرضت الحكومة على 
أهل الشام والعراق فرضوا يهاء حت مررت برايات بني راسب وتّبذ من النناس 
سواهم فقالواء لا حكم إِلّالله لاترضى ! فلتحمل بأهل العراق _وأهل الشام 
عليهم فنقاتلهم فنقتلهم! 


............ موسوعة التأريخ الاسلامي رج 5 


فتال الإمام .له : هل هي غير راية أو رايتين وذ من الناس؟ قال : بلى 
قال دعهم. 

ثم قال لهم : ويحكم! أبعد الرضا والعهد نرجع ؟! أو ليس قال | 
ؤأوُْوا الود 4" وقال + طوَأَونُوا يعمد لله ذا عَاقَدكُم وا 
َوْكِيدقا و 63" فأبى 2ه أن يرجع ٠‏ 
أب أُوتك الخوارج إل تضليل التحكيم والطعن فيد والبراءة منه1". 


َنقْضُوا الأبتان بَغْدّ 


ن في الشاميين"رجل يقال له: عمرو بن أوس الأودي؛ 
قاتل مع علي يوم صذّين وأسر نهاقوانت معَاوية. مع أسرى آخرين كثيرين. وكان 
العاص معاوية أن لهم : وأبى معاوية . ولا سمع هذا الأودي بذلك 
إذنك خالي قلا تقتلتي ! وا كان من أود قال له : من أين أنا خالك؟ فا 
بيننا وبين أود مصاهرة! فقال فإذا أخيرتك فعرفت فهو أماني عندك؟ قال : نعم 


قال : ألست تعلم أن آم نين ؟ قال : بل, قال : 
أخوها فأنت خالي! قال معاوية : ما كان في هؤلاء الأسرى أحد 

يقطن ها غيره ! وخلٌ سبيله. 

31 البائدة‎ )١( 

() التحل :33 


1 وقمة صفين 4811-8517 ركأنّ الأفيث 


هو عررة بن جدير» وأيّة 


ومختصر الخبر في أنساب الأشراف 751:5 وقال في عر 


أيه نسب إليها. 


عيد أمير المؤدتين وحرب صفين / الإمام 
مما تشعروا بثيء دون أن خل علي 44 سبيل أسرى الشاميين في العراقيين؛ 
فأتوا معاوية... فأمر يتخلية من في يديه من أسرى العراقيين, وقال لعمرو: يا 
عمرو, لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح من الأمر! ألا تراه كيف خلٌ 
سبيل أسرائا:'"! 
وما دقن الناس قتلاهم أمر الإمام الحارث الأعور قنادى فيهم بالرحيل!" 


الإمامفةة إلى الكوفة: 
ورحل الإمام لذ إلى الكوفة من غير الطريق الذي أقبل منه, على بر شاطئ 
الفرات. حت انتهى إلى 
قروي الطبري عن 


مخنف : أن الدَمامقة حين اتعدرف عائداً من صذّين 


رد الأشقر على عمله بالجزيرة (الموص)" فِيبْدر أن ذلك كان هناء ولذا لا 
يأقذكره في أخبار رجوعه 38 
تم أغدٌ في السير حق تهاوز النخيلة فر بشيخ مريض فلم عليه ثم قال لهِ 


يجاور بني سليم .ثم سأله الإمام قال : أخبرني ما يقول الناس فهاكان بيتنا وبين أهل 
الثام؟ قال: منهم المسرور ما كان بنك وبيتهم وأولئك أمّاء النناس, ومنهم 
المكبوت الآسف لما كان من ذلك وأولئك نصحاء الناس لك. فقال له: صدقت. 


(1) وقعة صفين 0187, 
(5) طبري 6نحه. 

() وقعة صفين 818 
(4) تاريخ الطيري 18:0 


٠... +‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 8 


جعل الله ماكان من شكواك حطأ لسيئاتك. فإنّ المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع 
للعيد ذنبً إلا حطه ! وإنا الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل؛ ويدخل 
الله بصدق النية والسريرة الصالحة عالماً جما من عياده أ 

ثم مضى غبر بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري فدنا منه وسأله قال :ما 
>معت الناس يقولون في أمرنا هذا؟ قال: منهم المعجب به ومنهم الكاره لد. فهم كما 
قال الله تعالى : « وَلَا يَرَانُونَ 5 فقال؛ فا قول ذوي الرأي؟ قال: 
يقولون : إنّ ليا كان له جمع عظير ففرّقه وحصن حصين قهدمه! فحيٍّ مق 
مثلَ ما هدم؟ وح متى يجمع متلّ ما فرّق؟ 

فقال على 4 : أنا حدمت أم هم هدموا؟ أم أنا فرّقت أم هم فرّقوا""؟ 


ثم مضى أمير المؤمنين حئٍ تماو كور ني عصوف فإذا بقبور مسبعة أو 
مائية, فسأل عنهاء فتقدم إليه من الكوفة.قذاة بن عجلان الأزدي وقتال له: 
با أمير المؤمنين. إن باب بنالأرت توق بعد يخرجك"" وقد أوصى أن يدفن 
في ظهر الكوفة الرتقع ((جانب النجف) فدفن الشاس إلى جانبه بعد أن كانوا 
يدقنون بفناء دورهم. 


كن 

(1) وهنا تتمة غبر تمام, إذ فيها أنه لم يكن له أيّ مانع من أن يصب على الحرب حتّى لفر أ, 
يهلك ! وما منمد أن المسنين يقتلان فيتقطع نسل محمد كي ! وهذا لا يتم : لأنّهماكانا فد 
أولدا قبلً. وقد مرّ أن اخترنا مولد الإمام السجاد 891 في المدينة فيكون قبل خروجهم منها 
إلى الجمل بالبصرة . 

() كذا هنا. وقد عدّء المنقري في شهود كتاب التحكيم :+ 8 فيعلم أنه كان معه في صفين 
ولكنه لعلّه سبق الإمام في الوصول إلى الكوفة فمات بعد وصيله بقليل قبيل وصول 
الإمام ل 


عبد أمير المؤمنين وحرب صقين / الإمام . 

فقال علي 99 : رحم الله 
جاهداً. وابتلي في جسده أحوالاًء وأن يضيع الله أجر من أحسن عملاً, م#وقف 
عليهم وزار زيارة أهل القبور المروية عنه 42 وقال في آخرها: طوبى لمن ذكر 
المعاد وعمل للحساب وقتع بالكفاف ورضي عن الله بذلك. 

م أقبل حٌّ دخل سمّة النوريين من هئدان, فسمع بكاءهم على قتلاهم 
بصفين فقال : أما إن أتهد لمن قل منهم صابراً حتسباً بالشهادة . 

ثممرٌ بالفائسيّين من هئدان فسمع مثل ذلك فقال مثل ذلك. 

ثم مر بالشباميين من هئدان فسمع صوتاً مرتفعاً عالياً ورنة شديدة, وخرج 
إليه منهم حرب بن تُرحبيل فقال له الإمام 8 : أيفليكم نساؤكم ؟! ألا تتهونمثٌ 
عن هذا الصياح والرّنين؟! 

فقال: يا أمير المؤمنين؛ لو كانت دارا أودارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك 
ولكن قد قل من هذا الحي مئة وثانو قثيل لين من دار إلا وفيها بككاء 
(النساء) أنما نحن الرجال فلا نبكي ولكن نفرح لمم بالعهادة فقال 96 : رحم الله 
قتلاكم وموتاكم. ثم مشى . وأقبل الشبامي يشي معه فوقف وقال له : أرجع, 
مشي مفلك مذلّة للمؤمن وفتنة للوامي. أرجع . فرجع. 

م مضى حقٌ مر بالناعطئين من هشدان -وكان جلّهم ععهانيةفسيع 
رجلاً منهم يقول لآخر: والله ما صنع على شنيئاً ذهب ثم انصرف في غير شي»! 
وقرجئرا بعلي 38 قأسقط في أيديهم. فقال الإمام : وجوه قوم مأ رأوا الام العا ؟ 
فالذين فارقناهم (قبلهم ) خير من هؤلاء» ولم يكن فيهم شمبداء ولا يكاء نساء. 
وأنشد: 

أخوك الذي إن أحرجتك ملعٌة ‏ من الدهرءلم يبرح لشكواك فاها 
وليس أخوك بالذي إن تمتمت 2 عليك أمور ظلّ يلحاك لاما 


بأ. قد أسلم راغباًء وهاجر طائعء وعاش 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


ثم أخذ يكرّر ذكر لله حت دخل الكوفةا" في المشرين من شمر ريع 


الأول 


خطبتهاةة لدى الوصول: 

فل دخلها قدم (ودخل الجامع وصلى وصمد المدبر) وقام خطيباً فحمد الله 
وا عليه ثم قال طم : 

«أبها الناس إن أُوّل وقوع النتن (كهذه الحرب) أهواء تُتبع وأحكام مبتدع 
(كيا قي عهد عهان) يعظّم فيها رجال ( مثل معاوية ) رجالا (مثل عؤان ) يخائف فيا 
حكم الله ! ولو أن الحقّ أخلص فسل ب ةينف على ذي حجى» ولكن يزخذ ضفث 
من هذا وضغث من ذا فيخاط فَيْمسلاه: ند ذلك يستولى الشيطان على أوليائه! 
وينجو الذين سبقت للم من ا مس2 


وتوقف المتوقفون في خُروراء: 
روى أبو مخف قال: ما برح العراقيون من معسكرهم بصفين راجعين حت 


)١١‏ دقعة صفين : 011-014 بتصرف واختصار, وفي الطبري 8 : 1 دخل القصر. تحريفاً 
والخبر عن أبي مختف. 

() أنساب الأشراف 747:9 مسنداً عن المدائني عن ابن السائب الكلبي . 

5 تاريخ اليعقوبي 1501 ويلا تاريخ في المحاسن للبرقي ١‏ :ا الحديث ذلاى 885 
الحديث 17 عن الباقر إلا .وفي أصول الكاني ١‏ + 05 الحديث الأول » وأطول بكثير في 
روضة الكافي : +6 51 الحديث 1١‏ مسنداً عن سليم الهلائي في كتاب سليم ١‏ الا 
الحديث ١8‏ وتخريجه عن الكاني والخصال رالتهذيب في 18:1 481. 
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فعت فيهم كلمة التحكيم : الا حكم إلا لله» فأقبلوا وهم يتدافعون في الطريق كله 
ويتضاربون بالسياط ويتشاتون يقولون للتابتين: با أعداء الله ! أدهنتم في 
كم الّجال في كتاب الله! ويقول هؤلاء هم : : فارقم إمامنا وفرقتم جمامتنا. ا 
رصلوا قرية تروراء -بتصف فرسخ قبل الكوفة - حقٌ توافق اثنا عشر ألف قره 
أن يتلقوا عن علي يه وتوثفوا هناك؛ وقدّموا عبد الله بن الكّاء البكسري 

البمكري امثدانيللصلاة بهم: وتوأفقوا على شبث بن ربعي القيمي لقيادة القنال؛ 
ونادى مناديهم بأن البيعة لله وللأمر يالعروف والنهسي عن 0 وأتهم بعد 
الفتح (!) سيجعلون الأمر شوري!9. 

وأقبل عل 18 يهم على بغلة ول لله التبياء حي وقف ببينهم بحيث 
يسمعونه ويسمعهم, قخطبهم فقال': «الحَمَلَه الذي دنا في علوّه قحال دون 
التلوب, و(علا في دنوّه) فلا.تدركم الأبصآرء الأول والآخر والظاهر والباطن, 
الذي اطّلع على الغيرب وعفا عن الذنوب» يطاع بإذنه فيشكر» ويعمى بعلمه فيغفر 
ويستر, لا يعجزه شيء طلبه ولامتنع منه أحد أراده, قدر فحلم وعاقب فلم بظلمء 
واب من يحب ومن ينض .تقال قها أرل على نيهي : « ولإتخص اف الي 
4 
ثم أثت أها القوم قد علمت. أني كنت للتحكير كارهاً حي غلبتموفي وله 


أمر الله 


١١‏ أنساب الأعراف ؟: ؟6", وتاريخ الطبري 9 عن أبي مختف. 
(؟) آل عمران 3141 
0 شرح الأخبار ؟: 74-59 الحديث 1017 


..........-...... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 


مر الخير آنفا أن أوائل المخوارج في حروراء الكوفة قدّموا عبد الله بن الكواء 
اليشكري ليصل بهم. 1 

ولذا جاء في الخير عن الصادق لل قال : بعت أمير المؤمنين قة عبد الله بن 
العباس إلى ابن الكّاء وأصحابد. وعليه فيص رقيق وحلة. فم نظروا إل قالوا 
: يابن عباس أنت خبرنا في أنقسنا وأنت أنت تلبس هذا اللباس؟؟ 

فقال لهم : هذا أول ما أخاصمكم فيه : (كُلْ من عوم بئة ل التي أَخْوَج 
4" وقال الله عرٌ وجل: خُدُوا يكم صِند كُلّ 


وفي خبر آخر عنه 34 قال لبن أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيبه وركب 
أفضل مراكبه ث* خرج إلمهم يواققيم : فقالوا ل ؛ أتيتنا في لباس الجبايرة ومراكيهم ؟ 
فتلا الآية ثم قال : فالبس وتجقل فإن له جيل يحب الجرال, وليكن من حلال91, 

وذلك لأه رأى عليهم قعانا ريط قَصَيرة ة مشكرة؛ وأيدهم كتفنات 
الإيل وجباهاً مقرّحة لطول السجود! 

فتالوا له: ما جاء بك يا أبا العباس! قال: جنتكم من عند صهر رسول 
الله يك وابن عله وأعلمنا بربه و, » ومن عند المهاجرين والأنصار. 

قالوا: نا أتينا عظيماً حين حكّمنا الرجال في دين لله فإن تاب كما تتبن 
ونمض مجاهدة عدوّنا رجعنا! 


55: الأعراف‎ ]١( 
#١1 الأعراف‎ )5( 
. فروع الكاقي 51:7 ك 51, الباب 7, الحديث‎ )( 
.0 فروع ألكافي 61:1 ك 51, الباب ؛ الحديث‎ )1( 
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فقال ابن عباس : نشدتكم الله إلا ما صدقتم أنفسكم أما علمتم أن الله أمر 
بتحكيم الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تتصاد في الحرم؛ وفي ثسقاق رجل 
وامرأته؟ فقالوا : اللهم نعم . 

فقا أننعدكم الله! هل تعلمون أن رسول أله ل أمسك عن القتال للهدئة 
ببنه وبين أهل الحديبية؟ قالوا :نعم , ولكن علياً محا نفسه من إمارة المسلمين. 

فقال اين عباس : ليس ذلك بزيلها عنه وقد محا رسول الله اسمه من النبوّة, 
و(هذا) قد أخذ على الحكنين > أولى من معاوية وقيره. 


قالوا: فعاوية يدّعي مثلها. قال : فووا أولاهما! قالوا : صدقت!". 

وروى البندادي الخطيب الخبر عنه قال: دخلت عليهم وهم قنائلون (في 
الضحى ) لسهرهم في الليل لتهجدهمء وقد أثر السجود في جباههم كأنها وأيدهم 
ثفنات الإبل» وعليهم قصان رخيطة, رلا قالوا: ما جاء بك يابن عياس وما هذه 
الحلّة عليك ؟؟ 


جنتكم من عند ابن عم رسول الله تُِ. ومن عند أصحاب رسول 
لله 8 وليس أحد منهم فيكم. وقد نزل القرآن عليهم فهم أعلم بتأويله منكمء 
جئت لأبلغكم علهم وأبلغهم عتكم. ققال بعضهم : لا تخاصموا قريشاً فإن الله 
يقول :لَبَلّهُمْتوْم عَصمُون» وقال بعضهم : بل نكلّمه. فقلت :ففا تقمتم على علي؟ 
قالوا : ثلاثاً. قلت : ما هث؟ قالوا : 

حكّم الرجال في أمر الله وقال اث ء إن الْحكمٌ لَه 4 فقلت : فهذه واحدة 
فاذا أيضاً؟ 


(1) الكامل للميدد ؟ : 1!06, وعنه في مواقف الشيعة 1: 70/5119 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
قالوا: فإنه قاتل ولم يسبٍ ولم يفتم ! فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. ولان 
كانوا كائرين فقد حل قتاهم وسبيهم. فقلت : وماذا أيضاً؟ 
قالوا: وما نفسه من أسير المؤمنين, فإن لم يكن أمير المؤمنين نهو 
أمير الكافرين 
8ل ا أيتكوب لانروج يناما معت زاكر سنا 
أفةرجعون ؟ قالوا : نعم 
فقلت أ حك ارجا في أل نال قال كله (أيها لذي 


وَعَكما ين يها فصي لله ذلك إلى حكم الرجال. 
فنشدتكم الله! أتعلمون حكم الرجال قي دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أقضل 
أو فوحكم أ يثمن ربع درهم! وفي بُضع امرأة؟ قالوا : بلى هذا أفضل» فقلت : 
تعم . 

فقلت : وأما قولكم قاتل فلم يسب وم يت 

وأما قولكم : محا نفسه من إمرة المؤمتينء فأ 
علمهم خبر صلح الحديبية'". 

وافتتع «كتاب النترح» احتجاجه بقرله لهم :إن لاأسطع أن أكلم 
كلكم ولكن انظروا أيكم أعلم با يأتق ويذر فليخرج إِكّ لأكلمه. فأخرجوا له 


؟ أفتسبون أمكم عائشة"ا؟ 
أكيكر ها مرطؤن, فض 


(0 المائية :هف 

(5) التساء: كن 

5 كذا هناء وقد مر بذلك عن الإمام 2 في حرب الجمل . 

(5) جامع بيان العلم رفضله : 117, رعنه في مواقف الشيمة :١‏ 9/8191 


عبد أمير المؤمئين وحرب صفين / ابن عباس مبعوثا إليهم 
عنّاب بن الأعور التغلبي أو التعلبي فوقف قبالته وجعل يتكلم ويقول 
يريد وكأن القرآن مل بين عينيه, وسكت ابن عياس حٌّ فرغ من كلامه, فأقب 
عليه وقال له : إني ريم أن أضعرب لك مثلاً قافهم : خبّرني عن دار الإسلام هذه 
هل تعلم من بتاها؟. ١‏ 

قال عتّاب : بناها الله على أيدي أنبيائه وأهل طاعته, ثم أمر من بعثه إليها 
من الأنبباء أن يأمروا الأمم : أن لا تعبدوا إلا إياء, فآمن قوم وكفر قوم . وآخر من 
بعثه إليها من الأنبياء محمد 86. 

قال ابن عباس فَخبّرني عن محمد يخ حين بعث فبنى دار الإسلام كبا يئاها 
غيره من الأنيياء. هل أحكم عبارتها وبين حدودهاء وأوقف الأمة على سهلها 
وعملها وشرايع أحكامها ومعالم دينها؟ قالعتّاب : نعم, قد فعل محمد ذلك, 

قال ابن عباس : فهل بتي محمط قينا أو ربل عنها؟ قال: بل رحل عنها. 

قال ابن عباس : رحل عتها وهي كاملة العرارة ّنه الحدود؟ أم رحل عنها 
وهي خربة؟ 

1 قال عتّاب :يل رحل عتها وهي كاملة العرارة قائٌة انار ينه الحدود. 

قال ابن عباس : فهل أيق محمد 96 أحداً يقوم من بعده بعيارة هذه الدار؟ 
أملاى 

قال عتّاب : بل قد كان له وصيّ وذريّة وصحابة يقومون بعده بعبارة 
هذه الدار. 

قال ابن عباس : قهل فعلوا ذلك أم لم يفعلوا؟ قال عتاب : بلى قد فعلوا 
وعمّروا هذه الدار 

قال ابن عباس : فهل هي اليوم على ما تركها بحمد يل من كيال عمارتها 
وقوام حدودها؟ أم هي اليرم عاطنة الحدود؟ فقال عتّاب : بل هي اليوم خخراب 
عاطلة الحدود] 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


قال اين عباس : فن ولي هذا الخراب أمته أم ذريته ؟ قال : بل أمته. 

قال ابن عباس : أفأنت من الأمة أو من الذرية؟ قال : يل من الأمة] 

قال اين عباس : يا عتّاب! فكيف ترجو النجاة من الندار وأنت من أمة 
أخربت دارالله ورسوله وعطّلت حدودها؟ 

فاسترجع عتّاب وقال: ويحك يابن عسباسء احتلت حك أوقعتني في 
أمر عظيم وجعلتني من أخرّب دار الله ! ويحك يابن عباس فكيف الميلة للتخلص 
عاأنايه؟ 0 

قال ابن عباس الحيلة في ذلك أن تسعى في عيارة ما أخ 
الإسلام ... وإن أول ما يجب عليك في ذا 
فتعاديه. وتعرف من يريد عمارتها:قتوالية. 

فقال عتّاب : صدقت يابن عباس» توما أعرف والله_أحداً في هذا الوقت 
يحب عرارة دار الإسلام غير ابن عمل ليبن أبيٍ'طالب, ولكنّه حكّم عبد الله بن 
قيس (الأشعري) في حقٌ هوله! 

قال اين عباس : ويعك يا عتّاب , إنا وجدنا الحكومة في كتاب الله عر وجل . 
إذ قال تعالى : < َائِعَكُوا كما من أَمْلِِ وَحَكما بن أَمْلها ِنْ يريا إضاحا يوقي لله 
هجا 4'" وقال : ذَوَا عَدْلٍبِنَكُمْ »2 

فتنادوا وصاحوأ وتقالوا: أفعمرو بن العاص عندك من العدول؟ وأنت تعلم 


بي 
بن الأّمة من دار 


تعرف من سعى في خراب هذه الدار 


(1) التساء : 50 


9) الما 
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عهد أمير المؤمتين وحرب صفين / فخرج إليهم الإمام نيا 


قناداهم ابن عباس : إنه يس حكاً لنا وإفا هو حكم لمماوية أفتحتجون به 
علينا؟! وقد أراد أمير المؤمتين أن يبمتني فأكون له حكاً فأبيتم عليه وقلم : قد 
رضينا بأبي موسى الأشسري.. فائتقوا ريكم وارجعرا إلى ما كنتم عليه من طاعة 
أمير امو ن. فإنّه إن كان قاعداً عن طلب حقّه فإغا ينتظر انتضاء المدّة ثم يعود 
حاربة القوم, وليس علي من يقعد عن حق جعله الله له!”! 

فصاحرا وقالوا: هييات يابن عباس: نحن لا نتول عليا بعد اليوم أبداً؛ 
بنفسه حقٌ نحتيجٌ عليه ونسمع كلامه!". 


فخرج إليهم الإمام 18 
عاد ابن عباس يكلام القوم إل الإمام8ة. فخرج إليهم على البفلة الشهباء 


)١(‏ هنا تخلل الخبر ما يتافي صدَرهوديله وقد تمان أبوموسى لسمري رضاً في 
نفسه وسحبعد وإسلامه وسابقته ! غير أنه خدع ققال ما قال وليس يلزمنا من خديعة عمرو 
لبي موسى . 

م كتاب القتوح لابن الأعثم : ك4 0 وعلّ اعتماد هذا الخير عن ابن عباس على 
الاتجاج يكلا ل بكلا اله في الععدة, حمل بعض من سبق الوضيي أن ينب إلى 
علي 9 أن فال لابن عباس : لا تخاصسهم بالقرآن فإن القرآن حعّال ذو وجوه تقول 
ويقولون؛ رلكن ماججهم بالسّة؛ فإنهم لم يجدوا عنها محيصاً وارتضاء الرضيّ في تهج 
البلاغة 4 78. وهو كما ترى لا ينُسق مع ما سبق من اححتجاجاتد ححتى الخبر الأخير ‏ فلا 
ترتضيه, كما لا نرتضي أتهام المعتزلي الشاقمي لابن عباس بأنه لم يحاجهم حسب وصية 
الإمام 3# ! وهو كثيرما يذكر مصدر خبر الخطب أو الكتب ولم يذكر لهذا الخير أي مصدر 
سابق. شرح النهج 18 ١‏ “لا والمحقق الأحمدي ذكر كثيراً من أخبار احتجاج ابن 
عباس رلم يذكر هذه الوصية إليه في كتابه : مواقف الشيعة ج ١‏ و 


... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
لرسول اله َل حقٌ وقف ييلهم بحيث يسمعونه ويسمعهم. فخطبهم فقال : «الحيد 
ل الذي علوّه فحال دون القلوب؛ و(علا قي دنوّه) فلا تدركه الأبصار, 
الأول والآخر والظاهر والباطن, الذي اطلع على الفيرب, وعفا عن الأنوب: 
يطاع بإذه فيشكر. ويعصى يعلمه فيفقر ويسترء لا يعجزه ثبيء طلبهء ولا متنع منه 
أحد أراد., قدر فحلم وعاقب فلم يظلم, ابتلى من يحب ومن يبغض. ثم قال فيا 
أنزل على نيئه 1 +( َلشتخِص ال اين انوا وَينحق الْكَاذرِين016. 
#أنتم -أيها القوم_قد علمع أني كنت للتحكيم كارهاحقٌ غليتموني .وال 
تيد بيني وبينكم'". 

اللهم هذا مقام من قلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة. ومن نطف فيه 
١‏ تلوث بلوثة) أو غل ل مهو في الآخزق عت وَأَضَلٌ سييلة» "تعدتكم اله . 
أتملمون ْم حين رقهوا المصاحف فقلتم .جيم إلى كتاب الله. قلت لكم لق 
أعلم بالقوم منكم. »إنهم ليسوا با صجاب دين ولا قرا صحيتهم ور قتهم 
أطفالة ورجالاً فكانوا شر أطفال ومرّ رجال» امضوا على حقكم وصدقكم, إْنَا 
رفع القوم لكم هذه المصاحف خديعة ومكيدة ووهنا» فرددتم علي رأبي وقلع الا. 
بل نقبل منهم. فقلت لكم : اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إيّاي. 

فلا أبيتم إلا الكتاب, اشترطت على الحككين : أن يحبيا ما أحياه القرآن وأن 
يميتا ما أماته القرآن. فإن حكنا بحكم القرآن فليس نا أن نخالف حكم من حكم بها 
في الكتاب » وإن أبيا فنحن من حكنهها برءاء». 

فسأله بعضهم : أتراء عدلاًتحكيم الرجال في الدماء ؟ 


(1) آل عمران : 141 
(؟) شرح الأخبار 76 : 18-57 الحديث 107 
لا الإسراء :75 


عهد أمير المؤمئين وحرب صفين / فخرج إليهم الإمام 
فقال 30 : إِنا لم تحكّم الرجال. إغا حكّننا القرآن (ولكئّه) نا موخط 
مسطور بين دقتين لا ينطق وإنا يتكلم به الرجال- 
فسألوه : فخبّرنا عن الأجل إلى شهر رمضان ) لم جعلته فيا ببنك وبينهم ؟ 
فقال 86 : ليتعلم الجاهل ويتتيّت العالم (من حكم الكتاب) ولعل الله أن 
يصلح هذه الأمة في هذه الهدنة. فسسكتوا فقال طم : أدخلوا مصيركم رمكم الله. 
فقبلرا ودخلوا الكوفة كلّهم'" هذا ما نقله الطبري عن أبي نف بسنده» 
وثقله القاضي النعران المصدري يطريق آخر وبعدد مضاعف إلى أربعة وعسشرين 
ألقً""! ووافق المفيد نقل الطبري مرسلا”" ورواه البلاذري بطريق آخر مختصراً 
قال : تاشدهم علي 84 وقال هم : «اصهرزوا على هذه القضية (التحكيم ) فإن 
رأيتموني قابل الدنية قعند ذلك فارقوفي» فرع /من رجع متهم إلى الكوفة. وقالت 
فرقة منهم : لا نعجل حتى ننظر إلى ما يصَيَْ شأنه] بلاذكر عددهم ولا معسكرهم!؟ 
وفي خبر الععري : وقال ألف متهم : هذا مكأننا حت يرجع إمامنا إلى قتال أهمل 
الشام! وخرجوا إلى النخيلة" وفال المسعودي : فخرج إليهم علي 1# وكانت له 
معهم مناظرات حقٌ دخلوا الكوفة جميعاً'" ققد اعتمد خبر أبي عنف بلا استنناء. 


وهؤلاء هم الحرورية من الخوارج م 


(0) تاريخ الطبري 36:6 

(؟) فرح الأغبار ؟: 8-97؟ الحديث /1037. 
(©) الإرشاد للمقيد :393-1970 

١؛)‏ أنساب الأشراف 7+ 41؟. الحديث 414 
)م شرح الأخيار 5 : 8 آخر الخبر : 407. 
(1) مروج الذهب 510:1 


0 .... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


وكتب إلى الأمصار: 

تكتب الإمام له كتاباً إلى الأمصار يقصّ فيه عليهم ما جرى بينه وبين أهل 
الشام فقال فيه : وكان بدء أمرنا: أن التقينا القرم من أهل الشام. والظاهر أن ربا 
واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام وا 


لانستزيدهم في الإيمان بالله 
فيه من دم عثهان ونحن منه براء. 
فقلنا: تعالوا نداوي ما لا يدرك (بعد) اليوم بإطفاء النائرة وتسكين العائة حٌٍّ 
يشتدٌ الأمر ويستجمع؛ فتقوى على وضع الحقّ في مواضعه, فقالوا: بل نداويه 
: جنحت الحرب وركدت, ووقدت نيرانها وحمدت, فلم 
طعرّستنا وإِيّاهم ووضعت تخاليها 
إليه فأجبناهم إلى ما دعوا وسارعناهم نما طلبواء حقٌ تتقطع مهم المعذرة 
وتستبين علهم الحجّة. 

منهم على ذلك فهو الذي أنقذه الله من الملكةء ومن ير وتمادي فهو 
الراكس الذي ران الله على قلبهء ودارت دآثرة السوء على رأسه...00. 


وضبط فارس بزياد: 

كان ابن عباس عامل الإمام 1# على البصرة وتوابتها من كور الأهمواز 
وفارس شيراز وحتى كرمان"" فلما استقدمه الإمام إلى الشام استخلف على خراج 
زياد بن عبيد الثتفي'". وعاد الإمام من الشام فعاد ابن ععياس 


(0) نيج البلاغة .38 وانفرد يه . 
(1) نهج البلاغة ك 0 


(6) أنساب الأشراف 7987 


عهد أمير المؤمنين وجرب صفين / ضبطد فارس بزبا. يلنا 


وكأئه بلغ الإمام أن أهل فارس اغتندوأ فرصة الحرب وغياب ابن عباس 
فاختلواء فلا عاد إلى الكوفة أرسل إلهم سهل بن حتيف الأتصاري وولاه على 
فارس, فأخرجوه! وكأنه ة بلغه عن زياد زيادة في ضبط الأمور فوجه به إليهم 
فاستصلحهم قصالحوه وأدّوا إليه خراجهم وأرضوه!". 

ثم وج الإمام 896 إلى زياد رسولاً ليحمل إليه ما اجتمع عنده من المال» 
وكان فيه كسر من الخراج الموضوع عليهم فقال للرسول : إن الأكراد (العجم) 
قد كسروا من الخراجء وأنا أدارهم (حقٌ استخرج ذلك منهم] فلا تُنعلم بسذلك 


أمير المؤمنين فيرى أنه اعتلال متي ! 

فلا قدم الرسول أُخَبر الإمام بالكلام: وعلم الإمام أن زياداً إفا أخيره 
بذلك ليبلغه الإمام , فكتب إليه : «أما بعد ند لني رسولي عنك ما أخبرته يه عن 
الأكراد (العجم) واستكتامك إياه ذلك لد علمتُ أنك لم تلق ذلك إليه إلا لتبأخني 


هذا ما رراه الرضيّ والبلاذري". 
وتقل اليعقوبي : «أما بعدء فإن رسولي أخبرني بعجب: زعم أَنّك قلت له فها 
بينك وبينه؛ إن الأكراد (العجم) هاجت بك فكسرت عليك كثيراً من الخسراج ! 


(1) تاريخ خليقة : 100 وعن الاستيعاب في قاموس الرجال 9 + 507 برقم 74 وف 
سهلاً مات بعدها بأقل من سنة : 143ه) وكان من أحب أصحابه إليه فقال فيه : لو أحبّبي 
جبل لتهافت ,كما في تهج البلاغة خ .11١‏ وصلَى عليه وشيئعه فكلّما أدركه ناس رقالوا .لم 
ندرك الملاة عليه وضعه وأعاد الصلاة عليه حتّى ملّى عليه خمس مرات. كما قعل رسول 

. وتأملوا في القرق بين ابن حنيف وبين عبد ثقيف1 


(1) أنساب الأشراف ؟: 1717: وقارن بنهج البلاغة ك 7١‏ 


للف .. موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


وقلت له : لا تعلم بذلك أمير المؤمنين1 يا زياد! وأقسم بالله إنك لكاذب! ولآن لم 
تبعث بخراجك لأُسَدنٌ عليك ثمدّة تدعك قليل الوفر نقيل الظهرء إل أن تكون لما 
كسرت من الخراج حتملاٌ»'" وهذا أقرب وأنسب. 

وقال ابن الأثير : استعمل علي 48 زياداً على فارس فحمى قلاعها 
وضبطهاء واتصل الخير بمعاوية فساءه ذلك. فكتب إلى زياد يعرّض له بأنه ابن أ 
أبي سفيان ويتهدده'" فقال زياد : 

«ويلي على معاوية ابن أكَالة الأكباد وكسهف المنافقين وبقية الأحزاب! 


يتهدّدني ويوعدنيء وبين وبينه أبن عم محمد ومعه سبعون ألفأ طوائع”" سيوفهم 


عند أذقائهم, لا يلتقت رجل منهم وراءه.حقٌ يبوت ! أما والله لأن خلّص الأمر إلى 
ليجدني أمر ضيراباً بالسيف» والأمس يعني "أنه مولى 0 


ابن قرّة مدل أبن هبيرةة 

مر عن اليعقوبي : أن الإمام ل بعد المجمل ويه جعدة ين هبيرة الخزومي إلى 
مرو خراسان. ويبدو أنه 38 لما عزم على المسير إلى الشام واستدعئ عدا من 
عاله ليكونوا معهء استدعئ جعدة فشهد معه صقّين. فروى الطبري أنه ل بعد ما 


عاد من صَّين بعث بجمدة إلى خراسان» فانتهى إلى أبرشهر فامتنعوا عليه, فعاد 


(0) تاريخ اليعقوبي 704:9 

(5) الكامل في التاريخ 44١١8‏ ضمن حوادث سنة (14ه) 

(5) جعله جمعاً اطائع , وهذا من عجمته! 

(5) وقعة صفين : 739777 عن الأعمش ؛ وتعامه : فلما لدّعاه معاوية صار عريياً منافياً أي 


من عبد مناف! 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / الأشتر لثقر الشام ...... 3 لذفا 
جعدة إلى البلاد (كيا كان مع ابن حنيف في فارس, مغتشمين فرصة الحرب) فبعث 
عليهم خليد بن قرّة اليربوعي القيمي. فصالحه أهل مرو'" ولما دنا من يلد نيشابور 
بلغه أن عمال كسرى مع بعض بناته قد تراجعوا من كابل إلى نيشابور, فال أهلها 
معهم وخلموا الطاعة, فقاتلهم خليد فهزمهم وحاصرهم حقّى نزل ابنتاكسرى على 
الأمان. فبعث بهم مع السبي إلى الإمام 039". 

فعرض الإمام عله الإسلام وأن يزوّجهما. قأسلمتا'" فقال لمم : 
أزجكن؟ قلن : لا إل أن تزجنا |بنيك (المستين) فإنا لائرى كفراً نا غيرهما! 
نأبى وقال لما : اذهيا حيث ششعا! فتقدّم دهقان من أهل السواد يسم نرسا 
ن له فأخذهن إليه وجمل يهن ويسقمنٌ في الذهب والفضة, 
ويكسوهئ كسوة الملوك ويبسط رن الديئياج! ثم عادتا إلى خراسان”" ولملهها 
أخيرتا ببوت اختيها في تفاسهما برلديم] بالمدبنة قبل أنتفالهم إلى الكرفة. 


بأخذهن عنده 


والأشثر لثفر الشام: 
مي المخير عن سماك بن عخرمة الأسدي أند كان من زعباء ب 


وفارق علياً ا مع مئة من قومه بني أسد كانت أهواؤهم مع معاوية ففرٌوا برأهم 


أسد بالكوقة 


(1) تاري 


الطبري 8 : 18 و 11 عن المداتني عن الشعبي. وقد مرّ بعد الجمل أن الإمام بعث 
ريعي بن كأ على سسجستان, فهو ريعي بن قر أخو خليد هذا. ركأس أمهما 

1؟) الأخبار الطوال : 104 وانظر قاموس الرجال 1 : 5٠١‏ برقم 1315 

(©) الطيري 14:5. 

6) وقمة صفين + 1 عن عمر بن سعد الأسدي البصري. 

(0) تاريخ الطيري 34:8 


ا 550ص موسوعة التأريخ الاسلامي رج ه 
وأهوائهم من الكوفة إلى معاوية حي أتوا الرقة, وكان جل أهلها عمانية فازثوا 
فمهم وأبدى أميرهم سماك بن عخرمة الطاعة لمعاوية, ثم أخذ يكاتب قومه حقٌ لحق 
به منهم سبعمئة رجل ! فلما وصصل الإمام فل إلبهم في طريقه إلى صفين تحصنوا بها 
وغلّقوا دونه أبوابها!9! 

فليا عاد الإمام يي من صنّين ره الأشتر عاملاً على نصيبين والموصل 
وتكريت وهيت والعانات وسنجار وآمد ودارا'''أما حران والرقة والرّها وقرقيسا 
فكانت عثانية تابمة معاوية فبعث عليها بعد صقّين الفحَاكِ بن قيس النهري 
إلى حرّان 

وبلغ الأشتر ذلك قخرج بجندهإكٍ حرّان يريد الضحّاك, وبلغ ذلك الضحاك 
فاستمد من أهل الرقة فأمر أهل | الرقة لبهم بماك بن مخرمة وجاءوا معه إلى حرّان 
مدا للضحاك؛ وخرج الضحاك بجع من حرَان فالتقوا في مرج مرّينا بين البلدين ‏ 

وأقبل الأستر إليهم فاقتملوأ قتالا دي دأ وكثرت الجراحات في أسد حىٌ 
حجز بينهم الذي فعاد الضحاك ليلاً إلى حرّان, وأصبح الأشتر فتبعهم 
وحاصرهم: فاستصرخ الضحاك بعاوية؛ فدعا بعيد الرحمان ين خالد بن الوليد 
وأمره بالمسير إليهم, وبلغ ذلك الأشتر فعئأ خيله وجنوده وكتّب كتائيهم, ثم مضى 
حي مر بالرقة فتحطنوا منه. ثم مضى حت مر على قرفيسا فتحصّنوا منه, ويلغ ذلك 
عيد الرجمن الخزومي فأقام حيث بلفد ذلكا. 


0و 3 عن حبّة الكرني 

(1) وقعة صفين : ١١‏ وخلط الخبر بما يعد الجمل خطأ. 

(6) الغارات 778-5179 ووقعة صفين : 1-17 ولكنه خلط الخبر بما بعد الجمل 
خطأ. 


عهد أمير العؤمنين وحرب صقين / درع الإمام ثانية شين 


ودرع الإمام ثائية: 

مر الخهر عن الغلول بدرع طلحة بعد الجمل؛ على يد عيد الله بن القفل 
القيمي, ورجوعها إلى الإمام. وما اتطلق الإمام بجيشه من الكوفة أو النخيلة إلى 
صنَين وكان على بعير أسمر إذ خّت درع له فرفنها نصران هناك. ورآها 
الإمام ل بيده فطالبه بها فأبى عليه. فخاصمه إلى القاضي شري بن هاف فلا نظر 
شرع إلى الإمام قا عن مجلسه فقال له؛ مكاتك. وجلس إلى جنبه وقال: 
أما لوكان خصمي مسلماً ما جلست إل معه, ولكته تصعراني , وقال رسول الله عَقلة : 
«إذاكنتم وإيّاهم في طريق فألجتوهم إلى مضايقه وصفّْروا بهم كبا صثّر الله بهم, في 
غير أن تظلموا» ثم قال علي غلا لشريم هذه درعي لم أبع ولم أهب. فقال شريح 
للتصعراني :ما يقول أمير المؤمنين؟ قال التبصعراني : ما الدرع إلا درعي وما 
أمير المؤمتين عتدي بكاذب! 

فالفت سرع إلى على 36 وقال: با مير المؤمنينء حل من بئّنة؟ قال : لا- 
فلمل هذه الدرع غبر السابقة. فقى القاعني بها لَلتَصَترَائي , فقام بها ومشى قليلاً ثم 
عاد فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين, أمير المؤمنين يمشي بي إلى قاضيه , 
وقاضيه يقضى عليه ! فأنهد أن لا إله ِل لله وحده لا شعريك له. وأشهد أن عدا 
عبده ورسوله. يا أمير اللؤمنين, الدرع والله درعك خوّت من بعيرك في طريقك 


إلى صّين. 

فقا له الإمام : أما إذا أسلمت فهي لك ؟ ووهبه فرساً! خرج عليه معه لقتال 
التهروانةة. 

وكان آخر من ودّع أبا موسى: الأحنف القيمي أخذ بيده وقال له؛ 
يأب عرس اعرف خطر هذا الأمر واعلم أنّله ما بعده, وأنك إن أضعت العراق 


3158-7541 الغارات‎ )١ 
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فلا عراق ! قائق الله. فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. وإذا لقيت غدا عمراً فلات 
بالسلام؛ فإنها وإن كانت سنة إلا أنه ليس من أهلهاء ولا تعطه يدك فإئها أمانة. 
وإياك أن يقمدك على صدر الفراش فإنها خدعة! ولا تسلقه وحسده, واحذر أن 
يكلّمك في بيت فيه تخدع تمبأ فيه الرجال والشهود! 

ثم أراد أن يختبر ويبلو ما في نفسه لعلي 39 فقال له: فإن لم يستقم لك عمرى 
على الرضا بعلي ! فخيّره أن يختار أهل العراق من قريش الشام من شاءواء فإنّهم 
يوأونا الجيار فنختار من نريد! وإن أبوا فليخقر أهل الشام من قريتى العراق من 
شاءوا فإن فعلوا كان الأمر فينا؟ 

فلم يتحاشى أبو مومى ما سارّه به الأحنف القيمى ونا قال له : قد سمعت 
ما قلت! ١‏ 

فرجع الأحنف إلى الإمام يليه وقال لد ؛ يا أمير المؤمنين, والله لقد أخرج أبو 
موسى زبدة سقائه في أول تَخطمة !قلا :أرى أنا بعثنا إلا رجلاً لا يتكر خلمك؟ 

وكأ ذلك كان عند التقاته بعمرو بن العاص وأصحابه, وقد كان الإمام 88 
أوصى تريحاً بكلمات إلى ابن العاص قال : إن لقيته فقل له : إن علياً يقول لك : إن 
أفضل الخلق عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه! وإن أبعد الخلق من 
الله من كان العمل بالباطل أحبٌ إليه وإن زاده !يا عمروء ولله إنك لتعلم أأين موضع 
الحقّ. فلم تتجاهل ؟! أبأن أوتيت طمعأ أو طساً يسيراً فكنت لله ولأوليائه عدوا 
فوالله كأنَ ما أوتيت قد رَال عنك! فلا تكن للخائنين خصبماً ولا للضالمين ظهيراً! 
أما إن أعلم أن يومك الذي أنت فيه نادم هو يوم وفاتك, وسوف تتمقٌ أنك م 
تضمر للسلم عداوة ولم تأخذ على حكم رشوة! 

قلما أبلفه ذلك في بجلس خاصٌ تعر وجهه وتغيّر وقال: ومتى كنت أقبل 
من عل مشورة, أو أنيب إلى أمره وأعتدٌ برأيه؟ فقال شر : يابن النابنة: 


عبد أمير المؤمنين وحرب صدفين / الحكمان لموعد رمضان ييل 


وما يمنعك أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نيهم مشورته؟ لقد كان من هر 


خير منك أبر بكر وعمر يستشيراته ويسلان برأيه! فقال: إن ملي لا يكلم منلك؟ 
ققال ترج بأيٌ أبويك توغب عن كلامي , بأبيك الحليف الدخيل أَم يأك النابغة ؟! 
فقام واتصرق90. 

الحكمان لموعد رمضا, 


مر خبر كتاب التحكيم وفيه «أجل القضية إلى شهر رمضان» للسئة تفسهاء 
فليا قرب الموعدا" اختار إمام الأبرار شري بن هاف الحارثي الهمداني ومعه أربعمتة 
رجل من قومه ليكونوا مع أبي موسى الأشعري, والكوفيون ونم يقبلوا بابن عم 
الإمام ا ا 2 


وليس أبو موسى 19 
فجهز شيم بن ها ؛ أبا موت ىتجهازاً حسناً ليشرّفه ويعظم أمره في الناس 


وفي قرمه! 
فلما أراد السير قام شري فأخذ بيد أبي موسى وقال له: يا أبا موسى, 
قد نصبت لأمر عظيم لا يجبر صدعه ولا يسعقال فتقد أو : ولا تستقال فلتتد. 


(1) وقعة صفين : 085-047 رواها النضر بن صالح عن شريح الحا سجستان. 
رلعلّه تك ها وذكرها لابن صالح عند هلاك ابن العاص وانتشار الخير عن ندمه الشديد عند 
احتضاره كما قال الإمام 396 

(1) وفي اليعقوبي 1: 15٠‏ : قي شهر ربيع الأول سنة (74ه)؛ وفي الطبري 6: ١لاعن‏ 

بان سئة (1ه) وهما خلاف موعد كتاب التحكيم. 
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ومهها تقل شيئاً لك أو عليك يعبت حنه وير صكّته وإن كان باطلاً؟ وإنه لا بقاء 
لأهل العراق إن ملكها معاوية ! و(لكن) لا بأس على أهل الشام إن ملكها علي؟ 
وقد كانت منك تثبيطة أيام قدمت الكوفة؛ فإن تشفعها بمثلها يكن الظنٌ بك يقيناً 
والرجاء منك يأساً! 

فقال أبو موسى :ما 
أجر إليهم حقاً! 

فقال شري : وله لقد تعبّلت رجال مساءتنا في أبي موسى وطعنوا عليه 
بسوء الظن. والله عاصم مند إن شاء اللا", 

فقال الإمام #6 : يا أحتفء إن الله بالغ أمره! قال: فن ذلك مجزع 
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لقوم اتهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً أو 


يا أمير ا 

وبعث معاوية عمرو بن العاض في أربفمئة رجل'"مع شرحبيل بن الشبط 
الكندي في ذلك الخيل . فشا بعد مت إذا أمن من خيل أهل العراق قال في وداعه : يا 
عمروء إنك رجل من قريشء ون معاوبة لم يبعنك إل ثقة بك وإنك أن تؤقى من 
عجز ولا مكيدة! وقد عرفت أي قد وطّأت لك ولصاحبك هذا الأمرء فكن عند 
اظتّنا بك! ثم#اتصرف0. 

ولما كانوا في أذرح: كسان يجيء رسول سعاوية إلى عسمرو بين الساص 
فلا يدرى في أي شيء جاء ولا بأيّ :. شيء ذهب؛ ولا بسمعون حول صاحيهم 
أي كلام أو لفط.. 


177:1 وقعة صفين : 2014 وصدره في الإمامة والسياسة‎ )١( 
154:1 1؟) وقعة صفين + 851_لا0. وصدره في الإمامة والسياسة‎ 
017 : وقعة صفين‎ )©( 


(4) رقعة صفين + 077. رفي الإمامة والسياسة 158:١‏ 


عهد أمير المؤمتين وحرب صقين / الحكمان لموهد رمضان .. 
ما إذا كتب الإمام بشيء إلى الأشعريّ أناء أهل الكوفة فسألره عنه 
فيكتمهم : قيقولون له : كتمتنا ما كتب به إليك, إفا كتب بكذا وكذا!" وكتب معاوية 
إلى رجال من قريش : أن أقدموا علي؛ 
وعبد الله ين صقوان الجمحي, وأني الجهم بن حذيفة العدوي, وعيد الرجمسن 
الزهري ورجال آخرين من قريش: أن قد وضعت الحرب أوزارها, والتى 
الرجلان بدومة الجندل, فاقدموا علي . 
ومنهم المخيرة فقال له : يا مغيرة ماذا ترى؟ قال : علي أن آتيك با 
الرجلين. ثم ركب إلى دومة الجتدل فدخل على أي سوى زائراً فقال له : 
يا أبا موسى. ما تقول في من كره الدماء فإعتزل هذا الأمر؟ قال : أُولئك لخيار 


أناه عبد الله بن عمر, وعبد الله بن الزبيرء 


الناس ! حت ظهررهم من دمائهم وخمضت بطَوتهِم من أمواهم! 

ثم زار عمراً فقال له : يا أبا عبد الله,ما تقول في من كره الدماء فاعقزل هذا 
الأمر؟ قال : أوثنك شرار الئاس 1م يَعْركوَاتحقا وَل يكوا ياطلاً! 

فرجع المغيرة إلى معاوية وقال له: قد ذُقت الرجلين؛ أما عمرو قهو 
صاحبك الذي تعرف, وقد ظن الناس أنه يرومها لنفسه وأنه لا يرى أتك 
أحقّ بهذا الأمر منه! وأما عبد الله بن قيس : فخالع صاحبه وجباعلها لرجل 
لم يشهد هذا الأمر وهواه في عبد الله يبن عسمر'" فكدان رأي أبي مسومى كما 
قال المغيرة في ابسن عمر (صهره) وكان يقول : والله لو استطعت لأحيين 
اسنة عمرا"! 


(1) وقعة صفين + 077 
(1) وقعة صفين :880071 
() وقعة صئين : 651 
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حوار الحكمين: 

فأرسل معاوية القرشيين القادمين إليه أخيراً: عبد الله بن عمر. وعبد الله بن 
الزبير ء وعبد الله بن هشام. وعبد الرحمان بن الأسود الزهري والمغيرة بن شعبةء 
وأبا الجهم بن حذيقة العدوي ليشهدوا التحكم, وكان عبد الله ين عمرو حاض را مع 
أببه ابن العاص. وصررّح الأتتعري بشعور ضميره لصهره عبد الله بن عمر قال 
لعمرو : يا عمروء هل لك في أمر هو للأّمة صلاح؛ ولصلحاء الناس رضا؟ نوق هذا 
ن عمر, الذي ل يدخل في ثهيء من هذه النتنة ولا هذه الفرقة ؟ فقال 
أنت عن معاوية؟! ألست تعلم أن عهان قتل مظلوماً؟ قال : بلى] 
قال مؤلاء الشهود : اشهدوا! تم قال .فا يمنعك من معاوية ول عثمان؟ وبيته في 
قريش ما قد علمت! فإن كنت تخقئ أن يقول الناس ؛ ول معاوية وليست له 
سابقة. فإنّ لك حجّة في ذلك تقول إن وتجلاته ولي عمان الخلينة المظلوم . والطالب 
بدمه, ا حسن السياسة! امس يوقتو اكد أمْ حسبيية أمّالمؤمنين زوج 
النِي يل ١‏ ولعلّه أخذها من الأسير العراتي الأودي) وقد صحبه فهو أحد الصحاية! 
ثم إن ولي هو الأمر أكرمك كرامة نم يكرمك أحد مثلها قط؛ (تطميع خاصٌ). 
الله يا عمرو! أما ذكرك شرف معاوية؛ إن هذا الأمر 


الأمر عبد الله 


لير 


فقال أبو موسى 
ليس يولاه أهله على الشرف. ولو كان على الشرف كان أحقّ الناس بهذا الأمر: 
أبرهة بن الصباح الحميري (؟!) ولو كنت أعطيه أفضل قريش شرفاً لأعطيته علي 
بن أبي طالب ( فلا يعطيه )! وإفا هو لأهل القضل في الدين! 

وأما قولك: إن معاوية ولي عمان فوله هذا الأمر, فإني لم أكن أُوليه معاوية 
وأدع المهاجرين الأُرّلين! 

وأما تعريضك لي بالولاية والساطان : فو الله لو خرج لي معاوية من سلطائه 
ما وليته, فإني ماكنت لأرنشي في الله! ولكتك إن شت أحبينا سنّة عمر بن الخطاب! 


عبد أمير المؤمنين وحرب صفين / حوار الحكمين ... ل 


فقال عمرو : إن كنت تريد أن نبايع ابن عمر, فز 
وأنت تعرف صلاحه ونضله؟! هذا وعبد الله ابنه حاضر وناظر. ويمرأى 
ومسيع منه. 

فقال الأشعري: إن ابنك رجل صدق ! ولكنّك قد غمسته في هذه الفتنة1 
ولكن إن ثمنت ولينا هذا الأمر الطييب ابن | عبد اله ين عمر1 

فقال عمرو: إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل بأكل ويُطعم وإن عبد الله 
ليس هناك9. 

وقال عمرو : يا أبا موسى, إنه ليس أهل العراق بأوثق بك من أهل الشسام 
لغضبك لعتان وبغضك للفرقة ! وقد عرفت حال معاوية في ريش وشرفه في 
عبد متاف! وهو ابن هند وابن أبي سفيان! فآترى ؟1 
بي فكَيفا يكون ذلك وقد..7. 
وأما غضبي لننا نم تكو تا 
فتئح الله الفتن وأما معاوية : فليس بأشرف من على 


عنعك من ابت (عيد لله) 


ركان مع أبن الماص ابن عم له شاب قسمعه يقول شعراً: 
ياعمروإنك للأُمور بجمّب فارقق, ولا تقذف برأيك أجمع 
فاخلع معاوية بن حرب خدعة 2 يخلع عسلياً ساعة, وتصنّع 
تلك الخديعة إن أردت خداعه و«الراقصات إلى منى, خذ أودع 

فاغتنمها عمرو وأخذ يقدّم الأشعري في الكلام ويقول له: 

رسول الله 6 قبلي, وأنت أكبر ميِي, فتكلّم ثم أتكلم... فعوده أن يقدّمد 


01984: وقعة صفين‎ )١( 
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ليلقاية 
في كل شبيء. وإنها اغقرّه بذلك ليقدّمه فيبدأ بخلع علي. أراده عمرو لمعاوية فأبى. 
قأراده على ابنه قأبى. وأراده الأشعري لصهره عبد الله فأبى عمروء ثم قال لد 
أخبرني ما رأيك؟ قال : رأيي أن أخلع هذين الرجلين عليأً ومعاوية م نعل 
الأمر شورى بين المسلمي: 
الرأي ما رب 


0 هوسوعة التأريخ الاسلاصي اج‎ ٠. 


ارون من أحبّوا ومن شاءوا! فقال عمرو: 


تحكّم الحكمين: 
وألق أق أبو مرسى إلى الناس إن رأبي ورأي عمرو قد انق على أمر نرجو أن 
يصلع الله به أمر هذه الأمة وكذلك أؤتين عمروء فاجتمع الناس, 
فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعوك:: فال عمرو: يا أبا موسى تكلم . فتقدم أبى 
موسى ليتكلّم. فدعاه ابن عبابي فقالله إني لأظيّه قد خدعك! إن كنها قد 
اتفقها على أمر فقدمه قبلك فيتكأّم بذك الأمر قبلك ثم تكلم أنت بعدهء فإ 
رجل غدَار! ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيا يينك وبينه 


ثمتقدّم فحمد الله وأتنى عليه ثم قال .ياأيها انا س١‏ إنا قد تظرنا في أمر هذه 
الأ نرعميئاً هو أصلح لأمرها وأللدعتها من أن لا تتباين ين أمورها! وقد أجمع 
دأبي ورأي صاحبي عمرو على خلع عل ومعاوية! وأن نستقبل هذا الأمر فيكون 
بين المسلمين فيولّون من أحبوا! وإفي قد خلمت علي ومعاوية! فاستقبلوا 
أمركم وولُوا من رأيتم ها أهلا! ثم#تتحي فقمد. 


(0) رقمة مفين ١‏ 14ه 046 


عهد أمير المؤدنين وحرب صفين / تحكّم الحكمين . فنا 


فقام عمرو بن العاص مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إِنّ هذا قال ما 
متم وخلع صاحبه! وأنا أخلع صاحبه كيا خلمه ( ولكت )أب ثبت صاحبي معاوية. 
نه و عهان والطالب بدمه وأحقّ الناس بقامه!"! 

فتال لد أبر موس :ما لك لا وقّتك الله قد غدرت وفجرت! وإِمًا مقلك 
«تعقلٍ الكلب إن تخيل ليد يلقن أذ تثوكة يلقن 74" 

فقال له عمرو : وإنا مثلك <كَمَكلٍ تار يَخولُ أشقارً6. 

وصاح ابن عباس : قبح الله أبا موسى» أمرته بالرأي قا عقل! 
لكي اطمأننت إل 


فقال أبو موسى : قد حدّرني ابن عياس غدرة الفاسق 


أنه ل يؤثر شيتأ على نصيحة الأ ! 


وقام سعيد بن قيس المئداني فقا ل فنا : وله لو اجتمعجا على الهدى ما زدقانا 
على ما نحن عليه الآن. وما ضلالككا بلازمتاء وما رجعت إِلابما بدأاء وإنا الوم 
لعلى ما كنا عليه بالأسس(8. 

وحمل شريم بن ها على عمرو بسوطه فقعه به. فقام ابن أبي مرسى إليه 
فضربه بسوطه. وقام الئاس فحجزوا ينهي" 


(؟) الأعراف 373 
() الجمعة :6. 


(4) وقعة صفين : 841-248. 


(4) وقعة نل 


(5) وقعة صفين 04. 
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وقال يزيد بن أسد التسري من قوّاد معاوية : يا أهل العراق. 
أهون ما يردّنا وإياكم الحرب إليه ما كنا بالأمس عليه من الذ 
امرئ يبكي على قتيل ! وقد شخصت الأيصار إلى الصلح وأثشرفت الأئنس على 
البقاء, إِنّه ليس لوحدكم الرضا. فالكم رضيم بأوّل أمر صاحبكم (الأشعري) 
وكرهتم آخرء!"9؟! 

والقس أصحاب عل أبا موسى فركب ناقته ولحق بمكة!"! 

ورجع عمرو إلى منزله فجهّز راكباً إلى معاوية يخبره بالأمر""! 

ورجع أبن عباس وشرع بن هاف الحارثي الهمداني إلى علي 139. 

فكان علي :19 ذا صل الغداة والمغرب بقنت ويقول في قنوتهما : «اللهم العن 
معاوية وعمرأ وأبا موسى. وحبيبة بن متلمة. والضحاك بن قيس والوليد ببن 
عقبة, وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد». 

فلما بلغ ذلك معاوية كان يقتت فيلعن علي والحسن والحسين! وابن عباس 
وقيس بن سعد”". 


014: وقعة صقين‎ )١( 

(؟) رقعة صفين :015 

() رقعة صفين : 811 

(6) رقعة صفين + 017 

(6) وقعة صفين : 007. رأنساب الأشراف ١‏ : - 07-78 عن أي مخنف وعوانة بن الحكم 
بأسنادهنا وفي الطبري 7٠:0‏ ١/اعن‏ أبي مختف. 1 


أخبار خوازج”النهروان” 


تحكيم الحكم وخروج الخوارج: 

في أَوّل رمضان من عهد علي فإ بعد الجمل وقبل صنّين في سنة (151ه) 
حصل أول تَرّد على أمر أمير المؤمنين بترك الجراعة في نوافل الليالمي (القرايج ) 
وخشى أن يقول إلناس أمة محمد وَل فتركهم مخافة الفرقة. 

ونا أهلّ هلال شبر رمضان سئة سبع وثلاثين. خرج معاوية من دمشق في 
أربعمئة من أصحابه حقٌّ نزل دومة الجندلء وسرّح يزيد بن الحمرٌ المبسي إلى 
الامام لز يعلمه نزوله دومة الجندل ويسأله الموافاة... وكان أبو موسى قد قدم إلى 


(1) هو هر واسع يبدأ من الجبال المجاررة لبلدة شهرزور في شمال العراق ويتال لأسفله 
التهروان في لواء ديائى شرقي بغداد بالموضع المعروف بالرميلة بروج الذعب ؟: 4-0 
-على أربعة فراسخ ( - كم ) من بغداد شرقاً مجمع البحرين . 


ا .............. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


يعض نواحي (الكوفة ) فاستقدمه, وبعث إلى ابن عباس بالبصرة فأقدمه, ثم وجّه 
بها في خيل'" مع شري بن ها الحارتي الممداني. 

فلا أراد أن يبعث بهم للحكومة دخل عليه حّرقوص بن زهير السعدي 
القيمي مع زرعة بن البرج الطائي؛ فقال له حرقوص : ارجع عن قضيّتك 
(بالتحكيم ) وارجع بنا إلى عدوّتا نقاتلهم. 

فقال الإمام :9 : قد أردتكم على ذلك فعصيتمر ني وقد كتينا بيئنا وبيتهم 
كتاباً وشرطنا شروطأً. وأعطينا عليها عهودنا وموائيقناء وقد قال الله عر وجل + 


7 وَأَؤقُوا عفد الو إن عَاهدْثم وا تَسْصُرا لحان‎ ١ 
"4 كيلا إن / تنْعلُون‎ 
فقال حرقوص : ذلك ذنبا ينيغي أنْبتوبِ منه! فتب من خطيتتك وارجع‎ 


عن قضيّدك. 

فقال الإمام .18 : ما هو ذَنبٌ ولكثة عجر في الرأي وضعف في العقل. وقد 
تفدّمت إليكم فيا كان منه ونهيتكم عنه... فاتّقوا الله عن وجل فإِنٌ الشيطان قد 
استهواكم, إِنّهِ لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها! فخرجا من عنده يقولان ؛ له 


حكم إلاللها"! 


١‏ أناب الأمراف م عن المدائتي» 


ن التنوخي ٠‏ عن ابن مهران يحدث عر بسن 
عبد العزير. وفيه : ,76٠‏ وفي تاريخ الطبري 8 :11 كلاهما عن أبي مخئف ٠‏ قدم عليه معن 
بن يزيد المي . فسا حنا في الأعلى . 

() التحل 11 

ف تاريخ الطبري 5 : "لاعن أبي مخنف, وفي أنساب الأشراف © : 208, الحديث 451 عن 


الشعبي وزاد: حمزة بن سنان الأسدي. وشريح بن أرفى العبسي. وعبدالله بن شجرة له 


عد أمير المؤمتين وحرب التهروان / اجتماعهم وبيعتهم ............. حرينا 


اجتماعهم وبيعتهم: 

كان ذلك ما رواء أبو مختف. وقال الشمبي : لما قال طم حلي 98 : قد فارقنا 
القوم على ششيء قلا يجوز نقضه! انصرف القرم من فورهم إلى منزل عبد الله بن 
وهب الراسبي -وكان معهم فذكروا من أصيب من أصحابيم في صفين مثل عبار 
بن ياسر العيسي, وهام , 6 ي 
دأي الهيثم بن النيهان وأشباههم. وذكروا أمر المكنين, وكقّروا سن رضي 
بالحكومة, وبرئوا من علي 0!48. 

وخطبهم الراسبي ذو التفنات فقال: أما بعدء فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون 
بالرمن وينيبون إلى حكم القرآن : أن تكون هذء الدنيا التي الرّضا يها والركون 
إليها والاإيثار إِيّاها عناء وتبار _أثر عندتهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
والقول بالحق! وإن مُنَ وضرٌء فإنه من من ويطيرٌ في هذه الدنيا فإن ثوابه يوم 
القيامة رضوان لله عر وجل والخلؤد فى جناته. 

فاخرجوا بناإخواننا من هذء القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو 
إل يعض هذه المدائن. منكرين هذه البدع المضلة! 

ثم خطبهم حرقوض فقال: إِنّ المتاع بهذه الدنيا قليل» والفراق ا وشيك, 
فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتئكم عن طلب الحقّ وإنكار 
الظلم. فإن الله مع الذين اتَقوا والذين هم حسنون. 

فقال حمزة الأسدي :يا قوم, إِنّ الرَأي ما رأيتم. فوّلوا أمركم رجلاً منكم. 
قن لاب لكم من عماد وسناد وراية تحقُون بها وترجعون إليها. 


جب السلمي وعبد الله بن وهب الراسبي ذاالثننات , وفروة بن توفل الأأسجعي . وكلام الإمام 
أنهم كانوا يريدون الدنيا ولم يكونوا مشلصين 
)١(‏ أنساب الأعراف 01:1 :16 الحديث 4117 


ليد .... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


فعرضوها على زيد بن حصين الطائي فأبى, وعلى حرقوص بن زهير فأبى . 
وعلى حمزة بن سنان فأبى. وعلى شري بن أوفى فأبى. فعرضوها على عبد الله بن 
وهب فقال : هاتوهاء فبايعوه. وكان ذلك ليلة الجمعة لعشر خلون من شوال!". 


اجتماعهم وخروجهم: 

ثم اجتمعوا في مغزل شري بن أوفى العبسي» فقال لهم الراسبي : اشخصوا بنا 
إلى بلدة تجتمع فيها لإنفاذ حكم الله! 

ققال شري العبسي : تخرج إلى المدائن ا وتخرج منها سكانها وتأخذ 
بأبوابها. ونبعت إلى إخواتنا من أهل الببيرة فيقدمون علينا! 

فقال زيد الطالي : إنكم إن خَرجتم بعكم (فنعوكم ) ولكن 


أخرجوا وُحداناً مستخفين ( ولس إلى المذائن) فإنٌ بها من ينعكم . ولكن سيروا 
حقٌ نغزلوا جسر (التهروان) وأكتبوا إل واكم من أهل البمعرة 
فتوافقوا على هذاء وكتب عيد الله الراسبي إلى من منهم بالبصدرة يُعلمهم ما 
اجتمعوا عليه" : 
« أما يمد فإنَ أهل دعوتنا كوا الرجال في أمرالله . ورضوا بحكم القاسطين 
على عباده, فخالفناهم ونابذثاهم, نريد يذلك الوسيلة إلى الله. وقد اتُعدنا بسر 
النهروان» وأحببنا إعلامكم لتأخذوا بنصيبكم من الأجر, والسلام» 


(1) تاريخ الطبري 0: 96-78 وفي أساب الأصراف ؟: 511, الحديث 414 كلاهما عن 


أبي مسخنف , ولكنه قا : لعشر بقين من بخوال؛ وفيه + 841 عن الشعبي : خلون منه ؛ فهو 
الصحيح . وصدر الخبر وأكثره في الإمامة والسياسة 311:١‏ 


(؟) أنساب الأشراف ؟ :79 وتاريخ الطبري ه : لاكلاهما عن أبي مخنف . 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / لحلهم خوارج البصرة . نينا 


فجاءهم جوابهم : «أما بعدء فقد بلفئا كتابكم وفهمنا مأ ذكرتم. وقد وهينا 
لكم الرأي الذي جمعكم الله عليه من الطاعة وإخلاص الحكم لل وإعمالكم أنقسكم 
فيا يجمع الله بد كلمتكم! وقد أجمعنا على المسير إليكم عاجلاً» 

وكانوا قد اجتمعوا في منزل حرقوص ليلة الخميس (الثامن من شهر مموال) 
فقال بعضهم : مخرج الليلة القابلة : ليلة الجمعة, ققال هم حرقوص : بل أقيموا ليلة 
الجمعة تتعبدون لربكم وتوصون فيها بوصاياكم, ثم اخرجو! ليلة السبت مثنى 
ورحداناً لا ُشعر بكم" 

وأرسل عديّ الطائي إلى سعد ين مسعود التقني حامل علي 876 على المدائن 
يحَذّره منهم. فاستخاف بها ابن أخبه الختار ين أبي عبيد التقني وأمره نايت 
المدائن . وسار هو في خمسمئة فارس في طلبهم م وتعلم بخبره عبد الله الراسبي 
على بنداد. ولمقهم سعد بن مسعود عتَدَآلمتناء قاقتتلوا ساعة # 0 
جنٌ علهم اليل عبر الراسبي دجلة إلى أَوْصَن وى ثم إلى التهروان فوصل إلى 
أصحابه. ورد أحل الكوفة جماعة مثهم كرهاً!"'. ويعث الإمام إلنهم : أن سيروا إلى 
حيث شثتم ولا تفسدوا في الأرض فإني غير هائجكم مالم تحدثوا حدثاً". 


ولحقهم خوارج البصرة: 
وكأن كتاب الراسبي من الكوفة كان إلى مسعر بن فدكيٌ القيمي البصعري, 
وجمعهم الرجل خمسمتة فارسء وجعل هم متدمة جعل عليهم الأأترس بن عوف 


(0) الإبائة والسياسة 188149:1. 
1١‏ تاريخ الطبري 7:6اعن أبي مخنف. 
(©) أنساب الأشراف ؟: 37؟اعن أبي مجلز, فلم يتبعهم ولم يمنعهم. 


لمن موسوعة التاريخ الاسلامي اج 0 


الشيبافيء وخرجوا. وكان ابن عباس قد رجع إليها من الشام. وعلم بيسم فض 
خيلاً إلى أبى الأسود الدؤلي وأمره أن يتيعهم فعسى أن يردّهم أو يمنعهم, ولحقهم 
عند الجسر الأكبر(؟) فتواقفوا حتى الليل, قلا أدبم الليل أديم يسعر يأصحايه 
يتعرض يمن يعقرض له1". 

وكات بلدة «مهرسير - بهردشير» من أهم بلدان المدائن «طيسقون» وكان 
علبها عدي ؛ بن امحرث الشيباني» وعلم باققراب ابن عاله أعرس بن عوف | ذ 
البصيري بمقدمة خوارج البصيرة!" فخرج عدي لينمهم تله أشر. بن قظمته وقالة 
بن عم لولا نصصرة الحقّ كا ان بك ضنيئا""( بخيلاً) ثم أدلجوا منه ليلحقوا 


خذها م: 


بالنهروان. 
والذين قدم منهم مع مسعر استعرضواانناس في طريقهم'؟ فكان من قتلوء 


١ 


سواديّ ( رجل من أهل سواد العراق غير.عربي ) التقوا يه بناحية يقرا9. 


خوارج البصرة وتمرة وخنزيرة ودماء: 
روى الطبري عن أبي مخنف, عن ابن هلال7" عن رجل من عبد قبيس 
البصيرة كان قد خرج مهم ثم فارقهم'" قال : لما دنا خوارج البصرة من أصحابهم 


)١(‏ تاريخ الطبري لاعن أبي متف 
() لعلّهم كانوا الأنه قال : توه مسعر بثلاث 
(5) أنساب الأشراف ؟ :731 عن الشعبي . 

(4) أنساب الأشراف 5339/:1. ١‏ 

(0) أنساب الأشراف 4:7" 

() تاريخ الطيري 23:3 

() أنساب الأشراف 733:5 الحديث 4758 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / خوارج اليصرة وتمرة وخنزيرة ودمام ....... /771 
بالنهروان حلُوا بنا. قرية90. وخرج جمع منهم فإذا هم برجسل يسوق يسامرأة 
على حمار. ثم علم أنها امرأته وهي حامل مقرب وسمها أَمْستان الصيداوية 
الصحايية وثلاث نسوة من طب . وكانوا في المعير الآخر من الاهر فمبر هؤلاء إليهم 
تأفزعوهم حي سقط ثوب الرجل لما أفزعو.. وقالوا له: من أنت؟ فال: أنا 
عبد الله بن خبّاب بن الأرت صاحب رسول اله عل (وكان أ. 
بالكوفة ) ثم أهوى إلى توبه يتناوله من الأرض » فقالوا له : أفزعناك؟ قال : نعم 
قالرا: فلا روع عليك! فحدّئنا عن أبيك بحديث سمعد من السبيق لمل الله 
.يتقعنأ به 

فقال :نعم , حدثني أبي عن رسول ث2 : أن «ستكون فتنة يموت فيها قلب 
الرجل كبا يوت بدنه. يصبح فيها مؤمنا يي كافراً. وهسي فها مؤمثاً ويصيح 
كافرأ» قالوا: لهذا الحديث سألنالكد!" فا تقول في على قبل التحكيم وبعده؟ قال: 
إنه أعلم مك بالله وأتقد بصيرة وأَصْدّ توقياً على ديتد | فقالوا له : إنك توالمي الرججال 
على أسمائها لا على أفعالها وتتبّع الموى, والله لدقتلنّك تبتلة ما قستلناها أحداً! 
وأخذوه فكثنوء, ثم أقبلوا به وبامرأته والنسوة معها حي نزلوا نحت تخيل حوامل 
برطبهاء فسقطت رطبة منها فأخذها بعشهم وقذثها في فيد. فتال له رجل منهم 


باب مات قريباً 


)١(‏ بل في قرية كسكر كورة بين البصرة وبغداد بل العمارة والكوت قرب واسط كما في أطلس 
تاريخ الإسلام خارطة : ١‏ و11 وانظر شرح النهج ؟ : 708 عن الكامل للمبره وانقرد 
الحلبي في المثاقب 8 :أنه كان عامل الإمام على التهروان ! ولا يصع 

0 اال : الم وهنا فيه بين كماشعين سؤال عن قوله في أبي بكر وعمر وعثمان . 
فيقول فيهم خيراً !مم يعلق المحقق : أنها زيادة من ابن الأثير والتويري 1 ويخلو منها أنساب 
الأشراف فأكملتاه منه . 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
أبقير تمن ولا حل! فألقاها الرجل! فرّ بم ذمي ومعه خازيرة له فاخترط أحدهم 
سيفه وقتلهاء فقال له آخر: إِنّ هذا لمن الفساد في الأرض! فاته إلى الذي 
صاحب الخازيرة ح أر. 

فلم| رأى ذلك عبد الله بن خاب قال لهم : لثن كنتم صادقين فيا أرى وأسمع 


فإني لآمن من ركم ! 

فأقاموه وذهبوا به حٌّ القره على الختزير المقتول على شقير النهر فذبحوه 
وسال دمه في الماء! 

ثم أقاموأ أمرأته ليقتلوها وهي تنادهم: أما تتقون الله؟ إفا أنا امرأة! 
قبقروا بطنها! 

ثم قتلوا النسوة العلاث اللواي كر مها" من طبن , وأ سنان الصيداوية 
الصحابية!". 


وكتب إليهم الإمام#ة: 

«بسم الله الرجمن الرحبم. من عبد الله علي أمير المؤمنين. إلى زيد بن حصين 
(الطائي ) وعيد الله بن وهب ( الراسبي) ومن معهرا من الناس , أما بعد. فإن هذين 
الرجلين الذين ارتضينا حكنهها قد خالفا كتاب الله. وائَيما أهواءها بغير هدي من 
الله فلم يعملا بالسنة, ولم ينقّذا للقرآن حكناً. فبرئ الله ورسرله منها والمؤمنون1 
قإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدوّنا وعدوّكم, ونحن على الأمر 
الأول الذي كنا عليه والسلام». 


54:7 أنساب الأشراف‎ )١( 


(1) تاريخ الطبري 6 : 1ى, والإمامة والسياسة 361-141١‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / كتب إليهم الإمام ... 


وجاءه جوابهم : «أما بعد. فإنك لم تغضب لريّك؛ نما غض 


شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة, نظرنا فيا بيننا ويبنك. إل فقد نابذناك 


على سواء ( إِنَّ الل لا بُحِبٌ الْخَائيين 50 

وروى ابلاذري, عن أبي مخنف, عن أبن هلال عن رجل من عبد قيس 
البععرة كان معهم ثم فارقهم قال : كتب الإمام 92 إليهم : «أما بعد. فإني اذكركم أن 
تكونوا « مخ لين كا دنهم وَكَانُرا شيم 4"" بعد أن أخذ الله سيثاقكم على 
الجباعة وألّف بين قلوبكم على الطاعة؛ وأن تكونوا «كَالذِينَ تَقَْهُوا وَالْملقُوا ين 
بعد ما َاءهُمُ بياث 214 . 

فكتب إليه ابن وهب إن الهلا ميقم خلّى يفوا ما اشيم 4!* إن 
ع زسمإلاته, ثم توقاه الله إلى رمت . وقام 


لسريو اد كرما اهنمو سسكا بدين الله مؤثراً ارضاه حت أتاء 
أمر ربّهء فاستخلف عمرء فكان من سهرته مآ أنت عالم به. لم تأخذه في الله لومة 
لاثم وختم الله له بالشهادة. وكان من أمر عثان ما كان حقٌ سار إليه قوم فقتلوه لا 
آثر اطوى وغيّر حكم الله 

ثم استخلفك الله على عياده؛ قبايعك المؤمنون إذ كنت عتدهم أهلاً لذلك, 
لقرابتك من الرسول, وقدمك في الإسلام. ووردت صفين غير وان ولا مداهن, 


)١(‏ تاريخ الطبري ؛ للا هلاعن أبي مشتف, وفي أقساب الأشراف ؟: 1711 عن الشعبي 
مختصراً. 

9 الروم #7 

(6) آل عمران : 37١8‏ 

(4) الرعد: 11 


... موسوعة التاريخ الاسلامي اج * 
ميتذلاً نفسك فى مرضاة ربك. فل) ميت الحرب وذهب الصالحون ؛ عرار بن ياسرء 
وأبواطيثم | اك ان وأشباههم. اشتمل عليك من لا فقه له في الدين ولا رغبة له 
في الجهاد مثل الأشعث بن قيس وأصحابه. واستنزلوك حقٌ ركنث إلى الانيا حين 
رقت لك المصاحف مكيد: فتسارع إليهم الذين استنزلوك, وكانت نا في ذلك 
هفوة, ثم تداركنا الله منه برحمته , فحكّمت في كتاب الله وني نفسك! فكنت في شق 
من دينك وضلال عدوّك وبغيه عليك! 

كلا والله يابن أبي طالب فكأنك « ظَنَكم ظَنّ الشؤء وَكُنكُمْ قؤما بُوراً4!" 
وقلت : لي قراية من الرسول وسايقة في الدين, فلا يعدل الناس بي معاوية! فالآن 
فنب إلى الله وقد بذنيك, فإن تفعل ( تب دعوتك لنا و) نكن يدك على عدوّك , وإن 
ذلك فالله يحكم يننا وبيئلنا© 
فلما قرأ كتابيم أيس متهمء قرَأى أن يبدعهم ويمضي بالناس إلى أهل 
الشام فيناجزهم". 

وفي ذي القعدة من هذه السنة (/اتاه) بايع أهل التمام لمعاوية بالخلافة!»؟ 

وكان عبيد الله بن العباس عامل الإمام لله على مخاليف البن فأمره الإمام 
بالحج بالناس . وكان عامله على مكة والطائف أخره قثرء وعلى المدينة أخبوه 
". وهو أعلن المسير إلى الشام. 


زلف الفتج : 1 
(؟) أنساب الأشرا 
(6) الطبري 74:8 
(4) تاريخ خليقة : 318 
(0) الطبري 418456 


: لاا الحديث 158 


عهد أمير المؤمنين رحرب النهروان / خطبة الإمام بالمسير إلى الهمام . إن 
خطبة الإمام بالمسير إلى الشام: 

«الحمد لله وإن أق الدهر بالخطب القادج والحدت الجليل! وأتمد أن لا إله 
إِلاالله وأنّ حقداً عبده ورسوله. أما بعد. فإنّ معصية الناصح الشفيق الرّب تورث 
الحسرة وتعقب الندم. وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمري. 
ونضلت لكم رأيي «لو كان لقصير رأي » ولكتكم أبيتم إلا ما أردتم, فكنت وأنتم كبا 
قال أخو هوازن: 

أمرتهم أمري بمتعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إل ضحي الفد 

ألا إن هذين الرجلين الذين اخترتّوهما حكنين قد نبذا حكم الكتاب وراء 
ظهورهما؛ وارتأيا الرأي من قبل أنفسهماء.فأماتا ما أحيا القرآن وأحييا ما أمات 
القرآن, ثم اختلفا في حكئهماء فكلاهبنا ل شولم يسدّد. فبرئ الله مغهرا ورسوله 
وصالح المؤت 

فاستعدّوا للجهاد وتأهبوا للمَسير: وأصبحوا في معسكركم -يوم الاثنين 
شماء لله بالنخيلة, وإفا حككنا من حكّمنا ليحكما بالكتاب, وقد علمتم أثهما 
حكنا بغير الكتاب وبغير السنة فوالله لأغزوتّهم ولولم يبق أحد غيري لجاهدتهم » 
وأمر بعطاء الناس'" وسار في الحرم لستة ثمان وثلائين””. واستعمل على الكوفة : 
ها بن هوذة النخسي للا 


)١(‏ أنساب الأشراف ؟: 70 الحديث 817 وتاريخ الطبري 0 ؛ لالاكلاهما عن أبي 


مخنف . وفي تهج البلاغة خ 0" ومصادرها في المعجم المقهرس : - 
(؟) الإمامة والسياسة ١‏ : 188. 
)©١‏ أنساب الأشراف 17ل 
(4) أنساب الأشراف ؟: 176 


7 
الإمام في معسكر النخيلة: 
ولما عسكر الإمام في التخيلة كتب إلى اين عياس بالبصدرة : «أما بعد» ف 
خرجنا إلى معسكرنا بالنخيلة؛ وقد أجمعنا على المسير إلى عدرّنا من أهل المغرب 
(الشام) فاشخص بالناس حين يأتيك رسرلي. وأقم حت يأتيك أمري. والسلام» 


...ل موسوعة التأريخ الأسلامي اج 6 


وبعث به مع عتبة بن الأخنس السعدي البكري. 

إخطبهم فحمد لله وأتنى عليه ثم قال : أما بعد. فإنه من ترك الجهاد في الله 
وأدهن في أمره كان على فا هلكة, إلا أن يتداركه الله بنعمة . فاتقوا الله وقاتلوا من 
حا الله وحاول أن يطَء نور الله. قاتلرا الخاطثين الضالين «القاسطين الجرمين» 
الذين ليسوا يقرّاء للقرآن ولا فقهاء في الدين, ولا علماء في التأويل: ولا أهل سابقة 
في الإسلام. والله لو ولوا عليكم لعملؤا فيكم بأعمال كسرى وهرقل! 

تبروا وتييؤوا للمسير إلى خَلَوّكم/من أهل المغرب (السام). 

وقد بعنا إلى إخواتكم :من أهل البصرة ليقدموا عليكم 
اشخصنا إن شاء الله ولا حول ولا قرة لك يَاله". 


فإذا قدموا فاجتممع 


أبن عباس والناس بالبصرة: 
فليا وصله الكتاب دعا الأحنف بن قيس القيمي وأخبر, وأمره. ثم قرأ 
الكتاب على الناس وأمرهم بالشخوص مع الأحنف؛ فشخص منهم ألف وخمسمئة 
رجل فاستقلّهم ابن عياس , فدعا جارية بن قدامة السعدي القيمي وأخيره وأمره. 
ثم خطب الناس فحمد الله وأتنى عليه ثم قال لهم : أما بعد يا أهل البصبرة. 
فإنه جاءني أمر أمير المؤمنين يأمرني بإشخاصكم» قأرتكم بالقير إليه مع 
الأحتف ين قيس, فلم يشخص معه منكم إل ألف وخمسمئة, وأنتم ستون أنقأ. 


144:1 تاريخ الطبري : لاعن أبي مخنف , وفي الإمامة والسياسة‎ )1١ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / الإمام يستحث أهل الكوقة ...... ردنا 
سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم! ألا فاتفروا مع جارية بن قدامة السعدي, 
رجل على نقسه سبيلاً! فإ موقع بكل من وجدته متخلفاً عن مكتبه 
عاصياً لإمامه؟ وقد أمرت أبا الأسود الدئلي بحشركم, فلا يلم رجل جعل السبيل 


أبو الأسود فحشر الناس. فاجتمع إلى جارية 
أن وسيضنية. 

ولم يزل الإمام بالنخيلة حي واقاه هذان الجيشان من البصعرة, ثلاثة آلاف 
ومنتارجل "!1 


الإمام يستحث أهل الكوفة: 

فجمع الإمام 4# إليه رؤوس أهل الكوفة وزؤوس الأسباع ورؤوس القبائل 
ووجوه الناس. 

ثم مد الله وأتنى عليه وقال: يا أحل الكوفة, أنسم إخواني وأنصاري 
وأعواني على الح ! وصحابتي على جهاد عدرّي الْحلين. بكم أضرب المدبر وأرجو 
ام طاعة ١‏ 

وقد بعثت إلى أهل البصر: تهم إليكم فلم يأتفي منهم إلا ثلاثة لاف 
ومئتا رجل ! فأعينوني ناصحة جليّة خليّة من الفش ... فاستجمعوا بأجمعكم. 


(1) تاريخ الطبري 0: عن أببي مخنف. والإمامة والسياسة 144:١‏ رفي آنساب 


الأعراف ؟ : 111: وأناه جارية بن قدامة في ثلاثة آلاف , وقيل : خمسة آلاف وقيل أكثر 


من ذلك . وفي مروج الذهب ١‏ :401 : وأتاه من البصرة : عشرة آلاف مع ابن قدامة وابن 
قيس . وانفرد الدينوري قال : قدم ابن عباس في سبعة آلاف من قرسان البصرة ! الأخبار 


الطوال :341 


14 ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج * 


وإني أسألكم أن يكتب لي رئيس كل قوم ما في عشيرته من المقاتلة, وأبناء 
المقاتلة الذين أدركوا القتال, وعبدان عشيرته وموالهم, ثم يرفع ذلك إلينا 

فقام سعيد بن قيس الممداني فقال : يا أمير المؤمنين, سمعاً وطاعة, ووم 
وتصيحة, أناأوّل الناس جاء با سألت وها طليت. 

وقام معقل بن قيس الرباحي القيمي فقال نحوأ من ذلك 

وقام عدي بن حاتم _-وقد فقنت إحدى عينيه في صفين, وفرٌ ابنه زيد إلى 
الشام؛ وخرج ابن آخر له مع الخوارجوزياد بن خصفة التيمي ؛ وحُجر بن عدي 
الكنديّ وأشراف القبائل فقالوا مثل ذلك ت#كتبوا من فيهم: وأمروا أيتاتهم 
وعبيدهم وموالهم أن يخرجوا معهم وأن لا يبق منهم أحدء قرفعوا إليه : أربعين 
ألف مقاتل, وسبعة عشر ألفأ من أدِذك من أبنائهم ! وثمانية آلاف من مواليهم 
وعبيدهم . وقالوا :يا أمير المؤمنيل: ألا /عتئلدنا من المقا 
بلغ الحلم وأطاق القتال فقد .رفسا إِليِك متهم ؤي القوة والجلّد, وأمرئاهم 
بالتتخرص معنا؛ ومنهم ضعقاء وهم في ضياعنا وأشياء مما يصلحنا. 

فكان جميع من معه : ثمانية وستين ألفاً ومنتي رجل : العرب من أهل الكوفة : 


سبعة وخمسين, ومن موالمهم ومماليكهم : ثمانية آلاف فجميعهم : جمسة وستين 
ومن أهل البصعرة ‏ ثلائة آلاف ومئتي رجل!"! 
وكان المقاتلون في المدائن في عداد مقائلي أهل الكوفة, وفي الرّة السابقة مر 


8 خصفة (التيمي ) فاشخص معه من 
قبلك من مقاتلة أهل الكرفة , وعجّل ذلك إن شاء الله, ولا قوة إلا بلله!". 


() تاريخ الطبري © : ١8و‏ 84 عن أبي مخنفء رالإمامة والسيامة :١‏ 340 


(1) تاريخ الطبري ٠١ ١8‏ عن أبي متف 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / إلى ابن أبي سفيان أو التهروان؟ . لتنا 


إلى ابن أبي سفيان أو النهروان؟ 

وبلغ الإمام لقة أنّ الناس يقولون : لو سار بنا إلى هؤلاء المخوارج قنيدا بهم 
فإذا فرغنا متم توجّهتا لقتال الحلين ( الناقضين) فخطبهم قفال: أما بعدء فإنه قد 
بلغني قولكم :لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي خرجت عليه فيدأنا 
بهم فإذا فرغنا متهم وهنا إلى الحلّين. ألا إن غير هذه الخارجة أهمٌ إلينا منهم, 
فدعوا ذكرهم, وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيا يكونوا جبّارين ملوكاً: ويِتّخدُوا 
عباد الله خولاًةة. 

ققام إليه صيني بن فسيل التسيبافي فقال له : يا أمير المؤمنين, نحسن ححزبك 
وأنصارك. نعادي من عاديت ونشابع منتأناب إلى طاعتك, فسر بنا إلى عدوّكد 
من كانوا وأيها كاتواء فإنك لن تؤى بثن قلة علدلا ضعف نية أتباع: إن قناء الله 

وقام إليه عرز ين تعباب القيمي التسعدي فقال له: يا أمير المؤمنين 
«شيعتك» كقلب رجل واحد في الإجماع على تصرتك والجدٌ في جهاد عدوّك, 
فأبشر بالنصرء وسر بنا إلى أي الفريقين أحبيت, فإنا «شيعتك» الذين نرجو 
في طاعتك وجهاد من خالفك صالم التواب, ونخاف من خذلانك والتخّف عنك 
الويال". 


)1١‏ تاريخ الطبري ه : 4١‏ عن أببي مخنف. وفي مروج الذهب 7 : 5١5‏ : خطب الئاس فقال ه 
«سيروا إلى قتلة المهاجربن والأنصار, فإنهم طائما سعوا في إطفاء نور الله وحرّضوا على 
قال رسول لله ومن معه! ألا إن رسول لله يك أمرني بقتال الناكثين رهم أولاء الذين فرشتا 
منهم : والمارقين ولم ثلقهم بعد. والقاسطين وهم هؤلاء الذين سرنا إليهم. فسيروا إلى 
القاسطين فهم أهمّ علينا من الخوارج , سيروا إلى قوم ..». 

() تاريخ الطبري 9: 4 ا لمعن أبي مخنف , والإمامة والسياسة اوكا 


اا ............. موسوعة التاريخ الاسلامي اج 5 


بايعوه على كتاب الله وسنّة رسوله والتسليم والرضاا". 


وكأن من حملة راية خشعم في صفين ربيعة بن أجي شمداد. فلما تقدم ليسبايعد 
قال له؛ بابع على كتاب الله وسئّة رسول الله يل, فقال ربيعة : وعلى سلّة أ بكر 
وعمرا فقال له الإمام : ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا بير كتاب الله وسنة 
رسول الله ين م يكونا على نتيء من الحقٌ! فبايعه ربيعة, إلا أن الإمام نظ 
هذه الخوارج فقتلت 
امعهم) وكأ بك وقد وطئئك الخيل بحسوافرهاا"! أو: وكأي بجوائر شيلي 
قد شدخت وجهك!”؟! 


المسير والمصير والمنجّم الساحر: 

قال ابن قتيبة : فأجمع على اناس على المسير إلى صدَّين'"" وقال 
فأمر نودي بالرصيل, وخبرج فير امسر إلى القنطرة فصلى 
فيها ركمتين. ثم رحل فازل دير عبد الرجمن. ثم”دير أبي موسى, تم أخذ على 
قرية شاهي: ثم على دباها!" من الفلوجة. ثم" إلى دما في طريق الأنبارل؟ 


)١‏ الإمامة والسياسة ١‏ :187 منفرداً بذكر هذا الموقع المناسب. 

(؟) تاريخ الطبري 7:0/اعن أبي مختف. وتمامه : فنتل يوم النهروان مع الخوارج , 

قد وطأت الخيل 
در أبي الحسن! ما حرّك 


الإمامة والسيامة 151:١‏ عن قبيصة وقال : فرأيته يوم النهروان قتيا 
وجهه وشدخت رأسه رمثّلت به, فذكرت قول علي رقلت 
شفتيه بشيء قط إلا كان ! 

(4) الإمامة والسياسة 1411١‏ 

لما تاريخ الطبري 8: *م. 

(2) أنساب الأشراف ؟: 5107 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / المسير والمصير والمنجم الساحر 
على شاط الفرات”" وقيل ؛ بل تزل الأثْيار". 

وكأنه هنا بلغ الإمام نل ومن معه من المسلمين قتل الخوارج عبد الله بن 
خاب واعتراضهم الناس . فبعث إلدهم الحارث بن مرة العبدي؛ وكان يوم صفين 


المؤمنين والناس » ققام إليه الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين,علام تدع هؤلاء وراءنا 
يخلفوثنا في أموالنا وعيالنا! بير ينا إلى القوم فإذا فرغنا مما بيننا ويينهم سرتا إلى 
عدرّنا من أهل الشام. وقام إليه الأشعث الكندي فكلمه ببثل ذلك وحيئئذ علم 
الناس أنه لا يرى رأي الخوارج كيا كانوا يرونه. فأجمع الإمام 48 على ذلك, فأمر 
فنودي بالرحيل إلهم. 

فقام إليه منجّم(5 ) أشار إليه أن يُسيرٍ في وقت خاص من التهار وقال : إن 
سرت فى غير ذلك الوقت لقي ت أنت وأصحابك ضر ّأسْمديداً! ذلك ما رواه الطبري 
0" : 

ورواه البلاذري عن أبي يحلز لاجق قال: أتاه مساقر بن عفيف الأ, 
فقال له: يا أمير المؤمنين» لا تسر في هذه الساعة! فقال له : ولم؟ أتدري ما في بطن 
هذه الفرس؟! قال : إذا نرت علمت , فقال على #8 : إن من يصدقك في هذا القول 


.86 :© تاريخ الطبري‎ )١( 

لذ مروج الذهب 1 : ١5‏ 5, وتذكرة الخواص : ١50‏ : عن الشعبي عن أبي أراكة 
من الأثبار ثتتال الخوارج. 

(5) وقعة صفين : 7+8 وليس هو الحرث بن مرة الذي قتل سنة ( 61ه) في قيقان من أرض 
الستد كما في أنساب الأشراف 514:1 


انصرف 


(4) تاريخ الطبري 8 : "معن أبي مخف 


....... موسوعة التاريخ الاسلامي اج ٠‏ 


في النجوم لأُخلّدنك الحبس مادام لي سلطان, 
فوالله ماكان حيد منجّمأ ولاكاهناً. رتكلُم في ذلك بكلام كثير"". وهذا هو ما رواء 
الصدوق بسنده, عن عبد الله بن عوف الأزدي أنه قال : يا أمير المؤمنين. لا نسر في 
هذه الساعة. وسر بعد ثلات ساعات يمضين من النهار. فقال له أمير المؤمنين 0 
قال : لأنك إن سرت في هذه الساعة أصايك وأصاب أصحابك أذى وضررٌ شديد! 
وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طليت! 

فقال أمير المؤمنين : أتدري ما في بطن هذه الداية أذكر أم أَتى ؟! قال : إن 
حسبت علمث! 

فقال أمير المؤمنين : من صدٌّقل كلق هُذاالقول فقد كذّب بالقرآن ! وتلا الآبة 
#قال: ماكان محقد تي يدعي .ما ادَعيت , أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من 
سار فيها صرف عنه السوء, والساعة ألتي من سار فيها حاق به الضرر؟ من 
صدقك بهذا استغنى يقولك عن الاستعانة لله في ذلك الوجه؛ وأحوج إلى الرغبة 
إليك في دفع المكروه عنه . وينبغي أن يوليك الحمد دون ربّه عرّ وجل ! ومن آمن لك 
بهذا فقد اذك من دون الله ضَدَاً ونداً1 

مدعا فقال : اللهم لا طير إلا طيرك, ولا ضير إلا ضيرك, ولا خير إل 
ك. ثم التقت إلى المنجّم وقال له : يل نكذّبك وتخالفك ونسير في 


35 


خيرك, ولاإله 
الساعة التي 


(1) لقما, 


(1) أنساب الأشراف 57 811. 
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عبد أمير المؤمنين وحرب التهروان / في طريقه لفتالهم ... 

ثم أقبل على الناس فقال لهم : أنها الناس » إياكم وتعلّم النجوم إلا ما يهتدئ 
به في بر أو بحرء فإنها تدعو إلى الكهانة, والمنجّم كالكاهن. والكاهن كبالساحر, 
والساحر كالكافر, والكافر في النار. سيروا على اسم الله. 

فكان انصرافه إلى النبروان عن طريق الأتبار إلى الفلوجة إلى المدائن» وقد 
قبله إليها قيس بن سعد بن عُبادة. وأمره أن يقدم المدائن فينزطا حتى يأمره بأمره, 
ثمجاء هو مقبلاً إليهم. فاستقبله قيس مع سعد بن مسعود الكقني عامله على 
المدائن51. 

سس 


وفي طريقه لقتالهم: 
وي طريقه لقتاهم قال لأصحابه : إذا حدئتكم فيا بيننا عن نفسي فإن الحرب 
خدعة وإفا أنا رجل حارب؛ وإذا جد نكم عن رسول الله يل فلان أَخِرٌ من السماء 
أحب إلى من أن أكذب على رسول لله 2 , وقد تمت رسول الله يقول؛ 
اايخرج في آخر الزمان قوم أحدات الأسنان» سفهاء الأحلام, قوطم من خير أقوال 
البربّة, صلاتهم أكثر من صلاتكمء وقراءتهم أكثر من قراءتكم لا يجاوز إيهانهم 
تراقيهم -أو قال: حناجرهم_يرقون من الدين كما يمرق السهم من الرصية, 
فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» ولولا أن تبطروا قتدعوا العمل 
)١١‏ نهج البلاغة ع 4 رمصادرها في المعجم المنهرس : 1781. وني الطبري, عن أبي 
ممشنق تقال : قلما فرغ من النهروان قال : لو سرنا قي الساعة التي أمرنايها المنجم لقال الذين 
لا يعلمون : سار في الساعة الغي أمر بها المنجم نظفر؛ ونقله المستزلي الشافمي في شرح 
النهج ؟: ٠-119‏ عن كتاب ن لابن ديزيل , وأنظر تذكرة الخواص : ١58‏ 
فد تاريخ الطبري 0 : 81, وأنساب الأشراف 514:7 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
لحددثتكم ما سيق على لسان رسول الله لمن قتل هؤلاء'؟! أو قال: لولا أي أخاف 
أن تتّكلوا وتتركوا العمل لأأخبرتكم با قضاه الله على لسان نبيه يله في من قاتل 
هؤلاء القرم مستيصراً بضلالتهم؟ 

وَإِنّ فهم لرجلاً مودون اليد ( دون اليد الطبيميّة ) له َي كدي المرأة! هم 
مب الخليقة, وقاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسبلة"»! 


وبلغ معاوية فاستعد: 
وبلغ معاوية ؛ أن علياً 8( بعد تحكّم الحكنين تحمل مقبلاً إليهء فكتب وبعث 


إلى كور الشام نسخة واحدة قرئت عليهم : أمابعدء إناكنا دكا ينا وين علي 
كتاباً وشرطنا فيه شروطاً وحككدا رتْجكينِ, يمكان علينا وعليه يحكم الكتاب ل 
يعدواته, وجسلنا عهد اله وميخائذ نكت العهد ول يض الحكم. ونا حكي 
وإن حكّه خلعه' وقد أقبل (اليوم) إليكم ظالماً ١‏ 
4" فَتَجهرَوا للحرب بحسن الجسهاز. وأعدّوا لها آلة 
التعال وأقبلوا خفافاً وثقالاً وكسالى ونشّاطاً» يسرانا الله وإياكم لصالم الأعبال؟ 

فاجتمع إليه ناس فاستشارهم وقال عليا قد خرج إليكم من الكرفة 
وعهدٌ العاهد به أنه فارق التخيلة, ففا 

فقال له حبيب بن تسلمة الفهري: إفي أرى أن نخرج حي تازل منزلنا الذي 
كنا فيه | من صدَّين ) فإنه منزل مبارك: قد معنا اله به وأعطانا من عدونا فيه التصف؟ 

وكان عمرو بن العاص حاضراً فقال: أما أنا فأرى لك أن تسير بالجنود 


)١(‏ شرح ألنهج للمعتزلي الشافعمي 1: 178-1576 عن كتاب صفين للواقدي. 
(؟) الإرشاد للمقيد 501:1 لاا 


3١١ النقع‎ )( 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / بلغ معاوية فاستعة .. ل 


حي توغلها في سلطانهم من أرض الجزيرة (الموصل ) فإن ذلك أقوى لجستدك 
وأذلّ لأهل حربك؟ 

فقال معاوية : والله إني لأعرف أن الرأي هو الذي تقول, ولكن الناس لا 
يطيقون ذلك ! فوالله إن جهد الناس أن يبلغوا منزهم الذي كاتوا به. يعني صفين . 

أمكنوا في ذلك يجيلون الرأي يومين أو ثلاثة, ثم قدمت عليهم عيوتهم : أن 
علياً اختلق عليه أصحابه. فثر: منهم قد أنكرت أمر الحكومة ففارقته لذلك, 
وأنه ال قد رجع عنكم إليهم؛ فألق معاوية ذلك إلى أهل الشام فكثر سرورهم يما 
ألقي من الخلاف بيتهم وباتصرافه عنهم. 

وكان معاوية قد خرج من دمشق معسكرأ خارجهاء فلم برجع عنه ينتظر 
لمأريكوناة. 

وليس فيا بأيدينا من مصادر التاريخ تقديم /مقدمة له ييه إلهم, وإفاجاء 
ذلك فيا نقله المعتزئي الشافعي عن المدائني أنه 1# ا كان خارجاً إلى النوارج 
جاءه رجل من كان مع مقمته إليهم يركض نحو حٌ أنتهى إليه وأنهى صوته إليه 
: البقعرى يا أمير المؤمنين! قال :ما بسراك؟ قال : إن القوم لما بلفهم وصولك 
عبروا النهرء فأبشر فقد منحك الله أكتافهم! فقال له :لها نت رأيهم قد مبيوا' 
قال: نعم. فأحلفه ثلاث موّات ثم قال : والله ما عبروه ولن يعبروء!", 
وإن مصارعهم لدون النطفة, والله لا يفلت منهم عشرةء ولا يهلك منكم عشرة” 
لن يبلغوا الأثلاث ولا قصعر بوازن حقٌ يقتلهم الله, وقد خاب من افقرى! 


)١(‏ الغارات ؟ :718-1137 عن جندب الأزدي عن 

١؟)‏ شرح النهج 

() نهج البلاغة خ 46 وقال : يمني بالنطنة ماء التهرران رهي كناية فصيحة. ومصادرها في 
المعجم المفهرس : 1781 


الشافعي ؟: 911 17/1 عن كتاب الخوارج للمدائتي . 


807 من سمدم ...00.0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 

ثم جاء فارس آخر بمثل قول الأول فلم يكترث الإمام بقوله, ثم جاء 
فوارس آخرون بقل ذلك. فلم يكترث يقوهم!8. 

وقال المسعودي : أنه لله كان قد أرسل إليهم رسولاً يخبره خبرهم وكان من 
هود سواد العراق. فرجع وأخيره : أن القوم فد عبروا عبر طبرستان! ثم قال 
المسعودي : كان على هذا النهر قنطرة تعرف بقنطرة طبرستان بين بغداد وحُلوان 
من بلاد خراسان ( > ايران) فقال على 490 : والله ما عبروه ولا يقطعونه حقٌ تقتلهم 
يالرُميلة دونه! ثم#تواترت عليه الأخبار يعبورهم هذا الجسر وهو يأب ويحلف أثْهم 
ما عبروه وأنّ مصارعهم دونه وقال : «سيروا إلى القوم, فوالله لا يقلت متهم 
عشرة؛ ولا يقتل منكم عشمرة» فكان كم| قال!9. 

والمفيد في «الإرشاد» م يرش إىّصدر معي للخير وإفا قال: روى 
أصحاب السيرة عن جندب بن عبد الله الأزادي ...وهو حديث مشجور شايع بين 


نقلة الآثار. وقد أخير به الرَجلَ ب ننس في عهة أمير المؤمتين ويعدء... قال عن 
مصاحبته للإمام 80 في طريق نهروان-: خرجت غدوة بإداوة ماء وسعي رمي 
وتُرسيء حقٌّ برزت من الصنوف, ثم ركزت رمحي وعلقت عليه ثُرسِي استتر يد 
من الشمس وجلست بظله. وإذا أقبل إل أمير المؤمتين وقال لي : يا أخا الأزد 
أمعك طهور؟ قلت : نعم» ثم ناولته الإدارة فضى بها حقّ ل أره ثم أقبل فتلحيت لد 
فجلس بظلّ القرسء فإذا فارس كأنه يسأل عنه فقال لي : أمر إليه. فأشرت إليه 
فجاء فقال له : يا أمير المؤمنين؛ إِنَّالقوم قد عبروا النبر. فقال :كلا ما عبروا؛ قال : 
بلى الله لقد فسلوا! قال :كلما فعلوا! إذجاء آخر فقال : يا أمير المؤمنين. إن القوم 


(1) المصدر الأسبق للمعتزلي عن المدائتي. 
١؟)‏ مروج الذهب 400:7 


عهد أمير المؤدتين وحرب التهروان / بلغ معاوية قاستعة ........ إيننا 
قد عبروا! قال :كلا ما عبروا! قال : رأيث راياتهم وأثقالهم في ذلك الجانب! قال: 
والله ما فعلوا! وإِنّد لمسرعهم ومهراق دمائهم! ثم#نمض. 1 

فقلت في نفسي : الحمد ش ؛ هذا أحد رجلين : لما رجل على ببئة من ربّه وعهد 
من نيه ونا رجل كذّاب جريء! اللهم إفي أعطيك عهدا : إن أنا وجدت القوم لم 
ع أن أقيم وأتم على القتال والمناجزة. وإن وجدت القوم قد عبروا أن أكون 
أول من يقاتله ويطعن بالريح في عيئدا؟! 

واعلّ هذا محل هو ما ذكر ابن الأعثم الكوفي في «الفتومع » أن الإمام 4 سار 
حقٌ نزل على فرسخين (- ١١‏ كم) من النهروان (أي في منتصف ما بين بغداد 
والثبروان) ثمّدعا بغلام له(؟) فقال له : اركتب إلى هؤلاء النوم وقل لهم عق : 

ما الذي حملكم على اللفروج عنلي؟ ألم أق]صد في حكهم؟ ألم أعدل في 
كسمكم. ألم أقسم فيكم فيثكم؟ ألم أرحم صَدركم؟ أل ور كبيركم؟ ألم تعلموا أني 
م أتفذكم خولاً وم أجعل ما لكم نفلاٌ؟ وإباك أن ترد على أحدهم شيئاًوإن شتبوك 
فاحتمل , وانظر ماذا يردّون عليك 

قردّوا عليه : إن نخاف أن يردّنا بكلامه الحسن كما رد إإخوا 
تعالى يقول (في قريش ) : ( بَلُهُمْ قم خْصِمُونَ © '"'ومولاك 
وأخبره بأن اجاعنا هاهنا لجهاده وحاريته لاغير". 


اَن 


(5) الإرعاد 1: 918-8317 رتما. 
ودفمني وقال :يا أخا الأزد أنبيّن نك الأمر؟ قلت : أجل يا أمير المؤمنين ! قال : 
بعدرّك. وانظر آخر الخبر في شرح النهج للممترلي الشافسي : 7007 عن المدائتي . 

(1) الزغرف :له 

(© الفتوج 51114 


: ثم وجدنا الأثقال والرايات كما هي وإذا به أ 


قننا 


... موسوعة التاريخ الاسلامي اج 0 
احتجاجه#! قبل الالتحام: 

ولما استوى الصنّان في النبروان تقدم الإمام #6 إليهم وخطيهم فقال: أما 
بعد أيتها العسابة التي أخرجتها عادة الراء والضلالة. وصدف بها عن الحقٌ الموى 
والزيخ. نذير لكم أن تصبحوا دأ ممرعى بأكناف هذا انير بلايينة من ربكم 
ولا سلطان (برهان) مبين. ألم أنهكم عن هذه الحكومة وأحدركدرهاء وأعلمكم أنّ 
طلب القوم ا دهن منهم ومكيد 5 نافع أمري وتائع المرع وصديت وق عق 
أن خكّت . وعدت عق الشكنين فاتتسرفقت, وأمرها أد ينانا آنا 
ن ويميتا ما أمات القرآن. فخانفا أمري وعملا بالموي. فنحن علي الأمر 


فقال الإمام 1 : أصابكم حاصبء ولا بق منكم وابرا"' أبعد إهاتقي باشء 
وهجرتي مع رسول الله وجهادي في سبيل الله قر بالكفر؟ لقد ظللت إذاً وما أنا من 
المهتدين. ولكن منيت بمعشر أَخقّاء اهام سفهاء الأحلام, والله المستعان'" 


(0) الأفال بح 
(؟) الحاصب : الْمذاب بالخصبا. نيل ؛ ملقّحها رمصلحها. 
(؟) الأخبار الموفقيات: 18خ :18١‏ ورواها الطبري 8: 85 عن أبي مخلف, أطول, 


وفي آخر الخبر 


أنصرف . ونقله الرشيّ وزاد هنا : فأوبوا شرٌ مئاب وارجعوا 
. أما إنكم ستلقون بعدي ذلأ شاملاً ر. 
الظالمون فيكم سنّة. نهج البلاغة خ 08: ومصادرها في المعجم المفهرس 980١:‏ م 


على أثر الأعقاب 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / احتجاجه عليهم 

يا هؤلاء, إن أنفسكم قد سوّلت لكم فراق هذه الحكومة التي أنتم ابتدأقوها 
وسألقوها وأنا ها كارء. وأنأتكم أن القوم سألوكموها مكيدة ودُهنا. فأبيتم علي 
إباء الخالفين, وعدلتم عي عدول التكراء العاصين. حقٌ صرفت رأيي إلى 
رأيكم... فلم آتِ حراماً لا أبأ لكم؟ 

ولله ما ختلتكم عن أموركم: ولا أخ 
أوطأتكم عشوة, ولا ديت لكم الضرّاء. وإن كان أمرئا لأمر المسلمين ظاهراً, 
فأجمع رأي ملئكم على أن اختاروا رجلين, فأخذ قِ 
ولا يعدواء. فتاها وتركا الحقّ وهما يبشرائه. وكان الجور صواها. وقد سبق 
استشناؤنا عليهها في الحكم بالمدل والصمد إليمق من سوء رأييا وجور مكهاء 
والثفة بأيدينا حين خالفا سبيل المقّ وأتيا يما لايرف من معكوس الحكم 
النابباذا تستحلون قتالنا وَالخرَوجتم ن جماعتنا أن اختار الناس رجلين 
أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم ثم تََتعَرَضوَ! الثاتتن تضعربون رقابهم وتسفكون 
دماءهم! إن هذا طو الخسران المبين, والله لو قتلتم على هذا دجاجة تعظم عتد الله 
قتلهاء فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام!"! 

وقال هم : أكلكم شهد معنا صدّين؟ فقالوا : وما من لم يتمد. فقال 98: 
فليكن د صقي زوين ل تتتيدفا را حقٌ أكلم كلا سنكم بكلامه 
ألم تقولوا عند رفعهم الصاحف حيلةٌ 
وغيلةٌ ومكرا وخديعةٌ: إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله 


جب وأظنٌ الإضافة من موضع آخر ولغير خ ارج التهروان فإنها لااتنسجم مع ما أخبر بد عنهم 
رتحمّق أن سوف لا يبقى متهم إلا دون العشرة ‏ فهل هذا الوعيد لهم ؟ ولم أجد من تنه له . 
(1) تاريخ الطبري 3 : 44 عن أبي مخنف. ونقل شطره نهج البلاغةخ 319 


افده 


........ موسوعة التاريخ الاسلامي اج ه 
سبحانهء فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم؟ فقلت لكم : هذا أمر ظاهره إيان 
وباطند عدوان. أوّله رجة وآخره ندامة, فأقيموا على شأنكم وألزموا طريقتكم. 
وعضًوا علي الجهاد بنواجذكم. ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق إن أجيب أضلّ 
ذل( ولكني) رأيتكم أعطرتدوها » والله لان أبيتها ما وجيت علي ريضتها ولا حملني 
لله ذنهها؛ ووله إذ جئتها إني للمحقّ الذي يتبع» وإِنّ الكناب لمعي, ما فارقته 
هذ صحبته. 

ولكنا إنَا أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والإعوجاج والشبهة والتأويل: فإذا طمعنا في خصلة يلم الله به شعتنا ونتدانى بها 
إلى البقية فيا بنشا؛ رغبنا فيها وأمسكنا عا سواها"". 
إلا أن تزعموا أأخطأتوضللت. فلم تضلّلون عائة أئة 
محمد يِل بضلالي وتأخذونهم بخطني وتكثّرونهم بذنوبي ؟! سيوفكم على عواتقكم 
تضموتها مواضع الهرء والسَكمة وتخلظون من أذئب بن لم يذنب! وقد علمتم أنّ 
رسول الله رجم الزاني الحصن ثم صل عليه ثم ورّئه أهله. وقدتل القساتل وورّث 
ميراته أهله, وقطع يد السارق . وجلد الزاقي غير حصن ثم قسم عليه| من الفيء, 
ونكا المسلمات؛ فأخذهم رسول الله يي ذنوبهم, وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم 
سهمهم من الإسلام: ولم يخرج أسماءهم من بين أهله. 


إن ترك 


##أنتم شرار الناس ومن رصى به النسيطان مراميه وضدرب به تبيهه 
( تخرجونهم من الإسلام)! 

وسيهلك في صنفان : حب مفرط يذهب به الحبٌ إلى غير الحسقّ» وسبغض 
مفرّط يذهب به البغض إلى غير الحقيّ. وخير اناس في حالاً: لبط الأوسط 


399 تهج البلاغة خ‎ )١١ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / احتجاجه عليهم .. لينلا 


فاألزمو, وألزموا السواد الأعظم فإنٌ يد الله مع الجباعة, وإياكم والفرقة, فإنَّ الهادً 
من الناس للشيطان كما أن الشساذً من الغم للذئب!0. 

٠‏ ألامن دما إلى هذا العمار لاحك إل) فاقلوه ولركان تحت عرامتي هذا 
ْنَا كم الحكنان ليحييا ما أحيا ال ماأمات اران وإسياؤه يد 
عليه وإماتته: الافتراق عنه. ذ 
لالض راي اك قل حار ولد اسان علي 
عنه وتركا الحقّ وهما يبعيرانه, وكان الجور هواهما فضيا عليه. وقد سيق استتناؤنا 
علهها في الحكومة بالعدل والصمد للحق سوه رأم| وجور حكههاا5. 
؟ وأنا وَل من آمن بالله ورسرله. 

فقالوا : كذلك كنت ولكّك حككت نوسي في دين 1 

فقال .2ه ا كدت القرآن, ولول أني عُلِك على أمري وخولفت في رأبي 
ما رضيت أن تضع المحرب أرزازها بيني وبين أحل حرب الله حت أُعلي كلمة الله 
وأنصر دين الله ولو كره الكافرون والجاهلون5. 

وخطهم ققال :2 : نحن أهل بيت البّة. وموضع الرسالة وتختلف الملائكة, 
وعتصر الرحمة, ومعدن العلم والحكمة. نحن أفق الحجاذ, بنا يلحق البطيء دإلينا 
يرجع التائب, 


عُتى به هتا الخوارج فَإنهِمٍ خرجوا وشذّوا عن جماعة السواد الأعظم مع الإمام 3/6 , 
وليس المراد به كل افتراق عن كل سواد أعظم. كيف وقد قنال لله : ف قلي بن مهادي 
القُكُولُ4 سورة سبأ17, 

(1) نهج البلاغة خ /191: ومصادرها في المعجم المفهرس : 1541 وآخرها مر عن الطبريء 


عن أبي دختف . 


(]) كتاب التوحيد للصدوق : 710 الحديث 7 بسنده عن الأصيغ بن نباتة. 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 9 
أّها القوم. إن نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأهضام هذا الواديء 
على غير ببّنة من ريّكم, ولا سلطان مبين معكم, قد طوّحت بكم الدار واحتلبكم 
القدار. 
وقد كنت تهيتكم عن هذه الحكومة فأييتم عل إباء الخالفين المنابذين. حقق 
صارفت رأبي إلى هواكم, وأنتم معاشر أخقّاء الهام سنهاء الأحلام. فلم آت لا أباً 
لكم؛ بجر (نكراً) ولا أردت لكم خيراً!. 


وخطب قيس وأبو أيوب: 

ورأى الإمام #ة أن يطالهم بالثتلة منهم فإن رضوا ودفعوهم إليه يستركهم 
لحرب العام, فبعث إليهم قائد,مَقدّمته قي بن سعد الأنصاري يقول لهم عنه: 
ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نفتلهم بيخ ثم أنا تارككم وكافٌ عنكم حٌ أل أهل 
الشام, فلعلٌ الله يقب قلوبكمتويرَدكم إى- حال منا أنتم عليه من أمركم. فقالوا: 
كلَّنا قتلتّهم , وكلّنا يستحلّ دماءهم ودماءكم! فقال طم قيس : 

عياد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجم 
منه. وعودوا بنا إلى قنال عدوّنا وعدوٌكم. فإلكم ركبتم ععظيماً من الأمرا 
تشهدون علينا بالرك والشرك ظلم عظيم. وتسفكون دماء المسلمين وتعدونهم 
مشركين! 

فأجابه عبد الله بن شجرة السلمي قال: سنا نتابعكم حك تأنونا 
بمثل عمر ! 


(1) نقل صدرها المعترلي الشا: 
بها الخطبة 1من نهج البلاغة ؛ وفيه من 
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قفال قيس ؛ ما نعلمه فينا غير صاحبناء فهل تعلمونه فيكم؟ 

وخطيوم بو أيوب خالد بن يزيد الأتصاري فقال لم : عباد الله إِنَا وإياكم 
على الحال الأولى التي كنا عليها (قبل التحكمم) ليست بيئنا وبينكم فرقة, 
فعلام تقا تلوننا؟ 

فأجابه بعضهم : لو بايعتاكم اليوم حكّكتم غداً! 

فقال لم : أنتمدكم الله أن تعجلوا الفننة عغافة ما يأني في قابل!"! 


ورفع راية الأمان: 

وكان الإمام 98 قد دفع راية أمان.لأبي أيوب الأنصاري فنشرها ورفمها 
وناداهم : من جاء هذه الراية متكم من لم يقل وم يستعرض فهو أممن. ومن 
انصعرف منكم إلى الكوفة أو إلى الما وتخرّج من هذه الجراعة فهو أمن. وإِنه لا 
حاجة لنا -بعد أن نصيب قتلة إِحَوَائَنا كم في تتقلكًا دمائكم . 

وكان من رؤوس الخوارج فروة بن توفل الأشجعي ومعه أكثر من خمسمثة, 
فل سمع ورأى ذلك قال لأصحابه : ولله ما أدري على أيٍّ شيء نقاتل علياً؟ لا 
اله أو اتنياعه! وانصرف فتبعه 


أرى إلا أن أتصعرف حقّ تنفذ لي + 


وانمعرف مئة متهم إلى علي :38 


)١‏ الأخبار الطوال : 5٠٠7‏ . وتاريخ الطبري 8 : 7٠/عن‏ أبي مخنف. 


لفن تاريخ الطبري 87:5 عن أبي مخئف. 


الى ..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


وكان من رؤسائهم من تيم البععرة يسعر بن فدكي القيمي فخرج إلى دلية 
أبي أيوب وتبعه منهم ألف رجل 

وكان من رؤسائهم عبد الله بن الحوساء ومعد تلاثمتة فاعقزل بهم. 

وخرج إلى علي 988 منهم ثلامثة. 

واعتزل حوثرة بن وداع الأسدي في ثلاثثة. 

واعتزل أبو مريم السعدي القيمي ف 


حت بتي منهم مع عسبد الله بن وهب الراسبي ألف وثمافئة ارس وألن 
وخمسيئة راجل27. 

فتعبئووا فجعلوا على ميمنتهم زيدين حُصين الطائي. وعلى الميسرة تريح بن 
أوق العسيء وعلى خيلهم مزة بن شان الأسدي, وعلى الرجّالة حرقوص بن 
زهير السعدي القيمي ذو ليذب 


واستعدٌ الإمام وبدأ القتال: 

وقدم الإمام الخيل وجعل عليهم أباأَيُوبٍ الأنصاري؛ وجمل الرماة 
خلفهم أمام الصف الأول من الرجّالة وخلنهم الصف الناني. وجعل على الرجالة 
أبا قنادة الأنصاري. وكان معه من الأنصار وأهل المديئة سبعمثة إلى تممافئة 
فجعل عليهم قيس بن سعد الأنصاري . وجمل على ميمنته حجر بن عدي الكندي , 
وعلى ميسرته رجلاً من تيم معقل بن قيس الرياحي القيمي أو شبث بن ربعي 
القيمي, وقال لهم :كوا عنهم حقٌ يبدؤوكم, فانم لو دوا علكير وجلهم 


(0) أنساب الأقراف 7 4/لاط 5ج 430 


(؟) تاريخ الطبري 8: 0م عن أبي مختف, وفي أنساب الأشراف ١‏ الاحط ام لكل 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / امستعد الإمام وبدأ الققال .. انها 
رجال لم ينتهوا إليكم إلا لاغبين وأنتم رادُون حامون'" ووقف الإمام 4إة 
في مضعر في القلب". 

وتوججّه الإمام إلى أصحابه وناداهم: لولا أي أخاف أن تتكلوا وتتقركوا 
العمل لأخبرتكم بما قضاء لله على لسان نبيّه َه فيمن قاتل هؤلاء القوم مستبصراً 
بضلاهم؛ وأنّ « فيهم رجلاً مودون (ناقص) اليد, له كثّدي المرأة, هم شرٌ الاق 
والخليقة وقاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة ». 

ونقل الواقدي عنه قال : سمعت رسول الله يقول : يخرج في آخر الزمان قوم 
أحدات الأأسنان. سفهاء الأحلام, قوطم من خير أقوال البرية. صلاتهم أكثر من 
صلاتكم؛ وقراءتهم أكثر من قراءتكم, لا.يجاوز إعانهم حناجرهم أو تراقيهم» 
يمرقون من الدين كيا يمرق السهم ميث الرميّة ‏ فأقتلوهم إن قتلهم أجر لمن قتلهم 
يوم القيامة!". 

ثم تنادى الخوارج : الرّواح الرَوَاح إلى الجن ثم شدوا على الخيل, وذلك مع 
زوال الشمس”" فلشدّة شدتهم فنفترق خيل الإمام فرقتين يمينا وثمالاً فاستقيل 
الرماة وجوههم بالنبل والسهامء وعطف الخيل عليهم ينا وثهالاً فأحاطوا بهسم. 
فليا رأى ذلك صاحب خيلهم حمزة الأسدي نادى في أصحابه أن يقتحموا عليهم » 


(1) تاريخ الطبري 8 11-6 وأتساب الأقراف ؟ 508 ط ؟غ 411 

(1) الإمامة والسياسة .115١‏ 

(5) الإرشاد 710:1 وبهامشه عن مسند أببي يملى , وفي مسند أحمد . و. 
شرح الأخبار 7: 04 الحديث 415و ١‏ الحديث 415 

(5) شرح النهج تلمعتزلي ١‏ : 777 عن كتاب صفين للواقدي 

(6) تاريخ اليعقوبي ؟1: 1417 


ننمذة موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
فذهبوا ليتتحموا فحمل علهم الأسود بن قيس المرادي في خيل على .29 ونبض 
إليهم الإمام من القلب”" وحمل بذي الفتار حملة منكرة تلات مرات. يشارب يه 


حقٌ يعرج متنه فبخرج ويسوّيه ب ركبتيه تم يحمل!". 


وبرز إليه قائد رجالتهم حرقوص السعدي ذو اندي ومعه ابن عه الوضّاح 
بن الوضّاح كل من فقتل الإمام الوضّاح والتفت إلى حرقوص فضرربه 
ضيرية على رأسه فقطع مغفره ورأسه وأصاب سيفد ظهر الفرس فشره ورجلا 
حرقوص في الركاب فذهب به حت أوقعه في دولاب خراب على النهر. فصار 
الخوارج كرماد عدت بد الريج في يوم عاصف 

وقتل من أصحاب الإمام تسعة :,يحبيب بن عاصم والفيّاض بن خليل 
الأزديان. ورقبة بن وبر البجلي وارفاعة بي كوائل الأرحبي الهمداني, وكيسوم بن 
سلمة الجهني'" وعبيد بن عبيد الخولاقي» وتميع بن جُشم الكندي. وسعد بن خالد 
السبيعي الهمداني , وعبد الله بن ماه الححميزي0. 

وكان قائد خيل الخوارج زيد بن حصين الطاني, وقائد خيل الإمام 
أبو أيوب الأتصاري نتبارزا فقتل أبو أبوب زيداً وأقى علياً 18 فقال له: 
يا أمير المؤ, زيد بن حصين. قال : نما قلت له وما قال لك؟ قال : طعنته 
بالرح في صدره وقلت له : أبشر يا عد وله بالنار! فقال : ستعلم أيّنا أولى بها صلياً. 
ونجم الرح من ظهره؟ فقال على :98 : هو أولى بها صاياً. 


)١(‏ تاريخ الطبري 21:5 عن أبي مشنف, رفي أنساب الأشراف 9 3178اط ؟. 
(1) شرح النهج للمعتزلي الشافعي 1: 181 عن أبِي عبيدة معمر بن المثثى - 
(©) مثاقب آل بي طالب 81:7 

لق القتوج لابن الأعهم 17:4 وانظر حاشية أنساب الأشراف 181:7 ط 9 


عهد أمير لمؤمتين وحرب التهروان / استعدٌ الإمام وبدأ الققال .... ب 


وجاءه زياد بن خصفة القيمي وهالى بن خطّاب الأرحبي الممداني كل 
يقول : أنا قتلت عبد الله بن وهب الراسبي» ققال طرا :كيف صنعتا؟ فقال كل منه| : 
يا أمير الؤمنين لما رأيته عرفته فابتدرته طعنته برمحي. فقال لمم : لا مختلفا 
كلاكيا قاتل'5, 1 

ل قيل : تقّم عبد الله الراسبي إلى أمير المؤمنين وناداه : يابن أبي طالب» 
والله لا نبرح من هذه ا معركة أو تأت على أنفستا أو نأي على نفسك! فابرز إلى 
إليك وذر التاس جانياً! 
فل سمع الإمام لهذ كلامه تبتم وقال : قاتله الله من رجل ما أقلّ حسياءه! 
أم نه ليعلم أن حليف السيف وخدين الرح, ولكنّه قد ينس من الحسياة. 


وأبرا 


أو إن ليطمع كاذباً! 
ثم حمل الراسبي على على 9 قتشتريةالإمام فقتله وألحمقه بأصحابه. 


واختلطوا فلم يكن إلأاساعة حق قتلوا بأتعتهم 
وأفلت منهم تسعة ثقر ؛ رجلان هربا إلى أرض سجستان (وبهما نسلهما) 
ورجلان صارا إلى بلاد عيان (وبها نسلهها) ورجلان صارا إلى البمن ( وبها نسلها 
وهم الأباضية) ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يعرف بالبوازيج » وصار 
آخر إلى تل موزن!". 
فقيل للإمام :يا أمير المؤمنين, هلك القوم يأجمعهم'" وكان ال حستان 
حاضرين فقال أحدههما : الحمد له الذي أراح أقد محمد من هذه العصابة؟ 


1 تاريخ الطبري 6 ؛ الم عن أبي مخنف . ومختصرء في أنساب الأشراف 598:17 ط‎ )1١ 
330:1 كشف الغمة‎ )1( 
5١ نهج البلافةخ‎ )0( 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي إج * 


هؤلاء» نّمم لني أصلاب الرجال وأرحام النساء'" كلا نهم منهم قرن تُطع حت 
يكون آخرهم لصوصاً سلابين'" ولا يزالون يخرجون. حت تخرج طائفة منهم بين 
الغهرين الفرات ودجلة, فبخرج إلييم رجل من ولدي فيقتلهم فلا تخرج بعدها 
خارجة إلى يوم القيامة!». 


الغنائم والجرحى وذو الذي 

قال اليعقوبي : التحمت الحرب بينهم مع زوال الشمس فأقامت بقدر ساعتين 
من التهار'؟ وكانت غزاتهم في البرد التبديد وكثرت الجراحات في الناسس 0 

وقال الإمام لله في جرحي الخوازج: أجملوهم معكم فداووهم. فطليوهم 
فوجدوهم أريعمئة رجل؛ دقهوا إل عَمَنَارهم مع ما طم من عبيد وإماء ومتاع وما 
شهدوا به وعليه الحرب من السلاح والدوابٌ قسّمه بين المقاتلين, واشتغل ناس 
يدفن قتلاهم/0. 

وقال لهم : اطلبوا في التتلى رجلاً أخدج إحدى يديه (قاصرة ناقصة) ليست 


787:1 موسوعة الإمام علي‎ )١( 

(1) نهج البلاغةخ .١‏ ومصادرها في المعجم المنهرس : 1521 

9) مررج الذهب 407:5 وشرج الأخبار للقاضي الدعمان السغربي المصري كه 
الحديث 471. 

() تاريخ اليعقوبي 315:5 

(4) اثغارات 28-997:5 

(1) تاريخ الطبري 86+0. 


عبد أمير المؤمنين وحرب النهروان / الغنائم والجرحى وذو !! قم 
له ذراع ولاكف. على موضع عضده مثل ثدي المرأة في طرفه خُلمة كحلمة النديء 
عليها سبع شعرات طوال. فالقسوه فلم يجدوء فا وه فا اد عليه شيء كما اعت 
عليه ذلك وقال : اطليوه قوالله ما كُذبت ولاُذبت, إن لفيهم 01 

ولا عيل صيرهطلة في طلب امفدج ذي العدية قال لأصحابه ؛ إيترقي ببغلة 
رسول الله ل ئها هادية! فقي بها فركبها وسار وتبعه ناس منهم, فأخذ ينظر في 
القتلى ويقول هم : اقليوا هذاء فيقلبون قتيلاً عن قتيل حت وقفت البفلة به على 
الفدج ذي الئدية تحت قتلى كثيرين في الماء... وللماء خرير بهم في موضع داليية 
متروكة, وجي برجل آخرهم حت صار في القراب» فإذا هو امخدج ذو الّدية, 
فرفع علي ل صوته بالتكبير فكبر الناس ,مدا" ثم ثنى رجله من ركاب البغلة 
الشهياء ففزل وخر ساجداً شكرا للّدا؟: 

وشُّنّ قيصه فكان على كتفه #تكتعذي المرأة عليها شسعرات. إذا 
جدبت انجذب كتفه معها, وإذا تركت رج كتفة إل مومه , فكبر .88 وقال ‏ إن في 
هذا لعبرة من استيصير"! 


(1) شرح الأخبار للمصري 115-515 الحديث 1375 

(1) شرح النهج للممتزلي الشافعي 11:1 عن كتاب صفين لابن ديزيل وغيره. 

© مريج الذهب 4.103 

(4) الإرشاد ١‏ : 707 ركأنٌ هذه الآية في ذي الثديّة والحديث النبوي فيه كانت بلغت النابفة 
عمرو بن العاص . وكأنّ التقى بعدها بعائشة فسألتد حن ذلك فادّعى لها أنه قتله هو على ثيل 
معس؟ وكان من شهد التهروان مع الإمام 8 مسروق بن الأجدع الوداعي الهمداني, 
وكانت النهروان في التاسع من شهر صفر (:8ه) وخرج الرجل بعدها من الكرفة يريد الح 
قال : فمررتٌ بعائعة فدخلت عليها فسألتني من الرجل؟ فقلت ؛ من السراق. قنالت : 
إن أسألك عن أمر لاتقل فيه : بلغني ولاقيل لي . فإنّ ذلك قد يشويه الكذب. ‏ م 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
ثم قال 96 : اقطعوا يده المخدجة ( الناقصة) وأتوني بها, انقطعوها وأت 


إذنا 


ب فلا تخبرني إلا عما رأته عيناك وسمعته أأذناك ! قلت : سلي عمًا شلت يا أ المؤمنين. 


في لا أخبرك إلا بما رأيت وسمعت. قالت : شهدت حروب علي 
قالت : قصف لي الموطع الذي أصيب فيه الخوارج . فقلت : أصيتاهم 
بقرب بناء لبوران بنت كسرى بجانب نهر يقال لأسفله التهروان ولأعلاه 
فأصبتم فبهم ذا النديّة؟ قلت : نعم أصبناه رجلاً أسود له يد كندي المرأة 
أنيت الكوفة فاكتب 


وإذا تركت تقلّصت (شرح الأخبار ؟ : 16 الحديث 118 ) فقالت :إذا 
الي بأسماء من شهد ذلك ممّن يعرف من أهل البلد. قال : فلئا رجعت إلى الكوفة كتبت من 
كل شبع منهم عشرة مكن شهد ذلك من نر ثم أنينها بشهاد تهم ‏ ولعله كان في الحج سنة 
(ه)- فلمًا رأت الشهادات قالبخ : لعن الله عِمُوِو بن العاص . فإنّه زعم أنّد هو قتله على 
ثيل مصر (شرح الأخبار 5 : ٠٠‏ التَدهك:7] قلت : يا أاه! وما أردت بؤالك عن 


ذلك ؟ قالت ؛ لخير ! قلت فإني أسآنك بح سول اله ألا أخبر تني به! قالت سبحان الله 
سمعت رسول الله يقول : هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الشلق رالخليقة رأقريهم عند 
الله وسيلة يوم القيامة (شرح الأخبار ؟: 14 الحديث 18 4) ثمٌ قالت :أفترى قوله في ذي 
الندية : اطلبوه فوالله ما كذبت ولاكذبت؟ قلت : إي والله! قالت : رترى قول علي : « والله 
ما عبروا النهر ولا يعبروند» حم ؟ قلت :إي والله حي ! قالت : والله إني لأعلم أن الحنّ مع 
علي ! ولكنّي كنت امرأة من الأحماء!( شر الأخبار 1 : 77 - 34, الحديث 317 1) وخبره 
قي مستد أحمد قال : قالت : ابغني على ذا فأقمت رجالا شهدوا عندها يذلك. نقلت 
لها : أسألك بصاحب التبر ما سمعت من رسو الله فيهم ؟ قالت : نعم سمعته يقول : إِلهم شر 
الخلق والخليقة يتتلهم خير الخلق رالخليقة وأقرهم عند الله رسيلة. وعن كناب صفين 
للمداثني عنه قال : مّ قالت ؛ لعن الله عمرو بن العامص 1 فإِنّه كتب إِليّ يخبرني أنه قله 
بالاسكندرية! ألاإنه ليس يمنعتي مافي نفسي أن أقول ما سمعته من رسول الله يقول : يقتله 
خير أي من بعدي 1 شرح النهج للممتزلي الشافمي 1: 608-137 


عهد أمير المؤمئين وحرب الخهروان / ثم أراد المسير إلى الشام .... 17 


قأخذها ورفعها وقال؛ ما كذبث ولا كذبت!" ثم رفع بعضهم هذه اليد المدجة 
ونصيها على رح ليراها الناس. وبعد أن صلُوا العمير جعل الإمام لة يكثر من قول: 
صدق الله وبلع رسوله, وجعل أصحابه يردّدون ذلك معه حتى قرب الغروب!", 
وقال :9 وهر ينظر قتلى الخوارج : بؤسا لكم! لند ضرّكم من غركم! 
فقيل : يا أمير المؤمنين؛ ومن غَرّهم؟ قال: الشيطان المضل والأنقس 
الأمارة بالسوء. غرّتهم بالأماني وفسحت هم بالمعاصي؛ ووصدتهم الإظهار 
فاقتحمت بهم في النار"؟! 


ثم أراد المسير إلى الشام: 

روى التققي قال :لا فرخ الإمام لل امنٌ“قتال الخوارج في النهروان قسام في 
أصحايه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه بها اهل ثمقال : «أمما بعد. فإِنٌ الله قد 
أحسن إليكم فأعرٌ نصركم. فتوجهوا.من فوركم هذا إل عدرّكم من أهل الشام ا" 
إلى معاوية وأشياعه القاسطين. الذين بدا كتاب لَه وراء ظهورهم وأشتروا به تمناً 
قليلاً فبتسما شروا به أنفسهم لو كانوا بعلمون»!. 

وكانت الغزوة في البرد الشديد... وكان أهل الغبروان قد أكثروا الْراحات 
في الناس'9, 


(1) تاريخ الطبري 47:6 

(؟) شرع النهج للممتزلي الشافمي 7:7/؟ عن كتاب صفين لابن ديزيل 

(6) نهج البلاغة خ 7311؛ ومصادرها في المعجم المفهرس + 7+ 16, الحكمة : 384 
(4) الغارات 74-1755:1 

(0) الامامة والسياسة 341:١‏ 

() القارات 1819011 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


وكان الأشعت الكندي جهير الصوت”" فرفع صوته وقال : يا أمير المؤمنين 
تفدت نبالناء وكلت سيوفناء وتصلت أسنّة رماحنا( خرجت منها) وتكشر أكثرها! 
قارجع بنا إلى مصرنا نستعد بأحسن عدّتناء ولعل أمبر المؤمنين يزيد في عدّتنا... 
ى لنا على عدون .... 

فقال 2ة: يا معشر المهاجرين! ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكمء 
ولا ترتدّوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين! فتالوا: يا أمير المؤمنين, البرد شديد1 
فقال: إن القوم يجدون البرد كما تجسدون... فأبوا وشكوا البرد والجراحات, 


فقال /4ة : إِنّ عدوكم يألمون كما تألمون ويجدون البرد كبا تجدون. فأبوا! 
فلا رأى كراهيتهم قال : أفّ لكم! إِنا سئّة جرت عليكم. ورجع إلى 
مخيلة الكوقة". 


روى الثنني قال : كان الإمام لي حين سار من الكوفة استخلف عليها هال 
بن قوذة الدخمي , وكان من تخلف عنه عن صفين واليوم رجال من غتى وياهلة. 
فبلغ هائثاً نِّم يدعون على علي :98 أن يظفر به عدو ! فكتب بذلك إلى الإمام 28 
فكتب إليه : أن ينفيهم من الكوفة ويؤْجّلهم لذلك ثلاثة أيام ! ولكنّه كأنه لم يمكند 
ذلك حّ عاد الإمام 8 ققال : ادعو لي غنيّاً وباهلة و.. 
قوالذي فلق الحبّة وبرأ التسمة ما هم في الإسلام تصيب, وي 
منزلي عند الحوض والمقام الحمود : أنه أعداذ 


(1) أناب الأشراف 347:7 


() الغارات 55-1611 


عيد أمير المؤمتين وحرب التهروان / في نخيلة الكوفة كن 
قدماي لابهرجنٌ ستين قبيلة ما لم في الإسلام نصيب! فل رآهم فال لمم: يا 


باهلة ! خذوا حقّكم مع الناس. وله يشهد أنكم تبغضوفي وأ أبفضكم !19 


في نخيلة الكوفة: 

روى الثقني قال : أقبل الإمام يه حتى نزل النخيلة قأمرهم أن يعسكروا بها 
وأن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم على الجهاد وأن يقنعوا من زيارة نسائهم 
وأبنائهم بالقليل حئٌ يسيروا إلى عدوّهم . فأقاموا معه أياماً ثم أخذرا يتسلّلون 
ويدخلون الكوفة ولا يعودون إليدا". 


ودخل الكوفة وخطيهم: 

روى التقني قال: من دخل الكوفةالم يخرجإإليه, ومن أقام معهلم يصير, 
فلا رأي تفرّق الناس عنه دخل الكرفة ليستنفرهم لجبهاد عدوّهم. فكان أَوّل 
كلام له أن قال: 

يا أئها الناس, استعدّوا إلى عدوّ في جهادهم القربة من الله وطلب الوسيلة 
إليه. حيارى عن الحقّ لا ببصرونه, ومورّعين يالكفر والجور لا يعدلون به. جفاة 
عن الكتاب, تكب عن الدين» يعمهون في الطغيان, ويتسكّمون في غمرة الضلال. 
فاعدوا لم ما استطمتم من قوة ومن رياط الخيل » وتوكّلوا على الله وكف بالله وكيلاً 


وك بالل نصيراً 


)١(‏ الغارات 7:١‏ 15 هذاء رقد مر خبر عن «رقعة صفين » حين خروج الإمام إليها وكان 
فيه :« فخذوا عطاءكم واخرجوا إلى الديلم. وكانوااكرهوا آن يخرجرا معد إلى صفين » فلمل 
الصحيح : الخروج إلى الشام للمرّة الثانية؛ وهي هذه المرّة, وهذا أقرب وأنسب . 

()) الغارات 7611 اك 


...... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 
ت#تركهم أياماً تم#دعا رؤوسهم ووجرههم فسأطم ‏ ما الذي يتبطهم؟ فنهم 
المعتلّ ومتهم المنكر, وأقلهم النشيط ام فهم ةوقال ع : 
عباد الله ما لكم إذا أمرتكم أن 1 
4" ثوابًء وبالذلّ وامحوان من 


قلريكم مألوسة فأ لا تعقلون؛! اوكأ سارك كد أت لاتصدراث أت اا 

أنتم إل أسود الشرى في الدّعة, وثعالب روّاغة حين تُدعون, ما أنتم بركن يصال 
به. ولا زوافر عرّ يعتصم بها. لعمرو الله ليئس حشّاص نار الحرب أنم. إنُكم 
أطرافكم ولا تتحاشون'" ولا ينام عنكم وأنتم في 


غفلة ساهون. 

إن أخا الحرب اليقظان ؛ أودى مي تحفل. ويأتي الذل من وادع, غلب 
المتخاذلون, والمقلوب مقهوزتومسلوب. 

أما بعد فإنٌ لي عليكم حمّا ولكم عل حق» فأمًا حق عليكم: فالوفاء بالببعة 
والنصح لي في المعجد والمغيب, والإجابة حين أدعوكم. والطاعة حين آمركم. 

إن حفّكم عل : التصيحة لكم ما صحبتكم, والترقير عليكم. وتعليمكم 
كيلا تجهلواء وتأدريكم كي تعلموا فإن يرد الله بكم خيراً وتخزعوا عا أكره 
وترجعوا إلى ما أحبٌ. تنالوا ما تمبُون وتدركوا ما نؤملون" 


.7/.: سورة التوية‎ )١( 
. (؟! القدر المتيقن بومئذ من انتقاص أطرافهم انتقاص بلاد الشام بمعاوية قبل غاراته‎ 

(5) الغارات 1 :8-17 وذكر المحقق مصادر أخرى . وفي م البلاغدخ #6 ومصادرها ني 
: 7074 ولولا نص المصادر لها أل خطبة في الكوفة بعد التهروأن ثقلنا 


عهد أمير المؤمتين وحرب التهروان / خطية أشري له ...متم ...ب 15931 


وخطبة أخرى لهظة: 

كان ذلك أوّل كلام للإمام فل على نص خبر الثقفي وغيره. 

وقال اليسقوبي : لا قدم ع الكوفة قام خطياً. فبمد جمد الله والثناء عليه 
والتذكير لنعمه والصلاة على حمد. وذكره با فضّله الله به قال أمّا بعدء يها الناس , 
عين الفتنة. ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري . ولو أكن فيكم ما قوتل 
الناكثون ولا القاسطون ولا المارقون. 

قال : سلوني قبل أن تفقدوني, فإ عما قليل مقتول, ا حبس أشقاها أن 
يخضبها يدم أعلاهاء فوالذي فلق البح( واحبة) وير النسمة لا تسأأوني عن شيم 


وقائدها وسائتها إلى يوم القيامة, 


إن القرآن لا يعلم علمه إلا من ذاق طعسه, وعلم بالعلم جهله, وأبصار عمله . 
واستمع صممه وأدرك به مأواء. نحي إن.مبات, قأدرك به الرضا من الله 

فاطلبوا ذلك عند أهله فإنهم في بيت الحياة ومستقرٌ القرآن ومقزل الملانكة, 
وأهل العلم الذين يخبركم عملهم عن علمهم , وظاهرهم عن باطتهم, هم الذين لا 
يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه قد مضى فيه من الله حكم صادق وفي ل وَلِكَ كُى 
دكين 4 

أما نكم ستلقون بعدي ذلا تاملا وسيفاً قاتلاً. وأثرة قبيحة, 
الظالمون عليكم سنّة تر جموعكم, وتبكي عيونكم, وتدخل الفقر 
وستذكرون عن قليل ما أقول لكم؛ ولا يبد اله إلا من ظلم1"! 


ا 


)هود 016 
(؟) تاريخ اليعقربي 19517 


موسوعة التاريخ الاسلامي اج 6 

أنا يمسوب اللؤمنيد. وأرل السابنين» وأوّل المتقين. وخاتم الوصيّين. 
ووارث النيئينء وخليفة ربٌ العالمين. أ: الناس يوم القيامة. وقسيم |: 
أهل الجنّة والنار. وأنا الصديق الأكبر, والفاروق (الأعظم ) الذي ين 


والباطل. وإن عندي علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب. وما من آية إل وقد 
علمت فيم نرلت وأين نزلت وعلى من نزلت! 


فقام إليه رجل وقال له :يا أمير المؤمنين, أخبرنا عن البلايا 

فقال #2 : إذاسأل سائل فليعقل, وإذا سئل مسؤول ف دمن ورائكم 
أموراً متلجلجة بجلجلة, وبلاء مكلحاً مبلحاً”" والذي فلق الحّة ويرأ النسمة : لو قد 
فقدتموني ونزلت حزاثم الأمور وحقائق البلاء لأطرق كتير من السائلين واتستغل 
كثير من المسؤولين , وذلك إذا ظهرت بريكم وكشفت عن ناب وقامت على ساق, 
وصارت الدنيا بلاء عليكم, حتىايفتح آله ليقي الأبرار. 

ققام إليه رجل آخر وقال لَه يا أمَيرَ ألو 5 

فتال نه : إن الفتن إذا أقبلك أفك' ددا أهبرت أسفرت, طا موج كموج 
00 اق رما 


حدّتنا عن الق 


ألا إن أخوف الفتن عليكم من بعدي فتئة بتي أمية. إنها فتنة عمياء صئئاء 
مطبقة مظلمة, خصّت بليّتهه| وعمّت فتنتها... أهل باطلها ظاهرون على أهل حمّها . 
يلؤون الأرض د وظلماً وجوراء وأوّل من يضع جبروتها ويكسر عسمودها 
وينزع أوتادها الله رب العالمين وقاصم الجبارين. ألا وإتكم ستجدون بسني أسية 


عهد أمير المؤمنين وحرب التهروان / خطبة أخرى له 
أرياب سوء يعدي (كالناقة) الغروس تعض يفيها وتخبط ييديها وتضرب برجليها 
ونع درّها. واي الله لا تزال فتنتهم حتى لا تكون تصعرة أحدكم لنفسه إل كنصرة 
العيد السوء لنفسه من سيّده غاب سيد سه وإذا حضعر أطاعه. واي الله لو شرّدوكم 
تحت كل كوكب لجممكم الله لش يوم طم 

فقال الرجل : فهل من جماعة يا أمير المؤمنين_بعد ذلك ؟ 

فقال 18 : إلُكم ستكونون جماعة ( متشسّتين) عطاؤكم وأسفاركم (للغزو) 
وحجّكم راحد, والقلوب مختلقة! فقال أحدهم : وكيف تختلف القلوب؟ فشبّك 
أصابعه وقال ؛ هكذاء يقتل هذا هذا وهذا هذا هرجأ هرجاً. ويبق طغام جاهلية, 
ليس فيها منار هدى ولا علم يرى! نحن أهل البيت منها بمنجاة, ولسنا فيها بدعاة. 

فقال الرجل : فما أصنع في ذلك الزنان؟. 

قال له : انظروا أهل بيت نبيْكمةافنإِن ليدوا (وأقاموا) فالبدواء وإن 
استنصروكم قاتمر وهم تنصروا.وتعذرواء فإنهم ان بخرجركم من هدي ولن 
يردّوكم في ردىء ولا تسبقوهم فِيصَرَعَكُم البلاء وتشمت بكم الأعداء! 

قال الرجل : فا يكون بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال هيه : يفرّج الله البلاء جل من أهل بسيتي كاتفراج الأديم؛ يسومهم 
أس مصيّرة, ولا يعطيهم ولا يقبل منهم إلا السيف هرجا 
أشهر, حتى تودٌ قري بالدنيا وما فيها أن 
يرثي مقامأ واحداً فأعطيهم وآخذ منهم بعض ما قد منعوني وأقبل منهم ما يرد 
عليم» حت يقولواء :لوكان عاتن ااا رحا ا 


55-173 الأحزاب‎ )١( 


لقا امم ا ...... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 

ألا وإ أبرار عقرتي وأطائب أُرومتي أحلم الناس صغارأ وأعلمهم كباراً. 
معنا راية الحقّ والحدى, من سبقها مرق ومن خذها تمق ومن لزمها لمسق. 
أهل بيت من هلم الله علمناء ومن حكم الله الصادق قبلناء ومن قول صادق 
بعوئا تمتدوا ببصائرناء وإن تتولوا عدنًا يمذّبكم الله. بأيدينا 


أويا شاء. 
فإنٌالله خلق الخلق بقدرته, وجعل فيهم النضائل بعلمه, واختار منهم عباداً 
انفسه ليحت بهم على خلقه, فجعل علامة من أكرم منهم طاعته. وعلامة من أهان 
لنضرة في وجهه في دار الأمن والمخلد الذي 


وما لمهم لله وَلكن 


إيا أمها الناس إِنّا أحل 
وبنا يغزع الله ربق الذل من أ. 


نامي الله الكذب. وبنا يفرّج الله الزمان الكلب, 


كم وبئا فم الله وبنا بخت ! فاعتبروا بنا وبعدونا. 
وبهدانا وبهداهمء وبسير تنا وسيرتهم , وميتتنا وميتتهم. 

أما وله لقد علمت تبليغ الرسالات, وتسنجيز العدات, وتمام الكليات؛ 
وفتّحت لي الأسباب, وعآّمت الأنساب, وأجري لي السحاب! ونظرت في 
الملكرت فلم يعزب عني شيء فات, ولم يفتني ما سبقني, ولا يشركني أحد فيا 
بُشهدني ربي يوم يقوم الأشهاد. وبي يترالله موعده ويكثل كلماته, وأنا النعمة التي 
أنسها الله على خلقه. والإسلام الذي ارتضاء لنفسه. كلّ ذلك من من الله به علي 
وأذل به منكبي, وليس إمام إلا وهو عارف بأهل ولايته. 


57: النحل‎ ١ 


عهد أمير المؤمئين وغارات معاوية / بدأت غارات معاوية .. نينا 


والتفت 490 إلى ينيه حوله فقال طم : يا بي ليب صغاركم كباركم, وليرحم 
كباركم صغاركم . ولا تكونوا أمثال الجهال الذين لا يطيعون لَه في الي 

تقال : ألا ويج افراخ آل محمد من + 
خلف الخلف بعدي! ثم تلا قول سبحأنه : :وتنا أت 3 شك ولق »01 
قزل من المتير". 

كان ذلك كله في شبر صفر سئة (4ه) وفيه كان مقتل الأشتر وابن أبي بكر 
وستوط مصعرا", قإلى ذلك . 


وبدأت غارات معاوية: 

لملّ مع تولية عهان للوليد بن عقية تلك الكوفة خرج إليها مع الوليد أخوه 
عيارة ولكه لم يبخرج منها معهء بل بق فتها حت أمسى فبا بعد عيئاً لمعاوية بها على 
علي 16 

فل رأى ما رأى من عودة الآمام إلى الكرقة و" 
يبشّر بذلك ه 

أننا بعد. فإِنّ علياً خرج عليه عليّة أصحابه وقرّاؤهم ونشاكهم فخرج إليهم 
فتتلهم , وقد فسد عليه جتده, وأهل مصيره (الكوقة ) ووقعت بينهم العداوة 
أَشدٌ الفرقة: فأحببت إعلامك لتحمد الله! والسلام. 


ت شمله كتب إلى معاوية 


إقوا 


(0) الرعد :لا 

(1) كناب سليم بن قيس 8: 115-/11/ا, الحديث .1١‏ وتخريجه ١1‏ 481» ونهح البلاغة 
45 ومصادرها قي المعجم النقهرس ؛ 186 والفارات 15-3 وشرح الأخبار 7 : 
6ل الحديث 40١‏ 

2١6:8 الطبري‎ )©( 


فيه .... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


وكان عبد لله بن تسعدة الفزاري صبيّاً من سبي بني فزارة على عهد رسول 
الله له فوهبه لابنته فاطمة, فكان عندها وعند , م خرج مع جنود الفتوح 
الع فلع بوي فصان أت اناس عل عل ! فروى الثقفي المخبر عنه 
قال :كنا مال مك 1 0 


أننا! قضحك الوليد وقال :إن في ذلك تقس 

وهنا بدأ معاوية بقوار الغارات على أطراف حكومة الإمام 8#6, فبدأها 
بالإغارة من معسكره يومئذ خاريج دمشق“وكان قد جعل الضحّاك بن قيس 
الفهري أميراً على شرطته, قدعاه وض إليه خيلاً ما بين الثلاثة إلى أربعة آلاف 
فارس» وقال له : بير حتى قر برتفعات واي الكوفة, فإن وجدت له مسلحة أو 
خيلاً فأغر علهياء وإذا أصبحت في بلدة فأمس في أخرىء وإذا بلغك أن خيلاً 
سرّحت إليك فلا تفيسنٌ لدلقاها. ومن وجدته مسن الأعراب في طاعة علي 
فأغر عليه 1 1 

فخرج الضحّاك بهم وهو من صغار الصحاية يقتل من يلتق من الأعراب 
ويأخذ ماله! حتى مرّ على طريق الحجاز للعراق بين الثلبية إلى القطقطائة. وكا. 
ذلك في أواخر تمر صفر عند عودة حُجّاجٍ الكوقة, قأغار عليهم وأخذ أ. 
حي لقي عمرو بن عميس ابن أخ عيد اله بن مسعود الذهلي الصحابي, فقتله ومن 
معه من أصحايه ! وعاد على أدراجه!" فخطب الإمام ثالت خطية. 


(1) الغارات :411-118 متا وهامقاً. 


عهد أمير المؤمئين وغارات معاوية / جبَز الإمام حُجراً للفهري . 
وججّزالإمام حُجراً للفهري: 

وبلغ ذلك الإماميلة فخرج حي رق المنبر فقال هم فيا قال : « يا أهمل 
الكوفة, أخرجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عميس, وإلى جيوشى لكم قد أصيب 
طرف منهاء اخرجوا فقاتلوا عدوكم وأمتعوا حرعكم إن كنتم فاعلين». فلم يردّوا 
عليه ردأ جميلاً فقال طم : «والله لوددت أن لي بكلّ مثة منكم رجلاً منهم. ويحكم 
اخرجوا معي ثم فرٌوا عي إن بدا لكم. فوالله ما أكره لقاء ربي على نئتي وبصيرق ٠‏ 
وفي ذلك روح لي عظيم وفرج من متاجاتكم ومتاساتكم ومداراتكم مثل ما 
تدارى البكار العمدة. والثباب التهرّئة. كلما خيطت من جانب تهتّكت على 
صاحيها من آخره مإنزل 

ثم دعا حجر بن عدي الكندئ فعند لهزإية على أربعة آلاف, ثم سرّحه 
فخرج يتعدّب الضعّاك بن فيس الفهري نحو:السماوة, ولتي بها امرأ الفيس بن عدي 
الكلبي صهر الحسين بن علي نه فدَومعل مياه الطرّيق , فلم يزل في أثر الضحاك 
حش لقيه في برئة التمام حو تدمر ( قبل حلب بخمسة أيام) فتواقفوا وتقاتلوا مساء 
حتى قتل من أصحاب الضحاك نسعة عشر رجلاً ومن أصحاب حجر رجلان 
وقرب المساء فحجز اليل بينهاء فلا أصبح أصحاب حجر لم يجدوا لجيش الفهري 
أثرً”" فعاد حُجر إلى الكرفة 


كتاب عقيل وجوابه: 
ويظهر أنّ الخبر عن غارة الضحّاك الفهري شاع أو أشماعه شيعة معاوية بأن 
أخذوا يتحدّئون للناس : أن الضحّاك أغار على الحيرة فاحتمل من أمواهم ما شاء 


491-4985 الغارات‎ )١( 


. موسوعة التاريخ الاسلامي اج 5 
ثم انكف راجماً سالما؛ مما يهوّل الخذل في أهل الكوفة. ووصل هذا القول إلى مكة, 
وسمع به عقيل بن أبي طالب وكان حقٌ ذلك الحين بالحجاز, فكتب إلى الإمام 39 
يقول : لعيد الله علي أمير امؤمنين من عقيل بن أبي طالب, سلام عليك؛ فإ أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو أنا بعد, إن الله حارسك من كل سوء وعاصمك من 
كل مكروه وعلى كل حال إن خرجت إلى مكة معتمراً... فلا قدمت مكة سمعت 
أهلها يتحدّثون : أن الضمّاك بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أمواهم ما شاء 
ثم انكفاً سالا ! قاف لحياة في دهر + عليك الضمّاك, وما الضمالك؟ قنع بغرقرة! 
وقد توضّت حيث بلغني ذلك :أن شيعتك وأتصارك خذلوك ! فاكتب إلى" بين أي 
برأيك؛ فإن كنت الموت تريد تحتلت إليك ببنى أخيك وولد أييك فسشنا مك ما 
عشت ومتنا معك إذا مت! قواش ,ها أح ب أن أبق في الانيا بعدك فواقاً (بين 
الحلبتين ) وأقسم بالأعز الأجل إن عيضا نعيشه بعدك في الدنيا لغير هنيء ولا مريء 
ولا نيع ! والسلام حليك وَةإثّهبرّكاتة: وأرئيل بالكتاب مع عيد الرحمن بن 
عبيد بن أبي الكنرد الأزدي الكوفي ‏ 

فأجابه الإمام له يقول: من عبد اله علي أمير المؤمنين إلى عقيل بن أني 
طالب. سلام عليك. فإ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا حو, أثنا بمد, كلأنا لله ويك 
كلاءة من يخشاه بالفيب إنه ميد مجبيد. وقد وصل إل كتابك مع عبد الرحمن بن 


عبيد الأزدي تذكر : أنّك لقيت عبد لله بن سعد بن أبي سرح مقبلاً من قديد في 
بين إلى المغرب ( الشام ). وإنّ ابن أبي 
سرح طاماكاد له ورسرله وكتابه وصدّ عن سبيله ويفاها عوجأء قدع ابن أي 
سرح ودع عنك قريشا وخلّهم وتركاضهم في الضلال, وتجرالهم ني الشسقاق! أله 
إن العرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم اجتاعها على حرب النبي 36 قبل 
اليوم! فأصبحوا قد جهلوا حنّه وجحدوا قضله وبادوه بالعدارة ونصبوا له المرب 


وض أرصن هاا ين ينا الفلقاءت : 


عهد أمير انمؤمنين وغارات معاوية / كتاب عقيل وجوايه ...... 


وجهدوا عليه كلّ الجهد وجرّوا عليه بيش الأحزاب! اللهمّ فاجز قريشاً عي 
الجوازي فتد قطعت رحمي وتظاهرت علي ودفعتني عن حقّ , وسلبتني سلطان ابن 
أي .سمت ذلك إلى من ليس مثلى في قوابي من الرسول وسابقتي في الإسلام إلا 
أن يدّع مدّع ما لا أعرفه, ولا أظنالله يعرفه, والحمد لله على كل حال 
وأماما ذكرت من غارة الضمّاك على أهل الحيرة؛ فهو أقل وَل من أن يلم 
بها أو يدنو متها ولكتّه أقبل في جريدة خيل فأخذ على السماوة حقّ مر بواقصة 
وشراف والقطقطانة فما والى ذلك الصّقع . فوّهت إليه جند أ كثيفاً من المسلمين. فليا 
بلغه ذلك فر هارباً, فلحتوه ببعض الطريق وقد أممن, وكان ذلك حين طفلت 
, فتتاوشوا القتال قليلاً كلا ولاء فلم يصبر لوقع المشعرفية ووأ 
هارباً. وقتل من أصحابه تسعة عش انها جريحاً بعد ما أخذ منه بالغنق ولم 
يبقَ منه إلا الرمق . فلأياً يلأي ما تجا 
وأمّا ما سألتني أن اكتب إليك: أنا فيد. فإِنَ رأيي جهاد لين حتي 
ألق الله . لا يزيدئي كثرة الناس معي الا تفرّقهم عي وحشة, لأئّ محق والله 
مع ال والهسارهت للوت حل المة, وما لي كله بد لوت إن كان عق. 
وأما ما عرضت به عل من مسيرك إل يينيك وبتي أبيك, قلا حاجة لى في 
ذلك فأقم رادا حموداً. أنواله م أي أن جلك مي إن لكت ولاتحسين ا, 
أك ول أسلمه 7 ولامتظرعأ,ولامتر وافياً: ولاسلس 


وإن تأ 
رعق أن شرى بي كآبة فيشمت عاد, أو يساء حبيب! 


() الغارات 7+ 498 188 باسناده, وغلط الدينوري فتقله قبل الجمل» في الإمامة 
والسياسة .08:١‏ 


: موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
أجل مانت هذ أرلن غارات معاوية على أطراف حكرمة الإمام لل 
وكأئها جرأته على التفكّر في الغارة على مصير عساه يني بها بوعده لابن العاص, 
فإلى تلك الغارة. 


غارة عمرو على مصبر: 1 

كان عمرو بن العاص قد بايع معاوية لقتال الإمام 9 على أن له معير طعمة 
ما بقء فلا انصصرف عمرو من أمر الحكنين بايع أهل العام معاوية بالخلافة, فاكان 
معاوية هم إن مصعر, وقد بلغه خير الخوارج ‏ 

فدعا معاوية عمرو بن العاص» وبسر بن أبي أرطاة العامري القشرشي. 
وحبيب بن مسلمة والضحّاك بن قبن الفهرّين. وعبد الرمن بن خالد بن الوليد 
الخزومي من قريش: ومن غيرهل : أا العو السلمي؛ وحمزة بن مالك الهمداني, 
وشرحبيل بن السمط الكندي. 
ثم حمد الله وأننى عليه وقال: أمَ بعد قد رأيتم كيف صعع الله لكم في 
حريكم هذه على عدوكم؛ ولقد جاءوكم رهم لا يشكون أنّهم يستأصلون بيضتكم 
ويحوزون بلادكم؛ وما كانوا يرون إل أنكم في أيديهم. فردّهم الله بنيظهم لم ينالو 
خيراً هوك لله الؤمنين القتال» حاكمتمرهم إل له فحكم لكم حليهم . 


تم جمع لناكلمتنا وأصلحم وجعلهم أعداء يشهد بعضهم 
على بعضهم بالكقر ويسفك بعضهم دم بعض. وقد رأيت أن أحاول حرب مصير 
اذا ترون؟ 


لبلاد -لكثرة خراجها وعدد أهلها-قد 
هسك , فدعوتنا لتسألنا عن رأينا في ذلك. فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا 
فاعزم واصعرم, ونعم الرأي ما رأيت إن في افتتاحها عرّك وعرّ أصحابك وكبت 
عدوّك وذل هل الخلاف عليك. وقد أخبرتك عم سألت, وأشرت عليك بها سعت. 


فقال عمرو: أرى أن أمر هذ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / كتاب معاوية إلى معارضة مصر . 0 إلا 


فقال له معاوية : يابن العاص لقد أهّك ما أهّك! (أي أهئه أمر ممير لما 


أهته من أمر موعده). 
ثم قال معاوية 


آخرين : وأنتم ما ترون؟ قالوا: ثرى ما رأى عمرو! 


قال معاوية : إن عم قد عزم وصعرم ول 


رجل صارم تأنه وق يه فأ مر فيد خلها فب سيأنيه من كان من أهلها 
على مثل رأيناء فيظاهره على من كان بها من عدرتاء 
كان بها من شيعتك على من بها من أهل حربك . رجوه 
فلجك1 

فقال معاوية : أمَا أنا فق أرى أن تاتب من كان بها من شيعتنا ومن كان 
بها من عدوناء فتدعوهم إلى صلحنا وميم شكرًا وتخوفهم حربناء فإن صلح لنا 
ما قبلهم بنير حرب ولا قتال فذلك ما أجبيناء وإِلّا فجريهم بين أيدي: 

فقال له عمرو : فاعمل بما أراك الله ! فرالل ما أرى أمرك وأمرهم يصير إل 
إلى ا محرب العوان'9, 


كتاب معاوية إلى معارضة مصر: 

وكان رأس المعارضة في مصر مسلمة بن مخلّد الأنصاري ومعاوية ين 
حُديجٍ الكندي السكوني أو السكسكيء وكانا قد ناصبا محمد بن أب بكر الحرب 
وهم يهابون الإقدام عليه حت أتى خبر الحككين فاجترؤوا عليه ونايذوه, 
فبعث إليهم رجلاً من بلي إهء وآخر من كلب فقاتلوه وقتلوءا". 


(0) الغارات 1 174-797٠‏ وفي الطبري 6 : 11-117 عن أبي مخنف بسنده 


(؟) أنساب الأشراف ؟: #. اخ 847 


الوا 
فكتب معاوية إليهم : أثنا بمد, فإنٌ الل عر وجل قد ابتعشكما لأمر عظيم, أعظم به 
أجركيا ورفع به ذكركبا, وزيّنكا به في المسلمين : طلبها بدم الخليفة المظلوم , وغضبها 
له إذ ترك حكم الكتاب! وجاهدتما أهل الظلم والعدوان ! فأبهرا ببرضوان الله 
وعاجل نصرة أولياء الله والمواساة لكما في دار الدنيا وسلطائناء حتى ينتبي ذلك 
إلى ما يرضيككا ويؤدى بد حقّكاء فالزما أمركيا وجاهدا عدرّكهء وادعواالمدبرين 
عنكا إلى هداكباء فكأنّ الجيش قد أظلٌ عليكنا فاتقشع كل ما نكرهان, ودامكل ما 
تهويان, والسلام عليكنا. 

وبعت بالكتاب مع مولاه شبيع بن يزيد الهمداني, فخرج الرسول بكتابه حقق 
دفع الكتاب إلى مسلمة بن مخلّد الأنصاري. فليا قرأء قال له : التي به معاوية بن 
حديع #القني به حت أجيب عقي لاعنة 

فانطلق الرسول بكتاب معاواة ليم فأقرأه إِيَاه ثم أبلقه مقالة تمسلمة وأق 
بالكتاب إلى مسلمة فكتب:الجواب : 

إلى معاوية بن أبي أمَا بعد. فإنَ هذا الأمر الذي قد ندينا له أنفسنا 
وابتعثنا الله يه على عدوّنا أمر رجو به ثواب ربنا! والتصر على من خالفنا. وتعجيل 
النقمة على من سعى على إمامناء وطأطأ الركض في جهادنا. ونحن بهذء الأرض قد 
تفينا من كان بها من أهل البغي» وأنهضنا من كان بها من أهل «القسط» والعدل. 
وقد ذكرت مؤازرتك في سلطانك وذات يدك. وبالله! إِنّه لامن أجل مال غضبئا 
ولا إِيّاه أردنا! فإن يجمع الله لنا ما نريد ونطلب ويؤتنا ما نتم 
والآخرة لله رب العالمين, وقد يؤتيها الله عاكأ من خلته كيا قال في كتابه 
لواب اليا ومحشن قواب الآخرة واف يِب انين 14" فسجل علينا بخيلك 
ورجلك! فإنّ عدونا قد كان علينا حرباً وكنًا فيهم قليلاً. وقد أصبحرا لنا هائيي 
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2118: آلعمران‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / إرسال الأشقر إلى مصر .... رايا 


وأصبحنا طم متايذين» فإن يأتينا مده من قبلك يفتح الله عليك ! ولاقرة إلابد. وهر 
حسيئا ونعم الوكيل , والسلام عليك. 

ورجع شيع بهذا الكتاب إلى التسام. وكان معاوية يومئذ في فلسطين 
إليد. 

فدعا معاوية أولئك النفر واستشارهم ماذا يرون؟ فأئاروه لإرسال الرجال 
للقتال, قأشار إلى عمرو بالإمرة وجيّز له ستة آلاف رجل؛ وشايعه يبودّعد 
ويوصيه وحثله كتابأ إلى حمد بن أبي بكرل". 


إرسال الأشتر إلى مصر: 

مع انقضاء شمر رمضان انتهى تحَكُم المتكبين في دومة الجندل بأذرح وعاد 
ابن عباس والأربعمئة من قات الإمام مع ري بن هالى الطائي إلى الكوفة, وكان 
الخوارج قد أعلنوا خلافهم لننفيذ:التجكم . واليوم بلغ الإمام خير هؤلاء الخوارج 
مع تسلمة وابن حُديج بمصمر, وكان الإمام قد أرسل الأشتر إلى ولاية ثثثر : 


ف من أستظهر به على إقامة الدين , وأقع به نخوة الأثيم» وأسديه 
التغر المخوف. وقد كنثٌ ولَّيتَ محمد بن أي بكر مععرء فخرجت عليه خوارج (قبل 
وصول ابن العا ) وهو غلام حدث السن , ليس بذي تبربة للحرب (عسكرياً) 
ولا بمجرب للأشياء (سياسياً) فاستخلف على عملك أهل الثنة والتصيحةء وأقدم 


)١١‏ الغارات :١‏ 994 -50/1, وتاريخ الطبري 6 : ٠١١-48‏ الخبر السابق عن أبي سخنف 
ألفان من دمشق وعليهم يز: لبجلي , رأثفان من الْأردن وعليهم أبو الأعور 
السلمي» وأقان من د فلسطين وعليهم شمير الختعمي كما في البعقوبي 1: 114 
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فاستخلف مالك تعمله شبيب بن عامر الأزدي, وأقبل مالك إلى الإمام :8 
حي دخل عليه؛ فحدّئه حديث مصير وأخيره خبر أهلها وقال له: فليس لها 
غيرك! فاخرج إليها رمك الله إنِّ إن لم أوصك اكتفيت برأيك؛ واستعن بالله على 
ما أهتك, اخلط الشدّة باللين, وارفق ما كان الرفق أبلغ , واعتزم على الشيدّة حين 
لا يقتي عتك ِل الشدّةا". 


الإمام يشاورالأشتر: 
روى المعتزلي. عن المدائتي, عن فضيل بن الجعد قال: شكى علي 1# إلى 
الأشتر تخاذل أصحابه وفرار بعضهم إلى معاوية1 
فقال له الأشتر ؛ يا أُمي ومين نا قاتلنا أهل البصيرة بأهل البصدرة 
وأهل الكوقة ورأي الناس واحلاء وإ اختلفوا بعد وتعادواء وضعفت النية وقلٌ 
العدد (لأنك) تأخذهم بالعدل وَتعْمَلَ في بالحقٌ, وتنصف الوضيع من الشريفء 
فليس للشريف عندك فضل منزلة على الوضيع (ولذلك) ضجّت طائفة من معك 
من الحقّ إذ عُمُوا به. واغتقوا من العدل إذ صاروا فيه إذ تساووا فيه؛ ورأوا 
نائع (إحسان ) معاوية عند أهل الشرف والغناء. فت 
وقلَ من ليس للدنيا بصاحب! وأكثرهم يبيع الحقّ و. 
فيا أمير المؤمنين. نك إن تبذل هذا المال قيل إليك أعناق الرجال! وتصفو 
نصيحتهم وتستخلص ودّهم! ثم قال له : صنع الله لك يا أمير المؤمنين, 
ركبت أعداءك وفض جمعهم, وأوهن كيدهم وشت أمورهم. إِنّه با يعملون 


)0 الغارات 149:١‏ 514 وتاريخ الطبري 8+ ٠٠١-44‏ عن أبي مخنف بسنده. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الإمام يشاور الأشتر 00 


فأجابه الإمام فقال؛ أمّا ما ذكرت من سيرتنا بالعدل فإِنٌ الله عرّوجل 


يقول : ٠‏ قر عَمِلَ ضَاِ ومن أََاء فلا74" وأنا من أن أكون متضراً فيا 
ذكرت أخرف1 


وأا ما ذكرت من أن الحقّ ثقل عليهم ففارقونا. فقد علم الله أنه ملم 
يفارقونا من جور ولالجؤوا إلى عدل إذ قارقونا. ولم يلتمسوا إل دنياً زائلة عنهم 
كأن قد فارقوها وليسأَلنٌ يوم القيامة : أللدنيا أرادوا أم له عملوا؟ 

وأمًا ما ذكرت : من بذل الأموال واصطناح الرجال, فإنه لا يسعنا أن توت 
امرءاً من النيء أكثر من حقّه (بالسواء) فإن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يذل لنا 
أصعيه ويسجّل لنا أحزنها", 

ثم قال له: وأنت من أمن الناس بحديوأتصحهم لي وأوئتهم في نفسي إن 
شاء الله وأنا قابل من رأيك ماكان راضا للا عر وجل" 1 

ولملّه هنا سمع بهذا بعش أصحابه فلم يروا جواب الإمام جاداً فشوا إليه 
وقالوا له : يا أمير المؤمتين. من تخاف خلافه وقراره من الئاس فاستمله بالعطاء من 
هذه الأموال؛ وفضّل فيهم قريشاً والأشراف من العرب على العجم والموالي. 

فقال نة: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟! لا والله ما أقعل ما طلعت 
الشمس وما لاح في السماء نهم واه لوكان هذا المال لي لواسيت بيخهم فكيف وإنا 
هي أمواط!8. 


(1) قصلت :41 

(1) الحزن : السعب. 

() الغارات 9 ١/ل‏ #الاعن المدائني . 

(4) الغارات :١‏ 5 لالاوعنه في أمالي المفيد وعنه في أمالي الطوسي وفي نهج البلاغة 
اخ 175 ومصادرها في المعجم المفهرس : 9207 


لدي 
النجاشي يسكر ويفر: 

في سئة الوقود في وقود البمن, وفد بنو الحارت على رسول الله يك فكانوا 
سوداً حقٌّ روى عنه أنه قال: من هؤلاء كأئّهم من المند'" وكان فبهم قيس بسن 
عمرو وأمّه كانت حبشية'" فكان في لونه يشبه الحسبشة ولذلك لقب بالنجائي 
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وعرف بلقيه. 

وكان في حرب صفين شاعرٌ الإمام :4 وفي ضحى أول يوم من شهر رمضان 
لسنة (/1ه) خرج من داره بالكوفة على فرس له بريد الكناسة”" وكان تساعر 
حرب الردّة مع طليحة الأسدي: معان بن هبيرة الأسدي أبو سقال, صحابي نزل 
الكوفة؛ وكان مضيافاً لا يلق بابه وقد ينادي مناديه ؛ من ليست له خطة فازله 
على أبي السقال. فأمر عفان أناجنيع دارا لأضيافه!! فلع مر به النجاشي قرب 
الزوال قال له : هل لك في.رؤوس حملان في كر كانت في التثور منذ أول الليل 

أت ! فقال له النجائي : أفي أرَل يوم من رَمُضان تقول هذا؟ قال الأسدي: 
بشوال إلا واحد”"! فدعنا متنا لا نعرف! فقال النجاشي : ثممّه؟ قال 
أسقيك من شمراب كالورسء يطيب النفس, ويجري في العرق؛ ويزيد 
في الطرقء بهضم الطعام » ويسسجّل للفدم (التقيل ) الكلام؛ فثنى النجاثمي رجله 
وتزلء فتغدّيا ثم شربا النبيذ! فل كان آخر النهار علت أصواتهها. 


(1) عن الشعر والشعراء لابن قثيبة : 547 5817 عن الكلبي 
(1) عن سمط اللآلي 86-21 ١‏ 
(؟) المصدر الأسيق 

(4) الغارات ؟: 6“ه في الحاشية . 

(6) الفعر والشمراء 981/111 


كفس لا 


عهد أمير العؤمنين وغارات معاوية / النجاشي يسكر ويقر 

وكان للأسدي جار من «الشيعة » فأتى علياً 3 فأخبره بتضّتهماء فأرسل 
إلمهما قوماً فأحاطوا بالدار, فلا علم بذلك الأسدي شق خص سعف النخيل حول 
داره فأفلت في دور قومه. ثم فر إلى معاوية وأَخذ النجاشي فأتوا بد حلي 18 قرب 
المساء فأسى في السجن. 

فلا أصبح الإمام 48 في اليوم الثاني من رمضان, أمر فأقامه في سراويله ثم 
ضربه انين ثم زاده عشرين سوطأً. فقال : يا أمير المؤمنين أما المحدّ فقد عرفته, فا 
هذه العلاوة التي لا تعرف؟ 

قال 98 : لجرأتك على ريك وإفطارك في شهر رمضان'!". 

ثم أقامه في سراويله فجعل الصبيان:يصيحون به: خزي النجاشي ! خزي 
النجائي! حقٌ مرّ به هند بن عاصم السلوني وكان عليه مطرف خرٌ فخلعه عليه 
على عادة تكريم الشعراء. فاقتدى به كي رمن التآس ولعلّهم من قومه فطرحوا 
عليه مطارف كتيرة فدح هند بن عَاصُمْ” 


ولحدٌ التجاشي الحارثي الماني غضب من كأن مع الإمام من المائية ؛ وكان من 
أقربهم إليه طارق بن عبد الله التبدي فدخل عليه وقال له: يا أمير المؤمنين» 
ما كنا نرى أنّ أهل الطاعة والمعصية, وأهل الجياعة والفرقة سيان في الجزاء عند 
ولاة العدل ومعادن الفضل! حتى رأينا ما كان من عملك بأخي بني الحارث؛ 
فأوغرتٌ ضدورتا, وثئت أموزنا. وحملتنا على الجادّة التي كنا نرى أن سبيل 
من ركبها النار؟ 


٠١ والتهذيب‎ ,١1٠ والفقيه 5 ؛‎ .١6 ررواء في الكاني مريم 1 115. الحديث‎ )١( 
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فبدا الإمام بتلاوة الآ : نا كيرإ على الَْاشِِين 1" ثم قال له : يا 
أخا بني نهد وهل هو إل رجل من المسلمين انتبك حرمة من حرم الله فأقنا عليه 
حد كان كقارته! إن لله يقول : 9و1 قوم على ألا عدوا اغيلوا و 
ِب لوي 4'''فاقتتع طارق بقوله وخرج من عنده مدافماً عند 


النجاشي والنهدي في النشام: 
وم يكن الأشتر حاضراً يومئذ ولكنّه سمع عنه عتايه للإمام. ويبدو أنْ ذلك 
كان عند استدعاء الإمام له ليرسله إلى مصمر. فلم لت الأشتر طارقاً قال له: يا 
طارق. أنت القائل لأمير المؤمئين : إِنِْدِ أوغرت صدورنا وشدّت أمورنا؟! فتال 
طارق ؛ نعم. أنا قلتها 
فقال الأشتر : وهو من البتائية #.واله"تا ذاك كيا قلث. بل إِنّ صدورنا له 


سات وزو [مردنا 2 مناتت* 


فغضب طارق وقال : ستعلم يا أشقر أنه غير ما قلت! ثمانطلق طارق فطرق 
على النجاشي ا جنّهِ الليل وتهامسا وتوافقا على المروق عن الإمام والللحوق 
بالسام, وكذلك فعلا:! 


فليا أعلم معاوية بذلك أذن للتاس إذناً حاماً ليعلم الناس بذلك ويفخر يمه 


وكان النجاشي جالسأ بين يديه ولكنّه كان قصيراً صغيراً فاقتحمته عينه ولم يسره 


١0‏ البقرة ب مع 
(1) المائدة :م, 
(#) الغارات 282:5 54م 


(]) الغارات 676:37 010 


عهد أمير العؤمئين وغارات معاوية / النجاشي والنهدي في الشام .. اننا 
وسأل عنهء فأجايه : ها أنا ذا النجاشي بين يديك يا أسير المؤمنين| إن الرجال 
ليست بأجسامهاء وإنّما لك من الرجل أصغراء : قلبه ولسائه ! (فذهب قوله مسكلاً) 
وكان من شعر النجاشي في صفين وصفه لفرار معاوية في أواخره وكان قد يلغد شعره 
وقد حفظه فسأله عته فاعتذر أنه نا قاله لأخيه عتبة بن أبي سفيان وليس له" 
فقبل عدذره؟ 

وكان معه طارق النبدي فلا عرفه قال له: مرحباً بالمورق غصنه المعرق 
أصله المسوّد غير المسود, في أرومة لا ترام ويحلٌ يقصر عنه المرام! من رجل كانت 
به نبوة وهفوة لاتباعه رأس الضلالة والشيهة وصاحب الفتنة. الذي اغآرز في 
ركاب الفتنة حي استوى على رحلهاء ثم أوجف في عشوة ظلمتها وتيه ضلالتهاء 
واتيعه رجرجة من الناس, وهنون من المأعالة] مداه مالم أخئدة 9 ألا درون 
ان أم على قوب أَثتائها»". 
فلم يعالك طارق النبدي دون أن قام واتكأ عق سيف وقال :يا معاوية! إِْ 
متكلّم. فلا يسخطك أوّل دون آخر! قال : إن إمحمرد على كلّ حال ربٌّ علا فوق 
عباده! فهم منه بجنظر ومسمع. بعث فيهم رسولاً منهم لم يكن يتلو من قبله كتاباً ولا 
فعليه السلام من رسول كان بالمؤمنين رحيماً 

أما بعد . فإنّاكتًا نوضع فيا أوضعنا فيه بين يدي إمام تق عادل! في رجال من 
أمسحاب رسول 4 أقياء مرهدين .ما لمارا لهدي رسام دين خلنً 
عن سلف مهتدين, أهل دين لا دنياء كل الخير فيهمء واتبعتهم من الناس أقبيال 
وملوك! وأهل شرف وبيوت: ليسوا «بناكئين» ولا «قاسطين». 


)١(‏ الغارات ؟ لاه الام 


(؟) سورة محمّد : 15. 
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فلم نك رغبة من رغب عخهم وعن صحبتهم إلالمرارة الح حيث جرّعوهاء 
ولوعورته حيث سلكوها. وغلبت عليهم دنيا مؤثرة وهوى متّح ؟ وكان اه 
«قدرأ» مقدوراً! وقد فارق الإسلام قبلنا جبلة بن الأمهم ١‏ الغسَاني ) فراراً من 
الضيم وأنقأ من الذة! يا معاوية! فلا تفخرنٌ أن قد شددنا إليك الرحال وأوضعنا 
موك الركاب. قتعلم وتتكر! أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولجميع المسلمين! 

فأجابه معاوية متحلما: يابن عبد الله, ما أردنا أن نوردك مشرع ظياء» ولا 
أن نُصدرك عن مكرع رواء! ولكن الفول قد يجري بصاحبه إلى غير الذي ينطوي 
عليه من القعل . ثم دعاء إليه حقٌّ أجلسه معه على سريره! ودعا له يرود ومقطعات 
أقشة طرحها عليه رأقبل يحدئه حقٌ قام! 

وكان من وجوه جهيئة لدىاتعاوية + عمر وبن صيفي وعمرو بن مرّة فخرجا 
معه وأقبلا عليه يلومانه لمقاله! ولملّهكآن ذلك بإيعاز من معاوية فأجابهما : والله ما 
قت با سمعاه حقٌ خُيل إل أن بطن الأرض أحبٌ إلى من ظهرهاء عند إظهاره ما 
أظهر من البني والعيب والنقص لأصحاب محمد َل ومن هو خير منه في العاجلة 
والأجلة, وما زهت بد نفسة. وملكه شجبه. وعاب أصحاب رسول الله 
واستنقصهم ؟ ولقد نت عنده مقاماً أوجب الله عل فيه أن لا أقول إلا حا ! وأيّ 
خير فيمن لا ينظر ما يصير إليه غداً؟! ثمتمتل شعراً 

ثم عمل معاوية في إطراء طارق وتعظيم أمره حت استلّ مأ وجد في ننفسه 
عليه 

وبلع ما قال طارق لمعاوية إلى الإمام لئة فقال فبه: لو (كان) يومئذ 
تل أخو بني تهد لقتل تمبيداً! ولمله بلغه كلام الإمام فيهء فتوافق والنجاقي 
قمادا إلى الإمام 019 


١١‏ القارات 19 4ه قخه. 


عهد أمير المؤمتين وغاراث معاوية / سفر الأشتر الأمير ومصيره ... 
سفر الأشتر الأمير ومصيرهد 

لخبر لوم الأشتر لطارق النبدي في عتابه للإمام 1# لتفيد. لد الشرعي على 
شاعره ائباتي التجاشي الحارتي قدمنا خيرهماء وها نحن نعرد إلى خبر سقر الأشقر: 

أدرك عيون معاوية في العراق خبر سفر الأشقر فطاروا به إليه قي الشام: فعلم 
سير الأشتر إلى مصر من الحجاز إلى بحر القلزم (البحر الأحمر ) حيث كانت ترسو 
السفن من الحجاز إلى مصرء فأرسل إلى رجل من جياة الخراج يُدعى : الجايستار, 
وأخبره : أن الأشتر قد و على مصمر. فإن كفيتنيه لم أخذ منك خراجاً ما بقيثٌ 
وبقيت, فاحتل له بما تقدر عليه1 

فخرج الجايستار حقٌ أقى القلزم وأقام يه فلا وصله الأشتر أتاه الجايستار 
الذي دسّه معاوية فقال للأشتر: أنا جل من أهل الخراج, وهذا منزل فيه طعام 
وعلف فائزل فيه. فغزل الأشتر بذلك المغزل.أوأناه الجايستار بطعام وعلف. فلل 
أكل الطعام أتاء بعراب فيه عسل مسوم فشبربها فنات بها. 

وعن الشعبي: أن ذلك كان في عَمبة أفيق (من قرى حسوران إلى الور من 
الأردن) رطلبرا الرجل ففاتهم!وعن الميي: أن كان مولي لآل عمر, وقيل: لآل عهان. 

وعن المدائني : أنّ معاوية قال لأهل الشام: أها الناسء إن علياً قد وجّنه 
الأشتر إلى أهل 4 فادعوا الله أن يكفيكوه! فكانوا يدعون الله عليه في دبر كل 
صلاة! حي عاد الذي سقاء الس فأخبره بمتتله. فقام معاوية خطيياً فقال هم :أما 
بعدء فإنه كان لملش' بن أبي طالب يدان يمينان. فتُطمت إحداهما في صفين (عبار بن 
ياسر) وقطعت الأخرى اليوم وهو مالك الأشتر'" ثم قال مشيراً إلى سبب قنله : 
إن لله لجنداً من عسل'". 


(1) الغارات :١‏ /ا0؟ 714, وتاريخ الطبري 8310, ٠٠‏ عن أِي مشلف يسئده. 
(1) أنساب الأشراف ؟ : 4 "اخ 86؛ وقال : ذلك في عبن شمس قبل فسطاط بثلائة له 


بن 


شهادة الأشتر وتأبيئه: 
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بلغ قتل الأشتر إلى الإمام 9 فاسترجع وحمد الله وقال : اللهمّ إن أحتسبه 
عتدك إن مرته من مصائب الدهر. فرحم الله مالكاً فقد وفى بعهده. وقضى نحيه 
ولق ربّه مع آنا قد وطّنا أنفسنا على أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول 
لله يك فإنها أعظم المصائب. 


در مالك! وما مالك؟! لو كان جبلاً لكان فنْداً! ولو كان حسجراً لكان 
صِلْداً! أما والله ليهدنّ موتك عالماً وليفرجنٌ عالماً! على مثل مالك فلتبك البراكي. 
وهل مرجرد كيالك!8؟! 1 

وبلغ خبر ترجيهه ومتتله إل محمد بت أي بكر فشق ذلك عليه, وبلغت 
موجدته لذلك إلى الإمام فكتب ليه 


ج_- 


أت خراسخ ١1/8‏ كم ). رفي مروج الذهب 7: ٠١‏ وقال : كان ذلك بالمريش. وقال 
الحموي : كان ذلك في القُلزم, ولكن جسده تقل من قُلزم إلى المدينة فدفن بها( في بقيع 
الغرقد ) وقبره بها معروف ؟! معجم البلدان :١‏ 406 في مادّة بعلبك . 
وكان الفاطميرن الاسماعيليون يعتنون بقبر مالك الأشتر على خبر 
شمس القديمة؛ وفي هذه الأواخر قام الاسماعيليون البّهرة بدفن شق 
وجدّدوا مرقد الأشعر. ويقع في رسط بسعان تحيط به مناطق زراعية وأخذ السمران يدنو 
منه. من بلدة تسقى : الخانكة, بمنطقة القلج, مشهوراً يقبر العجمي -الشيعة في منصر : 
٠١‏ - وهو المرقد الوحيد المنسوب إليه البوم وليس سوا » فهو أقرب إلى الصحة . 1/7 كول 
(1) القارات ١‏ : 115 518 ووجدوا في ثقله رسالة الإمام مع الأ أهل مصر 751 
177 وفي تاريخ الطبري 6 :17 عن أبي مخنف؛ عن مول الأشتر. 


عهد أمير المؤمتين وغارات معاوية / توجّه ابن العاص إلى عصر ... .. .. .. .. .. ...... *1941 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكرء سلام عليك» أما بعد : 
فقد بلغتي موجدتك من تسربحي الأشتر إلى عملك. ول أفمل ذلك استبطاء لك في 
الجهاد. ولا استزادة لك مي في الجد ولو ثزعت ما حوت يداك من سلطائك اوليتك 
ماهر أيسر مؤونة عليك, وأعجب ولاية إليك. إل أن الرجل الذي كنت وأميته 
مصير (الأشقر ) كان رجلا لنا مناصحاً وعلى عدوّنا شديداً! فرحمة الله عليه. وقد 
استكمل أيامه ولاق حمامه و: 
وأحسن له المآب. 

فاصحر لمدوّك وثمر للحرب و 3ا على سَبيل وَبَكَ ِالْحِكْمةٍ والتؤعِظة 
الْحَسمَةِ 4" وأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه, يكفك ما أهمّك ويعينك على 

"ك, أعائنا الله وزباك على ما لا تال إلاي رحمتهء والسلام. 

فكتب إليه محمد بن أبي بكر جواباً ليذ اله أير المؤمنين علي من محمد بن 
أبي بكر, سلام عليك. فإقٌ أتم لبك لله الذي لاإله إلا هو. ما بمدء فقد انتهى إلي 
كتاب أميرالمؤمنيت» وفهمته وعرقت ما فيه وليس أحد من الناس أشدٌ على عدوٌ 
أمير المؤمتين ولا أرأف لوليه مي , وقد خرجت فعسكرت وأئنت الناس إلا من 
نصب لنا حرباً وأظهر لنا خلافاً. وأنا مّبع أمر أمير المؤمتين وحافظه . ولاجئ إليه 
وقائم بهء والله المستعان على كل حالء والسلام!". 


عنه راضون, فرضي الله عئه وضاعف له القواب 


وتوجّه ابن العاص إلى مصر: 
م الخير: أنّ معاوية جيّز لابن العاص لاغتصاب مصير سئّة آلاق 
رجل أأنين من د دمشق وألنين من الأردن وألقين من فلسطين» وشر بالقطر 


.316: التحل‎ )١( 
/1؟, وتاريخ الطبري الا عن أبي مخلف.‎ ٠ 534:9 الغارات‎ )1( 


نا ...00ل موسوعة التأريخ الاسلامي رج © 
من توجّه الأشتر إلى مصر فدفعه بقتله بالسيّ ‏ فجزم عزمه على إعزام أبن العاص, 
فكتب كتابا إلى محمد بن أبي بكره 

25 ف غبّ البغي والظلم عظيم الوبال, ون سفك الدم الحرام لا يسلم 
صاحبه من التقمة في الدنيا والنبعة الموبقة في الآخرة ! وما تعلم أحداً كان أعظم بغياً 
على عثان ولا أسواً عيباً ولا أَشْدٌ خلاقاً عليه منك! سعيت عليه في الساعين, 
وساعدت عليه مع اللساعدين, وسفكت دمه مع السافكين! ثم أنت نظن أن عنك 
نائم! ثم تأتي بلدة فتأمن فبها وجل أهلها تصارى برون رأبي ويرقبون قولي 
ويستصرخوتني عليك! 

اوقد ب قوماً حناقاً عليك يسفكون ويستسقون دمك! وهم يتقرّبون 
إلى امه يجهادك ! قد أعطرا الله عيدا ليقتلئك[ ولميان بك ولو ثم يكن متهم إليك ما 
قالوا اقتلك اللهء بأيديهم أو بأيدي غيرهم م أوليائه! فأحدّرك وأنذرك! وأنا 
أب أ أن يقتلوك بظلمك و وقيعقك:وعدوانك على عفان يوم الدار : تطعن بمشاقصك 
(نصل عريض) فبا بين خششمائه (عظام الآذان) وأوداجه؛ ولكن أكره أن أُمثّل 
بقرشويٌ» وأن يلمك الله من القصاص أينا كنت, والسلام. ثم سكم الككتاب إلى 
عمرو ووجّهه إلى ممعر. فضى حقٌ نزل بأوائلهء وتسامع به العبانيون فتواقدوا 
عليه, فكتب إلى ابن أبي بكر : 

ا بعد. فتنح عي بدمك يابن أني بكر. إن لا أحب أن يصيبك مي فر 
ون الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورقض أسرك, وتدموا على 
اتباعك؛ وهم مسلموك لو قد اتنقت لقنا البطان ( فارع إِي 
التَاصِحِينَ 4!" والسلام. وضمه إلى كناب معاوية إليدا". 


)١(‏ القصص 
(؟) الغارات :١‏ 10/8177 وتاريخ الطبري ٠١1:0‏ عن أبي مخئف 


0 


عد أمير المؤمنين وغارات معاوية / إلى الإمام وجواب الإمام ... كن 


فد أن عر وفك مهد ا ران مهد سل سل فط رأ 
تقال 

أثازجة. , يا معاشر المؤمنين, فإنّ القوم ألذين كانوا ينتكون الحرمة وينعشون 
الضلالة. ويشبّون نار الفتنة ويستطيلون بالجبرية؛ قد نصبوا لكم العداوة وساروا 
إليكم بالتود. قن أرادالبنة ور ليخرج إلى هؤلاء القوم فليجالدهم في الله! 
انتدبوا إلى هؤلاء رمكم الله مع كنانة ين بعر (التجميي الكندي) ومن يجيب معه 
من كندة. 

قانتدب مع كنانة ألنا رجل فخرج بهم إلى عمرو؛ فاستقبله مرو وسرّح 
نحوه كتيبة بعد كتيبة؛ فكان يشدٌ على كل كتببة بن معه فيضدرها حقٌ يفلّها إلى 
عمروء فليا رأى عمرو ذلك بعث إلى مشاوية بن ديج في عدد كثير وحاصعروه,. 
فنزل كنائة واستشهد وضاربهم حّ قثل وقل من أمعه!9. 


وإلى الإمام وجواب الإمام: 

ا بلغ كتابا معاوية وأبن العاص إلى أبن أبي بكر كتب إلى الإإمام 8# : 

أننا بعدء إن العامي ابن العاصي قد ثزل بأدانى مصعرء واجتمع إليه من أهل 
البلد كل من كان يرى أيهم ! وقد جاء في جيش جرّار! وقد رأيت عن قبي بعض 
الفشل, فإن كان لك في أرض مصير حاجة فامددني بالرجال والأموال. والسلام. 
وضح إليه كتايه] إليه. فأجابه الإمام 9 : 
رسولك بكتابك تذكر : أن ابن العاص قد نزل أدافي 
جرّاره وأنّ من كان على رأيه قد خرج إليه. وإنّ خروج من كان 
يرى رأيه إليه خير لك من إقامته عندك. 


)١(‏ الغارات 1417-981١‏ رفي الطبري ٠١7:0‏ عن أبي مخنف. 


0م ٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


وذكرت: أَنّك قد رأيت من قبلك فشلاً, فلا تفشل وإن فشلوا. 

حصّن قريتك ( الفسطاط ) واضمم إليك شيمتك, وأذك الحرس في عسكرك, 
واتدب إلى القوم كتانة بن بشر المعروف بالنصيحة والتجربة والبأس! وأنا نادب 
إليك الناس على الصعب والمذلول؟ فاصير لعدوك وامض على بصيرتك, وقاتلهم 
على تيتك. وجاهدهم متسب لله وإن كانت قنتك أقلّ الفنتين. فإن الله يعر التدليل 
ويخذل الكثير. 

وقد قرأت كتابي الفاجرين, المتحاتّين على المعصية. والملامين على الضلالة, 
والمرتشيين الذين استمتعا بخلاقها ! فلا هدنك إرعادهما وإبراقهياء وأجبها -إن 
. تجد مقالاً ما شئت؛ والسلام. فليا بلفه كتابه كتب 


ا بعد فقد أتاني كتابك تذكر من أمر عئان أمراً لا أعتذر منه إليك. 
وتأمرني بالتنخي عنك كأئك .لي “ناصح وتخوفني بالمتلة كأنّك علي شقيق! وأنا 
أرعوان تكون الدائرة عليكم. وأن يهلككم الله في الوقعة وأن يغزل يكم الذلٌ أن 
تولوا الدبرء وا ن لكم الأمر في الدنيا فكم وكم لعمري من ظالم قد تارتم » وكم 
ومثّلتم بهء وإلى الله الصير وإليه ترد الأمورء وهو أرحم 
الراحمينء والله المستعان على ما تصفون . وكتب عمرو بن العاص : 

ما بعد فتد فهمت كتابك وعلمت ما ذكرت , زعمت أنْك لاحب أن بصييفي 
!فأشهد بلله نك ن المبطلين, وزعمت أنّك لي ناصح , وأقسم أنّك عندي 
ظنين, وزعمت أنّ أهل البلد قد رفضوتي وندموا على اتباعي. فأولتك حزبك 
وحزب الشيطان الرجيم ؛ وحسبتا الله رب العالمين» وتوت على الله العزيز الرحيم 


رب العرشى العظيا" 


١١‏ الغارات -5094:١‏ 14373 وفي الطبري ٠١-101:0‏ عن أبي مخلف يسنده. 


عهد أمير المؤمئين وغارات معاوية / محمد يستصرخ الإمام .... ليان 


محمد يستصرخ الإمامظة: 

ركأنٌ حمداً لا رأى ماحل من القعل والفل رسال كنتانة الككندي رأى 
ضعرورة أن يرسل رجلاً صعريخاً إلى الإمام . فأرسل عبد الله بن قعين إلى أمير 
المؤمنين يستصعرخه محمد بن أبي بكر فأمر الإمام مناديه فنادى : الصلاة جاممة! 
فاجتمع النااس .. فصعد المثير وحمد الله وأثثى عليه وصلٌ على الني 26 تقال 

نا بعد. فهذا صعريعخ حمد بن أبي بكر وإخوانكم من أهل مصير, وقد سار 
إليهم ابن النابغة عدر الله وعدوكم» فلا يكوننٌ أهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى 
سبيل الطاغوت, أشدٌ اججاعاً على باطلهم وضلالتهم منكم على حقّكم ! فكأئكم 
هم وقد بدؤوكم وإخوانكم بالغزو. فاعجلوا إلهم بالمواساة والتمير. 
عباد الله إن مصر أعظم من الشام حيرب وخير أهلاً. فلا يليوا علي مصير, 
ء مصر في أيديكم عر لكم ركيت لنؤكم ! اخرجوا إلى الجترعة (إلى الحيرة) 
لنتوا ى كلنا حتاك غداً إن عاء لق 

نا كان الفد خرج الإمام يشي إلى الجترعة حتى نزها بكرة, فأقام بها حت 
انتصف النهار وأا وافاه منهم مئة رجل! فرجع! ١كيا‏ كان أمره معهم بعد عودتهم 
من التهروان في الثستاء). 

فل] كان العشييّ بعث إلى الأشراف فجمعهم في القصعر فدخلوا عليه وهو 
كنيب حزين» فقال لهم : 

الحمد لله على مأ قضى وقدّر من فمله وابتلا: بكم, أيه الفرقة التي لا تطيع 
إِذا أمرت ولا تجيب إذا دعوت! لا أبأ لفيركم ! ها تنتظرون بنصركم ربكم والجهاد 
على حلكم؟ اموت أ اذل لك في هذه اانا فيخي الح وان جا لوت 


ألادين يجنعكم! ألاسية انغضبكم ؟! ألا حرو سيرك ينتقص بلادكم 


لولف ايه 
ويشة الغارة عليكم ؟! أو ليس عجبا أن معاوية يدعو الجفاة الظلمة الطّغام 
على غير عطاء ولا معونة, ويجبيبونه في السنة المرة والمرتين والثلاث إلى أيْ وجه 
شاء. ماق أدعوكم وأنتم أُولوا النهى وبقيّة الناس. على المعونة والعطاء. فتختلفون 
وتتفرّقون عهّيء وتعصونتي وتخالفون علي)! 

فقام إليه مالك بن كمب الأرحبي الممدافي والتفت إلى الناس وقال لهم : 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


الله وأجيبو! إمامكم واتمعروا دعوته, وقاتلوا عدرّكم, ت#النفت إليه وقال؛ أنا 
أسير إلييم يا أمير المؤمنين, فاندب الناس معي فَإنّه لاعطر بعد عروس, لمثل هذا 
اليوم كنت أدّخر نفسي, وإنّ الأجر لا بأتي إلا بالكره. 


فأمر الإمام 8 سعدا مولاه أن ينادي : ألا سيروا مع مالك يبن كعب إلى 
مصعر. وعسكر مالك بن كمب بظهن الكوقة وكره الناس هذا الوجه فلم يجتمع إليد 
في شههر إلا حو من ألفي رجل فقط . 

وجاءهم الإمام غلة فقان:هم: سيروا على امم الله. فوالله ما أخالكم 
اتدركون القوم حت ينقضي أمرهم! فسار بهم مالك مس ليال!" فإذا قدّرنا 
أبي بكر عشرة أَيّام: ومرّ أ انتظار تمع الأنصار كانت 
تمبراً وهذه خمسة أَيَام فيكون الجموع 10 يوماً. 


مقتل محمد وسقوط مصر: 
فني هذه الفقرة 14 يوماً وبعد قتل وقلٌ رجال كنائة الكندي. أضطءٌ محمد 
الخروج بنحو ألفين من اجتمع له, ولكتّهم تفرّقوا عنه وتركوه وحدهء حقٌٍ لجأ إلى 


)١(‏ الغارات 185:9 196, وذكر صدرها في أنساب الأشراف 5:7-*اخ 483 ط ؟. وني 
تاريخ الطبري 4 : ٠١8-1٠7‏ عن أبي مخئذ بسنده . وني نهج البلاغةخ 74 ومصادرها ني 
كله 


عهد أمير المزمئين وغارات معاوية / مقتل محمد وسقوط مصر ...... “نا 


خربة خارج فسطاط ولعلّها بن خرائب القرية القدية للفراعنة دعين شمس» قبل 
الفسطاط بنلاثة فراسخ ( -15 كم) حيث قتل الأشتر قبله مسسوماً بعسل معاوية. 

وخلا الجر للجور فأقبل ابن العاص ومعه ابن حديج بجمعهم نحو النسطاط 
حت دخلوها بلامعارض. 

ثم خرج ابن حديج بجمعه في طلب ممئد, حت انتهى إلى جمع من الكفار 
التصارى الأقباط على قارعة الطريق فسأهم ؛ أما مر بكم أحد تدكرونه؟ فقال له 
أحدهم ؛ رأيت في تلك الخربة رجلاً جالساً بها! فالطلقوا يركضون حي دخلرا 
الخرية واستخرجوه منها وكان قد ألق سيفه ليختلط بالناس فلا يعرف”" قأقبلوا به 
إلى النسطاط وسبقه خبره 

وكان عبد الرمن بن أبي بكر أخو عبمد مع مماوية فصار مع ابن العاص إلى 
القسطاط, فل سمع > 


أخيه محمد قام إلى أبن العَّص وسأله أن يبعت إلى ابن 


ديج ينهاء عن قتل جمد فقبل أبن العاص وأرسل إلى ابن حُديج: أن انتفي 
بمحمد . ولكن أبن حُديج لا مع ذلك قال للرسول : قتلتم ابن عي انه بن بشر 


وأخلي لكم عن محمد ؟ هيهات! تتلا لآ من أرتيكم أم تك براءة 
يي الرَثر 174( ولكنه اجتمع بد عند ابن العاص وعصى إِلآ قتله). 

وكان مد عطشاناً يكاد يمرت منه فقال لهم ؛ اسقرني ماء! فقال ل معاوية : 
لا سقاني الله إن سقيتك قطر: بد إنُكم متعتم عثان أن يشرب الماء حقٌ قتلتموه 
ظامئا محرماً (كذا؟!) والله لأقتلنك يابن أب بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله من 
الحميم والقسلين! 


(1) أنساب الأعراف 8:7-*خ 41 ط 1 
() القمر: 49. 


.........._موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
ففال له تحمّد : يابن اليهودية النسَّاجة (إذ كان من المن ) ليس ذلك إليك ولا 
إلى من ذكرت (عهان) لا ذلك إلى الله يسقي أولياءه ويظمئ أعداءه وهم أنت 
وقرناؤك ومن تولاك وتوليته !وله ولو كان سيني في يدي ما بلقتم متي ما بلقم ! 
فقال له معاوية ؛ أتدري ما أصنع بك ؟ أدخلك في جرف هذا الحمار الت ثم 
أحرقه عليك بالنار؟ 
فقال بحمد : إ, إن فعلتم ذلك بي فطالما فعلتم (مثله ) بأولياء اله» واج لله إن 
لأنجر أن ن يجعل الله هذه النار التي تموّفني بها برداً وسلامأ كا جعلها على إبراهيم 
خليله. وأن يلها عليك وعلى أويائك كا جعله رود وأولائه. ون الأرجرأن 


يحرقك الله وإمامك وهذا (ابن الماص) بنار تلى عليكم وكُلّمَا َبَث حَبَث زثتاهم 
يرا 00 
فقال له معاوية : إني لا أقتلك ظلاً ْنَا اقتلك بعهان! 


فقال له محمد ؛ وما أنتوعهان؟ إِنّ عهان عمل بغير الحقّ وبدّل حكم القرآن 
وقد قال الله عر وجل : (وَعَن لم يَحكُمْ بها أَنَرَلَ ال وليك مم الْكَافدون» 
وج نوي مم الطّإلمون» وط مويك مم لقُن 4”" فتتمنا عليه ذلك وأردناه 
أن يختلع من عملنا فلم يفعل. فقتله من قتله من الناس؟ 

فغضب معاوية وقدّمه فضعرب عنقه, ثم ألقاء في جوف حمار وأحرقه بالتارا"! 

وبلغ خبره إلى مه أسماء بنت عميس بالمديئة فشخب تدياها دماً حتى 
ماتت40, 


3١‏ الإسراء لاك 
(5) المائدة : 1غ و16ث 837 

10 الغارات 583:1 186 والطيري 6 : ٠١0-6٠7‏ عن أبي مخلف بسنده. 
(4) الغارات ١‏ : /ال2؟ 


ههد أدير المؤمنين وغارات معاوية / مقتل محمد وسقوط مصير ............. 
وعاد عيال محمد وفيهم ابنه القاسم إلى المدينة فضئتهم عائعة إليهاء وأخذت 
تقنت على معاوية وعلى عمرو وابن حديج في دبر كل صلاة تصأّيها!" وحلفت أن 


وكان الإمام اله بعد اتتحكيم واتهام النوارج له بالمهادنة, كان إِذا 
صل الصبح والمغرب يقنت فيقول : الهم المن معاوية وعمراً وأا موسي 
وحبيب بن مسلمة, والضحاك بن قيس » والوليد بن عقبة. وعبد الرجمان بن 


اخالد بن الوليد. 
ونا بلغ ذلك معاوية كان يقنت فيلعن علياً وابن عباس وقئيس بن سعد 
والممسن والحسين»؟ 


وكانت الوقمة بين عمرو والمصربين "قي مُوضِع يدعى بالمسنّاة في شهر صفر 
سسنة (84ه)1. فلملها كانت متزامنة مع وقعة التبروان ررجوع الإمام 8 إلى 
الكوفة. فكان انتصاره على الخوارج في الهروان متزامتًأمع سقوط مصر بيد عمروه 
لمعاوية. 

وكتب عمرو إلى معاوية : أمنا بعدء فنا ثقينا محمد بن أب بكر وكنانة بن بشر 
في جموع من أهل مصدر, فدعوناهم إلى الكتاب والسنّةا6! فنصبرا الحقّ وتهوؤكوا 


.504 :1/ المصدران الأسبقان واكتفي البلاذري ياسم ابن حديج فقط‎ )١( 

(1) الغارات 743:١‏ عن المدائتي . 

(م) رقعة صفين : 5ه عن الأسدي البصري» وعنه في الطبري 0 ١:‏ لايتصرف. 

(4) تاريخ الطبري 8 : ٠١6‏ عن الواقدي . 

(5) كذا في الغارات, وفي الطبري إلى الهدى والسنّة وحكم الكتاب ! وفي أنساب 
الأشراف ؛ إلى الهدى والتنيه ! وهو أولى. 


ينانا 2000 ...0-0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 0 
(تهالكوا) في الضلال! فجاهدناهم واستنصيرنا الله علهم, فضرب الله وجوههم 
وأدبارهم ومتحنا أكتافهم. فقتل مد بن أبي بكر وكتانة ب 
العالمين والسلام. 


يشرء والحمد لله رب 


خبر محمد في الشام والكوفة: 
كان للإمام ليه عين في الشام يدعى عبد الرحمن بن شبيب الفزاري؛ وقدم 
المبشّرون من مصعر إلى معاوية بدمشق يتبع بعضهم بعضأ يفتم مصر وقتل أبن أبي 
بكرء حقٌ رقى معاو بة المنير وأخبر بقتله أهل الشام ففرحوا بذلك فرحاً شديداً! 
وخرج القزاري إلى الإمام. وكان الحجّاج بن غزية الأنصاري بعد صفّين في مصر. 
فقدما الكوفة على علي 9# في يوم'واجد“فيال له النزاري : يا أمير المؤمنين! ما 
الشام حين أتاهم هلاك ابن أبي بكر 
فقال الإمام :9 : ما إن ونا على قتله على قدر سرورهم به! لا بل يزيد 
أضعافاً! وحدّثه الأنصاري با تمهد وعاين من هلاك تحمد؛ فحزن الإمام 48 على 
ن في وجهد, ثم”قام خطيباً في الناس فحمد الله 


رأيت يوم ا قط سروراً بعل سرورراً 


ألا ون مصير قد افتتحها الفجرة أولياء الجور والظلم» الذين صدّوا عن سبيل 
الله وبغوا الإسلام عوجأً» ألا ون حقد بن أني بكر قد استشمد 4 فعند الله محتسيهء 
أما والله لقد كان -ما علمت ‏ ينتظر القضاء ويعمل للجزاء. ويبغض شكل 
الفاجرويحبٌ هذي المؤمن. 
(1) الغارات :١‏ 3484 رفي الطبري ٠١0:6‏ عن أبي مخنف يسندد, انفرد الأندلسي في 
العقد ايد ١‏ : +17 بأن رأسه أرسل إلى معاوية قليف به في دمشق » فكان أل رأس طيف 
به في الإسلام. 


عبد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خبر محمد في الشثمام والكوفة .. 


وإ -والله-ما ألوم نفسي على عسجز ولا سقصير. و| 
لد بصير, وإنّ لأقدم على الأمر وأعرف وج المسزم وأقسوم بالرأي المصيب. 
فاستصرخكم معاناً. وأناديكم نداء المستغيث سعرباً. فلا تسممون لي قولا 
ولا تطيعون لي أمرأء تصيرون الأمور إلى عواقب المساءة! فأنتم القوم لا يدرك 
بكم الثار ولا تنتقض بكم الأوتار, دعوتكم إلى غياث إشوانكم منذ «بضع 
وخنسين يوماً» فجرجرتم عل جرجرة الجسمل الأتسدق. وتثاقلتم إلى الأرض 
تثاقل من ليست له ني في جهاد العدو ولا رأي له في اكتساب الأجر, ثم خرج 
إل مدكم جنيد متذائب ضعيف فنا يفون إلى الْحَزتٍ وَمُمْ يَعظودن )1 
قف لكم. منزل ودخل ودعا عبد الرحمن بن شري الشبامي فسرّحه إلى مالك بن 
كمب في طريقه إلى مصير ليده فأدركه وَأخير فزجعوا. 

وقيل للإمام :ل : يا أمير"الؤمئين؛ لقد جزعت على حقد بن أبي بكر 
جزعاً شديداً1 

فقال لهم » وما ينعني؟ إِنّه كان في ربيباً وكان لبف أخاً"©, وكنت له والداً 
أَعدّه ولداً! (ولكتّه) كان غلاماً حدثاً! أما والله لقد أردت تولية مصدر هاعم بن 
تب المرقال (الزهري ) ولر قد وليته اها لما خلّ هم العرصة ولا أنهزم الفرصة, 
وما تل ِلآ وسينه في يده؛ بلاذم محمد بن أبي يكر ففلقد أجهد نفسه وقضى 
ماعليه! 


3 الأتفال‎ ١١ 
(؟) كما في الثارات رالطيري رفي البلاذري : كان الابني أخي جعف رخا 1 701 وحرف في‎ 
1-11 المسعودي :وكان ابن أخي‎ 


2525000 .........-.-.......... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


وكتب إلى أبن عباس بالبصدرة : أمّا بعد, فإنّ مصر قد افتتحت ! وقد أستشهد 
بن أبي بكر فمند الله تنحتسبه. وقد كنت تقدّمت إلى الداس في بدء الأمر 


اثنه, ودعوتهم سراً وجهراً وعودأ وبدءاً. قنهم الآتي كارهاً ومنهم 
المعتل كاذباً ومتهم القاعد خاذلاً؟ فأسأل الله تعالى أن يجمل لي مثهم فرجاً وعخرجاً, 
وأن يريحني منهم عاجلاً! فوالله لولا طمعي عند لقاء عدوي في الشجادة؛ وتوطيفي 
نفسي على المنية لأحبيت أن لا أبق مع هؤلاء يوماً واحداً! عزم الله انا على تقراء 
وهداء. إن على كل تبيء قدير: والسلام ‏ 
أجابه ابن عباس أُوَلا : سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته, أمَا 
بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصير وهلاك حمد بن أبي بكر وأنّك سألت 
ريك أ, يتبعل لك من رعيتك التي اتيت بها فريجاً ومخرجاً. وأنا أسأل الله أن بعلي 
كلمتك وأن يعينك باللائكة عاجلاً وَأعلأن لله صانع لك ومعرّك وجيب دعوتك 
وكابت عدوّك. وأخبرك يا أمير انين أنَ َس رما تباطؤوا ثم نشطواء فارفق 
بهم يا أمير الؤمنين ودارهم ومئهمء واستعن بالله علييم . كفاك الله المهم, والسلام. 

وكأنّه علم بعظم هم الإمام 92 وخمّد بفقد محمد وسقوط مصر فلم ير العزاء 
بالكتاب كافياً حقٌّ رحل من البععرة إلى على 30 فعرّاه محمد بن أبي بكر إ1(". 

وانصعرف الإمام :له من الصلاة فقال شعراً: 

لقد عثرت عثرة لا أعمتذر ‏ سوف أكيس بعدها واستمر 


وأجمع التشمل الشتيت المنتشر 


(1) الغا/ 


4ك دوقي الطيري 10416 
الخبر بل اختزله البلاذري في أنساب الأشراف 5 17؟- 5+1 وقي تهج البلاغة ذيل خ 
75 ومصادرها قي الميجم : 2785 


عهد أمير المؤمئين وغارات معاوية / خبر محمد في الشمام والكوفة .... 9# 


فقيل : وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال؛ لما استعملت محمد بن أبي يكر 
على ممع كتب إلى : أنه لا علم له بالسئّةء فكتبت إليه كتاباً فيه أدب وسئّة, 
فقتل وأخذ الكتاب ‏ 

أخذ كتبه جميعاً ابن العاص وبعث بها إلى معاوية, فنظر فيه فأعسجيه, 
فكان ينظر فيه ويعجبه, ورأى ذلك منه الولييد بسن عمقبة فقال ل : مر بها أن 
تحرق! أفن الرأي أن يعلم الناس أنّ أحاديث أبي تراب(1) مندك تتعلّم مها 
وتقطى بقضائه ؟! 

فقال له معاوية : ويحك أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا؟! والله ما حت 
بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح! 

فقال له الوليد : إن كنت : 

فقال له معاوية : لولا أن أيا راب (!) قبتل عبعان لأخذنا منه فتواه؟ 
ثمنظر إلى جلسائه وقال : ولكنًا لاانقول : هذه كتب علي بن أبي طالب 
بل نقول : هذه كتب أبي بكر الصدّيق (!)كانت منه عند أنه د فنحن تفقي 


بها ونتقضي !"1 


وتقل الخبر والرسالة المستزثي الشافمي عن الغارات في شرح النهج 70:1 71 ولق 


على ذيل الخبر : إن الأليق بهذا الخبر عن معاوية هو عهد الإمام إلى الأشتر وإنه أيضاً 


مار إليه! 


0 موسوعة التاريخ الاسلامي اج‎ ٠.٠... 


وكان عنده إذ ذكرت الخلافة وتقدّم من تا قم عليه فيه 0 

أما والله لقد نقتصها ابن أبي قحافة أخو تيم, ونه ليعلم أنّ ملي منها محل 
التطب من الرّحى : يتحدر عت السيل ولا يرق إل الطير. فسدلت درنها ويا 
ن أن أصول بيد جدّاء (مقطوعة :بلا قرّة) أو 
أصبر هل طخية عمياء. هرم فها الكبير ويشيب بيب فيبأ الصغير, ويكدح فيها عؤمن 
حقٌّ يلق ريّه؟ فرأيت أن الصبر على هاتا أحجىء قصبرت وفي العين قذى وفيٍ 
الحلق شجا : أرى ثرا نهياً. 

حقٌ إذا مضى الأوّل لسبيله غقده ا لأخي عدي (عمر) بعده! فيا عجبا! بينا 
هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد.وفاته «لشدّ ما تعطرااضرعيها»: 

«شتّان ما يومى على كوَرَها ووم حيّان أخي جابر»!" 


)١(‏ في أقدم ما بأيدينا من مصادرنا أورد الخبر الصدوق أوَلاً في ج ١‏ من علل الشرائع ؛ الباب 
١‏ : العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين ييِةٍ مجاهدة أهل الخلاف الحديث 77 
بطريقين ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس نفسه مم في معائي الأخبار باب معاني خطية لأمير 
المؤمنين نظ ؛ 71٠‏ بالسند ين تفسهماء فهو أرَّل من سمّاها خطبة ! ولم نكن خطبة عام 
عتونها الرضي في نهج البلاغة خ : ومن خطبة لد م3 المعروفة بالشقشقية 
المعجم : 1177. ورواها الطوسي في الأمالي : 300/3, الحديث 17184 بسندين عن الباقر 
عن أبائه يها وعن ابن عباس بلا عكرمة . 

(1) الرحبة : قرية على مرحلة ( ؛ فراسع ه ١؟‏ كم تقريباً) من الكوفة تحو القادسية. مراصد 
الاطلا” 


. ومصادرها في 


6) للأعفى 
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قصيّرها -والله ‏ في حوز: مسّها ويغلظ كلمهاء ويكثر العثار 
فيها والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة : إن أشنق ها خرم» وإن أسلس لها 


تقحّمء في الناس لعمرو الله يخبط وقماسء وتلوّن واعقراض فصيرت على 
طول المدّة وشدّة احئة] 

إلى أن حضيرته الوفاة فجعلها شورى في جماعة زعم أَفِي أحدهم؟ فيالله 
رللخورى! متى اعقرض ف الريب مع الأولين منهم حقٌ صبرت أقسرن إلى هذه 


إلى أن قام ثثيله ومعتلقه, وأسرع معه بنو أبيه 
بمخضمون مال الله خضم الابل ثبتة الزبيع! إلى أن نزت يهتبطنته وأجهز عليه عمله. 

فا راعني إلا والنامس إِليّ؛ كعرف الصّبِع تقد انثالوا علي من كل جانب 
يسأونني أن أبايعهم. حقٌ لقد وطيَ السئان تق تطفاي (معطني ). 

قلا نمضت بالأمر نكنت طائفة, وقسطت أخرى, ومرق آخرون٠كأتهم‏ لم 
يسما اله تعاقى ِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَْافِي 
الأ لين "١4‏ بلى والله لند سمرها ووعوها. ولكن حليت 
دنياهم في أعينهم وراقهم زبرجها! 

أما والذي فلق المي وبرأ اللسمة, لولا حضور الحاضير وقيام الحجة بوجود 
«الناصر» وما أخذ الله على العلاء أولياء الأمر أن لا يقرٌوا على كظّة ظالم ولاعقب 
مظلوم . لألقيت حبلها على غاريهاء ولسقيت آخرها بكأس أوهاء ولألفيم دنياكم 
هذه عئدي أزهد من عفطة عاز! 


.85 : القصص‎ )١( 


... موسوعة التأريخ النسلامي اج 0 
وكان رجل من أهل السواد (العراق) ولعلّه من غير المسلمين بهاء قد 

حضيره ومعه كتاب إليه, وكأتّه هتا توهّم أنه تمكلامد, فقام ورفع إليه كتايد . فتوئّف 

الإمام ل عن كلامه وتناول الكتاب وقرأء, فلبًا فرغ منه قال له ابن عباس : 

لو اطّردت مقالتك!7 من حيث 31 فقال لله : 

كالسا ا - تلك شقشتة هدرت ثم قرت !". 

فكان ابن عباس يقول : فا أسفت على كلام كأسني على كلام أمير الؤمنين إذ 


لم يبلغ به حيث أرادا". 


كتابه للناس فيما ضماع من حقّه: 

كأنّ ما كان من كلام الإمام لامع أبن علد ابن ن عباس مثيراً لمسمح مسن 
أصحابه, فاجتمع منهم الحارث الأعور اهشداني, وحبّة القرني , حجر بن عدي 
الكندي؛ وعمرو بن اميق الخزاغي”'.واتيفقوا أن يدخلوا متفتين على علي 
أمبر المؤمنين 850 فيسألو: لونه عن رأيه وقوله في أبي بكر وعمر. وقعلوا ذلك, 


(1) الشقشقة : هي ث 
الإمام كلامه با ألتي تخرج علامة على غضب الإيل وهياجهاء فإذا قتر غضبها 
وهياجها قرّت, كذلك فتر ما هاج في الإمام من الحزن رالألم بنمل فاصل قراءئه لكياب 
السوادي المراقي , فترٌ عن شكواه 

(؟) أنظر المصادر السالفة الذكر ء وقد ذكر الصدوق معاني الكلمات في الكتابين. 

لق هنا زاد في الغارات : عبد لله ين سبأء وفي الإمامة والسياسة : عبد الله بن وهب الراسبي 
وقد قتل قبل في التهروان 
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فرغتم أو فزعتم هذا وهذه مصعر قد افتتحت وشيعتي بها قد قتلت؟ 
فأنا خرج لكم كتاباً أخبركم فيه عبا سألع» فاقرؤوه على تميعتي وكوتوا أعوان على 
الحو ثم أخرج لهم كتابأ هذه نسخته: 

ببسم الله الرجمن الرحيم م من عبد لله أميرالمومنين إلى من قرأ كتايي هذا من 
في أحمد الله الذي لا إله إلا هو. 


ل ا » الخييثه 
وتأكلون الطعام الجشيب, وتسفكون دماءكم وتقتلون أولادكم؛ وتقطعون 
أرحامكم. وتأكلرن أموالكم بالباطل سكم خائقة, والأصنام فيكم مستصوية 
والآنام يكم ممصربة ( وما يؤمِن أكْقرهُمبَاإْاوهُم مُفركُون 014. 
ف لك عليكم بسد كلق مه إيكم رسولمن أقسكم وقال في أل من 
َل عي 


27 مال على 
اس اع 


الله ييه من يَدَ 


(0 يوسف :2101 
(؟) الجمعة 1 1, 
0 العرية 318 
(4) آل عمرآن : 21514 
(ه) الجمعة: 8. 


لف 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج « 
فكان الرسول إليكم من أنفسكم بلسانكم. وكنتم أُوّل المؤمنين؛ تعرفون 
وجهه وشعبه وعبارته, فعلّمكم الكتاب والحكمة, والفرائض والسئّة, وأمركم 
بصلة أرحامكم وحقن دمائكم ,صل ذات بينكم, وأن تؤْدٌوا الأمانات إلى 
أهلها. وأن توفوا بالعهد ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدهاء وأمركم أن تعاطفوا 
وتبارُوا وتباذلوا وتراجموا. ونباكم عن التناهب والتظالم والتحاسد والنقاذف 
والتباغي, وعن شرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان. وتقدّم إليكم فها أنزل 
عليكم أن لا تزنوا ولا تربوا ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماًء وأن تؤدّوا الأمانات 
إلى أهلها ولا تعثوا في الأرض مصفسدين, ولا تعتدوا إن الل لايحبٌ المعتدين, 
وكلّ خير يدني إلى الجنة ويباعد من النار أمركم بهء وكلٌ ثرّ يباعد من الجنّة 
ويدتي من الثار نهاكم عنه. 

فلم) استكئل مدّته من الدنيا تو 
الأقربين وععمت جميع المسلمين ْنا ضيبا بعلها قبلها وان 


له ليه سعيداً ميد . فياطا مصيبة خصّت 


دوعي ولا يخطر على بال أن العرب تعدل هذا الأمر بعد محد عن أهل بيته. وله 
أنّهُم منيوه عع من بعده! فا راعني إلا انثيال الناس على أبي بكر وإجفاهم إليد 
أمسكلت يدي ( عن البيعة له! وأنا أرى أنىّ أحقّ بمقام رسول الله في 
تو الأمر من بعده, ولبتت بذلك (الامتناع) ماشماء الله حٌّ رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محقّ دين الله وملّة محمد 
وإراهيم نه . فخشيت إن لم أنصبر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلمأ وهدماً تكون 
مصييته عل أعظم من فوات ولاية أمرركم التي هي متاع أيام قلائل ثم" يزول ما 
كان منها كيا يزول السراب وكيا يتقشّع السحاب, فعند ذلك مشيت. مشيت إلى أبي بكر 
فبايعته, ونهضت في تلك الأحدات ك حقٌ ذاغ الباطل وزهقء وكانت كلمة الله 


الناس 
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95 1 1 0 
هي العليا ولو كره الكافرون. وتولى أبو بكر تلك الأمور؛ فير وشدّد وقارب 
واقتصد, فصحبته مناصحاً وأطمته_فيا أطاع ال_جاهداً. 

وما طمعت أن لوحدث يه حدث_وأناحيّ-أن يرد إل الأمر الذي نازعته 


فيه طمع مستيقن, ولا يست منه يأس من لا يرجوه! ولولا خاصّة ما كان بينه 
وبين عمر لظننت أَنّ لا يدفعها عني! 

فل) احتضر بعث إلى عمر فولاه! فسمعنا وأطعنا وناصحنا. 

وتول عمر الأمر فكان مرضي السيرة ميمون النقيية!". 

حقٌّ إذا احتضر قلت في نفس : لن يعدها عي ! فجعلني سادس ستة! ما 
كانوا لولاية أحد أشدٌ كراهية مغهم لولاين علهم (لأئّهم) كانوا 0 
عند وقاة الرسول احاج ع أبا بكر : «نا مدير فرشٍ. إِنا_أهل البيت- أحقّ 
ا ا 6 


القوم إن أنا وّيت علهم أن لا يكو هَممَ قا تعيب في الأمر 1 فأجمعوا إجماعاً 
واحداً فصيرفوا الرلاية إلى عثان وأخرجوني منها : رجاء أن يناولوها ويتداولوها, 
د ينسوا أن ينالوا من قبلى! ثم قالوا لي : هلم قبايج وإلا جاهدناك! فبايعت 


)١(‏ ظاهراً عند الناس تسيياً ولاسيّما بالنسية لمن بعده. 


.508: اليقرة‎ 5١ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
اللهمٌ إن استعديك على قريشس نهم قطعوا رمي وأصغوا (واكنؤوا) 
1 


تيتمره فتتوه. # جنتموني لشبايعوني. فأبيت 
ازعتموني ودافعتموني, وبسطتم يدي فكفقتها. ومددتم 
يدي فقبضتهاء وازدحتم عل حقّ ظلنت أن بعضكم قاتل بعض أو أنكم فاتلي! 
فقلم : لا نجد غبرك ولا نرضى إلا بكفسبايعنا لا نفقرق ولا تختلف كلمتنا؟ 
فبايعتكم, ودعوت الناس إلى بيتقيّءأفرخ:بايع.طائعاً قبلتها منه, وهن أبى تشركته 
ول أكرهه. 

فبايعني -فيمن بايعني ‏ طلحة والزبير ولو أبسيا مسا أكرهتهه كالم 
أكره غيرهاء 

فا لبعا إلا يسيراً حقّ بلغني أنهها خرجا من مكة متوجهين إلى البصيرة. في 
جيش ما منهم وجل إلا ب يعني وأعطاني الطاعة. 

فقدما على عاملي وخرّان ييت مالي, وعلى أهل مصير كلهم على ببعتي دفي 
طاعتي فشئتواكلمتهم وأفسدرا جماعتهم » ثم وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلوأ 
طائفة منهم غدرأ وطائ صيرأ. 

وطائفة ثفة عصّبوا بأسيافهم فضاربوا بها حقٌ لقو الله صادقين (الجمل الأصفر) 
فوالله لو لم يصيبوا منهم ِل رجلاً واحدأ متعتدين لقتله بلا جرم جر. مل لي به 
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قتل ذلك الجيش كلّه. فدع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العدة التي دخلوا 
بها عليهم ! وقد أدال اله منهم فبعدا للقرم الظالمين . 
ثم إفي نرت في أهل الثعام فإذا أحزاب أعراب أهل طبع ٠جفاة‏ طقام, 
يجتمعون من كل أوب! ومن كا دب ويدرّب» أو يول عليه ويؤخذ 
على يديهء ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين لهم بإحسان. فسرت 
إلههم فدعوتهم إلى الطاعة والجراعة, فأبوا إلا شقاقاً ونفاقاً. وتهضوا في وجوه 
المسلمين ينضحونهم بالتبل ويشجرونهم بالرماح . هناك نهدت إليهم بالمسلمين ( في 
قلما عظّهم السلاح ووجدوا ألم المراح «رفمرا المصاحف» يدعونكم إلى ما 
فيها! فأنبأتكم أنهم ليسوا بأصحاب ديق ولا:قرآن! وأنهم رقموها مكيدة وغدراً. 
وخديعة وهنا وضعفاً. فامضوا عل حَقَكم وقتإلكم! فأبيتم عل وقلتم :ابا 
متهمء فإن أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما بحن عليه من الحقّ, وإن أبوا 
كان أعظم لحيكتنا عليهم. فقبلت متكم وكففت عنهم إذ أييتم ووئيتم . ركان الصلح 
بينكم وبيئهم على رجلين يحيبان ما أحيا القرآن ينان ما أمات القرآن1 
قاختلف رأها وتفرق حكنهاء ونبذا.ما في القرآن وخالنا ما في الكتاب, 
فجنّبها الله السداد ودلاهما في الضلال! فتبذا حكثه] (القرآن والسنة) وكانا أهله! 
واعنزلت فرقة منّا (واتقطعت عنًا) فتركناهم ما تركوناء حت إذا عثوا في 
الأرض يقتلون ويفسدون. فأتيناهم وقلنا هم : ادفعوا إلينا قئلة إخواننا ثم#كتاب 
الله بينكم وبيننا! فقالوا: كلّنا قتلهم وكلّنا استحلّ دماءهم ودماءكم ! وتمدّت علينا 
خيلهم ورجاهم , فصعرعهم الله مصارع الظالمين9. 


)١(‏ إلى هنا عن السترشد 
هاني , قال : خطب بها ثمّقال 


ِيّ الإمامي تى 4+ 4+ - 117 عن الشعبي ؛ عن شريح بن 
وني مخرج بها إليكم كتاباً» بزيادات منها : النسله م 


لا .............. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 

فليا كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم ٠‏ 
كلّت سيوفنا ونصلت أسنّة رماحنا وعاد أكثرها قصداً (متكسرة) 
فارجع بنا إلى مصيرنا لتستعد بأحسن عدّتناء وإذا رجعث وزدت في مقاتلتنا عدّة 
من هلك منّا وقارقنا فإنّ ذلك أقوى لا على عدوّنا! قأقبلت بكم, حقٌ إذا أظللم 
على الكوفة بالنخيلة أمرتكم أن تغزلوا فيها وأن تلزموا معسكركم, وأن تنضموا 
قواضبكم, وأن توطْنوا على الجهاد أنفسكم, ولا تكثروا زيارة أبنائكم ونسائكم, 
فإنَ أصحاب الحرب الصابروها وأهل التشمير فيهاء لا ينوحون من سمب ر ليلهم ولاه 
ظمأ تهارهم, ولا خمص بطوتهم ولا تصب أبدائهم. فنزلت طائقة منكم معي 
(بالتخيلة) معدّرة: ودخلت طائقة يكم المصر (الكوفة ) عاصية! فلا من بقي منكم 
(بالنخيلة) ثبت وصبر! ولا من'دخل المصِي (الكوفة) عاد ورجع ! فنظرت إلى 
معسكري وليس فيه تمسون رجلا؟ 

فلم] رأيت ما أتيتم دخَلتَ إليكم أفا قدَرتٌ على أن تخرجوا معي إلى يومنا 
هذا فها تنتظرون؟! 

أما ترون إلى أطرافكم قد انتقصت (بالفارات ) وإلى أمصاركم قد افححت 
(في مصر) وإلى شيمتي بها قد قتلت! وإلى مسالحكم تعرى, وإلى بلادكم تُمى! 
وأنم ذرو عد كثير! وشوكة ويأس هديد | فا بالكم 15 ش أتم؟ من أين تؤتون ؟! 


ون تؤفكون؟! وأنٌّ تُسحرون؟! ولو أنكم عزمتم وأجمعتم لم تراموا. 


حب نواقص العقول ... وليست في الخير المعتبر في الغارات ولا قيدا اختصره منها ابن قنيبة 

في الامامة والسياسة ,.164-١84 :١‏ وأشار إلى الخبر البلاذري في أنساب الأشراف 7 
نسخة حرّنها ! فلعلٌ الريادة في النساء منها. ويبدو أن الرضي 
نقلها في نهج البلاغة عن المسترشد وفقا له. 


4 وقال :كان عند ابن 
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ألا إن القوم قد اجتمموا وتناشبوا وتناصحواء وأنتم قد ونسيتم وتخاششمم 
وافترقتم1! 

إن أقمتم أنتم على ذي فا أنتم عندي سعداء. فأنهوا نامكم واجتمعوا على 
حمّكم, وتجرّدوا لحرب عدوكم . قد بدت الرغوة عن الصريح, وقد بين الصبح لذي 
عينينء إنا تقاتلون الطلقاء؛ وأبناء الطلقاء, وأولي الجفاء ومن أسلم كرهاً» وكان 
الرسول الله يك أنف الإسلام ((صدره) كلّه حرباًء أعداء الله والسنّة والقرآن؛ وأهل 
البدع والأحداث, ومن كانت بوائقه تق , وكان على الإإسلام وأهله مخوفاًء وأكلة 
الرشا. وعبدة الدنيا. 
ني أنّ أبن النابغة (ابن العااص ) لم يبايع (لمعاوية ) حي أعطاء فنأ 
وشرط أن يزتيه إتاوة هي أعظم مما فيد من ملطانه ( وهي مصير ) ألا صفرت يد 
هذا البائع دينه بالدنيا ابن العاص) وَخريت أتائة هذا المشتري نميرة فاسق غادر 
(ابن العأص ) بأموال المسلمين. 

وَإِنّ فيهم لمن قد شرب الخمر فيكم (في الكوفة) ومُسلد الحسدّ في الإسلام 
(يالمدينة ) يعرف بالفساد في الدين والفعل السسئ (الوليد بن عقبة). 

وإنّ متهم لمن لم يسلم حقٌ رضخ له على الإسلام رضيخة (علية امؤأنَة 
قلوبهم ) فهؤلاء قاد: القوم! 

ومن تركت ذكر مساويه من قأدتهم مثل من ذكرت منهم؛ يل هو شر منوم. 

وهؤلاء الذين ذكرت لو ونوا ه ليكم لا ظهروا فيكم الكبر والقساد 
والفجور والتسلّط بالجيرية؛ والفساد في الأرض: واتسعوا ا موى, وحكبوا 
يغير الحق. 

ولأنتم -على ما كان فيكم من تواكل وتخاذل_خير منهم وأحدى سبيلاً: 
ففيكم العلماء والفتهاء والتجباء والممكماء, وحملة الكتاب. والمتهجّدون بالأسحارء 


ولقد أنهي 
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وعيار المساجد بتلاوة الف رآن. أفلا تسخطون وتهتكون أن ينازعكم الولاية عليكم 
سفهاؤكم. والأشرار الأراذل منكم؟ 

فاسعوا _هداكم الله قرلي إذا قلت, وأطيعرا أمري إذا أمرت, فوالل لئن 
أطمتموني لا تغوون, وإن عصيتموني لا ترشدون! خذوا للحرب أهبتهاء وأعدّوا 
لها عدتهاء وأجمعوا ها فقد شبّت وأوقدت نارها وعلا تشارهاء وترّد لككم فبها 
الفاسقون كى و اعباد الله (بالغارات ) ويطقتوا نور الله 

ألا إن ليس أولياء التيطان -من أهل الطمع والجفاء والكبر_بأولى 
غتهم وضلاهم وباطلهم, من أولياء الله أهل البرٌ والزهادة والاخبات في 
وطاعة رهم ومناصحة إمامهم. فتاهو لقيتهم فرداً وهم ملء الأرض ما 
باليت ولا استوحشت! وإنِّ من ضلالتهم ألتي هم فيها والحدى الذي نحن عليه لعلى 
ن وصبرا ون إلَلقاءَئزِيٌّ لمتتاق ولحسن تواب ري لمنتظر , ولكن 
أسفأ يمتريني وحزنأ يخامرتي كنيل مده الأئة سنهاؤها وفجارها. 
فيمخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً (عبيداً) والصالحين حربا والفاسقين حزياً! 
الييكم ونحريضكم, ولتركتكم إذ ونيتم 
وأبيتم؛ حتى ألقاهم بنفسي متى ما حم لي لقاؤهم. فوا إنِّ املى الحىّ 
للتهادة حب 


القة ويكلة و 


ولا تقٌاقلوا إلى الأرض فتقرٌوا بالمخسف, وتبوءوا بالذلٌ والعسفء, ويكن 
تصييكم الأخدر! 


(0) التوية دل 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوبة / مقئل محمد بن أبي حُذيفة ليلن 


إِنَ أخا الحرب اليقظان الأرق ! ومن نام لم يسنم ععنه! ومن ضعف أودى 
(هلك) ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين. اللهم أجمعنا وإتساهم على الهدى 
وزهّدنا وإيّاهم في الدنياء واجعل الآنخرة وهم خيراً من الأولى؛ والسلام!". 


مقتل محمد بن أبي خذيفة: 

كان حمد بن أبي حُذيفة؛ ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وأبو خُذيفة بن 
عتبة هو أخو هند بنت عتبة أ معاوية, فهر خال معاوية؛ ومحمد ابن خال معاوية, 
وقد مرّ خيره أله كان من أوائل امْحرّضين على عفان بطر مع محمد بن أبي يكرء 
ومن كبار ثوار مصدر. وهو الذي أخرج منبا:عبد الله بن سعد ين أبي سرح أخا 
عتان لأمّه وعامله على مصدر, واستوال عَليهاء ولك الإمام نلة لم يقرّه عليها 
واستبدله بقيس بن سعد الأتصاري ثم عمد بَنَ أب بكر , ولا جد فيا بأيدينا أيّ خير 
أني بكر إل َكَل هذا. 

قروى الثقني عن المدائفي ابن العاص لا قتل ابن أي بكر واستولى على 
مصيربحث عن صاحبه السابق تحمد بن أبي حُذيفة حٌ أصابه قلم يقتله ونا بعث 
به إلى معاوية؛ وكان يومئذ في فلسطين, ليرى فيه رأيه بوصفه من المثيرين على 
عتان ولم يقتله معاوية وإْا أمر يحبسه في سجن له. 


)١‏ الغارات 1: 717-107 عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه. ولعلّه عنه الكليئي في 
رسائله كماعنه ابن طاووس في كشف المحجة لثمرة المهجة : 19/7 إلباب 
الطبريّ الإمامي في المسترشد :4+1 817 عن الشمبي وعن شريح بن 
واختصر الخير أ ١‏ في الإمامة والسياسة +١‏ 104 104 وأشار إليه البلائري في 
أنساب الأشراف ؟: ٠‏ 4؟, كما مر سابقاً وفي نهج البلاغة مقاطع مند يطول تعدادها 
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وبعد مكث غير كثير هرب من السجن»وأخبر به معاوية.ققال لمن حضعره:من 
يطلبه؟ وكان بحشمره عبد الله بن عمرو الختعمي فقال له : أنا أطلبه, وخرج بجخيله في 
طلبه إلى جهة حوارين؛ فرٌ بناس في حصاد ومعهم مير وأصاهم المطر وكان قربهم 
غار فدقموا بمميرهم نح النار. فلع دخلت الحمير الغار نفرت وتراجعت, ذهب 
أصحابها لينظروا ممّ تقرت جميرهم من الغارء وإذا بهم يرون فيه رجلاً فخرجوا . 

ووافاهم عبيد الله الحتعمي وسأهم عن رجل وصفه همء فقالوا له: 
ها هو ذا في الغار! فاستخرجه, وكان عا فخاف إذا حمله إلى معاوية أن لا يقتله 
القرابته فقتلد0". 


وطمع فى البصرة بعد مصر: 


عِبدٍ قيس العلوبين بالبصصرة؛ صحار بن 
نه كان من :يري رأي عثان ويخالف قومه في حيهم عليا 8 
فل] بلغه وقعة معاوية بأهلّ مصير وبعد مصير أبن عباس من البصدرة 
إلى الكوفة لتعيزية الإمام لثة في ذلك حضوراً لديه, اغتام فرصة غيابه عن البععرة 
وعزم على تطميع معاوية فيهاء فكتب إليه يقول له: 

أمنا بعد فقد بلمنا وقمتك بأهل مصمر. الذين بغوا على إمامهم وقتلوا خلينتهم 
بغي وظلماً! فقرّت بذلك العيون! وشفيت بذلك التفوس . وثلجت أقئدة أقوام كانوا 
لقتل عفان كارهين ولعدوّه مقارقين ولكم موالين وبك رأضين! فإن رأيت أن تبعث 


إلينا أميراً | عفاف ودين! يدعو [وليس يغزو!) إلى الطلب بدم 
عفان فعلت ؛ فق لا أخال الناس إلا بجمعين عليك! فإِنّ ابن عباس غائب 


عن الناس ! والسلام . 


(1) الغارات :١‏ 14599 عن المدائتي. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / طمع في البصرة بعد مصر .. الفا 


فل وصل كتابه إلى معاوية وقرأة قال: لاعزمت على رأي سوى ما كتب به 
هذا لي وأجابه: 
ينا بمد. فقد قرأت كتابك فعرفت نصيحتك, وقبلت مشورتك. فرحمك الله 
وسدّدك! فاثبت _هداك الله_على رأيك الرشيد هذا! فكأئك بالرجل الذي سألت 
قد أتاك, وكأنّك بالجيش قد أطلّ عليك, فسررت وحبيت وقبلت! والسلام!" 

ورأى معاوية أن يكتب بذلك إلى ابن العاص صر يستطلع رأيه في ذلكء 
فكتب إليه : 

من عبد الله معاوية أمير الؤمنين إلى عمرو بن العاصء سلام عليكء أمَا بعدء 
يت رأياً وهمعت بإمضاته, وم يخفذلني عننه إل استطلاع رأيك؛ فإن 
لف فاننتَخير الله وأستهديه إن نظرت أمر أهل 
البعدرة فوجدت عظم أهلها نا ولي ومَل وميس عدواً! فقد أوقع بهم علي الوقمة 
التي علمت (الجمل) فأحقاد تلك الدماء نأبئة في صدورهم لاتبرح ولاتريم (تزول) 
وقد علمت أ, بكر أْطفَأت نيران أصحاب علي في الآفاق! ورفمت 
رؤوس «أشياعنا» أبناكانوا من البلاد! وقد بلغ من كان بالبسعرة على معل رأيتا ما 
يلغ الناس وليس أحد من ير رأينا أكثر عددأولا أضرٌ حلاف على علي من أولئك! 
أن مث إلهم عبد له بن عامر الحضرمي !" فيقزل في مطارء 
ويتودّد الأزد. ويحذر بيعةء وينعى دم عقان بن عفان» ويذكرهم وقعة علي هم» 
1 الهم ! وعند ذلك أرجو أن يفسدوا على 
عل ودشيعته» ذلك النغر من الأرض! وإذا أقوا من أمامهم وخلنهم يطل سعيهم 
ويبطل كيدهم! 


)١(‏ الغارات 1 : 781-46 متناً وهامشاً. 
(1) مشابهاً لاسم وأليهم السابق عن عثمان أبن خالته : عيد الله بن عامر بن كريز الفهري . 
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فهذا رأبيء فا رأيك؟ ولا تجبس رسولي إل قدر مضي الساعة التي ينتظر 
فيها جواب كتابي هذا؛ أرشدنا الله وإياك! والسلام عليك ورحمة الله وبركاته] 

فأجابه أبن العاص : أنا بعدء فقد بلغني كتايك فقرأته وفهمت رأيك الذي 
رأيتهء فعجبت له وقلت : إن الذي ألقاه في روعك وجعله في نفسك هو الثائر لابن 
عفان والطالب يدمه. وإنّه م يك منّا ولامنك ولا رأى الناس رأياً أضْرٌ على عدوك 
ولا أسرٌ لوليك من هذا الأمر الذي ألممته. منذ نهضنا في هذه الحسروب ونادينا 
أهلها! فأمض رأيك مسدّداً. وقد وجّهت الأريب الصليب الناصح غير الظنين. 
والسلام”" 


ابن الحضرمي فى البصرة: 

فلن] وصله كتاب عمرو كتج كتاباً لأهل البصدرة مع ابن الحضرمي ثم دعاه 
ففال له : يابن الحضرمي, بس إلى البَصَة فإ جل أهلها يرون رأينا في عهان 
ويعظّمون قتله, وقد لوا 
يجدون من يدعوهم ويجمعهم وينهض بهم في الطلب بدم عفان! وانزل في ضر 
واحذر ربيعة وتودّد الأزد, فإنّ الأزد كلّهم معك إل قليلاً منهم, واحذر من تقدّم 
عليه ! وائع عثان بن عفان وذكرهم الوقعة التي أهلكتهم (الجمل) ومن لمن مع 
وأطاع دنياً لا تنتى ! وأثرة لا يفقدها حقّ ينقدنا أو نفقد.. 

فقال له ابن الحضرمي : أنا سهمك في كنانتك , وأنا من قد جرب . عدرٌ أهل 
حربك وظهيرك على قتلة عثمان؛ فوجّهني إليهم متى شئت ! فقال له : لخرج غدأ إن 
شاء لله وأعطاه كتابه إلى أهل البصارة, ثم ودّعه وخرج من عنده. 


الطلب بدمه فهم موتورون حتقون لما أصابهم, ودّوا لو 


(1) القارات 4-59/1:3/اايسئدة 


عبد أمير المؤمئين وغارات معاوية / ابن الحضرمي في البصرة لذن 


وخرج من دمشق ومن الشام إلى البصدرة حقٌ نزل في بني تيم ٠‏ وسمع بقدومد 
0 فهاء, » واجتمع إليه رؤوسهم, فقام اين عامر خطيياً فيهم؛ فحمد الله 

أننى عليه تم قال أمايمد, أيها اناس إن عهان إمامكم إمام الطدى قتله علي بن 
:0 طالب ظلماً. ٠‏ فطلم بدمه وقاتلم من قتله, فجزاكم الله من أهل مصير خيراً, 
وقد أُصيب منكم الملا الأخيار! وقد جاءكم الله بإخوان لكم هم بأس عديد بق 
وعد الحصى, فلقوا عدرّكم الذين قاتلوكم فيلغوا الغاية 
ورجعوا وقد نالوا ما طليوا! فالتوهم وساعدوهم, وتذكروا تأر 
من عدوّكم! 

وكان نمّن قدم مع ابن المضعرمي سن السام عبد الرجمان بن عمير 
لزني القرشي فقام وقال: عباد الله إننا لم نكم إلى الاختلاف والفرقة] 
ولا ثريد أن نقتتلوا ولا أن تتنابذواء ولكنا نا نبداعوكم إلى أن تججمعوا كلمتكم 
وتوازروا إخرانكم الذين هم على رأيكتم؟ أن تبلئرا :سكم وتتصلحوا ذات 
ييتكم. فهلاً اسمموا هذا الكتاب الذي يقرأ عليكم. وأخرج ككتاب سعارية 


وفيه: 


أرادوا صابرين 


تشفراصدوركم 


من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين من أهل البصيرة, سلام عليكم, أمما بعد فإنَ سنك الدماء بغير حلّها وقثل 
النفس التي حرّم الله قتلها هلاك موبق وخسران مبين ! لا يقيل الله مين سفكها صارفاً 
ولاعدلا! 

وقد رأيتم رحجكم الله آثار 
وسده للثغور. وإعطاءه للحقوق وإتصافه للمظلوم؟ وحيّه للضعيف! حقٌ وتب 
عليه الواتبون وتظاهر عليه الظالمون! فقتلوه مسلماً محرماً (كذا!) ظمآن صائّاً(14) 
م يسفك منها دمأ ولم يقتل منهم أحدأ» ولا يطلبونه بغارية سيف ولا سوط 1 


ن هقان وسيرته, وحتجه للعاقية ومعداته 
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.وا تدعوكم نأها امسلمون -إلى الطلب بدمه وقتال من قتله! فنا وإإياكم 
إن جامعتموتا طُقات الثائرة واجتمعت 
الكلمة ! واستقام أمر هذه الأيّة, وأقد الظالمون المتوثبون الذين قتلوا أمامهم بفير 
حو فأخذوا يجرائرهم وما قدّمت أيدهم! 

إن لكم عل أن أعمل فيكم بالكتاب وأن أعطيكم في السّة عطاء 
أحمل من فينكم شيئاً أبداً؛ قنازعوا إلى ما تدعون إليه ركم الله. 

وقد بعت إليكم رجلا من الناصحين! وكان من أُمتاء خليفتكم المظلوم أبن 
عمّان وعثاله وأعوانه على الحقّ والهدى! جملا الله وإبّاكم من يجيب إلى الحقّ 
ويعرفه وينكر الباطل ويبحده. والسلام عليكم ورحمة الله. 

فقال معظمهم : سعنا وأطعثا, إلآ:الأحنف بن قيس القيمي السعدي فإنه قام 
وقال : أ أنا قلاناقة لي في هذا ول جمل)ء واعتزطم! 0 

ولكن قام عمرو بِنَمَرَجَوَم العيدي (من ,عبد القبس ) والنفت إلى النساس 
وقال لهم : أيها الناس, الزموا طاعتكم ولا تنكتوا ببعتكم» فتقع بكم واقعة وتصيبكم 
قارعة» ولا تكن لكم بعدها بقتة؛ ألا إن قد نصحت لكم ولكن لا تبون الناصحين . 

وكانت أَمعبد لله بن عباس من بتي هلال: وكان منهم بالبصرة الضحاك بن 
عيد الله اهلالي ققام والتفت إلى الحضرمي وقال له قبح اله ما جثتا به ودعرتنا 
إليه. جثتنا واللّه بعل ما جاء به صاحباك طلحة والزبير» أتيانا وقد بايعنا علياً 
واجتممنا له وكلمتنا واحدة. وتمن على سبيل مستقير. فدعوانا إلى الفرقة وقاما 
إخرف القول, حقٌ ضريا بعضنا ببعض عدواناً وظلماًء فاقتتلنا على ذلك ٠‏ 
واي الله ما سلمنا من عظيم وبال ذلك. 

ونحن الآن يجتمعون على بيعة هذا العبد الصالح الذي قد أقال العثرة وعقا عن 
المسيء, وأ تبنا وشاهدناء أفتأمرنا الآن أن تختلع أسيافنا من أغمادها 


عهد أمير المؤمنين وغارات معارية / مصير زياد بالبصرة 
ثم يشعرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية أميراً وتكون له أنت وزيراً! ونعدل بهذا 
الآمر عن علي؟ ولله ليوم من أيّام علي مع الني يي خير من بسلاء معاوية وآل 
مماوية لويقوا في الدنيا ما الدنيا 


نيأ باقية ! 
ققام عبد الله بن خازم السلمي وكان رجلاً أسود من غريان العرب والتفت 
إلى الضمّاك الملالي وقال له 
أسكت! فلست بأهل أن تتكلّم في أمر المائة! فأجابه الضحّاك : 
يأبن السوداء! والله لا يعرٌ من نصرت ولا يذل من خذلت! وتشاقا". 
وكان عباس بن صحار العبدي عثانياً على خلاف قومد عبد القيس . فقام إلى 
أبن الحضرمي وقال له: إِي والذي له أسعى ويا أخثى لنتصيرئك بأسيافنا 
وايديتا. 


وقام عخرمة العبدي إليه وقال:له+ لا والذي لا إله إل هو لأن لم ترجع 
إلى مكاتك الذي أقبلت منه للأَحَدْئك بَأَِْبَافنا وديا ونبالنا وأسنّة رماحنا! أنحن 
ندع أبن عم نبيّنا وسيد المسلمين, وندخل في طاعة حزب من الأحراب طاخ؟! 
والله لا يكرن ذلك أبدأحتى تسير كتيبة إلى كنيبة ونقلّق اهام بالسيوف! 

ومع ذلك أقبل اناس على ابن الحضعرمي وكثر أتباعدا". 


مصير زياد بالبصرة: 
كان ابن عباس قد استخلف زياد بن عبيد الثقفي (ابن أبيه) ورحل إلى 
علي :18 بالكوفة ليعرّيه عن مقتل محمد ببن أبي بكرء فلم] أقيل الناس على 


(0) الغارات 1ج ملالاو 72050و 11د 780 
(؟) الغارات ؟ : /ل4!- 544 
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ابن الحضرمي وكثر أتباعه فزع زياد وهاله ذلك, فبعت إلى الحضين بن متذر 
الرقاثئي ومالك بن مسمع (؟) فدعاهما وقال غم : إتُكم أتصار أمير المؤمنين 


و« شيعته» وثقتد. وقد جاءكم هذا الرجل بما قد بلغكم , فأجيروني ح يأتيني أمر 
أمير المؤمنين ورأيه. 


نعم , تحن فاعلون, ولن تخذلك وأن نسلمك! 
: أنا أنا فأرجع إلى من ورائي واستشيرهم في ذلك وانظر 


فيه ثم ألقاك! 

فلم ير زياد منهيا ما يطمئن إلي”" 

وكان أب الأسود الدلي على بيت امال فاستشاره زياد وقال له : ألا ترى 
كيف صغى أهل البصرة إلى معاوية ؟! واي مطمع في الأزد! 

قفال له أبو الأسرد :إن أنت شركتهم تركوك ولم ينصمروك ولكّك إن أصبحت 


قيهم متمركا 
قبعث زياد إلى ضيرة بن يان الأردي فقآلّله: با 


وأحد عظباء هذا الممعر. فإن لم يكن فيه أ. 


تحلت حقٌّ تغزل في داري منعتك! فوافقه على 
ذلك ثم ارتحل ليلا حتى نزل دار صهرة, ولما أصبح كتب إلى عبد الله بن عباس : 
للأمير عبد الله بن عباس؛ من زياد بن عبيد (التتني) سلام عليك, أينا بعد. 
فِنّ عبد لله بن عامر الحضيرمي أقبل من قبل معارية حقّ نزل في بفي 
عمّان ودعا إلى الحربء فتابعه + 


تميم » ونعى أبن 
أهل البصدرة ! فلا رأيت ذلك استجرت في الأزد 


781 الغارات 1ن لامر‎ )١( 
43؟عن الكلبي‎ ١5 (؟) الغارات‎ 


عهد أمير المؤمتين وغاراث معاوية / مصير زياد بالبصرة 
بصبرة بن شبان وقومه لنفسي ولبيت مال المسلمين, فرحلت من قصير الإمارة 
فنزلت فيهم» وإنٌ الأزد معي و«شيعة » أمير المؤمنين من سائر القبائل تختلف إلي» 
وشيعة عثان تختلف إلى ابن ا حضرمي , والقصر خال من ومنهم. فارقع ذلك إلى 
أمير المؤمئين ليرى فيه رأيه ويعجّل عل بالذي يرى أن يكون منه فيد. والسلام. 

فل بلغ ذلك إلى أبن عباس رقمه إلى علي 8 فشاع ذلك في الناس. 

وكان دار صبرة الأزدي قريب من مملّة بتي حُدّان من بني قبم وكان طم مسجد 
هناك ولم يوافقوا سائر بني قيم مع ابن الحضدرمي, فقال صيرة لزياد : ليس حسناً أن 
فينا بل نمسي بك إلى مسجد الحدان , ووافقه زياد فاتْذ صبرة له منيراً 
ذلك المسجد وجمل له شُرطأ م وا كان يوم الجمعة صل بهم الجمعة هتاك, 
الأزد على زياد فصعد المثبن مد أتم وأئنى عليه ثم قال هم : 

يا ممشر الأزد, أننم كنت (بَالأسسن] أعدائي فأصبحتم اليوم أوليائي وأولى 
الناس بيء وق لوكنت في بني تيم وكان بنّالحطترْمي نازلاً فيكم لل أطمع فيه أبدأً. 
فلا يطمع ابن الحضعرمي في وأنتم دوني, وليس «ابن أكلة الأكباد» في بقئة 
الأحزاب وأولياء الشيطان بأدنى إلى الغلية من أمير المؤمنين علي في المهاجرين 
والأنصار, وقد أصبحت فيكم مضدوناً وأمانة مؤداة. وقد رأينا وقعتكم «يوم 
الجمل » فاصيروا مع الحقّ اليوم كصبركم مع الباطل بالأمس, فإُكم لا تحمدون إل 
على النجدة. ولا تعذرون على الجبن! وسكث 

فقام ن فتال لهم : يا معش الأزد. إنّا قلنا «يوم الجسمل»: 
تنم مصيرئا ونطيع أثننا ونتصصر لخليفتنا الظلوم! فأنعمنا القنال. وأقنا بعد أنهسزام 
الناس حئّ قتل منّا من لا شير فينا بعده! وهذا زياد جاركم اليوم, والجار 
مضمون! ولسنا نخاف من على ما تمخاف من معاوية! فهبوا لنا أنقسكم, وأمنعوا 
جاركم, أو فأبلقوه مأمنه! 1 
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فقال الأزديُون : إنها نحن تبع لكم , فأجيروه. وقام شهان بن صيرة وقال هم : 

يا معتشر الأزد, ما أبقت عواقب الجمل عليكم إلا سوء الذكر! وقد كنتم 
بالأمس على عل فكونوا اليوم له. واعلموا أنّ سلمكم جاركم ذل وخذلكم لياه 
عار! وأنتم حي مضماركم الصبر وحاقبتكم الوفاء. فإن سار القوم بصاحبهم فسيروا 
بصاحبكم. وإن وادعوكم فوادعوهم, وإن استمدّوا معاوية فاستمدّوا علياً”" 

هذا وقد كان ابن الحضعرمي قد أقبل من قبل على صبرة الأزدي وقال له : يا 
أنت عظيم من عظياء العرب ورأس قومك وأحد الطالبين بدم عهان (سابقاً) 
رأينا رأيك ورأيك رأينا وبلاء القوم عندك في نفسك وعشيرتك ما قد ذقت 


ورايت! 


فكن من دوتي وانصرني ! 
وكان صبرة قد أجابه من قبل بلج وأَبِهِ لزباد. قال له : إن أنت أتيت 
فنزلت في داري نصرتك ومنعتك! فقَالَ !بن الحسضرمي: ولكنن أمير المؤمنين 


وحاول الحضرمي القصر قمذع مثه؛ 

وحين خلا زياد القصعر أمر العثانيون من قيس وبني قيم ابن الحضدرمي أن 
يسير إلى القصرء ووافقهم ودعا من أجابه منهم لذلك. وبلغ ذلك الأزد فبعثوا إلى 
هؤلاء : والله إِنّا لااندعكم أن تأتوا القصر فستزلون به من لا نسرضى ونحسن له 
كارهون, حتى يأتي رجل هو رضى لنا ولكم! وأ هؤلاء وأصرٌ أُولنك. 


0١‏ الغارا 


أفكياق 


(ك) الغارات 181-5881 


يننا 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الإمام والحمية القبلية ..... 
فتوسّط بينهم الأحنف القيمي فقال لقومه مع ابن الحضعرمي؛ والله ما أنتم بقمر 
الإمارة بأحقّ من القوم, وما لكم أن تؤمروا عليهم من يكرهونه, فاتصدرفوا عنهم. 
وقال للأزه : إِنْه لم يكن ما تكرهون. ولن يؤق إلا ما تحصبون! فانصرفوا 
رحمكم الله فاتصير فوا" 


أزد قاموا هكذا دون زياد بالدقاع بعنوا إليهم : أن 
أيضاً نخرج صاحبنا. فإذا غلب أحدهها دخلنا في طاعته 


من دون أن تملك أنفستنا؟ 


عم لو كان هذا قبل أن تجيره. أمّا الآن فقتله 
وإخراجه سواء. وإنُكم لتعلمون أنّا م نجره إلا تكرّماً فاهوا عن هذا". 


الإمام والحمية القبلية: 
كان أكثر الأزد في حرب البَصْرةتمع:«الجمل » أمّا بنو تيم ققد انض ب 

إلى الإمام نه وبإذنه تخلّف كثير منهم مع الأحلف بن قيس . ثم انضمٌ كثير من الأزد 
إلى الامام يله ومنهم تخنف ين سليم الذي ولاه الإمام على مسدان وإصلهان ثم 
استقدمه لحرب صفّينء وكان اليوم حاضراً معد في الكوفة. وكان من بني قير في 
ربعي اليربوغي القيمي وكره لجوء زياد إلى الأزد. فقال للإمام 28 


يا أمير المؤمنين, ابعت إلى هذا الحيّ من يم (البصعرة) فادعُهم إلى طاعتك 
ولزوم بيعتك, ولا تسلّط عليهم أزد عهان البعّداء البنّضاء ! هن « واحداً من قومك 
اخير لك من عشرة من غيرهم» (مقل)! 


(1) القارات 5971 
(؟) الغارات 894:9 
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قانع بذك حت بن ام الأزذي أجلي : إن التعيد البغيض من عصى الله 
القريب من أطاع الله ونصير أمير 


المؤمنين وهم قومي ! وأحدهم خير لأمير المزمنين من عشرة من قومك! 
قرآها الإمام 49 حريّة شيطانيّة جاهليّة فقال لما : مه؛ أيها الناس؛ تسناهوء 
وليردعكم الإسلام ووقاره عن الت غي والتهاذي؛ ولتجع كلمتكم؛ وألزموادين 
من أحبد غيرء, وكلمة الإخلاص التي هي 


بالإسلام فكفرتم واجتمعتم وتحابيتم فلا تفرقوا بعد إذ اجتمعتم» ولا تباغضوا بعد 
إذاتحا. فإذا اتقصل الناس وكانت بيهم النئرة فتداعوا إلى العشائر والقبائل, 
فاقصدوا لحامهم ووجرههم بالبحدف] 
تلك الحمية فهي من خطوات الشيطان.فانتهوا عنها لا أب لكم تفلحوا وتنجحواة8 
ولكن ذلك لم هنعه من العمل تمشورة أبن الريعيم 


إرسال المجاشعي ومقتله: 
وكان من بني تيم الكوفة بئر بحاشع, ومنهم أعين بن ضبيعة الجاشعي, دعاه 
الإمام وقال له: 
يا أعين! أما بلغك أنّ قومك (بني تيم البععرة) وثبوا مع ابن امحضرمي على 
عاملي (زياد) يدعون إلى فراقي ويمقاقي. ويساعدون الشلال الفاسقين علي؟! 
فقال أعينَ : يا أمير المؤمنين. لا تستاء ولا يكن ما تكره! ابعنني إليهم فأنا 
زعيم لك بطاعتهم وتفريق جماعتهم؛ و: الحضرمي من البصرة أو قتله! 
ققال الإمام له : فاخرج الساعة. فخرج إلى البععرة 


0 الغارات 594:3- 1ك 


ا 1 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوبة / إرسال المجاشعي ومققله .. 

وقدم البصرة فدخل على الأزد وفيهم زياد فدخل عليه وأخيره بما قال لد 
الإمام وما رده عليه وما هو رأيه. 

وكان الإمام 8 قد أرفقه أو ّيه بكتاب إلى زياد. فبينا هما في الككلام إذ 
دخل البريد بكتابه وفيه : 

من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى زباد بن حُبيد؛ سلام عليك» 
أما بعد. فإ قد بعئت بعنت أعيذ بن طبيعة لفق قومد عن ابن الحشرمي» فإن عل 
وبلغ من ذلك ما يُنَ به من تفريق تلك الأوباش فهو ما نحب. وإن ترامت الأمور 
بالقوم إلى الشقاق والعصيان, فانهض بن أطاعك إل من عصاك قجاهدهم, فإن 
ظفرت فهو ما ظننثُ, إلا فطاوهم وماطِلْهم فكأن كتائب اللسلمين قد أظاّت 

فقتل الله المفسدين الظا مين ونصير اومن الحقّين. والسلام. 
فقرأء زياد ثم أقرأه ابن صُبِيعَة فتقال :إن لأرجو أن تُكتي هذا الأمر 
(العسكري) إن شاء الله 1 

ثم خرج من عنده إلى رحله ودعا إليه رجالا من قومد ثم خطبهم ققال لمم 
-بعد حمد الله والثناء عليه-: 

ايا قوم علام تقتلون أفكم وتبريقون دماءكم على الباطل مع 
الأترادةمإؤما تك ينق عُبت لكم اجنود ! فإن تُنيبوا إلى الحق يُقبل منكم 
بواركم واستتصالكم! 

فلا وافقه قال طم : فامضوا الآ على بركة له معي إلى ان المض رمي 1م 
مض 1 إن المشرسي» نخرجواإليه ممه فصائوء وواقهم تادهم ويقول 


مخ لق يقر عد كن يمتكم وخلافكم (فيالجمل). 


فأخذوا ينالون منه ويشتمونه حقٌ انصدرق علهم. 
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الأزد ينبرؤون من قتل ابن سصُبيعة المجاشمي وقالرا: والله ما عرضنا لجساركم إذ 
أجرقوء, فا تريدون إلى حرينا وإلى جارنا. فشعر زياد بكراهة الأزد لحرب بتي 
تير فتركهم. وكتب إلى الإمام 3 : 


أما بعدء يا أمير المؤمنين, فإنّ أعينَ بن ضُبيعة (الجاشعي) قدم علينا من 
قبلك بصدق ليه من أطاعد من عشيرته فحتّهم على 


الطاعة والجماعة. وحذّرهم المخلاف والثّرقة. ثم ميض بن أقبل معه إلى الُدبرين 
حقٌ تصدّع عن ابن الحضيزمي كتير من كان يريد نصيرتهء وواققهم عامّة 
الغبار حث أمسى فرجع إلى رحله» بيه تق رأمن الخارجة المارقة فأصيب 49. 
فأردت عند ذلك أن أَنَاحْْنَ ابن الممضيرمي كما أمرت ) وقد أمرت صاحب 
كتابي هذا أن يذكر لأمير المؤمنين ما حدث. وأرى أن يبعث أمير المزمنين إلهيسم 
خارجة بن قدامة السعدي (القيمي ) فإنّه نافذ البصيرة تمطح في العشيرة, 
ق الله بينهم بإذنه, والسلام عليك 


تنديد على عدوٌ أمير المؤمنين» فإن يقدم يه 


ورحمة الله وبركاتد!9. 


وقدم قدامة البصرة: 
فليا وصل كتاب زياد وقرأء الامام 276 قبل مشورته فدعا بجارية بن قدامة 
السمدي وقال لده 


)١١‏ الغارات ؟:818-747, وقارن بما عن التُميري البصري عن المدائني البصري في 
الطبري 3313118 
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يابن قدامة, قنع الأزد عامل يادأ) وبيت ماللي, ومٌضرٌ (ومنهم قسيم) 
تضاقني وتنابذني ؟! -وبنا ابتدأها الله بالكرامة وعرّفها ا هدى! وتدعو إلى 
المعشر بين حاةوا الله ورسوله وأرادوا إطفاء شور الله, سق علت كلم الله 
وهلك الكافرون! 

ققال له جارية: يا أمير المؤمتين, ابعتني إليهم واستعن بالله علهم. 

فقال الإمام : قد بعنتك إليهم واستعنت بالله علمهم؛ ثم كتب له ككتابا إلى 
أهل البمعرة وفيه : من عبد الله علي أسير المؤمنين إلى من قريئ عليه كتتاي 
هذا من ساكني البصدرة من المؤمنين والمسلمين, سلام عليكم, أما بعد, قن الله 
لا يُعيجّل بالعقوبة قبل البيّنة, ولا يأخذ المذنب عند أَرّل وهلة, 
التوبة ويستديم الأناة ويرضين بالإنآبة, ليكون أعظم الحجّة وأبلغ 


وقد كان من شقاق جلّكم أمها انان :ما استحققم أن تعاقبوا عليه فمفوت 
عن ف ور اليد مسرت وات 
تقبلوا نصيحتي وتستقيموا على طاعتي , أعمل فيكم بالكتاب 
والمّة وقصد المق. وأقم فيكم سبيل اهدى ! فولله ما أعلم أن واي بعد كد 
«أعلم» بذلك م ولا «أعمل »! أقرل قولي هذا صادقاً. غير ذام لمن مضى ولا 
منتقصا لأعماهم 

فإن خطت بكم الأهواء المردية وسفه الرأي الجمائر إلى مدابذتي تسريدون 
خلاني ٠‏ فها أ ت جبادي ورخلت ركابي. واي لله لك ألبأقرني إلى اميه 
إليكم لأُوقعنَ بكم وقعة لا يكون «يوم الجمل » عندها إلا كلمقة لاعق» وإقَّ لظا 
أن لا تبعلوا على أنفسكم سبيلاً إن شماء الله. وقد قدّمت هذا الكتاب حجٌة عليكم؛ 
ولن أكتب إليكم من بعده كتابا ! بذتم رسولي, حقٌّ 
أكون أنا الشناخص تحوكم إن شاء الله! والسلام. فدفعه إليه وقال له : اقرأه عليهم. 


في ..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


وخرج قدامة بخمسين رجلاً من قومها" حي دخل البصرة وببداً بزياد 
فرحب به وأجلسه إلى جانبه وناجاء ساعة وساءله. فكان من وصييته له أن قال له : 
أحذر على نفسك واتق أن تلق ما لني القادم قبلك! وخرج جارية من عنده وقد 
اجتمع الأزد فقام فيهم وقال طم: جزاكم الله من حي خيراً. ما أعظم عناءكم 
وأحسن بلاءكم وأطوعكم لأميركم . وقد عرفتم الحق إذ طيعه من أنكره. ودعوتم 
إلى الهدى إذ تركه من لم يعرفه. ثم قرأ عليهم كتاب الإمام إليهمء وفيهم زعيمهم 
صاحب الدار صبرة بن شيان ققال له؛ 

سمعنا وأطعنا ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حرب ولمن سالم أمير المؤمنين 
سلم؛ إن كفيت يا جارية قومك بقؤّمك فذاك, وإن أحبيت أن نتصرك نصرناك, 


وقام غيره من وجوههم فقالوأ متلدا" 


خطاب زياد فى الأزد: 

وقام زياد في الأزد فقال لمم : يا معدر الأزد؛ إنّ هؤلاء (بني قيم) كانوا 
بالأمس سلماً فاصبحوا اليوم حرباً. وإلكم كنتم حرياً فأصبحع اليوم سلماً! وإ 
واه -ما اخقرتكم إلا على التجرية .ولا قت فيكم إلا على ' 
أجرقوني حقٌّ نصبم لي منبرا وسريرأء وجعلتم لي رطأ وأعواناً: ومنادياً 
وجمعة! فا فقدت بحضعرتكم شيئاً ِل هذا الدرهم أن أجبيه. فإن لم أجبه اليوم أجيه 
غداً إن شاء الله.. 


)١(‏ كذا في الغارات والطبري؛ وفي أتساب الأعراف ؟: 117 الحديث 6٠١‏ عن أبي عبيدة 
القاسم بن سام المبصري : آنّهم كانوا آلذاً خمسيئثة . وهو الأقرب الأنسب 
5 الغارات ؟ انط 106 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خطاب زياد في الأزد .... 
واعلموا أن حربكم اليوم معاوية أيسر عليكم في الدين والدنيا من حريكم 
أمس علبً! وقد قدم عليكم جارية 0 
الله ما هو بالأمير المطاع ولا بالفلوب المستغيث؛ ولو أدرك أمله في قومه لرجع 
إلى أمير المؤمنين أو كان لي تبعاً. وأنتم المامة العظمى والجمرة الحامية, ُقدّموه إلى 
قومه. فإن اضطر إلى تمعركم فسيرواإلي إن رأيت ذلك. وسكت . 
وكان زعيمهم شيان أبو صبر: غير حاضر يوم الجمل ققام وقال لزياد؛ يا 
زياد والله لو ممبدت قومي يوم الجمل رجوت أن لم يكوتوا يقاتلوا علياً! وقد 
مضى الأمر بها فيه. وهو يوم بيرم وأمر بأمرء والله إلى الجزاء بالإحسان أسرح مند 
إلى الجزاء بالسيّئ , والتوبة مع الحقّ اوالنقر مع الندم, ولو كانت هذه فتنة لدعونا 
القوم إلى إيطال الدماء واستتناف الأُمور, وكا جماعة دماؤها حرام وجروحها 
قصاص ؛ ونحن معك, فقدّم هواك تحب من حيبت !لبكت. 


فقام ابنه صبرة وقال : إنا والله ما أبن مصيبة في دين ولا دنيا كها أصينا يوم 
الجمل» وإنا لترجوا اليوم أن مص ذلك باه الله وتطاعة أمير المؤمنين. ثم#التفت 
إلى زياد وقال له: 

وأما أنت يا زياد! فوالله ما أدركت أملّك فيتا ولا أدركنا أملّنا فيك دون 
ردك إلى دارك, ونحن رادّوك إليها غداً إن شاء الله تعالى . فإذا فسلنا فلا يكن أحد 
أولى يك ما ! فإنك إن لم تفعل نأت بما لا يُشبيك! وإنا -والله_نقاف من حرب علي 


إنك لو رضيت ما بما ترطى به من غيرنا لم نرض تحن بذلك! ولو رضينا بذلك لكمّا 
قد حُنّاك ! لأ لنا عقدأ مقدّماً وحمداً مذكوراً! قير بنا إلى القوم إن شنت, واجم الله 
ما لقيتا يوماً قط إلا اكتفينا يعفونا دون جهدنا إلا ماكان أمسي. 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج © 


منهم شتموء ونارشوه! قأرسل إلى الأزد يأمرهم أن يسهروا إليه. 
سارت الأزد بزياد إلى دار الإمارة حقٌّ أدخلوه فيهاء ثمّ ساروا إلى ابن 
الحضرمي. وخرج إليهم ابن الحضرمي وعلى خيله عبد لله بن خازم الشَلمي 


وقال جارية لمن معه من قومه : عل بالنار! فانحاز الأزد من ذلك وقالوا له: 


هم قومك وأنت أعلم وما تفعل بهم! فأبُوق جارية قصر ابن ستبيل بمن فيه وهم 
سبعون رجلاً. وذهبت الأزد إلى زياد في القضر وقالوا له : هل بتي علينا من جوارك 
شبيء ؟ قال : لا. قالوا : فبِرتنَمِنَحتوَارك؟ قال نعم. فانصرفوا عن إلى ديارهم, 
واستقامت البصعرة لزياد, واسترة بيت المال إلى القصيرا"ا. 


تقرير زياد إلى الإمام؛ 

كان من بني تيم البمعرة الموالين للإمام: ظَبيان بن مٌّسارة. فدعاء زياد 
وأرسله بكتابه إلى الإمام وفيه: 

3 بعدء قإنّ العبد الصالح جارية بن قدامة قدم من عندك فناهض جمع 


)00 هنا في أناب الأشراف 981 الحديث 7 : أحاطوا به رقالوا : من خرج منه فهو 
التو هترع يقس نهم 
(؟) الغارات 43 م4 


عبد أمير المؤمنين وغارات معاوية / زياد لفارس وكرمان . ايننا 


ابن الحضدرمي بن نصعره وأعانه من الأزد, ففضّه واضطرّه إلى الدار في عدد كثير 
من أصحابه ولم يخرج منه. فقتل ابن الحشترمي وأصحابه, متهم تن ألتي عليه 
الجدارء ومنهم من هدم البيت عليه من أعلاه؛ ومنهم من قُتل بالسيف, ومنهم من 
أحرق بالار! وتفر منهم نابوا وأنابوا قصفح عنهم وسلمواء فيعدأ لمن عصى وغوى, 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ويركائد. 

فلا وصل كتاب زياد إلى الامام لله سمْ بذلك وقرأه على أصحابه فسرٌوا 
بذلك, وأثني على الأزد وعلى جارية (ومن معه من بني قيم) وذمٌ البعيرة فقال: 
إنها أول القرى خرابا إَِا رقأ وما غرقاً. حئٌٌّ ببق مسجدها كجؤْجؤ السفيئة !ثم 
التفت إلى ظبيان البمعري وسأله : أين منزلك منها؟ قال: قلت: بمكان كذاء 
فقال 6 : عليك بضراحيهاء عليك بضؤاحياا؟. 

ثم عاد جارية السعدي القيمي بِنْ معه إلى الكوفة. 


زياد لغارس وكرمان: 

مر في أخبار آثار حرب صدّين: أنه كان من آثارها اختلال أمور ارس 
وكرمان» وأن ابن عباس اتترج على الإما © أن يُرسل لإخضاعها زياداً وبعنه. 
وكأنّ ذلك تكرّر روى الطبري بسنده عن 
عل بن كثير قال ما أقبل ابن المشرمي إلى ابعر اختلف الناس في على 90اء 
طمع أهل فارس وكرمان في كسر المخراج. فتقلّب أهل كل ناحية على ما يليهم 
فأخرجرا عالهم. 


)١(‏ الغارات 151:9 و7: 407-436 رقارن بماعن التُميري البصري عن المدائني البصري 
في الطبري 317:8 
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هذا وقد عاد جارية بن قدامة إليه وابن عباس لا زال عنده فاستشار الإمام 
في رجل يولَيه أمر قارس ‏ 1 

فقال له جارية بن قدامة : يا أمير المؤمنين ؛ ألا أدلّك على رجل صليب الرأي 
عالم بالسياسة كاف لا وُل؟ قال لثة: من هو؟ قال : زياد. وقال ابن عباس ؛ 
أنا أكفيك فارس. 

وعاد ابن عباس إلى البصرة فوجّه زيادا في أربعة آلاف فارس, 
هي تضطرم نار فلم يتف وقفاً للحرب, إلا أنه لما قدم فارس بعث إلى 
رؤسائها فرعد من نصره منهم ومنّاهم, وخوّف قوما وتوعّدهم. حك دلّد 


بعضهم على عورة بعض. فطعرب بعضهم يبعض. حك هربت طائفة وأقسامت 
أخرى؛ وقائل بعضهم بعضاً فصفا أل قارس من دون أن يلقّ فنيها حمرباً 
ولاجعاً. 

ثم مضى إلى كرمان وفملتقهها:مثل ما فعل في فارس. وسار في كورها 
ومنّاهم , ثم عاد إلى فارس وقد سكن له الناس واستقامت له اليلاد. 

فنزل في اصطخر واختار بيتها وبين بيضائها منطقة بنى بها قلعة وحصّتهاء 
وحمل الأموال إليها وتحصّن فيهاء وسميت قلعة زيادا". 

وكتب إليه معاوية يدعوه إليه ويتهدده؛ فذكر بعض البععر. 
58 
ويابن آكلة الأكباد! أ 


ابن بقية الأحزاب! وابن عسمود النفا. 


اك ابن عم رسول الله يل في سبعين 


سيوفهم قواطع , ولأن رُميت ذلك مث لتجدئُ أمر ضررّابا بالسيف!". 


(1) تاريخ الطيري © : 218-157 بأستاده 
0١‏ الغارات 41ت ملت 


عهد أمير المؤمتين وغارات معاوية / بايا قمرّدات الخوارج . 
بقايا تمرّدات الخوارج: 

كانت وقعة النهروان في التاسع من شهر صقر (4؟ه)" ثم ثارت بحوادث 
مصر ويبدو أتّها استمرّت شههرين حتى حدود العاشر من ربيع الثاني. 

في ربيع الثاني (4؟ه) ثار من بقايا الخوارج أشرس بن عوف التسيباني 

ومعه مثتان من شيبان وغيرهم, في الدسكرة مسار إلى الأنبار. 

فوجّه إلبه الامام الأبرش بن حسان (البكري) مع ثلائمئة. فواقعه فقئل 
أشرس وتفرّق جمعد 

وفي جمادى الأولى ثار الأخوان هلال وبجالد بن علفة في ما سيذان (في 
جبال إيلام) ومعه مئتان من نيم الرباب وغيرهم. 

فوجّه الإمام إليه معقل بن قيس الر يسمي فقاتلهم وفلّ جمعهم - فخرج ليم 
الأمعث أو الأشبب البجلى ومعه مئة وكآنونأرجلاً من بني بجلة وغيرهم, فصل 
على أونثك التتلى ودفتهم, وذلك في جمادى الآخرة. 

فوبّه إليه الإمام جارية ين قدامة السعدي القيمي ي الكندي 
الغهروان السنلى في نواحي بغداد 


فالتقيا في جرجرايا من أرض جوخا (من توا 
إلى واسط ) فقاتلهم وقل جمعهم. 

وفي شر رجب خرج سعيد بن قفل التيمي في البذرجين وسار إلى درزيجان 
(من المدائن السبع على ثلاثة فراسيم من بغداد) في حوزة أمير المدائن سعد بن 


وفي شهر رمضان اتفق أبو مريم السعدي القيمي مع خمسة آخرين من بني سعد 
من تيم وغيرهم, وجمع حولد جممأ من الموالي مثتين إلى أربعمئة. صمد إلى شهرزور 
شرق السلبانية في شال العراق) ثم عاد إلى الكوفة حتى نزل على خمسة فراسغ منها! 


)1١‏ أنساب الأشراف 70971 ط.؟, 


لين ... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 


فبعث إليه الإمام شريح بن هائى الهمداني في سيعمئة. فحمل الخوارج الموالي 
بقيادة العرب علهم فهزمرهم إلى قرية قربهم وتراجع تصف أصحابه إلى الكوفة. 

فقدّم الإمام بين يديه جارية بن قدامة السعدي القيمي فدعاهم ووعظهم فلم 
عد قيهم , ولحقهم الإمام بنفسه ودعاهم وحذّرهم فلم يتفعهم, فتاتلهم فقتلهم ول 
جمعهم حقٌ لم ببق منهم سوى سين رجلاً استأمنوه فآمنهم. وبق منهم أربعون 


مر الدبر عن المدرريت بن راشد الناجي من, 
يعزم قوم من أهل الكوفة على أن يفا أخرى بأنه سمع الطاني والراسبي 
رأس الخوارج يذكروته بسوء القول وأنّ الام رده ولم يسمع له. 

ومقتضى هذا أنه كان عند يخروج خوارج التبروان مع الإمام 8ز1 م يقارقه 
ناجية فتاجاهم بسوء القول في 
بينهم حقٌ وقف بين يدي 


بعد, ولكثّه بعد ذلك جمع جمعاً من قرمد 


الإمام اذ تم خرج بهم -وهم ثلاثون رجلا 
الإمام 8 وقال له: 

وال لاأطع أمرك ولا أل خلفك. إنَّ غداً لفارقك! فقال له الاسام ف8ة : 

كلتك أنّك! إذأ تنقض عهدك وتعصي ريّك ولا تضرٌ إلانفسك. أخبرني لِر 
تفعل ذلك ؟ 

قال لأنّك حكّمت في الكتاب ! وضعفت عن الحقّ إذ جد الجدٌ! وركنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم, فأنا عليك راد وعليهم ناقم, ولكم جميماً مباين! 
فقال لد الإمام 9ه : 


148-199 :5 أنساب الأشراف‎ ١١ 


7 افا 


عهد أمير المؤمثين وغارات معاوية / خرج الثاجي هالكأ .. 

ويحك؛ هلمَ إل أدارسك الكتاب وأناظرك ف السئن, وأقاتحك أموراً من 
الحقّ أنا أعلم بها متك, فلعلّك تعرف ما أنت له الآن منكر, وتستبصر ما أنت به 
الآن عنه عم وجاهل؟ 

فقال له الخرريت : فإقٌّ عائد إليك غداً. فقال لد الإمام : أغد ولا يستبو. 
الشيطان ولا يتتحمن بك رأي السرء. ولا يستخنتك المهلاء الذين لا يعلمون, 
فوالله لنن استرشدنني واستنصحتني وقبلت م لأهديئك سبيل الرشاد .وخرج 
اديت وأصحابه إلى أهاليهم . 

واجتمع إليه في داره رجال من أصحابه لم يكونوا معه في دخوله على 
الإمام ل8ة فقال همه 

يا هؤلاء, إن قد رأيت أن أفااق هذًا لجل (الإمام ) وإن كنت قد فارقته 
على أن أرجع إليه من غد ولكثي لا أرآي إل مقارقه! فقال أكثرهم : لا تفعل حق 
تذهب إليه فإن أتاك بأمر تعرف قَبلتَ منه دكاتت الأخرى فا أقدرك على 


فراقه, فلم يخائفهم. 
وارتفع النهار ولم يأت الخرّيت, ققال عبد الله بن قُقيم أو قعمين الأزدي 
للإمام زه : 


ايا أمير المؤمنين, لم لا تأخذ الآن (الخرّيت بن راشد) ونستوثقه؟ فقال 89 + 

نا لو فعلنا هذا لكل من تتّهمه من الناس ملأنا السجون منهم! ولا أراني 
يسعني الوثوب على الناس والحبس هم وعقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف! فسكت 
وتنحى وجلس مع الناس”". 


)١(‏ الغارات ١‏ : 70-76 عن عبد الله بن قعين » وفي الطبري 6 :11819 عن الكلبي. 
عن أبي مخئف , عن عبد الله بن فقيم الأزدي . 


نان موسوعة التأريخ الاسلاصي اج 5 


خروج بتي ناجية وتعقيبهم: 

روى الثقفي. عن المدائني, عن عبد الله بر بن ُ أو قعين: أنه كأن عند 
الإمام ا فقال له : أدن مث . فدنا منه فقال له سرّا : اذهب إلى منزل الرجل 
(الخرّيت بن راتمد ) فاعلم لي ما فعل؟ 

فذهب عبد الله إلى منزل الخرّيت وقومه فدار على دورهم فإذا ليس فيها داع 
ولا بحيب وليس منهم في منزله دار ! فعاد إلى الإمام فل 

فلا رآه الامام قال له : أأمنوا فقطنوا أم جينوا فظعنوا؟ فقال : بل ظعنوا؟ 
قال : أبعدهم الله كبا بعدت ود ! أما والله لو قد أشرعت لم الأسنّة وصيّت على 
هاماتهم السيوف فَإتّهم ليندمون إِنّ الشيطان قد استهواهم فأضأهم. وهو غداً 

1 


من مضرّة هؤلاء إل فاق يان اهايا نأ حلمم .ل فاء 
يزيدون في عددنا لر أقاموا معناء ولقلٌ ما ينقصون من عددنا بخروجهم مثا ولكنا 
تخاف أن يفسدوا علينا جما يقدمون علمهم من أهل طاعتك, فأذن لي 


في اتباعهم حتى أردّهم عليك إن شاء الله. 
فقال له الإمام 86 : أخرج في آثارهم راشداً. ثم قال له : وهل تدري أين 
توجّه القرم؟ 
فقال: لاء ولكيّي أخرج فأسأل وائّبع الأثر. قال له: فاخرج رحمك الله 
حش تأزل دير أبي موسى (بعد النخيلة | ثملا تبرحه حب يأتيك أمري: فإ 


إن 
إد 
للناس في جماعة إن عما مي سيكتيون بذلك إليّ» 
وإن كانوا متفرّقين مستخفين فذلك أخن هم , وسأكتب إلى عبال من حولي فيهم, ثم 


كب إليم: 


كانوا قد خرجوا ظاهرين بارز 


عبد أمبر الدؤمنين وغارات معاوية / فعلوا تفعل أمل التهروان .... 
«من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا من العتال : 
إن رجالا لنا علهم بيعة قد خرجوا هاربين: ونظّهِم توجهوا نحو بلاد البعارة 
(حيث كانوا من قبل ) فاسأل أهل بلادك عنهم واجمل عليهم الميون في كل ثاحية 
من أرضك, ثم اكتب إلى إليك عنهم» والسلام» 
وجمع زياد بن خصفة قومه من بكر بن وأئل فحمد الله وأننى عليه ثم قال 
لحم : أمنا بعد . يا معشر بكر بن وائل, قن أمير المؤمتين ندبني لأمر من أموره مهم له, 
وأمرني بالانكناش فيه بالمشيرة حقٌ آتي أمره. وأنتم شيعته وأنصاره وأوئق حي 
من أحياء العرب في نفسه؛ فائتدبوا معي الساعة وعجّاوا! فاجتمع له منهم مثة 
وثلاثون رجلاً فقال ١ك‏ لا نريد أكثر من هؤلاء. 
1 وخرج بهم حت قطع جسر الكوفة حي بلغ ذير أبي مومى بعد الُخيلة فتزل 
وأقام به بقية يومد ينتظر أمر أمير الم مني/919 


بعد 


وفعلوا كفعل أهل النهروان: 

كان عمر حين ول عبار بن ياسر على الكوفة وه معه عششرة من الأنصار 
أحدهم قَرظة بن كعب. فل] توبجّه عبار إلى فتح شوشتر جعل قرظة على خيله. 
وفنيم قرظة الريّ في أواخر عهد عمر سنة (17ه) وذ سار الإمام 4 لحرب الجمل 
عزل عن الكوفة الأشعري وولآها قرظة, ونا خرج إلى صفين دفع إليه رأية 
الأنصار مع عار بن ياسر أيضاًء فليا عاد من صفين جعله على الخسراج يسناحية 


عين قرا". 


(1) الغارات :١‏ 1718-5178 عن المدائني. عن عبد الله بن قعين ؛ وفي الطبري, عن الكلبي ٠‏ 
عن أبي مخنف؛ عن عبد الله ا 


(؟) انظر قاموس الرجال 8+ 05١‏ برقم 703 
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ا 2 6ه 5 0 
وكان عمله قريبأ من قرية نفْر على نهر نرسي من الفرات الأسفلء وجاءه 
بودي ذم سواديّ فأخيره : أنه كان مع سواديّ آخر من دهاقين أسفل الفرات 


قرب قرية يقر قد أسلم وصلّ يدعى : ذادان فرّخ (فارسي ) ققد زار إخواناً له 
يناحية نقّ. فرت يها خيل من قبل الكرفة متوبّهة نحو بق فأخذوهما وقالوا لهذا 


اليهودي : ما دينك؟ جوديء ققالرا يا بينم ا 1م 


ققالوا له : كفرت يا عدو الله ] وجملت عليه عصابة منهم فتطّموه بسيرفهم؟ 

فلا أخبر هذا الهودي الذميّ قرْظة بن كعب بذلك كتب به إلى الإمام يقول : 
لعيد الله علي أمير المؤمنين؛ من 1 
الذي لا إله ا هو. أنا بعدء ف 


ألقي مرت تك ندرالا را د لاف عار :أولك قوم 
استهواهم الشيطان فضلُوا. وكانوا كالذين حسبوا أن لا تكون فتثة فعموا وصئواء 
فأسمع بهم وأبصير يوم تخبر عن أحواهم, والزم عملك واقبل على خراجك» فأنت 
كما ذكرت في طاعتك وتصحك, والسلام. 

زياد ين خصفة التيمي البكري : أمّا بعد. فقد كنت أمرتك أن تنزل 
هومى حقٌ يأتيك أمري, ذلك أن م أكن أعلم أين توجّه القوم ‏ وقد بلغني 
ذوا نحو قرية من قرى السواد يقال لها: نه فائبع آثارهم وسل عنهم, 
نهم قد قتلوا رجلاً مسلماً مصلّياً من أهل السواد, فإذا أنت لحقتهم فارددهم إلي:» 
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فإن أبوا فناجزهم واستعن بالله عليهم فإنِّم قد فارقوا ال حقّ وسفكوا الدم الحسرام 
وأخافوا السبيل؛ والسلام. وتاول الكتاب لعبد الله بن وال التيمي فقال له يا أمير 
المؤمنين. ألا أمضي مع زياد ين خصنة إذا دقعت إلي الكناب؟ فقال له : افمل يابن 
أخي فواله إن لأرجو أن تكون من أعواني على الحمق وأنصاري على القوم 
الظامين. فقال: أناوالله من أولتك وكذلك حيت تحب!9. 


وواققوهم عند المثار: 

مضى عبد اله بن وال التيمي البكري يكتاب الإمام 9# إلى ابن عمّه زياد بن 
خصفة التيمي البكري» وهو على فرس له داتع كريم -كيا قال وعمليه السلاحء 
حق التق به وسلمد الكتاب. قال ل ايان أخي يي لحب أن تكون معي في 


ثم#خرج زياد من دير أي .موس إلى نر فسأل عنهم فقيل لد 
جرجرايا”" فاتيمتاهم ف نا م أحَذوا نر لمذارا" فلحقناهم بالذار وقد 
سبقونا لها قبلنا يوم وليلة ققد استراحوا وأعلفوا دواتهم: وحن قد تعينا ونصينا 
ولغبنا وانتطعناء قل] رأونا وتيوا إلى خيوهم فواقفونا ونادانا الحريت : أمع الله أنتم 
ومع كتابه وسّة نبيّه أم مع القوم الظالمين؟! أخبروني ماذا تريدون؟ 


(1) الغارات :١‏ 989-79 وصار الرجل بمد هذا من زعماء الدرابين من ذلان 
الحسين :898 

0 في الغارات : نحو المدائن ورجحنا الجرجرايا عن الطبري ١١8:8‏ لأنها في مسيرهم 
إلى البصرة. 


() في الغارات : المدائن , ررجّحنا المذار عن الطسبريء لأنها ني طريق الببصرة قبلها 
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وكان زياد رجلاً رفيقاًمحرّباً فقال له ؛ قد ترى ما بنا من التصب واللغوب» 
والذي جننا به لا يصلح له الكلام علانية على رؤوس أصحابك. ولكن انزلوا ونقل 
ثم نخلو فتتذاكر أمرنا وننظر فيه, فإن رأيت فيا جئنا له حظّاً لنفسك, قبلته, وإن 
أيت فها أسمع منك أمراً أرجو فيه العافية لنا ولك لم أردده عليك. 
فقبل يذلك الخريتء فأقبل زياد على أصحابه وقال هم : انزلوا على الساء, 
فأقبل من ممه على الماء حي انتهو إليه فنزلوا يه وتفرّقوا وتملّقوا سبعة وثمانية 

ة وعشرة يصنعون طعامهم فبأكلرن, تم علا خيوهم, ثم أتوا أميرهم زياداً 


ران 


يا هؤلاءإِنَا قد لقينا العدرٌ وإن القوم لني عدّتكم, ولقد حرزتكم وإيّاهم فا 
أظنَ أحد الفربقين يزيد على الآخر +سة تفروولله ما أرى أمركم وأمرهم إلأأّد 
يصير إلى القنال, قإن كان كذلك فلا تكونوا أعجز الفريقين. وليأخذ' كل رجل متكم 
بعنان فرسه حتى أدنوا منهم وَادَعَوَإلَسَاحِبهم فأكلمد 
ولا فإذا دعو تكم فاستووا على متون خيولكم ثم أقبلوا إل مع 

ثم استقدم زياد أمامهم ودعا صاحبهم الخرّيت بن راشد فقال له : اعتزل 
فلتنظر في أمرنا. فأقبل في خمسة تفرء وخرج مع زياد خمسة, فقا له زياد :ما الذي 
نقمت على أمير المؤمنين وعلينا إذ فارقتنا؟ 

فقال الخرّيت : لم أرض بصاحبكم إماماً ولا بسيرتكم سيرة. فرأيت أن 
أعتزل وأكون مع من يدعو إلى اله الشورى من الناس, فإذا اجتمع الناس على رجل 
هو لجميع الأمة رض كنت مع الناس ! 

فقال له زياد : ويحك! وهل يجتمع الناس على رجسل متهم يداني علياً 
صاحبك الذي قارقته, علماً بلله ويكتابه وسئّة رسوله. مع قرابته منه 9 وسايقته 
في الإسلام؟! 
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فقال المنوّيت : هو ما أقول لك. فقال زيا. ذلك الرجل المسلم؟ 
فقال الي ها قتلته طائفة من أصحابي. فقال لد زياد : فادفعهم إل قال 
الخريت :ما إلى ذلك سبيل . فقال زياد ؛ وهكذا تفمل؟ قال : هو ما سممت. 

قدعا زياد أصحابه ودعا الخريت أصحابد, ثم تطاعنوا بالرماح حك 
تكسّرت, ثم اضطربوا بالسيوف حقٌ انحنت وكثر الجراح في الفريقين وصارع منهم 
خمسة وقتل من أصحاب زياد رجلان من الموالي : سويد مولى زياد وحامل رايته, 
ورجل آخر من أبناء القرس في العرب يدعى : واقند ببن بكر وجبرح زيناد, 
وقرب الساء فحال الليل بينهم فتنمّوا ومكنوا مساعة ثم” مضوا على وجوههم 
تحر البمعرة ثمالأهواز. 

وأصبح زياد فوجدهم قد ذهبواناقطى باساب خلفهم حقّ بلنوا البسعرة 
فبلغهم أنهُم ذهبوا إلى الأهواز. ولحق بيع مثتان آخترون من الكوفة من قومهم. 

فكتب زياد إلى الإمام» أما بعد فنا تيتا عتدوُ الله الناجى وأصحابه 
بالمذار. فدعوناهم إلى الهدى والح وكلمة السواء؛ فتولُوا عمن الحقّ عدم 
رّة بالإثم» وين م الشيطان أعراطم فصدّهم عن السبيل: فقصد ونا وصمدنا لهم 
قتالاً شديداً ما بين تائم الظهيرة إلى أن دلكت السمسء واستشهد 
من رجلان صالحان. وأصيب منهم خمسة تفر, وحلُوا المعركة وقند فقت فسينا 
وفيهم الجراحات. ثم' إن القوم لحا غشيهم الليل خرجوا تحته متدكرين إلى أرض 
الأهوازء وقد بلغني أَنهم نزلرا جانباً منها. وتحن بالبصرة نداوي جراحنا وتنتظر 
أمرك رمك الله والسلام. وحمل الكتاب إلى الإمام رسوله عبد الله ين وال. 
وهو جريج. 

وأمر الإمام 32 فقرئ إلكتاب على الناس؛ فقام إليه معقل بن قيس الرياحي 
القيمي فقال له: 
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أصلحك الله إن كان ينبغي أن يكون مكان كل رجل من 


نتهم في طلبهم عشر: ن المسلمين, فإذا لحقوهم استأصلوا شنأفتهم 


وقطعوا دابرهم: قأمًا أن يلقاهم أعدادهم قلعمري لِصيرنٌ هم. فإِنّهم قوم عرب» 
والعدّة منهم تصبر للعدّة وتننصف منها فيقاتلون كل القتال! 
فقال له أمير المؤمنين: يا معقل فجهز أنت طم, فانتدب معه من أهل الكوفة 


ألفان وكتب إلى زياد بن خصّفة : 
ني كتابك وفهمت ما ذكرت بد الناجي وأصحابه الذين طبع 
الله على قلوبهم. وزيّن لهم الشيطان أعباهم. فهم حيارى عمون» يحسبون أتْهم 
يحستون صناً. ووصفت ما بلغ بك وبهم الأمر. فنا أنت وأصحابك فللّه سعيكم 
وعليه جزاؤكم. فأيسر ثواب اله للمَؤّمنَبخير له من الدنيا التي يقبل الجاهلون 
أنفسهم عليهاء فا عندكم ينفدوما:عنة الله باق. ولنجزيّن الذين صيروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون. أن عَدوْكمٌ اين لتيتموهم فحسبهم بخروجهم من 
الهدى وارتكاسهم في الضلال وردّهم الحقّ وجماحهم في الثّيه, فذرهم وما يفترون 
ودعهم في طفغيأئهم بعمهون. فأسمع بهم وأبصر, فكأنّك يهم عن قليل ن أسير 
وقتيل. فأقبل إلينا أنت وأصحابك مأجورين, فقد أطعم وسمعتم وأحسنع البلاء. 
والسلام!". 


قتال خوارج ني ناجية في رامهرمز: 
فل] أراد معقل بن قيس الرياحي القيمي الخسروج بالألفين معه تقتال 
بن راشد الناجي أنى إلى الإمام كه ليودّعه فقال له الإمام: يا معقل, 


لخ 


3251-1186 الغارات 81:1 + 8 عن عبد الله بن وال , وعنه في الطبري‎ )١( 
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ائّق اله ما استطعت فإئّها وصيّة الله للمؤمنينء لا تبغ على أهل القبلة ولا تظلم أهل 
الذمّة. ولا تتكبّر إن الله لا يحب المتكبرين. فقال معقل : الله المستعان. فقال 
علي 1 : خير مستمان. ثم قام فخرج. 

وكتب الإمام إلى عبد الله بن العباس بالبصيرة : أنا بعد فابعث من قبلك رجلاً 
صلباً شجاعاً ممروفاً بالصلاح في ألني رجل من أهل البصيرة ليع معقل بن قيس 
فإذا لقيه فعقل أمير الفريقين فليسمع منه وليطيعه ولا يخالفه, ومُر زياد بن مخّصئّة 
فليقبل إليناء فنعم المرء زياد ونعم القبيل قبيله, والسلام . 

وخرج معقل بالألفين معه حقٌ نزل الأهواز وأقام ينتظر أهل البصصرة 
فأبطؤوا عليهم فقام معقل فقال : 

ايا أتها الناس .نا قد انتظرنا أل البعمرّة وقد أبطؤوا علينا. وليس بنا بحمد 
الله قلة ولا وحشة إلى الناس, فسيروا ينا إلى.هذا العدوّ القليل الذا 0 
أن ينصركم الله وأن جملكهم . 

وكان الناجي حين نزل الأهواز اجتمع إليه كثير من أهلها من اللصوص ومن 
أراد كسر الخراج. وطاتفة أخرى من الأعراب تمن كان يرى رأيه في الشورى. 

وسار معقل يتعقّبه يوماً وإذا بفيج (معرّب بيك :ساعي البريد) يشت نحوهم 
بصحيفة في يده من عبد الله بن عباس إلى معفل بن قيس وفيه : أمّا بعدء فإن أدركك 
رسولي بالمكان الذي كنت مقيماً به أو أدركك وقد شخصت منه فلا ترحنٌ من 
المكان الذي ينتهي رسولي إليك فيد. حقٌ يقدم عليك بعثنا الذي رجهناء إليك. وقد 
ليك خائد بن ممدان الطائي. وهو من أهل الدين والصلاح والبأس 
والنجدة, فاسع منه واعرف له ذلك إن شاء اللهء والسلام ‏ 

وكان قد هال أصحاب معقل هذا الوجه فل قرأ معقل الكتاب عليهم حمدوا 
الله وسرٌوا به. وأقاموا حي قدم علييم الطائي ودخل على معقل فسلّم عليه 
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خرجوا يتهقبون الناجي وأصحابه؛ وأخذ أوك يرتفعون نحو جبال 
رامهرمز, وخرج هؤلاء يتتيعونهم حٌّ لحقوهم بسقح جيل فتصاقُوا. 

فجعل معقل على ميمنته يزيد بن المغفّل الأزدي وعلى ميسرته منجاب بن 
راشد الضئ من بني ضبة من أهل البصرة (المتفانين دون الجمل). وجعل لخر 
جماعة من معه من الأكراد ومن أراد كسر الخراج من أهل البلاد ميسرة, ووقف هو 
في من معه من العرب ميمنته . 

وسار معقل في أصحابد يررّضهم ويقول لمم : أبشروا في قستاهم بالأجر 
تقاتلون مارقة مرقت من الدين, وعلوجاً منموا الخسراج ولصوصاً 
وأكراداً, انظروني ذا حملت عدوا شدّة رجل واحد. تم#عاد فوقف في وسط 
الصف في القلب ثم حيّك رايته تحركتين وفي الثالثة مل عليهم فحملوا معه جميعاً 
قصيروا ساعة حقٌ قتل من الأكراد والعلوج ثلانمئة ومن العرب سبعون ثمّانهزموا 
مع الخرّيت إلى أسياف البحر وها كنا مومه بي ناجية!". 


وخبر الفتح لدى الإماماظة: 
وأقام معقل في أرض الأهواز إلى رامهرمز وكتب إلى الإما 


عل أمير المؤمتين من معقل بن قيس . سلام علي فإيّ أحمد إليك الله الذي لا إله 
إل هر, أن بعد فإِنالقينا المارقين وقد استظهروا علينابالمشر؟ متهم ناساً 
كثيرأ. ولم نتعد فيهم سيرتك. فلم نقتل منهم مدير ولا أسيراً. وم ندقّف على جريج ٠‏ 
وقد نصرك الله والمسلمين والحمد لله رب العالمين والسلام 


0 الغارات 744:9 764 عن عبد اله بن قعين أو فقيم . كما في الطبري 8+ 114-919 


عن الكلبي ؛ عن أبي مخلف بسئده. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / وخبر الفتح لدى الإمام ......................- 81414 


وحمل الكتاب عبد الله بن قعين أو فقيم الأزدي فليا قدم على الإمام قرأ أمير 
ن على أصحابه ثم استشارهم ققالوا : يا أمير المو. 


نرى أن تككتب إلى 


معقل بن قيس أن يمع أثارهم ولا يزال في طلبهم حقٌ يفتلهم أو ينفيهم فيإنًا لا 
نأمن أن يفسد عليك الئاس. فكتب إليه: 


تاجية فإن بلفك أنه اسك يلد من بلا اميك قمر إليه 
لن يرال للمسلمين عدوا و«للقاسطين» ولا ما بتي, والسلام . وجل الكتاب 
عبد الله بن فقيم. 

فلا قدم بالكتاب على معقل,السأل عن مكبر اديت ومد 
بأسياف البحر من فارس. وأنّه ورد حل قؤنتة تن بني تاجية هناك فردّهم عن 
طاعةالإمام ومن والاهم من العرب وََنَعَبَالقَخاصّة . وكانوا قد امتنموا عن 
صدقاتهم منذ حرب صقين سئة (/اه) وهذا العام (18ه). 

وكان رأي الحرديت حين خرج من الكوفة؛ أَنْ علياً قد حكّم حكناً ورضي 
به فخلعه حكّمه الذي ارتضاه لنفسه! فقد رضيت أنا من قضائه وحككه ما ارتضاء 
هر لنفسه ولكنّه كان يقول لمن يرى رأي عان: أنا والله على رأيكم فقد قل عمان 
مظلوماً! ويقول لمن معه ممّن يرى رأي الخوارج :إن أرى رأيكم: إن عليا لم يكن 
ينبغي أن يحكّم الرجال في أمر الله! ويقول من منع صدقتد :شرا أيديكم على 
صدقاتكم وصلرا بها أرحامكم وعودوا بها إن شئم شئتم على فقرائكم ! وهكذا أرضى 
كل صنف منهم يغارب من القول يُريهم أن على رأيهم 

وكان كثير متهم نصارى وقد أسلمواء فلا رأوا هذا الاختلاف وسقك الدماء 
قالوا: والله لديننا الذي خرجنا منه خير وأهدى من دين هؤلاء الذين لا ينباهم 


0 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي رج 0 


دينهم عن إخافة السبل وسفك الدماء! وارتدٌوا إلى نصرانيتهم السابقة. لقي 
الخريت أولتك وقال لهم : أتدرون ما حكم على في من أسلم من التصارى مرجع 
إلى النصرانية؟ إن الله لا يسمع له قولاً ولا يرى له عذراً ولا يدعوه إلى توبة ولا 
يقبل منه ذلك ونا حككه فيه ساعة يستمكن منه ضغرب عنقه! فلا يتجّيكم من 
القتل إل قتال هؤلاء والصير عليه هم! فا زال بهم بهذا ومثله حقٌ خدعهم 
وجمعهم وهم كثير ني تلك التراحي فاججتمع منهم إليه ناس كدير من كل هسؤلاء! 
جمعهم بالخديعة والمكر. وكان داهية متكراً:9! 


آخر وقعة مع بني ناجية: 

فلا وصل كتاب الإمام 498 إلى معقّل'يتعمّب المدرّيت سار إليهم معقل بسن 
قيس في ذلك اميش من أهل الكوفة وأحل البصيرة, فأخذوا من رامهرمز إلى أرض 
فارس (شيراز) ينة حت البْوَا !نياف الييجر, وهناك أخرج كتاباً من 
الإمام 00 وقرأه عليهم وفيه : 

من عبد الله علي أمير الؤمنين؛ إلى من قرئ عليه كتابي هذا من السلمين 
والمؤسنين. والمارقين والنصارى والمرتدّينء سلام على من امع الطدى وآمن بالل 
ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت, وافيا يمهد الله ولم يكن من الخائنين. 

أنا بعد, إن أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه. وأن أعمل فيكم بالحق وبا 
أمر الله تعالى به في كتابه فن رجع منكم إلى رحله وكفَ يده واعتزل هذا المارق 
الحالك الحارب الذي حارب الله ورسوله والمسلمين وسمى في الأرض قساداً. فلد 
الأمان على ماله ودمه. ومن تابعه على حربنا وا خروج من طاعتنا استعنا بالله عليه 
وجعلنا الله ييننا ويبنه, وك بالله وليّأ. والسلام. 


00 ”!عن عبد الله بن قعين أو فقيم, كما في الطبري‎ 04 : ١ الغارات‎ )١١ 


عهد أمير المؤمتين وغارات معارية / آخر وقعة مع بثي ناجية . اننا 


وأخرج بعد ذلك رآية أمان فنصبها وقال :من اها من الناس فهو أمن, إلا 
اميت وأصحابه الذين نابذوا أول مرّة! فلم ببق مع الخرّيت إلا قومه بتي ناجية 
مسلمهم وتصعرانيهم ومانعوا صدقاتهم. 

مم عب معقل بن قيس أصحابه فجعل على ميمنته يزيد بن المنقّل الأزدي. 
وعلى ميسرته منجاب بن راشد السَّئٌّ البصري. 
: ومائعي الصدقة والتصارى ميسرة, وجعل 
يقول لهم :الله أن هرو عليكم ليقتلتكم وليسبيئكم! فقاتلوا اليوم عن أولادكم 
ونسائكم وامنعرا اليوم حريمكم؟ 

وجعل معقل يجول بين ميمئته وميسرته يحرضهم ويقول :إن الله ساقكم إلى 
قوم ارتدّوا عن الإسلام وتكثوا الببعة,ظلْما وعَدواناً وقوم منعوا الصدقة, فقي 
تههيد من قُتل منكم بالج ولمن عامن بأنّ الله يقر عينه بالنتح والغنيمة! حقٌ مرّ 
بهم جميعأ “# عاد نوقف يرابته في لقبَ):مبعث إى/ميمنته أن يحسملوا علهمء 
فحملوا عليهم, ذثبتوا له وقاتلوا قتالاً شد يداً, ثم عادوا إلى مواقتهم. ثم بعث إل 
الليسرة أن يحملوا عليهم. فحملوأ عليهم. فقاتلوا قتالاً شديداً, ثمّ عادوا إلى 
مواقنهم. تم بعث إليها أنه سيحمل عليهم فا ملوا معي جميعاء ثم حرّك دائته 
وضربها وحمل قحمل كلهم فصبروا ساعة. 

وبصمر النعيان بن صببان الراسبي الأزدي بالخرّيت بن راشد فحمل عليه 

بضتربات حقّ قتل التعمانٌ الخريتَ 

وقد قُتل من قومه مئة وسبعون رجلاً. وانهزم !' منهم في الأرض يمينا وشمالاً. 

وحمل معقل ببيشه على رحاطم فسبى رجالا منهم ونساء وصبياتاً متهم 
فالمسلم أخذ بيعته وخلى عنه وعن عياله له. والمرتدٌ عرض عليه الإسلام أو القتل 
فاسلموا قخل سبيلهم وسبيل عيالاتهم. وأبى شبيخ منهم العود إلى الإسلام فقتله. 


فأئخنه بالجراح حت صرعه ونزل إليه واج 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


وجمع الممتنعين عن صدقاتهم فأخذ صدقاتهم للعامين وخلاهم] 
النصارى منهم وعيالاتهم فأسّرهم وسباهم واحتملهم معه وهم حمسمئة 

وكتب إلى الإمام .8 : أمّا بعد فإ أخير أمير المؤمئين عن جد 
عدوّه: أنّا دفعنا إلى عدونا بأسياف البحر. فوجدنا بها قبائل ذات عدّة وحدّة 
وجدٌ! وقد جمعوا لناء فدعوناهم إلى الطاعة والجباعة, وإلى حكم الكتاب والسنّة, 
وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين, ثم رفعنا لهم راية أمان, فالت إلينا طائفة منهم 
وثبتت أخرى. فقبلنا من التي أقبلت, وصمدنا للتي أديرت. قضيرب الله وجوعهم 
ونشارنا علههم: فأمَا من كان مسلماً إنا ما عليه وأخذنا بيمتد لأمير المؤمنين. 
النفي كانت عليهم. وأمَا من ارتد : فنا عرضنا عليهم الرجوع 
إلى الإسلام وإلا قتلناهم. فرجعرا إلى الإسلام غير رجل واحد فقتلناه. وأمنا 
النصارى + فنا سبيناهم وأقبلنا /اليكونو) نكالاً لمن بمدهم من أهل الذمة لكي 
لاينعوا الجزية؛ ولئلا يجارنوا عل كت أهل القيلة. وهم أحل للطغار والذلّة 
ورحمك الله يا أميرالمؤمنين وأوجب لك جنات النعيم والسلام!". 


وأخذنا منهم الصد 


قصة مَصقلة الشيبائي: 

وسار معقل بالأسارى حقٌ مر على أردشير رّة (من اكبركور فارس 
شيراز) وكان بنو ناجية من بتي » وكان عامل الإمام على أردثسير خرّة : 
مصقلة بن هبيرة الشيبافي. وعلم بذلك أسارى بني ناجية فصاح به الرجال : يا أب 
القضل. يا حامل الثقل. ومأوى الضيف. وقَكاك المسناة. أمان علينا واشترنا 
وأعتقنا! وبلغ ذلك مصقلة . 


)١(‏ الغارات 811-181 عن المدائئي يسنده. والطبري 8+ 118-117 عن أبي مختف 


استدة. 


0 ا 
المليون). وكان الممال في كور فارس (شسيراز) يحملون أموالهم إلى البعدرة إلى ابن 
عباس فيبعثها إلى الإمام . وقال مصقلة : 
تبيء منه إن شاء الله. فقبل مته معقل . 


ه بشعيء في فكاك أنفسهم ! 
وعاد معقل إلى الكوفة بميشه. وعاد جيش البصرة إليهاء وأخبر معقل 


ولا بلغه أن مصقلة اعتق قومه لم المعوتة قال : ما أرى مصقلة إل أنه 
قد مل مالة سترونه عن قريب مبلْدحَا!مْتطِا الأرض ‏ عاجزاً منها)؟ 

ودعا أباحرّة الحنني (من.بني حنيفة من تيم ) وكتب معه إلى مصقلة : أمّا بعد 
فإ من أعظم الخيانة خيانة امه وأعظم الفش عش الأقّ. وعستدك من حق . 
السلمين: حمسمئة ألف درهمء فابعث بها حين يأتيك رسوليء وإلا فأقبل إل حين 
تنظر في كتابي. فإني تقدّمت إلى رسولي (أبي حرّة الحنني ) أن لا يدعك ساعة واحدة 
اتقيم بعد قدومه عليكء إل أن تبعث بالمال, والسلام . وأبلغه الكتاب أبو حرّة الحنفي . 

فلا أبلغه أبو حرّة الكتاب قال له: إن بعتت بالمال المساعة ول فاشخص 
فأقبل معه حقّ نزل باليصرة على ابن عباس فطلب إليه أن ينظره أ 
من البصعرة إلى الكوفة فأفرّه الإمام أياماً تم سأله فأدّي إليه 
وكان ذهل ين الحارث الذهلي الوسيط ببنه وبين معقل بن قيس لشراء الأسرى قد 
قدم الكوفة, فل أمسى دعاهم إلى رحله؛ فقدّم عشاء ثم قال لذّهل : إن أمير المؤمنين 
يسألني هذا امال والله لاأقدر عليه! ال له ذهل الذهلي أشنت لجمعتّه ؤي 
(أسبوع واحد) من قومك! فقال : والله ماكنت لأطلب فبها إلى أحد ولا أُحملها 


0 .. موسوعة التأربيخ الاسلامي اج 0 
على قومي! أما واه لو أن ابن ان كانا يطالبانني بها لقركاها لي! ألم تر 
إلى أين عفّان حيت أطعم الأشعث في كل سنة من خراج آذربايجان : مثة ألف درهم! 

قتال له هل الذهلي :إن هذا (الإمام ) لا يرى ذلك الرأي . وماهر بتارك لك 
شيئاً! فسكت وسكت ذهل حقٌّ خرج من رحله. وكأنّه طلب منه الوساطة لدى 
الإمام نه فردّه. 

ومكث مصقلة بعد هذا ليلة واحدة ثم في إلى معاوية؛ وبلغ ذلك الامام 18 
فقال فيه 

«ماله تحد الله! فمل قعل السيّد وب فرار العبد وخان خيانة الفاجر ! أناإِنّه 
لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه, فإن وجدنا له تبيتاً أخذناه, وإن لم نقدر له على 
مال تركثاه» ثم أمر فهدموا داره. 
بن هبيرة الشيئاني ليميا مناصحأ لملي 9ة. فل استقرٌ 
مصقلة لدى معاوية كلمه في أخيه فوعد» الكرامة ومنّاه الإمارة. فكتب مصقلة 
بذلك إلى أخيه وسمله إليه مع نصعراني من بني تغلب بدعى حلوان. فلا قدم بالكتاب 
إلى العراق أخذه مالك ين كعب ويعث به إلى الإمام فأمر به فقطعت يده فغزف دما 
حقٌ مات, فل] بلغ ذلك أهله من بني تغلب طلبوا ديته من مصقلة فوداء لهم . 

وقيل للإمام 92 : أردد الذين سبوا ولم تستوف أمانهمء أرددهم في الرّق! 
فقال: 

ليس ذلك يِحقّ في القضاء. فإهُم قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم ؛ وصار 
المال ديناً عليد!", 


وكان آخره 


)١(‏ الغارات ٠ 515:١‏ /الاعن المدائتي بأسناده, رالطبري 8 1١-118:‏ عن أبي مخلف 
يأستاده. وقال اليعقوبي كان ذلك في سيف عُمان ؟: 196 والمسعودي : ساحل البحرين 
وقصة مصقلة في كور الأهراز ١»:‏ ؛ ولايصح شيء منهما 


عهد أمير المؤمتين وغارات معاوبة / أرزاق عام (4أها وعطازة ........,..,......., 1700 


أرزاق عام (0ه) وعطاؤه: 

أتفرد المسعودي بقوله : قبض أصحاب علي 88 في سنة (18ه) أرزاقهم 
ثلاث مرات؛ حسب ما كان يبحمل إليه من ماله من المال, ثم ورد عليه مال من 
إصفهان, فخطب الناس وقال هم : اغدوا إلى عطاء رابع » فوالله ما أنا خازن لكم, 
“#قال : وكان في عطائه أأسوة للناس : يأخذ كما يأخذ الواحد منهم!". 

ولغل الأصل فيه ما نقله الثقني بسنده قال : أعطى علي الناس في عام واحد 
(بلا تعيين ) ثلائة أعطيات, ثم قدم عليه خراج إصفهان فقال للتاس : 

أتها الناس, أغدوا فخذوا. فوالله ما أنا بخازن لكم! فغدوا وأخذوا ثم#أمر 
فكّس بيت المال ونُضح . فصل فيه ركعتين ثم قال ديا دنيا 


جزء كسرة, مدعا أمراء الأسباح كأقرَع َم يميد ألا : 

وقصّل أكثر في تقل آخر قال الراوي: ازدحم الناس على الأموال. قفأخذ 
عل .1 حبالاً فعقد بعضها إلى بعض بيده فوصلها ثم أدارها حول المتاع ثمقال :لا 
أل لأحد أن يجاوز هذا الحبل ! ققعدنا وراء الحبال» ودخل علي 480 فنادى رؤساء 
الأسباع. فقاموا ودخلوا عليه فأخذوا يحملون الجوالق إلى الجوالق وهذا إلى هذا 
حقٌ تقسّم المال سبعة أجزاء. ثم#وجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كِسَر ووضع 
على كل جزء كسرة, ثم قال : 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يده إلى فيه 


(0) مروج الذهب 11١١١‏ 
() الغارات 49:1 


٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


ثم أقرع يينهمء فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجواليق'. 
تلك أخبار عن اقم بالسوية بين أسياع القبائل. وهناك أخبار عن القسم 


ققال علي ل : والله إن لا أجد لبني إساعيل فضلاً في هذا الفيء على 
يني إسحاق'" 1 

ولملّ هذء العسوية استبوت بعض دهاقين الفرس (في المراق) إلى أن بعث 
إلى علي #0 بعرب تخطّط بالذهب» فعرضه للبيع فابتاعه منه عمرو بن حريث بأريعة 
آلاف درهم” ويبدو أنه ردٌ الدراهخ إن العطاء . 

ومن أخبار التقسيم بغير التسبيع ما قله التقفي بسنده عن الشعبي قال كنت 


غلاماً في الرحبة إذ رأيت أَمَيز المؤمنين امم على سيرة من الذهب و« 
يقسشمهما بين الناس حق لم ربق منه شبيء! ول يحمل منه إلى ببته شيئاً! فرجعت إلى 
أبي (شراحيل الميميري | فقصصت عليه الذي رأيته, فبكى وقال: يا بني لقد رأيت 
خير الناسى لا 1 1 

وروى عنه علّة تسويته قال 2 : كان خليلٍ رسول الله ل لا بمبس شيئاً 
لغد. ولقد كان أبو بكر يفعل ذلك, ثم رأى عمر أن يدوّن الدواوين وأشّر المال 


(1) الغاراث : 205 05 والجواليق جمع الجوالق وهر معرّف جُوال بالنارسية أي يدل 


الجمل . 
(؟) الغارات ١‏ : ٠لاباعتبار‏ أن بني إسماعيل استعربوا ويقي بنو إسحاق عبريين غير عرب 
() الغارات 72:1 


لعا الغارات 1 كه مه 


عبد أمير المؤمتين وغارات معاوية / أخوه عقيل عنده ثم عند عدؤه .. اننا 


من سئة إلى سئة! فأنا أصنع كما صنع خليل رسول له و فكان يعطيهم من الجمعة 
إلى الجمعة, م ينض بيت المال ويتتقّل فيه ويخاطبه يقول ؛ اشهد لي يوم القيامة أن 
لم أحيس المال على المسلمين فيك'" وفي آخر : أَنّ ذلك كان في عشيّة كل خميس'". 


وأخوه عقيل عنده ثم عند عدوٌه: 

ويبدو لى أنّ عقيل بن أبي طالب طلب عطاء أخيه الإمام في هذا العام فقدم 
الكوفة ودخل عليه بالمسجد الجامع حقٌ وقف عليه وقال: السلام عليك يا أمير 
المزمنين ورحمة الله. قال الإمام : وعليك السلام يا أيا يزيد ثم القفت إلى اببته 
المسن :88 فقال له : قم وأنزل عمّك. 

فقام ا مسن إلى عه عقيل وذهببنايه حي أنزله وعاد إلى أبيد فقال له: 
له نعلاً جديداً وإزاراً وقيصاً جديداً ورد جدايداً. قذهب الحسن 99 واشترى 
لعّه ذلك وقدّمها إليه. 

فلم) حضير العشاء قإذا هو خبز وملح؟ فقال عقيل : ليس إلا ما أرى (أي 
أجد )؟! فقال علي : أو ليس هذا من نعمة الله ؟ قله الحمد كثيراً. 
قال له عقيل أعطني ما أقضي به ديني وعجّل سراحي أرحل عنك! قال : 
فكم دينك يا أبا يزيد؟ قال ؛ متة ألف درهم! قال : والله ما هي عندي وما أملكها! 
ولكن اصبر حت يخرج عطافي فأأسيكه, ولولا أن لاب للعيال من شيء لأعطيتك 
كلّه. فقال له عقيل : وكم عطاك وما عسى يكون لو أعطيتنيه كله ؟! أتسوّفني إلى 
عطائك وبيت المال في يدك ؟! قال :ما أنت فيه وأنا إلا رجل من المسلمين! 


)١‏ الغارات ١‏ لاغ 0٠‏ بأسناده, ولم نجد جمماً بين توزيعه كلّ جممة وبين أربع مسرات 
في العام . 
(1) الغارات 3413, 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 


وكانا يتحادثان ذلك وهما فوق الدار مشرقّين على صناديق السوقء فقال له 
علي 18 : 
يا أب 


فتسرق من واحد خير من أن نسرق من المسلمين جميعاً ! 
فقال له عقيل : أفتأذن لى :أن أُخريمٌ إلى معاوية؟ قال : قد أذنت لك" قال : 
فأعيٌ على سفري هذ!! قال : يا.حسن:أغطا عمك أربعمنة درهم!". 


(1) الخبر عن البلاذري في أنساب الأشراف كما في مناقب الحلبي ١10:7‏ ن أمالي 
الطوسي بسنده عن الصادق بي مثله . وأحل له ذلك لعذره عن الجهاد يمّماه وبشرط يعدم 
التأبيد. وكان كذلك بل مع جهاد البيان واللسان والكلمة الجارحة؛ ولم يككن إلا لنترة 
قصيرة, كما سيأتي لاحقاً 

(1) مناقب الحلبي 1 : ١١0‏ عن جُمل أنساب الأشراف للبلاذري» وذكر طريقه إليه في أل 
الكتاب ركان عقيل بالمدينة رلم يذكر أنه حمل معه عياله وأطفاله وصبيانه كما جاء في نيج 
البلاغة, الخطية 716 وافرد به له الصدرق في أماليه 8 الحديث هام ايندم 

عن المفضّل بن عمر (الضعيف ) عن الصادق؛ عن أبيه. عن جده؛ عن 
علي ط8 ... بلاذكر خطبة . ولكن فية خطاب : معاشر شيعني 1 و: 
مرت بالمدائن ! وأنّ عقيل ألوى هو وأطفاله ثلاثة أيام جياعاً! وأن 
محرّم عليهم ! فمع كل هذا أنا لاأحعل صمّة نسبة صدور مئله عند 81 , 


عبد أمير المؤمنين وغارات معاوية / أخوه عقيل عنده ثم عند عدق 


هذا ما نقله الملبي. عن البلاذري؛ وروى نحره الطوسي يسئده عن 
الصادق 480 وقيه : 

فقال عقيل : يا أمير المؤمنين, أفتأذن لي أن (أرحل ) إلى معاوية؟! قال له 
(أنت) في جل محلل فانطلق نحوه. وبلغ معاوية قدرمه فأمر أصحابه أن يلبسوا من 
أحسن ثيابهم ثم يركيوا إليه أفره دواتهم ! وأبرز معاوية له سريره. 

فلم| انتهى عقيل إليه قال له معاوية : مرحباً يك يا أبا يزيد ثم قال له :ما تزع 
بك؟ قال مصرّحاً : طلب الدنيا من مظائًها !اولم يتكر معاوية ذلك بل أقر به وقال: 
أصبت ووققت! وقد أمرنا لك بئة ألف, فجيء بها فأعطاها إياء ثم#قال له 
أخبرني عن من مررت به من العساكر؟ قال بك في الجماعة أو في الوححدة؟ 
قال : بل في الجباعة. فقال عقيل : كان ومن استقبلني من عسكرك أبو الأعور 
الشلمي ومعه طائفة من المنافقين وامتقرين يرول الله ناقته إلا أ أبا سفيان لم 
يكن فيهم ‏ فأسكت معاوية كفت يم حي ذهب الناس . 


أو في الوحدة: فأبيت علي؟! 
من عدوّي؟ قال : فذلك عند الرحيل. فليا شدّ غرائره 
ورواحله أقبل نحو معاوية, وقد جمع حوله معاوية أصحابه وكان عقيل من أنسب 
الناس, فلما انتبى إليه وقعد قال له : يا معاوية من ذا عن يمتك؟ قأل ؛ هو عمرو بن 
العاص, فتضاحك عقيل وقال؛ لقد علمت قريش أنه لم يكن أخصى لتيوسها من أبيه! 
ثم قال له: فن هذا (عن يسارك) قال: هذا أبو موسى الأشعري! 
فتضاحك ثمقال: : لقد علمت قريش المدينة أنه ل يكن بها امرأة أطيب ريحا من قِبِ 
ا 


)١‏ القِبّ ؛ مابين الوركين والأليتين , والمراغة : التي يتمرّغ علبها وقيها الرججال! 


6 موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ ٠. 


عنهم فقال له ؛ أخبرني عن نفسي يا أبا يزيد! 


وسأطم عن حمامة فأقسما عليه أن لا يسأه) عنها! فأبى وأصرٌ وهدّدهها وآمنهيا 
فقالاء هي الجدة السابعة لأبي سفيان. وكان لا بيت تؤقى فيد!! 

وااظاهر أن حضور عقيل في الشام كان بعد رحيل ابن العاص ممما إلى 
مصار, ولعله كان زائراً لعاوية يوماً بعد ورود عقيل, فلن] دخل عليها عقيل قال 
معاوية لابن العاص : لأضحكدّك من عقيل ؛ فل) سلّم عقيل أجابه معاوية : مرحباً 
برجل عه أبو لمب! فقال عقيل : أهلاً برجل عمته حمالة الحطب. وهي أم جمبيل 
بنت حرب أمرأة أبي لحب عمّة معاوية- ققال معاوية : يا أبا يزيد, ما ظنّك بأبي 
لهب ؟ قال ؛ يا معاوية, إذا دخلت الناز فخدعلى يسارك تم ٠‏ مفترشاً عتتنك حجمالة 
الحطب! أفناكح في النار خير خير أم متكوح ؟ قال وا كلاها درّ 0 

وقال له الوليد بن عقبة ل ا الاتعم 
وسبقني وإياك إلى الجنّة! فغضب الوليد وقال :ول لون أهل الأرض اشقركوا في 
قتل عهان لأرهقوا صموداً! وإنّ أخاك لأشدٌ هذه الأقة عذاباً! أما وا 
المضمومان من دم عئان! فقال له عقيل : صد؛ والله إِّ 


كنطيح التئيس"! 


)0 أمالي الطوسي : 1/75ء الحديث 1618م 7؟ ب : ١ه‏ عن الصادق ل. ومرٌ مثله في حدم 
منع الإمام له عن السفر إلى الشام عن مناقب الحلبي عن جمل أنساب الأشراف. وكذا في 
ترجمته في أسد الغابة. كما في ترجمته في قاموس الرجال 1867 برقم 4118 رنقل 
التقني 

الغارا 


امم عمف 


غهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / صهره عيد الل ين جهفر ....................- 5011 
وصهره عبد الله بن جعفر: 

وتقدّم إلى الإمام صهره عبد الله بن أخيه جعفر وقال له : يا أمير المؤمنين, ما 
عئدي شي إلا أن أبع بعض دوابيٌ فلو أمرت لي بمعوئة أو نفقة! 

فقال له الإمام 388 : لا والله ما أجد لك شيئا إلا أن تأمر عمّك أن يسرق 
قيعطيك”"! 

نعمء كانت نفقته تأتيه من عله من ينبع من نواحي المدينة وكان طعامه 
الثريد بالزيت ويجلّله تمر العجوة (من قر المدينة) ويطعم الناس الخيز والشحم. 
ويضع يده على بطنه ويقول: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لا تتنطوي يلقي 
(طعامي في بطني ) على تيم من خيانة: ولأخرجنٌ منها خميصاً (جانعاً)! 
يا أهل الكوفة, إذا أنا ريمت من عتدكم بغير رحلي وراحلتي 
وغلامي فأنا خائن”" وكان يجعل سويقه في جاب يختمه عخافة أن ياد فيه تيء. 

وفي كل شمر رمضان كان يأمر يعض عنَيالهَ أن يصتموا للمنايس طعاماًء 
ووضعوا عنده خمسة وعشرين جفنة, وأَتي إليه بقصعة عليها أضلاع» فأخذ منها 
ضلعين وقال : تجزياني'" وكان أحياناً يأكل كسر خبز يابس بلين حامض '" وكان 
يُرى على وجه الرغيف قشار الشعير وهو يكسره وأحياناً يستعين لكسره بركيته. 

قال شويد بن غفلة : رأيت ذلك وجاريته فضّة عند رأسه قائمة فقلت ها: 
يا فضة! أما تتقون الله في هذا الشيخ ! لو نخلم دقيقه (وكأته م يسمعه) فسأطاء 


(0) القارات 0/231 
(1) القارات 34-18:9. 
(©) الغارات ١ك‏ 
() القارات 01م 


ل .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
ما يقول؟ قالت : سله. فقلت له: لو ينخلون دقيقك! فبكى ثمّ قال: أب أي 


ثلاثاً متوالية من خبز بر حيٌّ فارق الدنيا ونم ينخل دقيقه. يعني 


وقال له عُقبة بن علقمة ؛ يا أمير المؤمنين أتأكل مغل هذا؟ فقال له : يا أبا 
الجنوب رأيت رسول الله 4 يأكل أيبس من هذاء فإن أنالم آخذ ا أخذ به خنت 
أن لا ألحق بد" 

انعمء نا كان حلواه القر واللين. وثيابه الكرابيس ( القطن ) ولكنّه أعتق ألف 
مملوك مما عملت يداءا"' واشترى ثوبين أحدهها بدرهمين والآخر بعلاثة دراهم, 
فقال لغلامه قنبر: يا قنبر خذ الذي بثلاثة. قال؛ يا أمير المؤمنين أنت تصعد 
المنهر وتخطب الناس فأنت أوي بذ فيال له: يا ققتبرء أنا استحيي من رب 
أن أتفضّل عليك إن معت رسول لهجي يقول: «ألبسوهم مما تلبسون 
وأطعموهم نما تأكلون» وَأنت تاب ولك شرّة يخرج إلى السسرق 
ومعه درّتها» يأمر وينهى. وفرض لمن قرأ (وحفظ) القرآن ألفين ألذ 
فرض لشري جسمئة" 

وعاد عبد الله بن العباس إلى البعيرة. هذا وأخوه عبيد الله على البن» 


ياب وكان 


واس قم على مكّة وهو الذي حجٌ بالناس في هذه السنة (78ه) واستمرّت 
غارات معاوية. 

01 القارات 3 مقف 1١‏ الغارات 40:1 

() الغارات ١‏ : 47 بطريقين عن الحسن والصادق 89 . 

(4) الغارات 3 عن أبي مطر الجهتي البصري وكان مسافراً بيت في النسجد الجامع . 
(0) الغارات 138:1 (1) القارات 21890 


(/) اثثارات ١‏ : 188 واستطردنا للمناسبة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / غارة التعمان على عين قعر 00 راونا 


غارة النعمان على عين تمر: 

قبل نهاية السئة (8؟ه) يشبرين أو ثلاثة قال معاوية من حوله: أما من 
رجل أبعث معه بجريدة خيل. حقٌّ يُقير على شاطئ الفرات؛ فإنّ الله يرهب بها 
أهل العراق ؟( وكأئّهم أعداء الله) فغزا الضحّاك بن قيس أرض العراق مع انصيراف 
الحجّاح ثم#اتصرف إلى معاوية. 

فتقدّم النعبان بن يشير الأنصاري ي الخزرجي إلى سعاوية وقمال له : ببعثيي 
ف إن ل في تام هوى و ققال له : فائتدب على اسم ال! وتدب إليه أني جل 
يتجتّب المدن والجساعات. وأن لا غير إلا عل مسلحة. 


وأن يعيئل با 

فخرج الثعمان حت دنا من عيق مر وببابمالك بن كعب الأرحبي الهثدانيء 
وقد مر خبره معه من قبل : وكذلك تبن إرستال الإمام لمالك الأرحبي لإغاثة اين 
أبي بكر ولكثه لم يدركه فرجعء قِبدوَأن مام يعد مؤدة مالك من تلك البعثة بعئه 
إلى مسلحة عين قر وكان معه بها ألف رجل؛ ولكنّه كان قد أذن هم يزيارة أهلهم 
في الكوفة فتفرّقوا عنه إلا ِل مئة منهم تقريباً! 

فكتب مالك إلى الإمام 996 : أمّا بعد, إن التعران بن بشير قد نزل إلي؟ في جمع 
كثيفء فانظر ما ترى, تثنك الله وسدّدك, والسلام. 

وقد مب خبر مشادّة مخنف بن سليم الأزدي مع شبث بن ربعي القيسي بمحضر 
الامام ف بشأن عشائرهما بالبصرة في أمر المضرمي وزياد. ويسبدو أنَّالإمام 
بمد ذلك بعث مخنفا لجياية صدقات أراضي الفرات إلى بكر بن رائل (في الجزيرة) 
ومعه خمسون رجلاً وفيهم أبنه عبد الرمان. وكان أقرب إلى عين قرل". 


160-1491 الغارات‎ 0١ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


فقال مالك لابن حرزة الأزدي ؛ إن أقرب من هاهنا إلينا من «اشيعة» علي 
وأنصاره وعبّاله: مخنف بن سليم وقرظة بن كعب الأنصاريء قاركض إليهما 
وأعلمها حالنا وقل للها فليتصرانا بما استطاعا! 
كته وأصحابه نّم ليترامون بالبل أمام جدران القرية 
فقال: 


قال اين حودة 
وحيطائهاء وجعلت أركض فرسي حي بلغت إلى قرظة الأنصاري فا 
ْنَا أنا صاحب خراج وما معي أحد أغيثه به! فضيت حق يلفت كتف بن سلمم 
فأخيرته الخبر, فدعا ابنه عبد الرجمان في خمسين رجلاً فأغاثنا بهم؛ فرجعت !| 
مالك وأصحايه عصراً عند المساء وقد كسروا جفون سيوفهم واستسلمرا للمرث! 
فل رآنا أهل الشام قد أقبلنا إلهم توا أنّ وراءنا مدداً فأخذوا ينكصون عنهم 
ويرتفعون, ورآنا مالك وأصحابه فشندو الهم حت دفعوهم عن القرية, وصرعنا 
منهم ثلاثة رجال, وحال بيننا و يليل فأرتفعوا وانصرفوا. 

وكتب مالك بن كعب إلى الإماء :19 : ما بمد. فقد نزل بنا النعمان بن بشير 
في جمع من أهل الشام كالظاهر [التتصر علينا) وكنًا آمنين عنا كان منهم (ولذا) 
كان عظم أصحابي . فخرجنا إليهم فقاتلناهم حقٌّ المساء. واستصرخنا 
مخنف بن سليم فبعث إلينا رجالاً من «شيعة» أمير المؤمتين: مع ولده عند المساء, 
فنعم الفتى ونعم الأنصار, فحملنا على عدوّنا وشددنا علمهم, فأنزل الله علينا تصره 
ه. والحمد لله رب العلمين. والسلام عليك يا أمير الؤمنين 


وهزم عدوّه وأعرٌ + 
ورمة الله وبركاتدا". 


خطاب على #8 وجواب عدي: 
لكنّ الكتاب الأول لمالك الأرحبي لا بلغ إلى الإماملظة صعد المنير 


)١(‏ الغارات ؟ :+16 ا0غ» وني الطبري 0 : +7 السنة ( 74ه) عن المدائني . عن عوانة 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خطاب علي 
فحمد الله وأتنى عليه ثم#قال: 

يا أهل الكوفة : أإذا أطلّ عليكم منسر (فوج ) من مناسر أهل الشام أغلقتم 
أبوابكم وامبحرثم في ييوتكم انبحار الضبة في جحرها والضباع في وجارها! الذليل 
-والله_من نصرقوه! ومن رمى يكم رمى بأفوق ناصل (سهم بلا نصل )أَفٌ لكم! 
القد لقبت منكم ترحاً (حزناً)! ويحكم يوماً أناجيكم ويوماً أناديكم. فلا أحباب 
عند النداء ولا إخوان صدق عند اللقاء! أنا_رالله ‏ نيت بكم! صُّمٌّ لا تسمعون, 
ويُكم لا تتطفون وحمي لا تبصدرون. 

ويحكم أخرجوا إل أخيكم مالك بن كعب. إن النعران بن بشير قد نزل به في 
جمع من أهل الشام ليس بالكثير! فاتيضوا إلى إخوانكمء لعل الله يقطع بكم من 
الظالمين طرفاً! ثم#نزل ودخل مغزله. 

فقام عدي بن حاتم الطائي ( وقد قر أبن إلى معاوية» والآخر قل بالتهروان | 
وقال هم : 

هذا -والله_الخذلان القبيح! هذا والله الخذلان غير الجميل! ما على هذا 
يايعنا أمير المؤمنين1 

دخل على الإمام م9 وقال له : يا أمير المؤمنين, إن معي من طكّي أقف 
رجل لا يعصوننى. فإن نت أن أير بهم سرت؟ فقال له: اخرج إلى اخيلة 
فعسكر بهم فخرج فعسكر. 

وفرض الإمام 38 لمن يلحق بهم سبعمئة, فاج ألف فارس سواهم. 
فسار بهم على شاطئ القرات, وفاته التعمان بن بشير فأغار على أداني أراضي 
الشامات ثم عاد إلى البلاد؟. 


)١(‏ الغارات 401١7‏ مم 
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وجدلٌ على دومة الجندل: 
كان أكثر أهل دومة الجندل من بني كلبء ومنهم ار القيس بن عدي صر 
الإمام 82 له ولولديه الحسنين نظ , وكانت دومة الجتدل عحلّ تحكّم الحكنين, ولعلّه 


لذلك تجرؤوا فقالوا : نكون على حالنا لا في طاعة علي 82 ولا معاوية حقّ يجتمع 
الناس على إمام . 

وتذكّرهم معاوية فبعث إليهم مسلم بن عقبة المرّي الأنصاري ليجي 
اصدقاتهم. 


وبلغ ذلك إلى الإمام 80 فبعث إلى مالك بن كعب الأرحبي المئداني في عين 
قر: أن استعمل رجلاً وأقبل إلى فولاها اببن أخسيه عبد الرحمسان وأقسبل إلى 
الإمام نه , فسرّحه في ألف فارسين: فتواققا ثم تقاتلا إلى الليل: فلنا أصبح مسلم 
ري وصلٌ يأصحايه اتمعرف بهم: 

فأقام مالك في الدومة يدهم لَِجتَمَعوا- عل الإمام لله فلم يفعلواء فأقام 
كذلك عشرة يام “مرجع إلى الإمام'. 


والعامريّ في السماوة: 

وأقبل من الشام رجل يقال له: ُهير بن مكحل العامري إلى السماوة يبي 
صدقاتهم. فبعث عليهم الإمام املاس بن عُمير الكندي وجعفر بن عبد الله 
الأتشجعي وعمرو بن عُشبة الكلبي ومع كل واحد سنهم جماعة؛ وقال لهم : 
إذا اجتمعتم فعليكم عمرو بن عشبة؛ فتلاقوا واقتتلوا ثم”اتبزمت خيل الإمامء 
ققدم عليه عمرو بن عشبة وجعفر الأتسجعي مهزوقين؛ وعلم الإمام بذلك 
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فل) رأى عمراً علا رأسه بدِرّته وقال له : انهزمت 5! وسكت الرجل, ولككئّه لا 
خرج من عنده فر إلى معاوية ! فبعث الإمام إلى داره قهدمهان". 


الغامدي على الآنبار'7 

دعا معاوية سيان بن عوف الغامدي الأزدي للغارة على العراق. 
ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أئها الناس, فانتدبوا 
بن عوف: فإنّه وجه عظيم وفيه أجر عظيم مع أوبة سريعة إن شاء الله 


ن من دمشق فعسكر بناحيتهاء فها مرّت به ثلاثة أيِْام ححتى 
اجتمع إليه سنّة آلاف. 

ودعاه معاوية فقال له: ف باعتك في :هذا اليش الكنيف ذي الأدأة 
والجلادة, فالزم لي جانب الفرات َيعدَاعَنَنهيت».فإن لم تهد بها جنداً فامض 
حي يفير على الأنيار, فإن لم تهد بها جنداً فامض حص تغير على المدائن ! وسخوّب 


كلما مررت به من القرى! واحرب الأموال إن ممبيه بالقتل! بل هو أوجع 
للقلوب! واقتل كل من من لايكون على رأيك! واعلم أك إن أغرت على 
أهل الأنبار وأهل المدائن فكائك أغرت على الكوفة, ‏ أقبل لي وان أن تقرب 
الكوفة ! يا سفيان, إن هذه الفارات على أهل العراق ترهب قلوبهم» وترّىْ كل من 
كان له فينا هوى ويرى فراقهم , وتدعر إليناكلٌ من كان يخاف الدوائر ا 


414-415 :7 الغارات‎ )١١ 
الأنبار : كانت مخاء جيوش الأكاسرة الفرس, كما في معجم البلدان ومراصد‎ )1( 


الإطلاع . 
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فخرج سفيان في سنّة آلاف يلزم جاتب الفرات, قأسرع سيره بهم إلى هيت» 
وبلغهم أنه يغشاهم فعبروا الفرات وقطعوا جسورهم فوطأ هيت وما بها أحد 
وهكذا مرّ على صندوداء, ويلغ أهل الأنبار أخباره فخرج إليه آهل السلاح فيها, 
فلب دنا منها أَخذ غلماناً منها فأخبروه أنّ عدّة رجال المسلحة بها خمسمئة رجل 
ولكنّه قد رجع كثير منهم إلى الكرفة متبدّدين وقد بق منهم مثتان. 
فيء عن جندب بن عقيف الأزدي قال : كنت في جند الأنبار مع 
أشرس بن حسان البكري, إذ صبّحنا سفيان بن عوف في كتائب تلمع الأبصار 
فلم ببق نصفناء وخرج إليهم صاحبنا وابم الله ثقد قاتلناهم 
فأحسنًا قتاهم, ثمنزل صاحينا وقال لنا: 

من كان لا يريد لقاء الله ول يطينبٌ فيساً بالموت فليخرج عن القرية ما دمنا 
نقاتلهم, فإنٌ قتالنا إيَاهم شاغل-هم عن-طلبٍ هارب, ومن أراد ما عند الله ففا عند 
الله خير للأبرار! ثم نزل فخؤّل بع ه'ثالاثؤان:زجلاً“منّا فاستقدم هو وأصحابه فقاتلوا 
حم قتلوا, فل قتلوا نهزمنا'". 

ودخل سفيان وجنودء الأتيار فحملوا ما كان فيها من أموال أهلها, 
ثمانصعر فوا" 


رد الغامدي وخطب للإمام: 
ونا أغار سفيان بن عوف على الأثبار قدم رجل من أهلها على على 292 
فأخيره خيره, فخطب فقال : 


0١‏ الغارات 5 14ك_ للك 
(1) الغارات :3غ وفي الطبري 0: 178 عن المدائني . عن عوانة بن الحكم. 
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أها الناس. إِنّ أخاكم البكريّ قد 3 بالألبارء رعو متك لوقاف سنا 
كان, فاختار ما عند الله على الدنياء فانتدبوأ إلهم حقٌ تلاقوهم: فإن أصبتم طرفاً 
منهم أتكلتموهم عن العراق أبدأ ما بقوا! ثمسكت. فلم ينبس أحد منهم بكلمة. 
وأخبر أن القوم قد جاءوا بجمع كثيف . 

فدعا بسعيد بن قيس اطمداني وانتدب له ثمانية آلاف فارسء وقال له: في 
قد بعنتك ني ثمانية آلافء فائّبع هذا الجيش حقٌ تخرجه من أرض العراق 


فخرج على شاطئ الفرات في طلبه حقٌ بلغ عانات؛ فسرّح أمامه هال بن 


الخطاب الممداني. فاع آثارهم حقٌ بلغ أداني أراض 
بمرحلة ) فلم يلقهم فالصعرف عنهم. 

واعتلّ الإمام نه في تلك الأيَامْ حت لم يت القيام بالخطاب والكلام, لكنّه 
أملى كلاماً على كاتبه ثم دعا الصحابيٍ صاحنتٍ ثارطته سعد بن الحارث الخزاعي 
فدفع إليه الكتاب وأمره أن يقرأه ع اَن" بتتظيره:“واخرج مع ابنيه الحسنين 28 
وابن أخيه عبد الله بن جعفر, فجلس معهم بياب السدّة إلى المسجد الجامع , ققام, 
سعد بحريث يسمع الإمام قراءته وما يرد عليه الناس. ثم قرأ الكتاب : 

«بسم الله الرحمن الررحيم. من عيد الله على" بلا لقب !) إلى من قرىٌ عليه 
كتابي من المسلمين, سلام عليكم, أمنا بمد. فالحمد لله رب العالمين. وسلام على 
المرسلين, ولا شريك لله الأحد القيّوم وصلوات الله على محمد والسلام عليه 


قشرين (قبل حلب 


بعد, فإن قد عاتبتكم في رشدكم حقٌ سثمت, وراجعتموني باهزء من 
قولكم حىٌّ برمت, هزء من القول لا يعاد (لا يعتدٌ) به, وخطل (بالرأي ) لا يعر 
أهله! واو وجدت بدأ من خطابكم والعتاب إليكم ما فعلت. وهذا كتابي يقرأ 
عليكم, فردّوا خيراً واقعلوه, وما أظنْ أن تفعاواء فالله المستعان. 
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أبّها الناسء إِنّ الجهاد باب من أبواب المئة فتحد الله لخاضّة أوليائه. وهو 
لباس التقوى, ودرع الله الحصينة, وجنت الوثيقة, فن ترك الجهاد في الله ألبسه الله 
ثوب الذلٌ, وثمله البلاء. وضرب على قلبه بالشببات, وديّث بالصغار والقياءة, 
وأّديل الح منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ومنع النصف! 

ألا وق قد دعوتكم إلى جهاد عدوّكم ليلا ونهارأ وسرّأ وإعلاناً. وقلت 
لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم» فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إِلَّاذلُوا! فتواكلتم 
وتخاذلم وثقل عليكم قولي فعصيتم, واتخذقوه وراءكم ظهرياً. حقٌ شن عليكم 
الغارات في بلادكم, وملكت عليكم الأوطان1 

فهذا أخو غامد (سفيان بن عوف) قد وردت خيله الأنبار فقتل بها أشعرس 
بن حسان (البكري )'" وأزال مبذالخكم عي مواضعها؛ وقتل منكم رجالاً 
صالمين. وقد بلغتي أن الرجا ل من أعدا ئكتم كان يدخل بيت الرأة المسلمة 
والأخرى المعاهدة فينتزع خلخاطا كن نناقها وها ته من ها فلات 
منهء ثم اتصدرقوا وافرينء لم يُكلم (يجرح) منهم رجل كلماً! فلو أن أمرءاً مسلماً 
مات من دون هذا أسفاً ما كان عندي ملوماً بل كان عندي به جديراً. 
القلب ويجلب الطمٌ, ويسئر الأحزان اجهاع هؤلاء 
عل باطهم, وتؤقكم عن فك قبا لك وترحاًالد ميم أضكم غرضاً 


.يرمى» يمار علكيم ولا تغيرون. وتُغزون ولا تغزون, ويُعصى الله وترضون. 


ويُنضى إليكم فلا تأثنون 
قد ندبتكم إلى جهاد عدركم في الصيف قفلتم ؛ هذه حمارة الفيظ . أمهلنا حت 
ينسلخ عنّا الحرً! وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلت : هذه صبّارة القيٌء 


(1) وفي لهج البلاغة : حسان بن حسان. 
في نج يد 
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أمهلنا حي ينسلخ عنّا البرد! فإذا كنتم من الحرٌ والمعرٌ تفرّون فأنتم سوالله من حرٌ 
السيوف أفرٌ. فحقّ متى وإلى متى ؟1 

يا أشباء الرجال ولا رجال, ويا طفام الأحلام, أحلام الأطفال وعقول 
ريات الحجال, يعلم الله لقد سكمت الحياة بين أظهركم ولوددت أنَّالله يقبضني إلى 
رحمته من بينكم ليتني لم أركم ولم أعرفكم معرفة ولله جرّت ندماً وأ بدنا1 
(لقد) أوغرتم _يعلم الله_صدري غيظأًء وجرّعتموتي جُرَع اطرام أنفاسأء وأفسدتم 
عل رأبي وخّرصي بالعصيان والخذلان. حقٌ قالت قريشى وغيرها: إِنّ ابن أبي 
طالب رجل شجاع ولكن لاعلم له با حرب! لله أبوهم؟ وهل كان متهم رجل تلد 
مقاساة وتهربة, ولا أطول مراساً لها م ).فبوالله لند نمضت فيها وما بلغت 
العشرينء وها أنا ذا قد ذرّفت على الشمّين» ولكن دلا رأي لمن لا بطاع » فكوّرها 
ثلاثاً سكت 016 

ثم أمر الإمام 3 المحارث بن الأعور الحقدَايّ أن ينادي في الناس : 
يشري نفسه لريّه؟ ويبيع دنياء يآخرته؟ اصبحوا غداأ بالرّحية إن شاء الله. ولا 
يحضيرنا ِلآ صادق الثية في المسير معنا والجهاد لعدوّنا. فأصبح وليس ف الرّحبة إل 
دون الثلائئة رجل ! وتخلف آخرون وأتاه قوم يعتذرون. 

ومكث الإمام 8 أبَاما تم أمر فتردي في الناس بالاججاع فاجتمعوا, 
فقام هم خطيياً على المنبر فقال لهم : 


5ك 


)١(‏ الغارات ؟: ٠غ‏ الا وفي مماني الأخبار :37-1 7٠١‏ أئّها كانت خمطية لد لؤة 
بالدخيلة لإرسال سعيد بن قيس , وكذلك في نهج البلاغة خ 19. رمصادرها في السعجم 
المنهرس + 14 وانظر وقارن بالإرشاد ١‏ :.141-77/8» وموارد نقلها كذلك في تعليقات 
الغارات 411-4351 
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أننا بعد أثها الناس. فوالله لأهل مصركم في الأمصار أكثر من الأنصار في 
العرب, وماكانوا يوم أعطوا رسول الله أن يمنعوه ومن معه من الهاجرين حت يلغ 
رسالات ربهء إل قبيلتين صغير مولدهماء وما هما بأقندم السرب سيلاداً ولا 
بأكثرهم عدداًء فلا آووا النبي' وأصحابه ونصروا لله ودينه. رمتهم السرب عمن 
قوس واحدة, وتحالفت عليهم وغزتهم العرب واليهرد. وا : 
افتجرّدوا لنصرة دين الله, وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائل ‏ وما ببنهم وبين 
الهود من العهود. وتصبوا لأهل نجد وتهامة, وأهل مكة والهامة, وأهل الحسزن 
والسهل. حقٌ أقاموا قناة الدين. وتصبّروا تحت أحلاس الجهاد حتى دانت لرسول 
الله العرب, ورأى فييم قرّة العين قبل أن يقبضه الله إِليه 
فأنم(اليوم) في اناس أكثر مث ولك في أهل ذلك الزمان من العرب . 
ققام إليه رجل طويل أسمز فقال له إما)أنت بمحمد؛ ولا نحن بأولنك الذين 
٠‏ فلا تكلّفنا ما لا طاقة لنايم! 
فقال الإمام #8 : تكلتكم التوأكل !ما تزيدونني إلا غتا! وهل أخبرتكم أ 
محمد وأتّكم الأنصار؟! إِنا ضضربت لكم مثلاًء وإثما أرجو أَنّ تتأسوا بهم. 

وتكلّم اناس من كلى ناحية ولغطواء فقام رجل وصاح بهم : لقد استبان ققد 
الأشتر على أهل العراق! وأشهد أن لو كان حيّأ لعلم كل امرئ ما يقول ولقلّ اللغط ! 

فقال الإمام 3# : هبلتكم الهوابلء لأنا أوجب عليكم حنّاً من الأشتر! 
وغضب فنزل ودخل منزله. 

فقام حُجر بن عَدي وسعيد بن قيس المئداني وجوه أصحايه فدخلوا عليه؛ 
فتالوا له ؛ 

يا أمير الؤمنين, لا يسوؤك الله مُرنا بأمرك تتبعهء فوالله لا نعظم جزعاً على 
عشائرنا إن قتلت في طاعتك. فقال للم : أسيروا عل برجل صليب ناصح يحشر 
الناس من السواد (العراق). 
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فقال له سعيد بن قيس : يا أمير الممنين, أشير عليك بالناصح الأريبء 
الجاع الصليب ؛ معقل بن قيس القيمي . فقال 2ف : نعم , ثم أرسل عليه يدعوه ليه 
ليوجبدا". 


خطاب وعتاب آخر: 
عن جلدب بن عيد لهال أزدي قال : إِنّ 


تنفروا؛ ونصحت لكم قلم تقبلوا 
ا ممكئة ل على جهاد عدرّكم الباغ 
على آخر منطق حت أراكم يِ 
سكم نا عر ا الأمثال؛ وتتناتدون الأسعار, وتسألون عمن 
الأخبار, قد نسيتم الاستعداد للجزب» وشغلم قلويكم بالأباطيل! تربت أيديكم! 
أغزوا القوم قبل أن يغزوكم. فوائه ما خُي قوم قط. في عفر ديارهم إلا ذلوا! واتم 
الله ما أراكم تقعلون حك ينعلوا. ولوددت 0 
فاسترحت من مقاساتكم! فا أنتم إلاكإيل جمة ضلّ 
اتتشرت من جانب آخر. والله لكأي بكم لو قد حمس الوغئ وأحسمٌ البأس قد 
انفرجمم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس. واثفراج المرأة عن قبلها! 

فقام الأتشعث بن قيس وقال له ؛ يا أمير المؤمنين» فهلا تقعل كبا فعل ابن 


الع ؛أتلو عليكم 
1 


03 


فقال له الإمام له : با عرف النار! ويلك! إن الذي فعله ابن عمّان ( بالقعود 
في الدار حت يُتزى ) لنزاة على من لا دين له ولا حجّة معد! فكيف وأنا على ب 


1 بأستاده, رعنه في أمالي الطوسي : !1 الحديث 1518م‎ 441-407٠ +1 الغارات‎ )١١ 
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من ري والحق في يدي؟! والله إِنّ امرءأ يكن عدوّء من ننسه يجدع لحمه وعسقّم 
عظمه؛ ويقري جلده ويسفك دمه, لضعيف ما ضنت عليه جوائح صدره ( يعني 
قلبه ) أنت كن كذلك إن أحبيت. فأمًا نا فدون ذلك ضعرب بالمشرفي يطير منه 
فرائى الهام, وتطيح منه الأكف والأقدام ! ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء | وسكت. 

فقام أبو أيوب خالد بن يزيد الأنصاري وتوجّه إلى الناس وقال هم : 

أتها الناسء إِنّ أمير المؤمنين قد أسمع من كانت له أن وأعية وقلب حفيظ! 
إن الله قد أكرمكم بكرامة لم تقبلوها حقّ قبوها: إن ترك بين أظهركم ابن عم 
نبيكم وسيّد المسلمين من بعدهء يقتّهكم في الدين, ويدعوكم إلى جهاد الحسلّين, 
فكأئكم صم لا تسمعون. أو قلوبكم لحلف. بل مطبوع علا فأنتم لا تعقلون, 
أفلا تستحيون؟1 

عباد الل إِنَا عهدكم بالمررَ والتاوان أمس ١في‏ عهد عهان) قد شمل البلاء 
وشاع في البلاد : فذو حق روم » وَمَلطرَم ته :“وموطأ بطنه (عبار بن ياسر) 
ومن بالعراء تسني عليه الأعاصير, لا يكنّه من الحرٌ والق وصهر الشمس والح 
إل الأتواب اطامدة بيوت الشعر البالية (أبو ذر الغفاري) حي حياكم الله بأمير 
الؤمنين, فصدع بالحق, ونشر العدل؛ وعمل بما في الكتاب. 
قوم فاشكروا نعمة الله عليكم ولا توأُوا مدبرين 39لا تَكوُوا كَالذِينْ 

025 

اشحذوا السبوف, واستعدّوالجهاد عدؤكم, فإذا دُعيتم فأجيبواء وإذا أُمرتم 

فاسمموا وأطيموا. وما قلتم فليكن ما أضمرتم عليه, تكونوا بذلك من الصادقين". 


(0) الأفال ١ك‏ 
(؟) القارات ؟. طحق مةة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / نشيّث الأشعث بالقشة .. 


وتشيّث الأشعث بالقشّة: 

وكأنٌ الأشعث الكندي أمسى أعمثك أغبر من الردَ العنيف مبن الإمام 850 
على كلامد له, فكأنّه رام الانتقام أو الانتقاص منه! وكان عمر بن الطاب 
يدي الأعراب ويباعد الموالميء وكان الإمام © على عكسه أميل إلى الموالي 
وألطف بهم ! وكانت العرب تستّي الموالي العجم بالحمراء. وكانوا في الكوفة 
قد أسلموا وأطافوا بالإمام 4 حقٌ كأئّهم تغأبوا عليه أكثر من العرب 
والأعراب 
ودخل الأتمعث المسجد يوماً ورأى الحال كذلك, فأخذ يتخطى الناس 
ب إلى الإمام نل زلى لديه حقٌ توصل إليه فتقوّل لديه : 
يا أمير المؤمنين: غلبتنا هذه الحمراء عَليَ“وجهك؟! فكأئّد غضب الإمام لله 
وقال : من يُعذرني من هؤلاء الضياطرة (الفسخامٍ بلا أفهام) يتغل أحدهم 
( ينام القيلوئة) يتقلّب على حشايأة [خرَامَه وتم قوم (يخرج في هجير الحسرٌ) 
لذكر الله فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظا م قال : والذي فلق الحبة وبرأً 
النسمة لقد سمعت محمداً 2 يقول : «ليشعريتكم (الفرس) والله على الدين عوداً 


أل 


كما ضريتموهم عليه بدء 

وكأنالإمام لذ كان يرى هذا القدر من التأنيب غير كافء فنسبه إلى بقايا 
قوم وه وقال أبن ( هذا )القودي ؟!فاطلع الأشعث أشعث ! فأخذ الإمام كا من الحصى 
وشترب يد وجهه فأدماء وثاداء : ترحاً هذا الوجه! ترحاً هذا الوجه! فاتجفل 
الأشعث هارياً واتجقل معه الناس!"1 


)١(‏ الغارات 434:15 اخغ 
(]) الثارات 5+ 0801-6800 مستداً» فهل يستبعد أن يبِعّد الناس عنه ويدبّر لقتله؟! 


وحلمٌ معاوية بالموسم 
مر لمخبر عن استشارة الإمام 8 من حُجر الكندي وسعيد بن قيس الحمداني 
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قيس القيسي ٠‏ وأنّ الإمام أرسل إليه يدعوه ليوجهه. والآن يبدو أنْ ذلك كان في 
أواخر سنة( 19ه) لكوسم المج 
ن شجرة الرّهاوي عثانيا ناسكاأ تله وقد شهد مع معاوية صفين! 

ودنا موسم الحيج لسنة (14ه) فدعاه معاوية وقال له ني وييضتي 
لني قلقت عفي أهل ل في حر اله ولكن والها جل ين قتل عمان وسفك دمد! 
(ثمم بن العباس )1 فأنا سك م إليك سا لا تطلع أحدا عليه حنى تخرج من كل 
أراضي الشام؛ إن باعتك إلى مكة.ؤواليًاوني ذلك شفاء لنا ولك وقربة إلى الله 
وزلق! فير على بركة الله حت نارفا وأّت) تلاقي الآن ن الناس هتاك بالموسمء 
نهم الأصل والعشيرة وإقّكاره لااستتصاطم وبحب لاستبقائهم, فادعهم إلى 
اتّباعنا وطاعتنا! فإن أجابوك فاق لخت 2م لوديا ل قااتم 
وناجزهم, ولا تقاتلهم حقٌ تبلّنهم أي قد أمرتك أ, أن تلنهم ع ! ثم د 56 
الموسم وصل بالناس؟ 

ثم سيره في ثلاثة آلاف فارس؛ وخرج بهم من دمشق مسرعاً وتسيّعه 
رؤساؤها وهم يسألونه : أين يريد؟ فقال : سبحان لله ل مُق الإناقٌ من 
عل "٠6‏ ما أسرع ما تعلمون, وكأّكم قد علمتم إن شاء الله. ومضى مسرعاً. 

م قم أمامه الحارث بن فر النوحخي (البحران, ولمله في في ثلثهم ) تم مرّوا 
بوادي القرى تم ميقات الجحفة ثم قدموا مكة يوم قبل القروية!". 


(1) الأنبياء : 5 وعدد الجيش عن الكامل لابن الأثير 181:8 سن 4ه) 
()) الثارات 15 مهد لايق 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / كتاب الإمام إلى لأثم يمكة .. .. .. .. ............. 39/1 
كتاب الإمام إلى فم بمكة: 

وكان للإمام 98 عيون بالشام وعلم بذلك فكتب إلى الإمام بالإعلام ‏ فكتب 
الإمام إلى ثم يقول له : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى قم ابن المباس, سلام 
عليك. أمَا بعد فإ عيني بالمغرب كتب إلى يخبرتي : أن قد وجنّه إلى الموسم تاساً 
من العرب من المي القلوب والضّمَ الأسماع, والبكم الأبصارء الذين يلبسون الحقّ 
بالباطل, الفلوقين في معصية الخالق , ويجليون الدنيا بالدين (ومع ذلك) 
يتمئّون على الله جوار الأبرار! إن لا يفوز بالخير إلا فاعله: ولا يبزئ بالسوء 
إلا فاعله؟ 

وقد وبجهت إليكم جما من امسلمين ذوي بسالة ونهيدة؛ مع العسيب 
الصليب الورع التق معقل بن قيس الزيالخي: وقد أمرته باتباعهم وقص آثارهم 
حت ينفيهم من أرض الحجاز. 

فتم على ما في يديك م ِلك :“نقام الضليّب الخام, المائع سلطانه, الناصح 
لإمامه. ولا يبلغني عنك وهن ولا خرّر ولاما منه تعتذر, وطن نقسك على الصبر 
فى البأساء والضدراء ولا تكوئّن فعلاً ولا طائشاً ولا رعديدا! والسلام. 
1 إل أنه لم ينتفع بهذا الكتاب؛ لأنّه سمع بأن قد سبقت خيلهم خيله فلا يصله 
إلا بعد الوسم! وؤفا ممع بذلك قبل رحيلهم من ميقات الجحنة إلى مكة. فقام في 
أهل مكة فحمد اله وأثنى عليه ثم قال لهم : 

نا بعد. فقد رجه إليكم من الشام جند عظيم قد أظلّكم ! قإن كتتم على 
ييمتكم وطاعتكم فانهضوا معي إليهم حٌ أناجزهم؟ وإن كلتم غير فاعلين فيتنوا 
لي ما قي أنفسكم. ولا تفروني! فإ الفرور حتف يضلٌ معه الرأي ويتصوع معه 
الراني والأريب. ثم سكت. وسكت القوم ؛ فذهب ليغزل وهو يقول هم : قد ينتم ما 
في أنفسكم ! 


ينا ............... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 


إليه شبيبة بن عهان بن أبي طلحة العبدري (صاحب مفتاح الكمبة ) وقال 
ها الأمير. رمك الله . لا يتح رأيك فيدا ولا يسوء نك بناء فنحن على بيعتنا 
وطاعتنا عنا نجبك وإن تأمرنا نطعك فيا 
أطقنا وقدرتا عليه فسكت قث ولم يتكلّم, ولكنّه تقدم إلى مواليه أن يحضروا له 
متاعه ودوابّه ليتنحّي عن مكة! وعلم الناس بذلك. 

وقدم أبو سعيد الحدري مكة وكان 


وأنث أميرنا واين عم خليفتناء 


فسأل عنه 


فأخبر خبره فجاءه وسأله فقال له: قد حدث الأمر الذي بلغك, وليس معي 
2 يٍ 


جند أمتنع بهء فرأيت أن أعقزل عن مكة, فإن يأتني جند أقاتل به وإلاكنت 


فقال أبو سعيد : قا عذرك عند ابن عمّك وما عذرك عند العرب أن ا جزمت 
قبل أن تغعرب وتطعن! 

فأراء قم كتاب الإمام ولكنّه قال : سمعت قد سبقت خيلهم خيله فلا يأتي 
جيشه حقٌّ ينقضي أمر الموسم كلّه. ١‏ 

فقال أبو سعيد: إِنّك إن أجهدت نفسك في مناصحة إمامك قرأى ذلك لك 
وعرف ذلك الناس فخرجت من اللامة وقضيت الذي عليك من الحسق, والققوم 
في الحرم والحرم حرع الله الذي جعله للناس آسناً. وقد كنًا في 
الحرم فاليوم أحقّ أن يُقمل ذلك وأقاما". 


يقدمون وأ 


5 الغارات‎ )١١ 


0٠‏ و 300-07 عن عباس بن سهل بن سعد الأنصاري. 


عبد أمير المؤمئين وخارات معاوية / أمر موسم المج عام (4"ه| .... 
أمرموسم الحج عام (19ه): 

قدم يزيد ين شجرة الرهاوي جيه الدلاثة آلاف إلى مكة قبل القروية بيوم» 
فأمر منادياً ينادي ني الناس : آلا إن الناس آمنون إلا من يعرض لنا في سلطائنا 
وعملتا! وقام هو يخطبهم فقال لهم : 

ما بمدسيا أهل المرم ومن حضره-فإِق وبتهت إليكم لأُصل بكم وأجمع 
وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ! ووالي هذه البلدة كره ما جئنا له والصلاة معناء 
ونحن كارهون للصلاة معه! فإن شاء اعتزلنا بالناس للصلاة, واعزها هو وتركنا 
أهل مكة يختارون لأنفسهم من أحبّوا أن يصل بهم. فإن أبى فأنا أأبى كذلك. 
والذي لاإله غيره لو شئت اصلّيت بالناين:وأخذته حقٌ أرده إلى التنام» وها معه 
من ينعه وأ والله ما أحب أن استخل بحرمة بن البلد الحرام. 
#أقى يزيد بن شجرة إى أب سَعي ددري وطلب إليه أن يلق قم ويطلب 
منه ذلك. فانطلق أبو سعيد إلى تم وَطَلِبَ منه ذلك فقبل منه قثم, واعتزلا الصلاة 
قاختار الناس شيبة بن عهان العبدري صاحب مناتيح الكنبة فصل بهم حتى 
أنتضى الحج. 

فل] انقضى الحج رجع يزيد الرهاوي إلى الشام. ثم قدم يل الإمام 8 
وعليهم معقل بن قيس الرياحي القيمي . ورأوا الشاميين قد رجعواء فتيعوهم 
فأدركوهم بعد وادي القدرى فاقتطموا من أواخرهم عدداً منهم أخذوهم 
أساري" ويذلك 


اسنة (75ه) ودخلت سلة أربعين. 


: .وني الكامل لابن الأثير في حوادت السنة (11ه) قال‎ 431-91١9 الشارات‎ )١( 
ولقاقدم يزيد ين شجرة الرهاري على معاوية  وعلم بأسر أوك الف مهم -وبمه الحارث‎ 
بن كمير التنوحي أمير مقدمتهم إلى الجزيرة في شمال العراق ليأتيه بجمع من هو في»‎ 
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مرٌ في مقدمة خبر سابق ؛ أن كان في سى بني فزارة على عهد رول اله 8 
أبتته فاطمة ونا ثمكان عند 


صب صغير يسمّى عبد الله بن مسعدة, فرهبه البي” 
علي 8 . وخرج جندياً ضمن جنود فتوح الشام حي أفضى أمره إلى معاوية فصار 
امن أشد الناس على علي 98 فوجّهه معاوية سنة (14ه) لجباية الصدقة من في 
حكم الإمام يه, فربجه إليد الإمام لميّب بن نب النزاري فأخرجدا" فكان من 
صغار الصحابة؛ وعاش حقٌ عهد عبد الملك بن مروا. 
جابر الأزدي قال: 

ل دخلت سنة أربعين شاع في الشام بين الناس وتذاكروا :أن أهل العراق قد 
اختلفت أهواؤهم ووقعت الفرقة ينيم حَق أن علي 1 يستنفرهم فلا ينفرون معه, 
قائفقت مع تقر من أهل الشام وقنا إلى اللي ين عقبة فقلنا له إن الناس لا يشكون 
في اختلاف الناس في العراق” عن لك به .فادخلى إلى صاحيك (معاوية ) واسأله 
ليسر بنا إليهم قبل أن يصلح اصاحبهم متهم ما قد فسد عليه من أمرهم وقبل أن 
يتمعو من تفرّقهم . 

فدخل عليه فخيره بمجيئنا إليه ومقالتنا له, فأذن لناء فدخلنا عليه فقال لنا: 
ما هذا الخير الذي جاءني الوليد يه عنكم؟ 
فشمّر للحرب وناِض الأعداء واهتبل الفرصة واغتم 


وفي عهده حدّث ليزيد بن 


هذا خير سائر في اناس, 


نك لاتدري 


حم طاعة علي 3 ليقادي بهم أولنك النفر فتوبجّه الحارث إلى بلدة دارا وفيها جمع من بي 
تغلب فأخذ منهم سبعة إلى معاوية . فكتب معارية إلى علي ل لبناديه بهم فسيرهم إلى 
ممارية , وأطلق معاوية هؤلاء السبعة من بني تغلب 8 6 ط١١وعنه‏ في هامش 


الغارات 1:5 00, الحديث 1 


() الغارات 91+ 414818 الحديث عن الإصابة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / تحرّك العثمانيين باليمن ... ام 


تقدر من عدوك على سثل حداهم التي هم عسليهاء وأن تسير إلى عندوك 
أعزّلك من أن يسيروا إليك, واعلم أنه والله لولا تفرّق الناس عن صاحبك ( علي ا 
لكأن قد نهض إليك1 

فقال لنا: إِنّ هؤلاء الذين تذكرون اختلاف أهوائهم وتفرّقهم على صاحبهم 
(علي )لم يبلغ بهم ذلك عندي إلى أن أسير إليهم خالا ني ل أدري عل تكون 
الدائرة أم لي, وأن أطمع في استغصاطم واجتياحهم. 3 
بهم في وجه هر أرفق بكم وأبلغ في هلاكهم, 


على قلائصهم في كل يوم» وهذا مما يزنذكم الله بم وينقصهم ! ويقوبكم ويضعّفهم. 
ويعرّكم ويذهُم ؛ فاصيروا ولا تعجلواء فإن لوترأيت فرصتي لاهتبلتها!"! 


تحرّك العثمانيين باليمن: 

ودفع معاوية إلى أن يسرّح بُسراً إلى ا حجاز والهن : أن قومأ في صنماء اببن 
كانوا من شيعة عهان وقد أعظموا قتله.. قلم] قل محمد بن أي بكر وغلب معاوية 
على مصدر, وكثرت غاراته, أخذوا يدعون إلى الطلب يدم عئان! هذا وهامل 
علي ليه يومئذ على صنعاء :.عبيد الله بن العباسء وعامله على اند : سعيد بن فران 
الهنداني. فل] بلغت مقالتهم إلى عبيد الله أرسل إلى ناس من وجوههم فقال هم : 
ما هذا الذي يلفني عنكم ؟! قالوا: إِنّام نزل ننكر قتل عمان ونرى جماهدة من سعى 
عليه! فحبسهم. لكّهم كتيوا إلى أصحابهم بالجند وخرج إليسم من كان منهم 


300 095:1 الغارات‎ )١( 


ييه ........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


صنعاء وائضم مٌ إلهم من كان على رأيهم ولحق بهم من كان يريد منع الصدقة وإن 
ل ا 
فالتق ابن مران باين العباس , فنال اين العياس : واه لقد اجتمع هؤلاء وهم 
قرييون منّاء وان قاتلناهم لا نعلم على من تكون الدائرة! فهلمٌ فلتكتب إلى 
أمير المؤمنين بخبرهم وعددهم وبئزهم الذي هم به. قكتب : 

«أما بعد, فإنًا تخبر أمير المؤمنين : أن شيعة عهان وثبوا بنا وأظهروا أن 
معاوية قد تشميّد أمره واتّسق له أكثر الناس . وإنّا سرنا إليهم بشيعة أمير المؤمنين 
ومن كان على طاعته , ولكن ذلك أحمشهم وألتهم فتعبّؤوا لنأ وتداعوا إلينا من كل 
أوب؛ ونصحرهم من لم يكن له رأمم إرادة أن ينع حقّ الله المقروض علليه... 
فاستحوذ علهم الشيطان, فلحن في يبوه في قفزة عنّاء وليس يمتعنا من 
مناجزتهم إل انتظار الأمر من مولانا أمير)الؤمنين أدام لله عرّه وأيْده وقتضيى 
بالأقدار الصالحة في جميع أموره. وَالْسَلام». 

وأجابهما الإمام 90 :من عبد الله على مير المؤمنين إلى عبيد الله بن العياس 
وسميد بن نمران, سلام عليكماء إن أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هو. أَمّا بعدء 
تان كتابكا تذكران فبه خروج هذه الخارجة. وتعظيان من شأنهها صغيراً 


وتكثران من عددها قليلا! وقد علمت أن تخب (ضعف) أفئدتكنا وصغر أتنسككاء 


وجرأ عليكنا من كان جباناً عن لقائكنا! فإذا قدم رسولي عليككا فامضيا إلى القوم 
حتى تقرًا علهم كتابي إلهم؛ وتدعواهم إلى حظَّهِم وتقوى رّهم. فإن أجابوا 
حمدنا الله وقبلنا منهم, وإن حاريوا استعنًا عليهم بالله وتبذناهم على سواء. نالل لا 
يحب النائنين» والسلام عليكما. 

وكان كتابه إليهم : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من شاقّ وغدر مسن 
أمما بعد, فإفي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هر الذي 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوبة / بُسر إلى المديتة .. ا 


له حكم, ولا يرد له قضاء. ولا يرد بأسه عن القوم الجرمين! وقد بلغفي 
تمرّبكم وشقاقكم, وإعراضكم عن دينكم, وتوتّبكم بعد الطاعة وإعسطاء البيعة 
واللفة! فسألت أهل الحجى والدين الخالص والورع الصادق واللب الراجح عن 
بدء مخرجكم وما نويتم بد وما أجمشكم له. فحدّئت عن ذلك بام أرَ لكم في شيء 
منه عذراًمبيئاً ولا مقالاً جميلاً ولا حجّة ظاهرة. 

فإذا أتاكم رسولي فتفرّقر! واتصرفوا إلى رحالكم أعففُ عنكم, واتسقوا الله 
وارجعوا إلى الطاعة أصفح عن جاهلكم واحفظ عن قاصيكم, وأقوم فيكم 
بالقسط وأعمل فيكم بكتاب الله 

وإن أبيعم ولم تفعلوا فاستعدوا لقدوم جيش جم الفرسان عريض الأركان, 
يقصد لمن عصى وطفى. قتُطحنوا طحناً كظح الرحى ! فن أحسن قلنفسه ومن 
أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد, ألا قل يحمك جامد إل ريّه, ولا يلم لام إلا 
نفسه, والسلام عليكم. 

ويه الكتاب مع رجل من هثذان. وقد رسول بالكتاب قلم يبوه فقال 
همه تركت أمير المؤمنين يريد أن يوجّه إليكم يزيد بن قيس (الأرحبي 
الهنداني ) في جيش كتيفء ولم جنعه إلا التظار مأ ببلغه عدكم؟ فقالوا: نحن سامعون 
مطيعون إن عزل عنًا عبيد الله وسعيداً! فرج الرسول بذلك إلى الإمام تأخيره 
9 


خيرهم 
بسر إلى المدينة: 
ولكتهم كتبوا كتابً إلى معاوية يخيروئد بخبرهم وخير توجيه الإمام إلييم 


بيزيد بن قيس الأرحبي وقالوا ء 


(1) القارات 2 :437-017 عن أبي روث الهمداني . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
نتابع علي أو يزيد الهانيا! 


وكأنه قدم هذا الكتاب عليه مع خروج من حنّه على اغتنام القرصة مع 
الوليد من عندهء فدعا بسر بن أبي أرطاة العامري ( الصحابي)! وكان قسريّ القلب 
اسقاكاً للدماء لا رأفة عنده ولا رحمة!"! فعقد له على ثلائة آلاف فارس! وقال له 
سر تحو المدينة فاطرد الناس وأخف من ت, به. وانهب أموال كل من أصبت له مالا 
من لا يدخل في طاعتنا! فإذا دخلت المدينة فأرهم أنّك تريد أنفسهم, وأخيرهم 
أنه لابراءة طم عندك ولا عذر! حقٌ إذا ظنّوا أنّك موقع بهم فاكفف عنهم. مسر 
نحو مكة. قأرهب الناس فيا بين المديئة ومكة واجملهم شرادات حقٌ تدخل مكة 
فلا تعرض لأحد فيها. ثم ير إلى صنعاء والجند فإنّ لنا بها شيعة وقد جاءني 
كتابهم'"! ولا تغزل على بلد أهله .حال أطاعة علي إل بسطت عليهم لسائك حقٌ 
إيروا أله لا نجاة لهم منك وأنك عميظ هم ثم اكفف عنهم وأدعهم إلى يبعتي , فن أبى 
فاقتله! واقتل «شميعة » عل حيث كانوا. 
وخرج بسر بذلك الجيش إلى دير مُرّان فاستعرضهم فأسقط منهم أربسئة 
ومشى بألفين وستمئة. قليا وردوا أوّل المياه في طريقهم أخذوا إيلهم وقادوا نخيوهم 
حقّ الماء اللاحق. فيردّون إيل أوثتك ويأخذون إيل هؤلاء. قلم يزالواكذاك حت 
دنوا من المدينة. 
وكان عامل الإمام 98 على المدينة يومثذ أبوا 
تنأ يترقب. ودخل يُسر فخطب الناس وبدأ بالآية 


بن يزيد الأنصاري, 


() الغارات ؟ لاذه هةم 
(؟) الغارات 10-117 


(© الغارات ؟ دمقة. 


عه د أمير المؤمئين وغارات معاوية / بسر إلى المدينة قا 


تكقرث بغر اله قا لل لاس الجوع وَالْهَْقٍ 4*" ثم قال : وقد أوقع الله ذلك 
المثل بكم وجعلكم أهله! فإنّ بلدكم كان مهاجر التي ومنزله وفيه قبره. ومنازل 
الخلناء بعده. فلم تشكروا نعمة ربّكم. ولم ترعوا حقٌ أمتكم . وقُتل «خليفة الله» 
بين أظهركم. فكنتم بين قاتل وخاذل وشامت ومتريّص | فإن كانت للمؤمنين قلتم : 
لم تكن معكم! وإن كان للكافرين نصيب قلتم :ألم نستحوذ عليكم ونمكم من 
المؤمنين؟! ثم قال : 

يا أناء الهود اليد :بز ديق وبني التجار ويني سالم, وب عبد الأشهل, 
أما ولله لوق بكم وقعة تشني غليل صصدور آل عئان والمؤمنين! أما والله 
لأدعتكم أحاديث كالأُمم السالئة"ا] 

وكان خُويطب بن عبد العرّى العامري زوج أّد فصعد إليه إلى ادير وقال 
له؛ أنصار رسول الله وعلي :82 ليسوا بقتلة عهان»ولم يزل به حقٌ سكن, ثم دعا 

أس إلى بيعة معاوية فبايعوا. 

ونزل بسر فأحرق دار زرارة بن جرول ورُفاعة بن رافع الرّرق وأبي أيوب 
الأنصاري. وعاذ جابر بن عيد الله الأنصاري بم سلمة! فأرسلت إلى بسر تسأله 
سلمة 


ذهب مع جابر 


فيه فقال: لا أنه حي يبايع فأمرت ابنها عمر 


فيبايعا لمعاوية ! فذهبا فبايعا! وقالت : ون لأعلم أنها بيعة ضلالة"! 
3١‏ التجل 05 
(5) الغارات ٠:5‏ :يا أهل المدينة , أخضبتم لحاكم وقتلتم عثمان 


0 و بأبواب المسجد وقال : والثه لا أدع في المسجد مخضوياً إل 
قتلته ! فتام إليه عبد الله ين الزبير ومعد ربمل من بني عامر وطليا إِليه حنّى كف عنهم ! 
0 زاد هنا اا ضلال ولكتّي أخشى أن أقتل ! فقالت + 


إذن فبايع » إن « التقية» حملت أصمياب الكهف على أن يلبسوا الصلّب ويحضروا سه 


عن جابر قال : هذ: 


كيده .. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 

ث# أقام بسر أيَامأ #استخلف علهم أبا هريرة الدوسي وقال لحم: 
إن قومأ قل إمامهم بين ظهرالتهم ليسوا يأهل أن 0 
عنوت عتكم وإن لم تكونوا أهلاً لذلك! ولآن تالكم العنو مم في الدنيا فإني لأرجو 
أن لا تنالكم رحمة الله في الآخرة؛ وقد استخافت عليكم أبا هريرة فإيّاكم وخلافه! 
وخرج إلى مكةا". 


بسر القرشي العامري فى مكة: 

ول خرج بسر من المدينة إى مكة قعل في طريقه رجالا وأخذ أموالً وبلغ 
خبره إلى أهل مكة فلا قرب منها هرب عامل على 820 عليها : تم بن العباس. 
وتنحّى عنها عامة أهلها. 

واجتمع قوم من قريش فَترجوَائتلقرَن يُسرأًء فشتمهم ثم قال لهم : أما والله 
ررقت ورأبي فيكم ها حلَيْتَ فيكم رخا تمت على الأرض ! فتالوا ل : تتشدك 
اه في أهلك وعشيرتك! فسكت 

#دخل وطاف بالبيت ثم صقٌ ركعتي الطواف بالمقام ثم قام فخطيهم فقال 
هم : الحمد له الذي أعرّ دعوتنا ومع الفتناء وَل عدوّنا بالقتل والنشريد ! هذا ابن 
أبي طالب بناحية العراق في ضنك وضيق ! قد ابتلاه الله بخطيئته وأسلمه بجر بريتهء 
عنه أصحابه ناقين عليه؛ ولي الأمر معاوية الطالب بدم عمان. فبايعوا ولا 
تجعلوا على أنفسكم سبيلاً؟ فبايعوا. 


مس أعياد قومهم ! وفي أنساب الأشراف ١‏ : 581 الحديث 211 ؛وهدم منزل من هرب ولم 
يبايع لمعاوية ! 
)١١‏ الدارات 7+ 4-7-7 .١‏ وانظر أنساب الأهراف ؟ +١70متثاً‏ وحاشية. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بُسر في الطائف .. 

وكان سعيد بن العاص الأموي واي عهان على الكوفة قمد عن علي ومعاوية 
ولم يشترك في الطلب بدم عمان, ولذلك كان بسر يطلبه فلم يجده, ذ 
أهل مكة ا خرج متها قتم بن العباس قد تراضوا بشميبة بن عثان العبدري صاحب 
مفاتيح الكعبة, فأقرّه بسر على ذلك, ثم خطبهم فقال طم : إن قد صفحت عتكم! 
فإيّاكم والخلاف! فوالله لثن فملتم لأقصدنّ منكم إلى الني تبير الأصل! وتحرب 


المال! وتخرّب الديار! ثم خرج نحو الطائف!" قلا جاوز مكة رجع قثم بن العباس 
إلى مكة فغلب عليها'". 
يُسر في الطائف: 


مر في الخبر أنّ الغيرة بن شعبة الف كان في أرائل قوافل مكة إلى البصدرة 
لحرب الجما اممل: ولكثه بدا له عاد عتهم ول بط رامع معاوية في صفين وها كر 
حضوره في تحكم الحكمين في ؤمة الجتدل , ويبدو أب عاد من دومة الججندل إلى 
جنادل قومه في الطائف. بلغه أن بسراً توه نموهم فأراد أن يسجّل اسمد مع 
الموؤْيّدين له فكتب إليه : أما بعدء فقد بلغني مسيرك إلى السجاز ونزولك مكةء 
وشلاتك عل المريب وعفوك عن المسيء, وإكرامك لأول النهى ؟ فحمدث رأيك في 
ذلك ! قدم على صالم ما أنت عليه. فإنٌ الله ن يزيد بامخير أهله إلا خيراً, جعلنا لله 
وإيّاك من الآمرين بالمعروف والقاصدين إلى الحقّ والذاكرين الله كثيرأً! 
نف فاستقبله !/ فقال لوسر ديا مغيرة! إن 
أريد أن استعرض قومك! أي أعيذك بالله من ذلك إن م يزل 
يبلفنا منذ خرجت شدّتك على عدو أمير الؤمنين عثان ! فكنت بذلك محمود الرأي . 


)١(‏ اثقارات 7: 04-7-8+ عن عرأنة عن الكلبي 
(5) القارات 353:1 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج * 


فإذاكتت على عدرّك ووليِك سواء فقد أت بريّك وأغريت بك عدوّك'"! فقال له 
بُسر: نصحتني وصدقت! وبات فيها. 
فلا خرج منها إلى المن خمرج معه المغيرة وشايعه ساعة ثم ودّعه 


وانصرف عيد!, 


بسر في نجران ثم في أرحب هضان: 

وخرج بُسر من الطاتف فأقى بران, وكان بها عبد الله بن عبد لدان قند 
صاهر عُبيد الله بن العباس, فأخذه ومعه ابنه مالكاً, فقتلها! ثم جمع أهل تجسران 
رقام فيهم يتهدّدهم ويقول هم : يا معاشر التصاري وإخوان القرود! أما والله لو 


بلغني عنكم ما أكره لأعودنٌ عليكح'باليّتقطع النسل! وتهلك الحرث! وتخرّب 
الديار! هلاً ميلاً! 

ثم سار إلى أرحب هئدان على سال البحر وكان بها الأرحب من مثدان 
البادية وكان سيّدهم يسمّى أبا كرب الأرحبي المثداني يتشيّع لعلي 38, فأخذه 
وقتله قتلاً قريماً"'! 

وكان بُسر قبل أن يصل إلى أيّ منزل في طريقه يِقدّم رجلاً من أصحابه 
يتن إلى أهل ذلك الماء يسم علهم ويسأمم :ما قولكم في هذا المقنول بالأمس 
عهان؟ فإن قالرا: كان يستحقّ ذلك أمر يُسر بوضع السلاح فيه إلا أن يقولوا: 
تل مظلوماً! فلا يعرض لهم فلعلّه جرّب أبا كرب كذلك . 


00 الغارات جنكب‎ )١( 
114 1 (؟) الغارات‎ 
318-503319 الغارات‎ )6( 
937 الغارات‎ )4( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بُسر في صنعاء وجيشان 


بُسر في صنعاء وجيشان: 

مرّ الخبر عن ثورة العقانيين من صنعاء إلى الج ومعهم على عاملها سعيد بن 
ران الهمداني وأئّْهم أخرجوه منها فعاد إلى مُبيد الله بن العياس في صنعاء ! وكتيا 
إلى الإمام :38 بذلك وانتظر الأمر, قدنا مته اين يران الهقداني وقال له: إِنّ اين 
عمك لا يرضى مي ولا منك إلا بالج في قتاطم, وما تعذر؟ 

ققال ابن عباس :لا والله ما لنا يدان عليهم ولا طا: 
الناس وقال هم : يا أهل الهن, من كان في طاعتنا وعلى بسيعة أمير: 
فأجايه عصابة منهم . وزحف إليهم بسر بجتوده, فاستقيلهم سعيد بن تمران 
عليه. فقاتلهم قليلاً. وتفرّق عنه الناس وَإئما بق في قليل من أصحابه, فانصصرف هو 
وأصحابه إلى عبيد الله. ووجه إليم فده موتجدة الإمام عليه, وأغار عليه أن 
يتمسّك بالحصن, ويبعث إلى الإمام-يسَأله المدد فإنّه أمل وأعذر! فقال ابن 
عياس ؛ لا طاقة لنا يمن جاءتاء وأا فَنمَتؤلك 00 


وكان معه منهم رجل من ثقيف من الصحابة يدعي عمرو بن أراكة, قدعاه 
واستخلفه على عمله. 


وكان لعبيد الله ابنان صغيران من زوجته الكنا: 
أبناء الفرس في ليبن وكانوا موالين لعلي' يه ومنهم امرأة تدعى أم تعمان نت 
برج (الكبير) فاستودعهم وإيّاها ابنيه : عبد الرحمن وكُث ا" بأسم عد. 

وكان بسر قد حاصر صنماء ولملّه بلغه أنّ أهل يخلاف جسيشان بجوار 
صنعاء «شيعة» لعلي ل. فعرّج من صنعاء على جيشان. وقاومه جمع منهم 


الاأء 


(0) الغارات 350-1013 
(5) الغارات 19319 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


فقاتلهم وهزمهم» ثم قتل فيهم قتلاً ذريعاً حقٌ تحصّن منه 
صنعاء(". وكأنّه في أثناء ذلك هرب 
فخرج إليه عمرو بن أراكة حاولاً أن ينع بسراً وجنوده من دخول السلد 
وقاتله'". فأخذه بسر وضرب عنقد". ودخل صنماء فقتل فيها قومألة. 
ونا توجّه بسر نحو صنعاء تمع جمع من شيعة عهان وأقبلوا إليه في صنعاء, 


٠‏ فرجع علهم إلى 


ن عباس وسعيد . 


وتوجّه إليه وفد من مأربء فارتاب منبم أن يكونوا من شسيعة أبي تراب 29 
فاستعرضهم وأمر بقتلهم» فلم ينج منهم إلا وااحدة"! ‏ 

بيد الله : سليان وداود كانا مع أمّهها في مكة, فل) بلغهم قدوم 
بسر إلى مكة خافوا وهربوا منهاء وخرج منها هذان وهما غلامان مع أهل مكة, 
فأضلُوهما (كذا) عند بثر ميمون بن الحضترمي أخ العلاء الحضرمي, وهجم عليه 
سر فأخذههما وذيحهما, فكانت لها تزكهم] شفراً: 
كالدرت 


تشظى عنها الصدف 


هامن أحسٌ بابي الذين هما 2 سمي وقلي, فقلب اليوم مختطف 
هامن أحسٌ بابئ الذين هما #المظام, شي اليوم مزدهف 
تبنت بسرأ-وما صدّقت ما زعموا 2 من قتلهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
لنت على ودّجي ابي مرهفة ‏ مشحوذة, وكذاك الإثم يُقترف 
مسن دل والدة ككل مسسلية عل صبيّين طلاء إذ مشى السلق2" 


00 الغارات 7ك 
() الغارات 18:5 2.335 


ما الغارات 1ك 


(4)وله) الغارات ؟ د ككت, 


(3) الغارات 1 :115-119. وفي أنساب الأشراف ١‏ : 584 : وكان بسر غَيْبِ الفلامين أياماً 
طمعاً في تسليم أبيهما نقسه, فلمًا علم بهربه ذبحهما ذبحاً؟ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معارية / اتقلاب وائل الحضرمي ... 
والمعتمد أن بُسراً اكتشف الغلامين في مغزل أُمٌ النعبان بنت بزرج امرأة من 
أبناء الفرس بالبن , فأخذهما إلى مدخل صتعاء وذيحها هناك. وغضب على أولتك 


انقلاب وائل الحضرمي: 
كان وائل بن حجر الممظرمي من أقبالهم وعظائهم. وكان يرى رأي عثان 


ولكنّه كان بالكوفة واستمرٌ مع الإمام 88 حقق سئة الأربعين كما يبدو م#عزم 
على مقارقته من دون أن يلحق بمعاوية بالشام رأساً. قفال للإمام 386 : إن رأ 
تأذن لي بالخروج إلى بلادي في حطعرموت البن ألبث نيه ققليلً لأصلح مالي 


)١(‏ الغارات ؟ ١‏ 191 عن الوليد بن هشام: وتعلّهم كانوا أنصار عمرو بن أراكة الثتفي خليقة ابن 
عباس في محاولة منع بسر وجنوة/نَكَكهول البلد. 
نما روى الثقني في الغارات 71١:7‏ عن (الكلبي عن أبي مخنف, عن تُمير بن وعلة 
الهمداني ) عن أبي الوذاك جبر بن توف الهمداني أيضاًء قال : كنت عند علي لإ حين قدم 
عليه سعيد بن نمران الهمداني في الكوفة . قعتب عليه عدم قتاله بسراً. فقال سعيد :إن أبن 
إلى آخر ما نقلناه متناً. 


رفي : 760 نقل عن القاسم الوليد أنه كان مع سعيد عبيد الله بن المباس قدما معأ إلى 
علي ليل. واختصر الطبري هذه الأخبار في حوادث عام الأربعين للهجرة , وأكثر منه ابن 
الأثير الجزري الموصلي في الكامل في السنة نفسها وختمها بقوله : قالئًا سمع أمبير 
المؤمنين 9# بقتلهما جزع جزعاً شديداً ودعا على يسر. وستذكر خبر دعائه عليه 
واستجابته وأثره. 

واختصر الطبري أخباره, عن عوانة بن الحكم 0 : ٠-١54‏ 11 في سنة ( ١5ها‏ وليس 


بعنوان : الغارة | 
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ثم ارجع إليك إن شاء الله. وظنّ الإمام 40 أنّ ذلك كبا يقول فأذن له. فترك ولديه 
بالكوفة ورحل منها إلى حطيرموت الهن. 1 

وكان الناس في حضعرموت الهن أحزاياً وشيعاً: فتسيعة لعنؤان وأخرى 
لعل 3. ومكت وائل هناك حت دخل يُسر بن أبي أرطاة صنعاء. فكتب إليه: أمنا 
بعدء إن تسيعة عثهان في بلادنا شنطر أ 
يردّك عنها ولا ينصب لك فيها؟ 

فأقبل بسر من صنعاء إلى حطدرموت بن معه, فاستقبله وال في خلاف 
د قاعطاه عشرة آلاف, وكلّمه بشأن حضيرموت فتال له: ما تريد؟ 
قال ؛ أريد أ أن أقتل بع حطارموت! 

وكان وائل يعادي رجلا من أَقيَاهم يدعى عبد الله بن ثوابة. فقال وائل لبسر: 
تريد قنلاً فاقعل عبد الله ل 6 رجا وكان مذ اله تداسوان 
على حصن كان الأحباش قد بنوم من قبل وكان بناء معجباً م ير في ذلك الزمان مثله 
فجاءه بسر حقٌ أحاط بحصنه فَدَعَاء له قنزل إليه وأتاء فتال لأصحايه اضعربوا 
عنقه! قال : أتريد قتلي ؟! قال : نعمء قال : : فدعني أصل ركعتين, فأذن له فصلاهها 
ودعاء تم قدّمه فضرب علقه وصادر أمواله. وكانت مئة وخمسين عيناً! 

وبلغ الإمام ل مكاتبة وائل تبسر فأمر بارتهان ولديه فحيسهم عندء'" 


خبر بسر عند الأميراظة: 
وقدم ثرارة بن قيس الشاذي الهسداني'"اعلى الإمام .ة فأخبره خبر غارة 


731-372١: الغارات‎ )١( 
(؟) وفي آساب الأشراف : 507؛ الحديث 072 : أله قيس بن زرارة وأنّه كان عيناً للإمام‎ 


بالشام رقدم عليه بخبر بسر , أ قدم كتابه به 


عيد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خبر بسر عق الأفير .... .. ................... ا 
يُسر على مختلف مخاليف اسمن والعدّة القي معه. قنصعد الإمام المتير وجمد الله 
وأتنى عليه ثم قال : ' 

آنا بعد. أّها الناس. فنأوّل فرقتكم وبدء نقصكم : ذهاب أُولي الى 
وأهل الرأي منكم. الذين كانوا يُلقون فيصدقون, ويقولون فيعدلون. ويُدعون 
فيجيبون» وأنا ولله ‏ قد دعوتكم عوداً ويدءاً. وسرّأ وجهاراً. ويلا وتهاراً. 
وبالفدوٌ والآصال, فا يزيدكم دعائي إلا قراراً وإدبارً! أما تنفعكم العظة , والدعاء 
إلى الهدئ واحككة, 

وإِفُّ لعالم بها يُصلحكم ويقيم أودكم. ٠‏ ولك سولله -لا أصلحكم بإقساد 
نفسي» ولكن أمهلوني قليلاً فكأئكم -ولله_بامري قد جاءكم يحرمكم ويعذّيكم! 
فيعذّبه الله كم| يعذيكم به. 

إن من ذل المسلمين وهلاك الدي: أن 


ن أني سفيان يدعو الأراذل 
- فتراوغون وتدافعون! ما 


5 وه إلى الحجازء وما بسر ؟! لعنه الله ! لينتدب إليه 
منكم عصابة حتى تردّوه عن شلّنه (غارته) فَإًا خر. في أقام ستمئة أوما 
يزيدون, ثم سكت. وسكتوا! فقال: ما لكم أنخرسون أنتم 

اين ال إن بن عزفا مقا لديا أ اي ل 
سرتاميك! 

فقال : الهم ! ما لكم؛ لا سدّدتم لقال الرشد! أفي مثل هذا ينبغي لي أن 

؟! بها يخرج في مثل هذا وجل ترضون بد من فرسائكم وشجعاتكم. ولا 
ينبغي لي أن أدع الجند والمصر وبيت المال وجباية الأرض؛ والقضاء بين المسلمين. 
أتبع أخرى في الفلوات وشعب الجبال! 


والنظر في حقوق الناس, ثم أخرج في 
هذا -والله_الرأي السرء1 
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وله لولا رجائي عند تقائهم -لو قد ّم لقاؤهم لقرّبت ركابي ثم 
الشخصت عنكم فلا أطلبكم, ما اختلف جنوب وتمال, فولله إنّ فراقكم لراحة 
النفس والبدن! 
فلا ممع بذلك جارية بن قُدامة السعدي القيمي قام ققال له: يا أمير الو 
الا أعدمنا الله تفسك! ولا أرانا فراقك ! أنا لمؤلاء القو. 58 


فقال له الإمام: فتجهّزء فنك -ما علمت- ميمون النقيبة (حسن النية 
صالم العشيرة)! 

وقام إليه : وهب بن مسعود الخشممي (وكان لا يبارزه أحد في الجاهلية إلا 
قتله) فقال: 

يا أمير المؤمنين. وأنا أنتاب لهم كبقل له: فائتدب, بارك الله فيك! 
ممنرلا. 
ابن قدامة لابن أبي أرطافم 


تدعا الإمام 8# جارية بن قُدامة وائتدب معه ألف أو ألفان, فأمره أن يسير 
إلى البععرة فيضم إليه مثلهم | فلعلّه كان من الكوفة في ألف وانضمٌ إليه أقف من 
البميرة فكانوا ألفين ) قشخص جارية, وخرج الإمام معه يتمايعه, فليا ودّعه قال 
له: اث الله الذي إليه نصير, ولا تحتقر مسلماً ولا معاهداً, ولا تفصينٌ مالاً ولا 
ولداً. ولا دابّة وإن حفيت وترجّلت؟ وصلّ الصلاة لوفتها'". 


(1) الغارات 9+ 317-154: ونصوء في اليعقوبي 1: 118, وأنساب الأشراف ؟: 
كي 


() الغارات ؟: 114-798 عن || ن أبي مخئف. وخطبة الامام في الإرشاد ١‏ :71/7 
عن الكلبي عن أبي بذ الإمام في ال 
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وانتدب مع الختعمي ألفان» فقال له الإمام وكأنّه يخاطبه] : أخرجا في طلب 
بُسر بن أبي أرطاة حتى تلحقاء, فأيعا لحقجاه فتاجراه؛ فإذا التقيعا فجارية بن قدامة 
على الناس 

ثم أملى على كاتبه كتابا إلى جارية السعدي, ودعا بعيد الرحمان بن أبي 
الكترد وبعقه به إليه 
أوصيتك بتقرى الله . وتقوى الله جماح كل خير ورأس كل أمر, وتركت أنّأسمّي لك 
الأسياء (التي تتقيها) بأعيانهاء وان أفشرها لك حقٌ تعرفهاء سر على بركة الله 
حقٌ تلت عدرّك. ولا تحتقرنٌ من خلق الله أحداً. ولا تسكّرن يعيراً ولا ماراً 
وإن ترجئّلت وحفيت! ولا تستأئرن على أهل المياه بسياههم, بل ولا تشري 
من مياههم إل بطيب أنقسهم , ولا تبنت مَسلماًولا مسلمة, ولا تنظلم معاهداً 
ولاسماهدة 

وصلّ الصلاة لوقتهاء واذكر آلْهبَائليْلوالتجازةواحملوا راجلكم. وتآسوا 
على ذات أيديكم وأَغدّ السير حت تلحق يعدرّك فتجليهم عن بلاد اهن وردّهم 
صاغرين إِن شاء الله : والسلام عليك ورحمة الله وبركاته!". 

وقدم جارية البصرة فضمَ إليه مئل من معه ثم أخذ طريق الحجاز إلى ابهن, 
لم يغصب أحداً ولم يقتل'' والتق بوهب بن مسعود في أرض المسجاز, فذهبا في 
طلب بسر 


)١(‏ الثفارات *: 118-747, وقريب مند في اليعقوبي 1 ؛ 1٠-‏ عن فطر بن خليفة عن 
الحارث الوالبي . 

(؟) القارات 594:7 

(5) القاراث 357:7 
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وبلغ بُسرا مسير جارية وأنّه أخذ طريق الحجاز. فخرج بسر من الهن إلى 
الهامة'" وأغدّ (أسرع) السير جارية في طلب بسر ما يلتفت إلى مدينة ير يها وله 
أهل حصن. ولا بعرّج على ثيء. حقٌ إذا أرمل بعض أصحابه من الزاد كان يأمر 
أصحابه بمواساته. وإذا تمق دابته أو سقط بعيره يأمر أصحابه فيعمّبونه! وسضى 
هكذا حقٌّ انتهى إلى بلاد البمن, وسمع بذلك شيعة عمان فهربوا في شعب الجسبال! 
ومضى جارية نحو بسر 

وحين بلغ بسر إقبال الجيش مضى من حضرموت عن طريق الجوف له 
الذي أقبل منه. 

وبلغ ذلك جارية قائبعه حتى أخرجه من الهن كلهاء ثم# رجع إلى جرش 
فأراح واستراح تههراً" وهو تبر رهاق 


ابن عباس وابن يُمران في الكوفة: 

خرج عُبيد الله بن العباس ومعه سعيد بن فرأن الحنداني هارئين من يُسر إلى 
العراق حي قدما الكوفة على الإمام 28" قعتب عليهرا لم لم يقاتلا بُسرأ؟! واعتذرا 
إليه بتعذّر ذلك عليهم|!'' وكان الإمام غية في كل يوم بعد صلاة النداة في المسجد 


(0) الغارات 55:75 350 (1) الغارات 7 8125ل 

(©) الغارات 5 350. 

(4) الغارات ؟:111, ولم يذكر أي خبر عن تسلية الإمام لشُبيد الله و:.مزيته عن أبنيه 
الصغيرين ولكن تقل الثقفي , عن العدائني وغيره: أنه نلقة دعا عليه فقال: « اللهم إن بسر 
باع دينه بدئياه. وأنتهك محاردك, وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده مما عندكا! اللهم فلا 
تمنه حتى تسلبه عقله»! «اللهم العن معاوية وعمراً ويسراً! أما يخاف هؤلاء المماد»!«اللهم 
العن بسراً وعمراً ومعاوية ! اللهم ليحلّ عليهم غضنبك ولتتزل بهم ثقمتك, وليصيهم سه 
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الأعظم يجلس في موضع منه يسبع ريه حي طلوع الشمس» فني صبيحة الليلة الي 
قدم فيها الهاربان نا طلعت الشمس نهض إلى المتير إلى أن نادى : 

أيها الناس , ألاإنَ بسراً قد اطلع إلى الجن وهذا عبيد الله بن عباس وسعيد 
بن نمران قدما علي هاربّين! ولا أرى هؤلاء القوم إلا ظاهرين (غالبين) عليكم, 
لاجتاعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حفّكم. وطاعتهم لإمامهم ومعصيتكم 
لإمامكم, وبأداء أمانتهم إلى صاحبهم وخيانتكم إِيّاى! فقد وليت فلاناً فخان 
وغدر واحتمل فيء المسلمين إلى معاوية! وولّيت فلاثاً قخان وغدر وفعل مثله, 
فصرت لا أثتمنكم على عُلاقة (قبضة ) سوط! 
بتكم إلى عدوّكم في الصيف قلت : أمهلنا ينسلخ الح عنّا. وإن ندبتكم 
قلم : أمهلنا يتسلخ التّعنا. 


فأبدلني بهم من هو خير لي منهم, وأبدهم بي من هو .شر لهم مبيا"! أللهم يث 
قلوبهم ميث (ذوب) الملح في الماء! ممترَل ٠‏ 


عيدان , فإذا دعا بالسيف أُعطى ذلك وكانوايد: إليه المرفقة فلا يزال يضربها حنّى يغشى 
عليه. فما زال كذلك حتّى مات لعنه الله الغارات ؟: - 1475-11, رفي إرشاد المفيد 1: 35171 
وفي مروج الذهب 5: 117 نقل السعودي ذلك وزاد : أنه كان ريما يلعب بِخُرئه وريّما 


كان يتتاول منه. فشدّوا يديه . فأهوى بفيه يتناول منه فبادروا يمنعونه فيقول : أنتم تعنعونني 
وهذان الغلاء 
في أيام الوليد بين عيد الملك .. 

١١‏ رالسعودي في مررج الذهب :142 تقل خبر هذ الخطبة عن المنقري مسنداً سه 


ان أبنا عبيد الله : عبد الرحمان وقثم يطعمائني, حمّى مات سئة سث وثمانين 
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وحيث ذكر الامام ل في أوائل مقاله يُسراً حسب أشراف الكوفة أنّد 98 
يريد البعث إليه. فلق بعضهم بعضأ ومشى بعضهم إلى بعض وتلاقوا وتلاومواء ثم 
دخلوا عليه 9# فقالوا له : يا أمير المؤمنين» اخقر ما رجلا وابعت به جندا إلى هذا 
الرجل ( بسر) حقٌ يكفيك أمره, وفيا سوى ذلك أيضاً مرنا بأمرك فإنّك لن ترى 
منّاما صحبتنا شيئاً تكرهه! 

قأجابهم 9: أمنا هذا الرجل فإنٍّ قد بعثت إليه رجلاً لا يرجع أبداً حتق 
تل أحدهما صاحبه أو ينفيه ! ولكن استقيموا لي في ما أدعوكم إليه و أمركم به من 
غزو أهل الشام. 

وكان منهم سعيد بن قبس الشداني فقام وقال له: يا أمير المؤمنين. والله لى 
أمرتنا بالسير إلى قسططيئيّة وراثية مثناة حفاة, على غير عطاء ولاقوة. ما 
خالفتك أنا ولا رجل من قومي! فقالّ 35 ؛ طدفتم , جزاكم الله خيرأً. 

مم قام زياد بن خضفة:القيمي, ووعلة بن عخدوج الذُهلي فقالا له: يا أمير 
المؤمنين, نحن شيعتك التي لا نعصيك ولاتمفالنك ‏ فقال لمما أجل, أنم كذلك. 
فتجهّروا إلى غزو العام . فقالراء سمماً وطاعة ! فقال هم ؛ قأشيروا عل برجل يحشر 
الناس من بحشرهم في القرى والسواد. 

فقال سعيد اهثداني : أما والله أُمير عليك بفارس العرب الناصح لك والشديد 
على عدوّك! قال ؛ ومّن هو ؟ قال : معقل بن قيس الرياحي القيمي . قال :9 : أجل. 


ثمدعاه فسرّحه لحشر الناس من السواد إلى الكوفة!". 


حب وزاد هنا: «اللهم عجّل عليهم بالغلام الثتقي الذيال المتال, يأكل خضرتها ويليس فروتهاء 
ويحكم فيها بحكم الجاهلية. لا يقبل من محسنها ولايتجاوز عن مسيئها» هذا والحجّاج لم 
ايولد بعد 

9154 الغارات 5+ 77 458» وانظر وقارن أنساب الأشراف ؟ : 0/ا؟, الحديث‎ )١١ 
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ضرب الدراهم الإسلامية: 

تتتقل فها يلي إلى أواخر أخبار أمير المؤمنين علي 38 فأرى هذه آخر فرصة 
لتقل ما يلي: 

تقل الحدث القمي في «هدية الأحباب» قال : كتب لي بخطه صديقنا الأكرم 
الفاضل اللوذعي الألمعي سردار خان الكابلي عن كتابه «غاية التعديل في الموازين 
والمكاييل»: أن في الجلد السابع عشر من «دائرة المعارف البريطانية»!" عند 
الكلام على المسكوكات التدهة ما تعرييد ملخصاً: 

إن أول من أمر بضرب السكة الإسلامية على القضة هر الدليفة علي ا 
بالبصيرة سئة أربعين للهجرة ( على عهد ابن عباس ) موافقة لسئة ( 6كم)!". 

وعن جودت باشا الوزير العغاي قال ؛ أت عند صديقي صبحي بك أقندي 
(بالقاهرة) بين المسكركات القدية لكة فضي عزبية مكتوب على أحد وجهيها 
بالط الكوفي ٠‏ «الثه الصمَدُ #لم يَولَم َه َدُكُقُواأَعَد» وعلى 
دورتها: محمد رسول الله (بالهُدى ودِينٍ الْحقّ لبظيد؛ خلى الينِ شُلِْ ولَؤكرة 


الْمشْرِكُونَ 4 وعلى الوجه الآخر : لا إله إلا الله وحده لاشريك له, وعلى دورتها : 
صرب هذا الدرهم باليصعرة سنة (+50)6. 


(1) دائرة الممارف اليريطانية 11 4-4, ط .3 

(1) هدية الأحباب : 157 في ترجمة البيهقي. 

(5) العقد المنير 19 4غ وقي : 46 نقل سورة الدرهم النضّي الكسروي المضروب في دار 
أبجرد من فاوس (ثخيراز ) سئة 11) بأمر معاوية : على أحد وجهيه : تصوير خسرو يرويز 
وداخل الدائرة على يمين الصورة بالخ البهلوي : معاوية أمير روش نيكان ! وعلى اليسار 
بالخط البهلوي ؛ أفروتو (؟1) وفي حاشية خارج الدائرة بالخط الكوفي : يسم الله! فد 
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واستعد الإمام لغزو الشام: 

وكأتما كان حشر الناس في سواد العراق إلى الكوفة لغزو الشام في شمر 
رمضان لعام (١غه)‏ وفي يوم جمعة قبل الجمعة التي ضيربه فيها ابن سلجم خرج 
الإمام ليه وعليه بدرعة من صرف. وحمائل سيفه من ليف. وفي رجليه نعلان من 
اليفء وفي جبينه ثفنة من أثر السجود ولم يرقع المنبر على ما روي عن حاجبه نوف 
بن فضالة أو عيد الله اليكالي الحميري ونا خطيهم وهو قائم على حجارة نصيها له 
ابن أنعته ينمه ين خببرة لومي وقفال : 

الحمد له الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمرء تحمده على عظيم إحسائه 
ونيد برهانه, ونوامي فضله وامتنانه. مدا يكون لحنّه قضاء ولشكره أداء, وإلى 
توابه مقرباً و حسن مزيده موجباً: وتستع به استعانة 
وائق بدفعه, معترف له بالطول مذعن.لدتالعمل والقول 
موقناً وأناب إليه مؤمتا وختع لهَمَدََ وأتخلص له موحّداً وعظّمه ممجّداً ولاذ به 
راغب مجتهداً. لم يولد فيكون في العرّ مشاركأ. ولم يلد فيكون موروثاً هسالكاًء ولم 
إلا نقصان, يل ظهر للعقول بما أرانا من 


يتقدّمه وقت ولا زمانء وم يتعاوره 
علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم. 


مسب وعلى الوجه الآخر : تصوير لبيت نار وفي طرفيه رجلان محافظان. وفي داخل الدائرة 
يميناً بالخطّ البهلوي : دان كناية عن دار أبجرد, وعلى الأيسر بالفارسية القديمة 
بيه جهل. أي إحدى وأربعين اللهجرة سئة الضرب. رهكذا في تاريخ التسمدن الإسلاني 
186. فمعاوية عاود إلى الدرهم البهلوي الفارسي المجوسي واكتفى ببسم اله. واسمد 
وتاريخ الضرب بالهجري. وانظر مقال أخينا السيد المرتضى في كتابه : دراسات وبحوث 
ا 
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شواهد خلقه خلق السهاوات وموطّدات بلا عمد, وقاعات بلاسند. 
دعاهنٌ فأجبن طائعات مذعنات, غير متلكّتات ولا ميطثات. ولولا إقرارهة له 
بالربويية وإذعانهنٌ له بالطواعية؛ ما جعلهنٌ موضعاً لعرشه ولا مسكتا لملائكته, 
ولا مصعدأ للكلم الطيّب والعمل الصالم من خلقه. جمل غهرمها أعلاماً يستدل بها 
الحيران في مختلف فجاج الأقطار. لم ينع ضوء نورها ديام سجف الليل المظلم . ولا 
استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما تماع في السماوات من تلألق نور القمر 
فسبحان من لا يخ عليه سراد غسق داج ولا ليل ساج. في بقاع الأرضين 
المتطأطئات. ولا في يفاع السفع المتجاورات'" ولاما يتجلجل به الرعد في أقق 
السماء؛ وما تلاشت عنه بروق الغهام؛ وما تسقط من ورقة تزيلها عن مستطها 
عواصف الأنواء واتيطال السماء ويعلم. شق قطرها ومقرّهاء ومسحب الذرّة 
ومجمرّهاء وما يكفي البعوضة من قوتها! وم تحمل الْأنئى في بطنها. 

والحمد لله الكائن قبل أن.يكون كرسي أو عرش. أو سماء أو أرض. أو جاقٌ 
أو إنس. لا يُدرك بوهم ولا يُقذّربفهم» ولا يُشغَله سائل ولا ينقصه نائل, ولا بنظر 
بعلاج: ولايدرك بالحواس ولا 
يقاس بالناس. الذي كلّم موسى تكليماً وأراه من آياته عظيمأء بلاجوارح ولا 
أدوات؛ ولا نطق ولا لهوات. 

بل إن كنت صادقاً _أيّها المتكلّف لوصف ربك قصف جبرئيل وميكائيل 
وجتود املائكة المترّبين, في حجرات القدس مرج حئّين (متأرجحين) متو. 
عقوهم أن يحدّوا أحسن الخالقين 

فإِنا يدرك بالصفات ذوما الهيئات والأدوات. ومن ينقضي إذا بلغ أمد حدّه 
بالنناء . فلا إله إلا هو, أضاء بتوره كل ظلام, وأظلم بظلمته كل نور 


بعين ولا يحدَ بأين ‏ ولا يُوصف بالأزواج ولا 


)١(‏ أي في ارتفاع السود المتجاورات يعني الجبال 


يناك 

عباد الله ! أوصيكم يتقرى الله الذي ألبسكم الرّياش وأسبغ عليكم المعاش 
فلو أنّ أحداً يجد إلى البقاء سلّماً أو لدفع الوت سبيلاً. لكان ذلك سليان بن 
داود بظة الذي سَخَّر له ملك الجن والانس مع النبّة وعظيم الزلفة, فليا استوقى 
طعمته واستكئل مدّته, رمته قسيٌ الفناء بنيال الموت, وأصبحت الديار منه خالية 
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والمساكن معطلة. وورثها قوم آخرون. 


وإنّ لكم في القرون السالفة لعبرة! أين العرالقة رأبناء العبالقة ؟! أين الفراعئة 
وأبناء الفراعنة؟! أين أصحاب مدائن الرس الذين قثلوا الديئين وأطفؤوا سنن 


المرسلين وأحيوا سن الجتارين ؟! أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا بالألوف. 
وعسكروا العساكر ومدتوا المدائن ؟! ثم قال 396 : 

يها الناس ء إفي قد ينقت لكثم امعط التي وعظ الأنبياء بها أميم ديت 
إليكم ما أَدت الأوصياء إلى مسن بسعدهمء وأدٌبتكم بسوطي فلم تستقيمواء 
توقّعرن إمامأ يري يسطأ بكم 


وحدوتكم بالزواجر فلم سوال أفمر! 
الطريق ويّرشدكم السبيل؟1 

ألا إن قد أدير من الدنيا ما كان مقبلاً. وأقبل متها ما كان مسدبرأً. 
التترحال عبد الله الأخيار, وباعرا قليلاً من الدنيا لا يبق 
يفني: ما شير إخواتنا الذين سُفكت دماؤهم وهم يصفّين أن لا يكونوا اليوم أحياء 
يُسيغون العُصص ويشربون الرنق (الكدر)؟! قد والله لقوا الله فوّاهم أجورهمء 
وأحلّهم دار الأمن بعد خوفهم. 

أين إخواني الدين ركبو الطريق ومضوا على الحق؟! أين عار وأين ابسن 

01 


التيبان وأين ذو الشهادتين وأين نظراؤهم من إخوانهم 


وأيرد برؤوسهم إلى النجر: 
ثم ضعرب بيده على لحيته الشريفة الكرمة وبكى وأطال البكاء مم قال 29 : 
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أوَه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكوه, وتديّروا الفرض فأقاموه. 
أحيوا السنّة وأماتوا البدعة, دُعوا للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد فائبعره. 


م#رفع صوته ونادى بأعبلى صوته ؛ 
الجهاد الجهاد عباة الله ! أله وإ معسكر في يومي هذاء من أراد الرواح إلى 
الله فليخرج1 


ثم عقد للحسين 984 على عشرة آلاف, ولقيس بن سعد الأنصاري على 
عشرة آلاف, ولأبي أيوب الأنصاري _وكان قد قدم من المدينة ‏ على عشرة 
آلاف. ولنيرهم على أعداد أخرا". 


الخلاف في الموسم ومؤامرة قل الإمام؛ 

اضطرٌ الإمام 8 إلى تقل التتتكي::وزجع المخوارج إلى أنفسهم فتأُّوا من 
التحكيم المنتبي إلى التحكّم برأي أبَنَ الَاض تَإَ كاب الله الحكير. ولم يرضوا 
بالعود إلى حرب الظالم معاوية ووزيره الآثم ابن العاصء إلا إذا قر الإمام 6 على 
نفسه بما يقولون, وإلَا فهم يخرجون من طاعته عليه ولم يرض بذلك؛ فخرجوا 
عليه مما اضطر إلى قتاهم. 

وكان منهم الأخضر بن الشجنة من تيم الرّباب ومعه ابنه, وقتلا في التهروان 
في صفر اسنة (78ه), وبقيت للأخضر ابتنه قطام, وكانت ذات مسحة من الجيال 
دون الكمال. وبتي من الخوارج بقايا منهم بالكوفة من هذء القبيلة تيم الرّباب : 
وردان بن مجالد أو مجالد بن وردان بن علقمة» ومن مراه : عبد الرمان بن عمرو 


١‏ فما دارت الجمعة حتى بلغنا أن ابن ملجم ضر به فتراجعنا وكا كأغنام فقدت راعيها ! تهج 
البلاغة الخطبة 1417. ومصادرها في المعيهم المتهرس : 184٠‏ 
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المعروف بملجم''"التجوب المرادي المذحجي. ومن الأشجع من يم : شسبيب ب« 
أو تجدة , ومن قيم أيضأ: عمرو بن يكر, والبرك بن عبد الله وم يكن يأمن المراديّ 
في الكوفة فهرب منها إلى مكة!". 

وهنا روى ابن قتيبة, عن المدائني, والبلاذري عنه. عن الشمبي قال: 
إن أناساً من خوارج العراقين الكوفة والبصعرة خرجوا للحي في موسمه لسئة تسع 
وثلاثين , وأرسل مماوية لمنازعة الإمام على إمارة الوسم يزيد بن شجرة الرهاوي 
الصحابي ومعه ثلاثة آلاف مقاتل؛ فاختلف عامل معاوية هذا مع عامل الإمام : 
الثم بن العباس, ثم اصطلحوا على حاجب الكعية تسببة بن عميان السبدري» 
كيا مر خيره 

فل] انقضى الموسم أقام تنر من الحواوّج محاورين بمكة, وتلاقوا بمقاهم :كان 
هذا البيت مسظماً في الجاهلية, جليل الشأن في الإسلام, وقد انتبك هؤلاء(؟!) 
حرمته! فلر أن قوم باعوا أتكف يلوا هذيك الرجلين (معاوية والإمام) 
اللذّين قد أفسدا فى الأأرض. واستحلا حرمة هذا البيت, اسقراحت الأمّة. واختار 
الناس طم إماماً! 1 


)١(‏ ملجم بالكسر أي ملجم الخيل بمعنى الفارس ‏ وليس بالفتح بممني الحيوان. فالعربي لاه 

إلا بالمفترسة والسباع والحيوانات الكاسرة؛ يزعمون تشجيعاً. وبنتح الجيم خطأ 
شايع . ونقل البلاذري . عن الكلبي أن أصلد من حمير ونحالفوا مع مراد وقيل لهم : تجوبى . 
أنساب الأشراف ؟ : + 55, الحديث 015. 

(1) مقاتل الطالبيين : 14 والإرشاد 18. وفي الطبري 8 : غ16 : إن كان من أهل مصر ؟ غير 
صحيح » وفي الإمامة والسياسة :١‏ 194 : أنَّ عمرو بن بكر كان مولى فا, 


يأ واسمدء 
زادويه معررفاً بعمرو وكذا في أنساب الأشراف ؟: 84 الحديت 018, وكذا مروج 
الذهب 111١9‏ 
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فقال عبد الرحمان بن عمرو المعروف بملجم الحميري التجوبي المرادي حلفا : 
أنا أكفيكم أمر عل! وقال البرك وهو الحجّاج بن عبد الله المريمي أنا اقتل 
معاوية» وكان معهم من بني حارثة بن كعب مو لاهم الفارسي زادويه أو دادويه وقد 
تسمّى عريياً عمرو بن يكرء فقال : والله ما عمرو ببن العاص بدونهما فأنا له, 
فتعاقدوا على ذلك . 


ثم مكتوا متجاورين بمكة حقٌ اعتمروا عمرة رجب سنة أرب 
على يوم واحد يكون فيه وقوع القتل متهم في علي 92 ومعاوية وابن العاص, م 
سار كل واحد منهم في طريقها". 
والبرك : هو الذي لا شرب معاوية وأخذ قال لمماوية: إن لك عندي 
بشارة! قال: وما هي ؟ فأخ, وخير صاحبيه القيمي والمرادي وأنّه الذي 
قتل فأنت ولي ماتراه 
لم بقتل أعطيتك المهرة اراق أن أشي فأقتله, م 
نأضع يدي في يدك حقّ تحكم فيا تراه ! فحبسه حت يأنيه خبر علي 82 
وكانت ضيربته لمعاوية مستعجلة وكان معاوية ضخم البطن والعجز فوقعت 
ضربته على أليته ففلقتها. وجاء الطبيب الساعدي فنظر إلى الضربة وقبال: 
إِنَ السيف مسموم! فاختر نا أن أحمى لك حديدة فأجعلها في القعربة فتيراً 
وما أن أسقيك دواء فتبرأ وينقطع تسلك! فقال معاوية : أمَا اللسار فلا أطيقها! 


يأ في هذء الللة فاحبتتي عندك 


قال لنا إِنّه سيكفينا 


أعود إليك 


)١١‏ الإمامة والسياسة ١88:١‏ وأنساب الأعراف ؟: 584, الحديث 048 واتقرد هذان بهذا 
على إمارة موسم الحجٌ وتجرّد 
عن ذكره سائرهم. ويناء عليه قال ابن عاد أأحب من قعل الوصيّ وتالبيه علانية؟!كما في 
نة الدهر للثعائبي. 


ترجمة الصاحب بن عبّاد في يتب 


ا ...... موسوعة التاربخ الاسلامي /ج 8 


وأمَا النسل ففي يزيد وعبد الله ما يقرٌ عيني وحسبي بهراء فسقاه الدو قلم يولد له 
بعد ذلك'", ثم أمر بيناء العرارة المقصورة تحرابه وأوقف الحرّاس في جوانيها"" 
فكان أول من فعل ذلك. 


فنجا معاوية ونجا عمرو: 

وكيا نجا معاوية من الهلكة العاجلة, كذلك أيضاً نما صاحيه ابن الساص, 
والموعد هو الموعد, ولا يتّحد الموعد القمري إل بضميمة تعيين الليلة من الأسبوع. 
وفيها ذكر الفيد : ليلة الأربعاء"" والأُمويّ : يلة ا جمعة عن أب عخنف "١‏ ولا تتعيق 
يكون الوعد ليلة الجمعة ليلة بدر!! أو أوّل ليلة جمعة بعدها 
ووجد ابن العاص تلك الليلة بطنه قذ حصت عليه بعلة. فعصى بدوره على 
الحضور لصلاة الفجر, واستخلف لها صََحْبٌَ رطته خارجة بن حُذافة العامري 
القرغي . فخرج الرجل للصلاة؛ وَحَسَب عمرو ليمي : عمرو العاص فضاربه 
بسيقه شتربة قاضية, وحمل إلى داره وهو يجود بنفسه فعاده ابن العاص, 
فلم) رآه خارجة قال له : يا أباعبد الله أما والله ما أراد غيرك! فقال عمرو: 
ولكن الله أراد خارجةا©! 


18-07 : مقاتل الطالببين‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف 7 551 الحديث 207 رالإمامة والسياسة :١‏ 17 والطبري 18 141. 
لعا الإرشاد 19:3 
(4) مقاتل الطالبيين 
(0) كما في مقاتل الطاا 
() مقاتل الطالبيين :28 


ولول ا ادي و 


عهد أمير المؤمثين وغارات معاوية / المرادي وصاحباه والأشعث ٠‏ 

وأخذ الناس القاتل القيمي الكوقي فانطلقوا به إلى عمروء فلا جمعهم 
يسلّمون عليه بالامرة سأهم : من هذا؟ قالوا : عمرو! قال: فن قستلت؟ قالوا : 
خارجة بن حُذافة! فالتقت الرجل إلى ابن الماص وقال له : أما والله يا فاسق, ما 
ظتنته غيرك! فقال عمرو ؛ أنت أردتفي وأراد الله خارجة! ثم أمر بقتله ققتل!” 
ومات خارجة في اليوم النالي'". 


المرادي وصاحباه والأشعث: 
تواعد أولئك العلاثة لليلة التاسع عشر من شهر رمضان وتفرّقوا'" وقدم أبن 
ملجم الكوفة إى أصحابه في العشرين من شعبان سنة أربعين ونزل على الأمعث بن 


قيس الكندي تبرأ"ا. 
وكان من أصحابه رجل من تب اراب بوكان قد قتل منهم يوم النهسروان 
عشرة'" منهم الأخضر بن شجئة:رابنه!" وقد بتي من الأخضير ابنته قطام وكانت 


ذات مسحة من الجيال. وزار امرادي ذلك الرجل من تير قصادف عنده قطام فل] 
رآها اشتد إعجابه بها حقٌّ التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء ها 

وخطبها ققالت له: لا أتزوجك حي تصني لي ! قال ا : وما يشفيك؟ قالت 
ثلاثة آلافى, وعبد, وقينة, وقنل عل بن أبي طالب! 


١‏ تاريخ الطبري 6:خقل. 
() الإرقاد 72:1 

(©) الإرشاد 24:1, 

(4) تاريخ البمقوبي ؟: 515 
(0) الطيري 386:0 
(1) مقائل الطالبيين :15 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


فقال لها: هو مهر لك, ولكن لا أراك ذكرت لي قتل عل وأنت تريدينني! 


فا عند الله خير لك من الدنيا وزينتها وزينة أهلها". 
فحينئذ قال لما : أما والله لقد كنت هارياً من هذا المصير لا آمن مع أهله. وما 
أقدمني إليه إلا ما سأنتيني من قتل علي بن أبي طالب! فلك ما سألت! قالت : فأنا 
طالبة لك بعض من يساعدك على ذلك و 
أو بجاشع بن وردان بن علقمة من قومها فأجابها إلى ذلك" 
وحيث كان صاحباء المتواعدان معه لقتل معاوية وابن العساص من تيم 
الكرفة. وحيث وقّرت له قطام مساعداً له من قومها وردان؛ ذهب المرادي إلى 
رجل من بني الأشجع من قيم كان حَلِى رأيالمخوارج يدعى شمبيب بن ب 
له يا عبيب. هل لك في شبرف الدَنيَاَالآخرَة؟! قال: وما ذاك؟ قال: تساعدني 
على قتل عل بن أبي طالب 1 كال لة: يَبْنَمَتُمم هلتك الهبول ! لقد + 
إِدا؟ وكيف نقدر على ذلك ؟! قال : نكمن لد في المسجد الأعظم عند صلاة الفجر. فإذا 
خرج للصلاة فتكنا به ! فإن تحن قتلناه أدركتا ثأرنا وشفينا أنفسناء وإن مُتلنا فا عند 
الله خير من الدئيا وما فيها! قال: ويمك! لو كان شير علي" كان أهون علي, 
قد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع الني ل فا أجدني أنشرح لقتله! 


ثم فاتمت في ذلك وردان بن بجالد 


144:8 تاريخ الطبري‎ )١( 
165:1 ومقائل الطاليين : 14, وفي الإمامة والسياسة‎ 18:١ الإرشاد‎ 5 
علقمة ! رأله تزرّجها على أن الإمام لو فأخبرها بموعوده؛ وكذا في أنساب الأشراف‎ 
.! أنْها كانت أبئة سمه من مراد‎ ::1١ 54خ 044 عن الشعبي. دفي مروج الذهب ؟+‎ 5 


وسمّي وردان : مجاشع بن وردان بن علقمة. 


عهد أمير المؤمتين وغارات معاوية / ابن ماجم وبيعته الإمام لغزو الشام 
قال : أما تعلم أنه قتل أهل النهر العبّاد الصالحين؟! قال : بلى. قا 
من إخواننا! ولم بزل به حقٌّ أجابه. وأخبرا قطام بذلك, وأخيرتهم أّها تضعرب 
قبة(غيمة) للاعتكاف في شهر المسبيد الأعظما9, 

وكان الأشعث الكندي جاء يومأ لبدخل على الإمام 2 فردّه غلامه قثبرء 
فرفع الكنديّ يده ولطم وجه قتير فأدمى أنفه. وارتفع صوتهياء فخرج الإمام إليه 
وقال له : مالمي ولك يا أشعث ! أما والله لو ترّست بغلام تقيف لاقشعرّت شعيراتك! 

فلا أغلظ له الإمام عرّض الأشعث له يأن يفتك يه! قأجابه الإمام 4ة: 
أبالموثت تمددني؟ فوالله ما أُباللي وقمت على ألموت أو وقع الوت علي؟"! 

لذاك الي به هؤلاء فائقرا إليد ما في أتفسهم من العزم على فتل الإإمام لإ 
فراطأهم عليد»! 


أبن ملجم وبيعته الإمام لغزى الشيام: 

مر خبر خطبة الإمام 98 وإعلانه غزو الشام وعقد. له الرأيات لأكثر من 
ثلاثين ألقاً. وطبيعى أن يكون ف هذه الأيّام يبايعه الناس لذلك, وحشر المراديٌ 
نفسه قيهم فجاء ليبايعه متظاهراً بذلك متسقرا بها على تفسه» فرده الإمام كبا روا 


(1) تاريخ الطيري :145-154 

(؟) مقاتل الطالبيين : ٠‏ ؟-١؟‏ في خبرين . وقال في الأول : قيل :يا أمير المؤمنين ومن غلام. 
لقيف؟ قال : غلام يليهم لا يبقى أهل بيت من العرب إلا أدخلهم ذلأً! قيل : يا أمير 
المؤمنين .كم يلي أو كم يمكث ؟ قال + عشرين . مّ قال : إن بلنها . فهر الحجماج بن يوسف 
الققي غود يني خلج 4 

() الإرشاه ١‏ 15. وفي مناتل الطالبيين أن ثقاء المرادي بالكندي كان في السجد تلك 
اثليلة 


لق ...0 موسوعة التأريخ الاسلامي زج 0 


ولم يرووا بأية حجّة قعاد المرادي مصيراً فردّه الإمام كذلك فعاود المرادي ثالئة 
ملحَاًء قلم يردّه الإمام وقبل بعته ولكّه قال عندها ؛ ما يحبس أشقاها؟! فوالذي 
تفسي بيده لتخضنٌ هذه -وأشار إلى لحيته-من هذه وأشار إلى رأسه ! وأنشد : 
حيازيك'"اللموت فإِنٌّ اموت لاقيك 2 ولا تجزج من الوت إذا حل بواديك 
كنا أضحكك الدهر كذاك الدّهر يبكيك! 

فلا أدبر ابن ملجم منصعرفاً عنه 94 دعاه فتوئّق منه وأكّد عليه أن لا يتكث 
ولا بغدر! ففعل ! م أدبر عنه» فدعاه الثاني فتوئّق منه وأّد عليه أن لا ينكث ولا 
منه وأكّد عليه أن لا ينكث ولا 


يغدر ؟ قفعل ! م أدبر عته, قدعاء الألثة قت 
يغدر! فقال ابن ملجم : يا أمير المؤمنين!بما رأيتك فعلت هذا بأحد غيري! 

فقال له : امض يابن ملجم#افواله ما أرى أن تني مما قلت! 

فطلب ابن ملجم من الإمام أنَّ يله بفرس يركيه ! قنادى غلامه غزوان : 
ايا غزوان, احمله على الأشقر فَجَاء غزوانَ إل بفرسه الأشقر فحباه لابن ملجم 
ابن ملجم بعناته وركبه وولّ, فتمثل الإمام متشداً شعر 


من خليلك من مراد" 


كلمة : أشدد؛ وهي زيادة على الوزن الشعرني وليس من الضروري بل هي 
مضرة مقدّرة 

(؟) الإرشاد 18-1١:‏ بطرق ثلائة ويهامشها مصادر أخرى عديدة. وتمام الأخير قال : 
وما ضرب أمير المؤمنين وخرج من المسجد قبض عليه وجيء به إنيه فقال له فيما قال : 

ما أصنع رأنا أعلم أنّك قاتلي كنت أفمل ذلك بك لأستظهر 


بالله عليك 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / فجر مقتل الإمام .... 0000 


وقبل مقتل الإمام بليلتين فجرا ناوله ابن ملجم كتاباً ملفوفاً فتحد الإمام 
اليقرأه قلم يستينه للظلمة, فلا صل فتحه فإذا 
الشرك ! أو أنايذك عل سواء أن الهلا يَهْدِي كَهْدَ الْخَائيينَ 4" فسأل عن 
صاحبها فلم يجيه أحد, ققال : عليه لعئة الله! وبصق فيه ومحا الآية ثم#رمى 
بالصحينةا". 


فجر مقتل الإمام8/: 

مكث الثلاثة أيَاماً حت كانت ليلة الأربعاء'" أ ليلة الجمعة'" التاسع عشر 
من شهر رمضان”" فقال المرادي لقطام : هذة:الليلة الني واعدت فيها صاحبيّ 
وواعداني أن يقتل كل واحد منّا صاجبه الذي يتوه إليه”"! وكانت قد 
لثلائتهم ثلاث قطع من الحرير فأخرجتها وألقتها إليهم ليعضّبوا صدورهم: تقوية 
وتشجيعاً كبا كان يُقال: فتعضّبوا بهاء وتقلّدوا سيوفهم. 


07: يوسف‎ )١١( 

(؟) متتل الإمام لابن أ 
عملاًبظاهر لفظ الآية 04 من الأنفال : ( وَإما تَخَائُقٌ 
ركأئه كان يرى أنه قد أنذرء بهذا فلا يكون قعله غيلة و 
الشريعة؛ لأ قد ألذر ومن أنذر فقد أعذر ! كما قالوا؟ 

(© الإرشاد 1 كل (4) الطبري © : 186: ومتاتل الطالبيين : ٠١‏ عن أبي مخنف. 

٠؟‏ عن أبي مخئف. وما اختاره واختاره المفيد في الاإرشاد لحلحة 


وغدراً وخيانة محوّمة في 


» وذلك يعني أنه كان أخبرهم عن المؤامرة ولم يخبرهم عن موعدها 


ا ... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


وكان سيف المراديّ سيفاً خاصّأ قا اشقراه بألف (درهم) وسمّه 
بأف درهم وأنّ ضعربته به لو قسّمت على أهل الأرض لأهلكتهم'"! 

وكان الإمام 86 يدخل المسجد من سدّة باب كندة مما يلي دار الإمارة في يمين 
القبلة, فضى هؤلاء حقٌّ جلسوا في ما يلي ذلك الباب'" بل قاموا يصلُون مع سائر 
الناس هناك” كانوا يصلو, في ذلك الشمهر من أوّله إلى آخرء'» قسياماً وقعوداً 
وركرعاً وسجرداً ما يسأمون”© وكأله كان نبي الإمام 32 هم عن الجراعة في تلك 
النوافل قد أن قيهم يومثذ فكانوا يصلُوتها فرادى فلم يُذكر هم إمام يزتهم . 
ظهر أن الإمام .18 لم يكن ينلّس بصلاته أُوّل وفت القجر بل كان مؤْذنه 
عامر ابن التبّاح يؤْذّن ثم يذهب فيطزق عليه الباب ويؤذنه بالصلاة قيخرج إليهم!؟ 
وقد انجلى الظلام شيئاً. وكأنٌ المرادي كأن قد تراعد مع الأشعث الكندي أن يشير 
إليه بدنوٌ دخول الإمام المسيجد. ».فحضتره وقال له : النجاء التجاء لحاجتك فقد 


فضحك الصبح! وكانت عين الأشعث عوراء, وسمعه مؤمن قومه حُجر بن عدي 
وأحس بشرّهء فقال له : قتلته يا أعور'"! وبادر فخرج من المسجد إلى دابّته مبادراً 
إلى الإمام :8 ليخيره ويذّره من شرّهم ولكنه ل لَه 


)١(‏ الإرشاد ,1١٠1‏ ومقاتل الطالبيين: 1 عن أبي مخنفء والطبري 0: 167, رفي مقتل 
الإمام لابن أبي الدنيا : 73: أن كان سيفاً صخيراً. 

(5) الإرشاد 15:١‏ ومقاتل |/ 

©) ر(4) الإرشاد :١‏ -1. ومقاتل 2 1 

(0) مقاتل الطالببين : ,5١‏ والطبري 187:6 عن ابن الحنفية. 

(1) الإرشاد 17:1. ومقاتل الطالبيين : 70 (8 الإرشاد 1:1 

(8) مقاتل الطالب. 


٠؟,‏ والإرشاد "١:1‏ بدون الداة 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الإعام ........... 1 


الإمام 1 ليلة مقتله: 

مر الخبر عن حاجب الإمام توف البكالي ال حميري عن خطبته 30 في الجمعة 
السابقة لاعلان الاستعداد لقتال الشام. وعقده عدّة رايات ها ومتها الحسينا 
دون الحمسن مله 


وسبر الإمام 26 في ليلة مقتله الناسع عشر من شههر رمضان بل وأسهر أهله. 


وكأن من عادته يخرج إلى المسجد لصلاة الليل» فني تلك الليلة م يخرج 
على عادته, وكان ن بكر الخروج من البيت إلى صحن الدار فينظر في أطراف السماء 
ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت ! انها الليلة التي وُعدت بها 

وقالت له ابنته'”: ما هذا الذي قد أسهرك؟ فقا :إن مقتول لو أصبحت!*. 

ومع استحباب طعام السحر للصؤح وكراقة تركه لم ذكر شيء عن سحور 
الإمام يه وطلع الفجر فَذّن عامر اين التباح.وكان ملتزماً في المتعلات بحيّ على 
خير العمل , ولذلك كان الإمام قو ل لدت 

فرحباً بالقائلين عدلاً «بالصلاة مرحباً وأهلا© 
وبعد أذانه جاء إلى الإمام ني فآذنه بالصلاة. فقالت له ابنته'" مر جعدة 


(1) فلم يكن ينطر عندهكما روي في الإرشاد 14:١‏ ر 77١‏ 

(1) الإرشاد 11:١‏ وبعده : ثم يعاود إلى مضجعه ! منافياً لما مر من سهره 386, خطأ . 

(5) الإرشاد 15:9 عن الحسن البصري ! وف 
فهي زيلب ركاتت أم كلثوم أكبر وأشهر يومئذ 

(4) فلعله من علمه ط4ة بمواقع النجوم ودلالاتهاء أو كونها علامة معلّمة من النبي ك8 
للرسي 99 

(6) الفقيه ١‏ : 1417 الحديث 810 

(5) وهنا أبضاً زيادة أمكلثوم في خبر حسن البصري . والكلام فيد كسابقه . 


أبتته أ كلفوم ! وقد توقيت في عهد حتمان , 


بلك .... موسوعة التأريخ الاسلامي اج * 


فليصلٌ بالناس فقال له : نعم. مروا جعدة فليصل. ثم قال : لا مفرٌ من الأجل!" 
فشد إزاره وهر يقرل : 
حيازيك للموت فِإِنّ الموت لاقيك ولاتجزع من اموت إذا حل بواديك' 
وكان في صحن الدار إورٌ فليا رأينه ارتفع أصواتهنٌ؛ وكان معه من حاول 
إسكاتهنٌ فقال طم : دعوهن فاته توايح. 
وكان معد ابند الحسن .8ه فقال له وهو في طريقه إلى المسجد : يا بني .إن الليلة 
كانت ليلة ا جمعة وصبيحتها يوم بدر !أو قدر) فبتَ أوقظ أهلي [للصلاة. ثم] 
ملكتني عبناي فسنح لي رسول للدي فقلت له: يا سول الله ماذا ليت من 
ميك من الأود واللددا»! فقال لى :ادع عليهم ! فتلت : اللهم أبدلني بهم قن هو 
خير لي منهم, وأبدهم بي من هار هم مي"! وخالف حجر الكندي مسير 
علي ل وخالفه الامام فلم يلقداة. 


الخبر عن الحسن البصري وفيه : أنه خرج إلى المسجد وكان المراديّ نائماً فحرٌكه 
قنام فضربه ؟ وهذا ينافي ما مر من اشتغاله وأصحابه مع الناس بالنوافل . وهو أيضاً 


مستيعد جداً. 
(؟) الإرشاد ,11:١‏ وأنساب الأشراف »: ٠.‏ ؛ الحديث ؟67. وفي مقائل الطالبيين : 28 
أبن ملجم إيَاه, وليس هناء وفي مررج انذهب 5 :118-107 وفي أنساب 
الأشراف ؟ + 745 الحديث 007 قال : ولم يكن نزل القصر وإنّما كان في أخصاص (ييوت 
سعف ) في رحبة الكرفة , وكان يقال لها : رحية علي . 


لما الإرشاد :307 (4) الأرد : العرج واللّدد : الخصومة. 
(8) مقاتل الطالبيين : 10 بستده عن الطبري رليس فيه. عن أبي عبد الرحمان السلمي عن 
الحسن ل . 


(3) الإرشاد ٠١ :١‏ ومقاتل الطالبيين : ٠١‏ عن أبي مخنف , والإمامة والسياسة 9+ -15. 


عهد أمير المزمنين وغارات معاوية / مقتل الإمام ... 
مقتل الإماماظة: 

روى أبو مخلف عن أبيه يحيى الأزدي عن عبد الله بن محمد الأزدي: 
وأرسله الظبري عن بحمد بن الحتفية قال كل متها :كنت .تلك اللشيلة لي 
في المسجد الأعظم مع أهل المصر. ذ خرج علينا علي 3 لصلاة (ة الفجر وأقبل 
.نادي : أبّها الناس. الصلاة الصلاة! ورأيت رجالاً يصلّون قريباً من شدّة 
الباب50, 


وتبه الأشعثٌُ ابن 


إلى دخول الإمام فتيادر هو وصاحباه إلى 


ان فقد هرب'" وضارب تسبيب 
أبن بجرة بسيفه نحو الإمام إلا أنه أخطأ في ضربته فأصاب سقف المدخل 
(الطاق) قنادى ابن ملجم الإمام قائلاً: الحكمله يا علي لا لك ولا لأصحايك! 
وضربه على أ رأسه, وسّمع الإمام ستول : لا ميفوتتكم الرجل. وهرب القلة 
نحو الباب يفرّون. وتبادر الناسنالأنحتذهم!'برناذى الإمام بي : فزت ورب 
الكميةل؟ 

)١(‏ تاريخ الطبري 157:6؛ ومقاتل الطا 
0 0 
(1) مقاتل الطالبيين ,1١:‏ والإرشاد ١:١‏ وتاريخ الطبري 181:0 عن أبي مخنف. 

1 بل الما لان لب لدي : #9الحديثك -؟؛ وأنساب الأهرا راف 5 . الحديث ؟لاه 
84٠ :‏ الحديث 018 عنه عن الشعبي » ومناقب الحليبي ؟: 581 
+« اصطفقت أبواب الجامع ... و, 
جبرئيل ملي بين السماء والأرض بصوت يسمعد كل مستينظ : تهدّمت وال أركان الهدى» 
.. أقيلت إلى أخويها الحستين فأيقظتهما وقالت ». ممّا هو 
باطل فاسد قطعاً نقله المجلسي في بحار الأنوار 7 7..186:4< 4٠‏ صفحة! ‏ هم 


31 والإرشاد 7١ : ١‏ عن الأزدي. 


يح عاصف سوداء مظلمة , وثادى 


إلى قوله : « قلمًا سمعت آَم 


0 .. موسوعة التأريخ الاسلامي اج © 


وروى الكلبي عن ابني ميثم القار عن أبيي : أنه 8 خرج اصلاة الصبح» 
فكبر للصلاة ( وبعد الفاتحة ) قرأ من سورة اله 
ملجم في الصف ( الأول خلفه ) فضيربه من صق على قرنه, فانتزع الناس منه سيفه 
وهم قيام في الصلاة, ولم يقطع عل صلاته بل ركع ثم سجد السجدتين وغير موضع 
سجوده في الثاني عن الأولى» ثم قام إلى الركعة 
القراءة وركع وسجد وجلس فتشيجد ثم سلّم #أسند ظهره إلى الخائط! 

وعن الكلبي أيضاأ عن حفيد ج بن هبيرة الخفزومي : أنه لا ضيربه ابسن 
ملجم في الصلاة , كان جعدة إلى جنبه» فتأخر علي حتى دفع في ظهر + 
الصلاة بالناس, فصل بهم!5: 


اء إحدى عشرة آية, وكان ابن 


بة فقلب (- توّع] فختّف 


حل عن بعض الكعب القديمة! تعلق أبيمخنف! من أسلافه! وأشياخه! وهذه القطعة 
في:187 وفي: 18٠‏ قال الميْعَلسَيَ هذا اير غير اْحيح وكتيناه كما وجدناء! هذا ولم 
أجد غيره أي مصدر له , ولذا ترك 
)١١‏ مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : "٠‏ الحديث 8و 1 رالأوّل لا يوافق فتارى أنئة أهل 
ا , والتاني اتفرد به حفيد جعدة منّهماً بدعوى فضل لفصيلته وجدّه جعدة بها لم 
يرد مثله عن غيره ! بل يعارضه ما في كنز العثال 19/٠ + ١6‏ ط ؟ امحديث /11 عن أمالي 
عبد الرزاق عن الزهري : أن ابن ملجم طعن علياًنة حين رفع رأسه من الركعة فاتعرف 
ولم يقدّم أحداً بل قال لهم : أنموا صلاتكم ! وثمل الزهري يلغه خبر حفيد جعدة أو سثل عنه 
فرده بهذا. ولا يبتى إلا ما في فضائل ابن حنيل يسنده عن معاصره تقريباً الليث بن سعد 
المصري ( بعد المندين ) رفعه : أن أبن ملجم ضرب علياً ني صلاة الصبح على دهش.. أي 
غفلة وغيلة . وليس نصأ صريحاً بالصلاة بل لعلد 
وليس في نفسهاء وفي الخبر غرائب غير مقبولة أنه مات من يومه وأنّه دفن بالكوفة! 
وعنه نقل ابن عساكر . وروى الطوسي في الأمالي : دالام 1١‏ الحديث 1/18/14 هم 


ي في وقت الصلاة 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / أبن ملجم والإهام ........ 0 


وقال الحلبي : بل الحسن 1998" 


ابن ملجم والإماماظة: 

أجرم ابن ملجم إجرامه في الظلام وخرج من المسجد الجامع مخترطأ سينه, 
وخرج نافع بن عُقبة المنهبي'" أو رجل من همدان'”" من أهله إلى المسجد وائتهى 
إلى باب كندة منه فإذا هو بابن ملجم خارجاً مخترطا سيفه. فعلم يجرمه. وكان 
طيلسانه بيده”" أو قطيفة'' فضربها على وجهه وهجم عليه فانقزع السيف من يده, 
ثمقادوه إلى المسجد. 


مس بسنده إلى علي بن علي الخزاعي أي دعبل ب نعلي عن الرضا عن أبيه عن آباته عن 
السجاد فلغ قال : ضريه ابن ملجم فوفتت الصَربَة وهو سآجد على رأسه على الضربة التي 
كانت. فخرج الحسن والحسين ...وَالْحتسن يوتش كان في ألمدائن بجيشه العشرة آلاف كما 
3 وفي سند الخبر أله برويه عن الرضا سنة ثمان رتسعين ومئة وقال : وأقمت أنا 

5 أخي دعيل عنده إى آخر سئة ملعن ثم خرجنا إلى قم ! وهذه تقاط ضعف عديدة. 

وأخيرً لا يبقى إلا ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عنه عن أببه عن آبائه عن 
النبي قال لعلي نل : «كاتّي بك وأنت تصلي ريك وفد انبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة صالح 
فضربك على قرنك » فهذا غابة ما في هذا الياب. وهو إخبار غيبيٌ بمكن فيه التداء , قليس 
دليلاً على الوقوع. (1) مناقب آل أبي طالب :046" ثمٌ روى خبر صلاة جمدة . 

(؟) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : 9 الحديث 18 

1 الارشاد 59:1, وسمّاه الاصنهاني : أبا أدماء المرهبي. رقيل : أخذه المخبرة بن 
الحرث بن عبد المطلب وهو صاحب أ/ ائل الطائبيين : 10. ونسب اليعتوبي ذلك 
إلى قم بن العباس ؟ : 116 ولم يعهد قكم في الكوفة يومتكو. 

(4) رلة) المصدر الأسيق. 


...... موسوعة التأريخ الإسلامي إج 5 


وانصرف الناس من صلاتهم فتواثبوا إليه كأئهم السباع ينادونه : يا عدوٌالله 
1 7 1 
ما صنعت! لقد قتلت خير الناس وأهلكت الأمّة! وهو ساكت لا يتطق بكلمة! 


والناس في ضوضاء يقولون : قتل أمير المؤمنين! حت أوقفره بين يديه فقال 42 : 
٠‏ فهو في أيديكم, نفس بنفس فاقتلره, وإن 


فتن ورا ارات راي 


ورجع حجر الكندي إلى المسجد فسمعهم ينادون : طُرب أمير المؤمنين! 
فنظر حجر إلى الأتشعث وقال له : أما رأيّه مك وأنت تناجيه قلت له : النجاء فقد 
فضحك الصبح؟! لله لو أعلم ذلك حقّاً لشربت أكثرك بمعراً! فتال الأمعث :نك 


فت! 


شيخ قد 

وانصرف إلى داره وأمر ابنه قبا أن يى الإمام كيف أصبح. فأ قيس 
حي رآه وعاد إلى أبيه وقال لد يا أبة! رأيت عينيه قد غارتا في أَم رأسه ! فقال 
الأشعث : فهها عينا دميغ (مضروب في دماغه) ورب الكسبة!"! 


وجاء الطبيب, وعاد الحسين2ة: 

كان خالد بن الوليد لا فتح عين القر بالعراق أصاب فيها أربعين غلاماً من 
غلمان كسرى فسباهم, وكأن منهم غلام من السكون أو من كندة يدعى أثير بسن 
عمروء وكان متطبياً يعلم الجراحات؛ ولذا أسر مع جنود كسرىء وانتهى به الأمر 
أن أصبح في الكوفة من أعلم أطبّائها. 


)١(‏ مقتل الإمام لابن أبي الدنسيا: /18-137, الحسديث ١4‏ و76 و6١.‏ وأنساب الأشراف 
”ا لاوط الحديث 


41 


عبد أمير المؤمتين وغارات معاوية / جاء الطبيب؛ وعاد الحصين ........... .. ...... 118 

فلا ضرب الإمام لل مع له أطباء الكوفة وفي مقدمتهم هذا الككنديّ أو 
السكوني. فدعا برية شاة حارّة"! حديئة الذبع , فاقتطع منها قطعة صغيرة ففيها 
عروقء فتتيع عرقاً متها فاستخرجه ثم أدخله في جراحة الإمام ثم نفخها. ثم 
استخرجها فإذا عليها يباض دماغه, فعرف أن الفعرية قد وصلت إلى دماغه ف أ 
رأسه". 

فقال له : يا أمير المو, 
أ رأسك" فلا يمال مثلك فا 

قعند ذلك قال 388 : إن أَمّت فاقتلوه 


٠أعهد‏ عهدك. فإنّ عدر الله قدوصات ضربته إلى 


1 


7 قن نما النفس بالنفس. وإن عشت 
فسأرى رأيى1. 

وكا أخذ ابن ملجم أنخذ صاحي لامي القيمي 
رجل منه سيفه وصرعه وجلس على صدره ليذبحه, وقصد الناس فخانهم فوتب 
عن صدره وطرح سيفه من يده وبَلاه هبحق دغل منزله وأخذ يل الحرير 
عن صدره. فأتأه ابن عه وعلم بجرمه فضى واشتمل على سيفه ودخل عليه 
فقتئله!* وأفلت الثالث وردان التيمي فانسلٌ بين الناس !8 


قو انفد 


!١(‏ مقاتل الطالييين : 7٠‏ عن أبي مختف. 

(5) عن الاستيعاب بهامش الإصابة 81:8 

1 مقاتل الطالبيين :75 

(4 مقعل الإمام لابن أبي الدنيا : ة. الحديث 55 58 و 14. 

(0) مقاتل الطالبيين .55-37١‏ 

(1) الارشاد 1: ١1ء‏ ويظهر أنه نقل الخبر عن مقاتل الطالييين وكانت عنده نسخة المؤلف ؟ 
أنساب الأشراف 5 : 514 الحديث 007 : أن وردان هو الذي قتله ابن عمّه 


ان 


عبد الله بن نجية 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
ونقل أبن أبي الدنيا خبرين يبدو منها أن أبن ملجم لم يواجه الإمام قبلها : 
الأوّل : عن الشعبي : أن الإمام سأطم : ما قعل ضارب؟ قالوا : قد أخدتاه! 


قال؛ أطعموه من طعامي وأسقوه من شرابي» فإن أنا عشت رأيت قيه رأييء وإن 


أنامت فاضعريوه ضيرية لا تزيدوه عليها. 

والثاني : عن عبيد بن العباس وقد مر أنه أفلت من بسر _قال د أي أمير 
المؤمنين بابن ملجم فقيل له : يا أمير المؤمنين ما تقول في هذا الأسير؟ فقال 22 : 
أرى أن تحسنوا ضيافته حقٌّ تنظروا على أيّ حال أكون, فإن أهلك فلا تُلبثوه 
بعدي ساعة"!! فذهيوا به إلى الحبس'"! 

وقد مر الخير أن الإمام له كان قد قم الحسين مع عشرة آلاف إلى المدائن 
يريد العود لحرب العدوٌ الشامي . فروئ أبن أب الدنيا عن ابن الكلبي» عن زحر بن 
قيس الجعني قال: بعنني الحسن إلى أحي الحسون فتك يالدائن يكتابه إليه يخيره فيه 
عن أبيد”ا 

قال: فركبت بغلتي ومضيت نحو المدائن, فلا قريتها تقاني بعض مسلمي 
أهلها فسألوني : من أين أقبل الرجل؟ قلت : من الكوفة. فقالوا : فا الخير؟ 
قلت : خرج أمير المؤمنين لصلاة الغداة, فتلقاه رجلان قضاريه أحدهما فأخطأه 


وضربه الآخر فأصابه بشجّة, قد يوت الرجل مما هو أدنى منها, وقد يعيش 


(1) مقتل الإمام لابن أبي الدئيا : :1٠‏ الحديث 51و27 

(؟) الإرقاد لمك 

() مقتل الإمام لابن أبي الدنيا :.55: الحديث .4١‏ ومختصره في أنساب الأشراف 18311 
الحديث 057 وأصل كتاب الحسن إلى الحسين بالمدائن , رحديث الحسين عل عن جدّه 
النبي يِل جاء في فروع الكافي "+ ١؟؟,‏ كما عند في بحار الأثوار ؟1: /717 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / جاء الطبيبء وعاد الحسين نذا 


نا هو أكثر متها. فقال بعضهم ؛ والله لو جئتنا بدماغه في صررّة لعلمنا أنه لايمرت 
حت يسوت العرب بعصاه! فتركتهم ودخلت المدائن!"! 
فليا انتبيت إلى الحسين فيه قال لي : أي رّحر ! مالي أرى وجهك متغيرأ! 
له: تركت أمير المؤمنين في آخر يوم من أَيّام الدنيا وأوّل يوم من أيام 
الآخرة. وهذا كتاب المسن إليك. وذكرت له مصاب علي 18 فقال : ويحك ومن 
قنله؟ قلت ؛ رجل فاسق مارق من مراد يقال له: عبد الرحمان بن ملجم . 
ققال : الله أكبرء إنالله وإنا إليه راجمونء والحمد لله رب العالمين, ما أعظمك 
من مصيبة | مع أن أذ رسول اليل قال :«إذا أصيب أحدكم مصبية فلينذكر مصابه بي 
هن يصاب جنلها أبدأ» وصدق رسول لل ل فا أصبت بعد رسول لله جلها ولن 
أصاب بمئلها في بقئة عمري! ثم قا : إن البلامإليا أهل البيث سريع. والله المستعان. 
فتلت له: إن هاهنا من لا يرى أنه يونا حْقٌ يظهر (ويظفر) وأنا أخافهم 
عليك. فاجمعهم إل حي أقرأ كتانب لسن عليم ل فر ) فنودي في الناس بالاجتاع 
فاجتمعواء وحضار حسين ل ققمت وقرأت الكتاب على الناس , فضعٌ من حضر 
بالاسترجاع واليكاء. والاستغفار لعلي, والتعزية للحسين. ثم انصرف راجعاً إلى 
الكونة بمن كان معدا" فكنًا كأغنام ققدت راعبهاء كما في خير نوف البكالي'”. 


(1) مقتل الإمام لاب الدنيا : ,1١‏ الحديث 86, ومختصره في أنساب الأشراف 5 1٠1:‏ 
الحديث 48» وتقل قبله عن ابن الأصم قال : قيل للحسن ف بعد ذلك :أن ثاساً من 
«شيمة» أبي الحسن زعموا أله مات ولكثه سيبعث قبل يوم اقيامة. و تأؤلوا عليه وله : 
«أخرجنا لهم دئّة من الأرض تكلّمهم» فقال : كذبوا. , ليس أُرلتك من « شبيعته » ولكدنهم 
أعداه . ولو علمئا ذلك ما قسمنا ميراثه ! وهذا الجراب لأ يناسب قولهم يموته ثم رجعته ! 

(1) المصدر السايق :317-97 الحديث 11 
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موسوعة التاريخ الاسلامي اج ٠‏ 
وصاياه بلفظه 19: 

وكأنّ الحاضرين حول الامام 928 لما سمعوا مقال الطبيب قالوا له : با أمير 
الؤمنين. أوص. فقال ب92: اثنوا لي وسادة, انوا له وسادته وأستدوهإليها فقال : 

الحمد لله حقّ قدرء متَبعين أمره, وأحمده كبا أحب. ولا إله إلا الل الواحد 
الأحد الصمد كما اتتسب. 

ركأئه 18 أراد دفع دخل مقدّر عندهم بأنّه يلم يهرب من العطب قال 92 : 

أبها الناسء كل امرئ في فراره يلق ما يفرٌ من. ومساق الثنس إلى أجلها, 
واهرب منه موافاته. كم اطّردت الأيام ابحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله عد 
ذكره إِلَّ إخقاء 


سنّته. أقيموا هذين الممودين وأو1988 َعذِينٍ المصباحين, وخلاكم ذم مالم 
تشردواء مَل كل امرئ بجهردم, ويف عن الجهلة رب رحيم 

أنا بالأمس صاحبكم وأليوم عبرة لكم وغداً مفارقكمء إن تثبت الوطأة في 
هذه الزلّة فذلك المراد'" ون تدحض الندم فإنا كا في أفياء أغصان وذرى دياح 
وبظلّ غرامة. أضمحل في الجرٌ متلّقها (متراكمها) وعفا قي الأرض مخطها! ولا 
كنت جار لكم. جاوركم بدني أباماً. وستعقبون مث جة خلاء ساكنة بعد تحركهاء 
وكاظمة بعد نطتهاء ليعظكم هدوّي وخفرت إطراقي وسكون أطرافي. فإِنّه أومظ 
لكم من الناطق البليغ . 


)1١‏ وهذا يؤيد ما قاله المفيد من قصور الأدلة عن كون علمه يأجله تفصيلياً لا إجمالياً. كقول 
اله :«وأنت تصني لربك في هذا الشهر» ولم يذكر اليوم والعام . 

(؟) كناية عن البراءة من الجسراحسة وحسصول السلامة؛ فلعله لم يسيأس بقول الطبيب, 
أو كان قبله. 
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وتمتكر وام رط دلفلاق اها ترون أيامي» ويكشف الله عن سرائري, 


جعلنا الله وزياكم من لا يقضّر به عن طاعة الله رغية, أو تحل به بعد الموت 
تقمة ! فإنما نحن له ويد. ثم أقبل على اسن :19 فقال له : يا بني . ضعربة مكان ضربة. 
ولاتأتم! 

يا بي إذا نامث فاقتل ابن ملحثم, احفر له في الكتاسة ثمرارم به فيه, فإنّه 
من أود 5 

ولعله ثم يحضر هذا المحضر .صاجبه صعصعة بن صرحان البدي ثم , 
الدخول إليه إلا بإذن» فحضعر صمصعة وأستأذن فلم يؤذن له. فقال للآذن عليه : قل 
له: يا أمير المزمنين. يربك الله حيّاً وميّناً فوالله لقد كنت بذات الله عليماً. فكان 
لله في صدرك عظيماًء فدخل الآذن إلى الإمام وأبلغه مقال صعصعة فقال له الإمام : 
قل له : وأنت يرحمك الله. فلقد كنت خفيف المؤونة كثير الممونة". 


)١(‏ الثور: ؟؟ 

(؟) أصول الكافي 515:1 الحديث 7 و لاعن الُتيلي ورصف هذا موضع قبر ابن ملجم على 
ياب طاق المحامل موضع بابعي رؤوس الأخنام وأصحاب التّواء كما في الكافي. وذكر 
الخبر في نهج البلاغة الخطبة ومصادرها في المعجم المفهرس :هذا والكتاب ؟5, 
ومصادرها في : 116 وهما واحد 

(©) مقاتل الطالبيين : 15-77 عن أبي مخنف. هذا وقد روى الكشيّ بسنده عن سه 
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وروى المنيد يسنده عن الأصبغ المجاشعي اتقيمي قال ؛ لا ضنرب ابن 
ملجم أمير المؤمنين يك غدونا عليه في نفر من أصحاينا : أنا والحارث بن عبد الله 
المشداني الأعور وسُويد بن غفلة ومعنا جماعة آخرون. وكان الباب مغلقاً (فييدوا 
أن كان اليوم الثاني ) فتعدنا على الباب, فسمعنا البكاء من الدار فيكبناء فخرج إلينا 
الحسن بن علي لق فقال لنا: يقول لكم أمهر الؤمنين : انصرفرا إلى منازلكم. 
فانصرف القوم غيري. 

واشت البكاء في منزله فبكيت, فخرج الحسن ل فقال: ألم أقل لكم: انصرفوا! 
فقلت : لا والله يابن رسول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أن أنمعرف حق 
أرى أمير المؤمنين؛ وبكيت. فدخل الدارولم يلبث أن خرج ققال لي : أدخل. 

فدخلت على أمير المؤمنين فإذا قوسد معصوب الرأس بعصابة صفراء قد 
انزف دمه واصف وجهه, ا أدري وجَهة تمد طفرة أم العصابة؟ فأكببت عليه فقيلته 
ويكيت. فقال اتبك يا أصيغ.فإتهآ والله الجتة! فتلت له : جعلت فداك. إفي 
أعلم والله إنك تصير إلى الجنة. وأا أبكي لفقداني إيالكد يا أمير المؤمنين!0. 


كتاب وصيّته 2 

روى املا العامري في كتابه أنه ثعهد الاسام #ة حين أوصى إلى أبنه 
المحسن وأشهد عليه أهل بيته وجميع ولده ومنهم الحسين وحمد. ورؤساء شيعتهء 
فدفع إليه سلاحه وكتبه وقال له : 


الرضالية : أنّ علياً لذ عاد سمصعة في مرضه فقال له ذلك. وأجابه صعصعة بمقاله 
هذا! فهل تكرّر مثله! وفي الكافي /ا: 11 أَنّ الإمام أكهده على وصيته 

(1) أمالي المقيد: ١ف"‏ الحديث 7م 41, وعنه الطوسي في أماليه : 379 الحديث 311 

في القضائل 
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00 بابْن'» إن رسول الهج كبا أوصى إل ودفع إلكنبه وسلاحه أمرني أن 
أوصي إليك وأدفع كتبي وسلاحي إليك؛ وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفعها إلى أخيك الحسين . 

وكان من حضي مع الحسين ابنه علي بن الحسين صغيرً فأقبل علي 1# على 
الحسين وقال له: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا وأخد بيد ابته علي بن 
الحسين؛ وقال له : وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد , فاقرأه من رسول الله 
ومني السلام. ثم# عاد إلى ابنه لسن وقال له: يا بُني, أنت «ول الأسره 
وول الدم بمدي. فإن عفوت فلك, وإن قتلت فضعربة مكان طعربة. ولا قثّل به, 
تقال له: اكتب : 

«بسم الله ا الرحمن الرحير. هذا ما أَوْضيَ به علي بن أبي طالب: أوصى :أنه 
يتمد أن لا إله لاله وحده ل ريك لؤن مدا عبدء ورسوله أل وعوقة 
بالفتى ودين الع يعطيد؛خقل الي كله 4 مم ف إِنّ صَلَاتِي 
ال 


ثم أوصيك -يا حسن, وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلفه كتابي من المؤمنين- 
بتقوى الله ربكم ط فا فرق إلا وَأنْكُمْ شوخ 74" ف وَاغْمَصِمُوا بعثل لله بجبيعاً 
وَل تقونُوا4! فض سمعت رسول اله قل يقول: «صلاح ذات البين أفضل من 
عائة الصلاة والصوم . وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين» ولا قوة إل بال . 


5 التوية : لاه والصف‎ )١( 
13-159 الاسام‎ )( 
355 البقرة:‎ )©( 

(4) آل عمران 7١:‏ 


3 ...0.0.0 ...ل موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم بون الله علكي الحساب. 
والله الله في الأيتام فلا تخيّوا أفواههم, ولا تُضيعوا من بحضير تكم , فقد بعت 
رسول اله يه يقول : «من عال يتيماً حت بستغتي أوجب الله له بذلك الجنة. كما 
أوجب لآكل مال اليتيم التار». 
الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعسل به غيركم. 
رانكم. فإن رسول الله 5# أرصى بهم. 
والله الله في بيت ريكم فلا يخلرنُ منكم ما بقيتم, فإ إن يُترك لم تُناظرواء 
وإنّ أدنى ما يرجع به من آَم أن يُفقر له ما قد سلف 
والله الله في الصلاة فإنها خير العمل , وإنها عمود 
والله الله في الزكاة فإنها تطق غض ب ربكم . 
والله الله في شهر رمضان فإن صياتة بَجْنّة من النار 
والله الله في الفقراء وسكي قتمازكوتهم ف معيشتكم . 
والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء فإنما بجاهد في سبيل الله 
رجلان : إمام هدى ومطيع له مقتد يهداه. 
والله الله في ذريّة نيتكم, فلا يُظلمنَ 
عنهم1"! 
ولله الله قي أصحاب نيكم الذين لم يحدئوا حدثاً وم يؤوا محدثاً! فإِنٌ 


واش اش 


أظهركم وأر تقدرون على الدفع 


رسول الله يي أوصى بهم, ولعن الحدث منهم ومن غيرهم والمزوي للمحدث! 


)١(‏ وكأله له كنّى بذلك عن كون إمام الهدى بعده من ذرّة نبتهم ولكن لا أمل في حكمد ابل 


يتوقع منهم أن يدافعوا عنهم فلا يظلموا ببحضرهم وبين أظهرهم ! وأنّهم قد له 
يقدرون حتّى على الدقع عتهم 


غاية 
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في النساء وما ملكت أهانكم! ولا تخافنَ في الله لومة لاثم فيكقيكم 
لله وقولوا للناس حسناً كبا أمركم الله. ولا تتركن الأمر بالمعروف والغبي عن 
المدكر فيو الله الأمر أشراركم فتدعون فلا يستجاب لكم'"! ١‏ 


ولله 


عليكم السلام»5. 
أملاها الإمام وكتيها كاتيه عبيد الثهثين أبي رافع!. 
وقد مرّ في صدر هذا الخير أنألة/دقع إل الححسن 468 سلاحه وكتيه , وروى 
الكليني بنسختين عن الصادق 80ة: أنه لا أراد الخروج من المدينة إلى السراق 
(البميرة] استودع وصيّته وكتبه عنّد أم سلمة: قكانت عندها حتى رجع الحسن .8 
إلى المدينة فدفمتها إليه. فلعلها وصية وكتب أخرى. 


)١(‏ وكأئْه :8 يكنّي بذلك عن أن الذي يدفع إمام الهدى من ذرية نبئهم (الحسن 80 ) هو من 
يدعي صحبة النبيّ ولكنه ملعون على لسانه : لِأنّه محدث ويؤوي المحدثين منهمء رهم لا 
يدكرون مشكراته فيستولي عليهم. 

(1) المائدة 1ك 

(7) كتاب سليم بن قيس ؟ : 414 419. السديث 19. رتخريجه في 15: 1١17‏ دفي نهج 
البلاغة د 67. رمصادره في المعجم المفهرس : /1741, وفي فروع الككافي 00:1 عن 
الإمام الكاظم ل كما عنه في بحار الأثوار ؟ 4 846؟. 

(5) مقدل الإمام لابن أبي الدنيا : 44, الحديث ١7اعن‏ الكلبي عن الباقر 899 . 
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وروى عن الباقر !8 أنه قال لابنه احسن ؛ أَدنُ مي حتى أُسرٌ إليك ما أسٌ 
رسول الله إل, وأتتمنك على ما اتتمنق نا منه فأسرٌ إليه1. 
وخبر الملالي العامري كان يتضمّن حضوره في الوصية الأخيرة للإمام 39, 


في ليلتي هذه ولاحق برسول الله يي فاسمعا قولي وعياه: يا حسن أنت وصبّي 
والتاثم بالأمر بعدي «وأنت با مستين نيكدفي صية (ولكن) انصت ما نطق 


وكن لأمره تابعاً ما 

قال للحسن ٠وإن‏ قنلت 
فضربة مكان ضرية , وإباك والمثلة:فإنَ“رسول الله وَل نمى عنها ولو يكلب عقور! 
واعلم أنّالمسين معك ولي الدم يري فم بوالد, وقد جعل الله ارك وتمالى له 
سلطاناً على قاتلي كيا جعل لك وإن أبن ملجم ضعربني ضعربة فلم تعمل فثنّاها فعملت, 
فإن عملت فيه ضعربتك فذاك, وإنَ لم تعمل فر أخاك الحسين فليضعريه أخرى بحقّ 
ولايته فإنها ستعمل فيه. وإن الإمامة له يعدك وجارية في ولده إلى يوم القيامة. 

وإياك أن تقتل بي غير قاتلي فإن الله عر وجسل يقول : ( و 
ند 


(1) أصول الكاقي ١‏ +هة! الحديث ؟ ولاو4 
(1) الدر النظيم في الاأئمة اللهاميم للشيخ يوسف الشامي اتعاملي تلميذ المحقّق الحلي ١ق‏ 8ها. 
وفي الخرائج والجرائح :١‏ 185 : عن الباقر 42 أن أمير المؤمنين ل في حال 
احتضاره جمع أهل بيته ( بنيه ظ ) وهم اثنا عشر ذكراً وقا 


:إن الله أحبّ أن يجعل في سئة 
إذ جمع بنيه وهم اثنا عشر فقال : إني أوصي إلى يوس فاستععوا له 
إني أوصي إلى الحسن والحسين . فاستعرا لهما وأطيعوا أمرهدا 
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وروى افيد بسنده عن مولى الإمام 8 قال :لحا حضعرته الوفاة قال للحسسن 
والحسين : إذا أنا مث (فضعاني) على سريري واحملا موْخَّر السرير فإنكما تكفيان 
يين!" فقريان صخرة بيضاء تلمع نوراً! فاحتغرا فبهاء 
فإنكنا تجدان فها (خشبة ) سا في فيها'" وقال : وكان الحسن وصيي أبيه 
على أهله وأصحابه ووضّاء بالنظر في وقوفه وصدقاتها؟. 


وفاته وغسله ودفنه؛: 

قال اليعقو 
العشر الأواخر من شههر رمضان سنة أربعين؛ ومن شهور العجم في كاتون القاني 
اليوناني) وهو ابن ثلاث وستين ستق عسل ةميسن 480 بيده؛ وصلّ عليه وكير 
سبعا وقال : أم إن لا يُكبّر (سبعاً) على أحد بعده. ودفن ( بظهر) الكوفة في موطع 
يقال له العرئ0, 


أقام الإماممية بعد ضيربته يومين, وتوفى في أول ليلة من 


)١(‏ الغريّان تثنية الغريّ وهو فعيل يمعنى المفعول من الغري أي الطلاء والصيغ , وهما قبران 
قائمان لنديمي المنذر ين امرئ القيس ملك الحبرة في النجف بظهر الكوفة . معجم البلدان 
94:4 . والنسية إليها : الغرري , واصطلح بها على أهل العلم منها 

(؟) الإرقاد 1751ل 

(©) الإرشاد ؟ : لاوكتابه بوصيته هذه في مقتل الإمام الاين أبي الدنيا + .5581١‏ الحديث 78 
-#المشر خلون من جمادى الأُولى سنة تسع وثلاثين في مسكن ! ولكن في نهج البلاغة ل 
"عن فروع الكافي :44 : في منصرفه من صغين , فهو في سلة سبع وثلائين وليس سئة 
تسم وثلاثين. 

(5) تاريخ اليعقوبي 117 11-5 ولتحفيق تاريخ الوفاة انظر قاموس الرجال : ؟١:‏ 
الرسالة : 9١14‏ وإذا كان المقعل في كانون الثاني فهو في الشتاء. 
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وغسله الحسن والحسين وبحمد بن الحنفية وعيد الله بن 
اب بلا قيص. وصلٌ عليه ابنه الحسن. وعمى قبره مفاقة 


وروي الاصفهاني يسنده عن أبي مخنق : أنه توفى في ليلة الأحد لإحدى 
وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان , وولي غسله ابته الحسن وحيدالله بن العباس 
(فيظهر أنه قد حضير)'' وكين في ثلاثة أثواب بلا قيص, وصلٌ عليه ابنه امسن 
وكبر خمس تكبيرات» ودقن... عتد صلاة الصبع'". 

ولكن روى أبن أي الدنيا بسنده عن الباقر 42 أنّ الحسن اكه غسل علياً ييدم, 
وكثّنه في قيص ولقّافتين. ونقل قبله عن الشعبي : أنّ علي أوصى الحسن أن يفسّله 
وأن لا يقالي في الكقن قال : فإني حعمنةرسول اله وي يقول : «لا تقالوا في الكنن 
فإنه يُسلب سلب سريما» وامشوا بي بن المشيتين : لا ُسرعوا بي ولا تبطثوا بي1.. 


(0) الإبابة والسياسة 5 :2170 


(1) ولقد تعنينا ابن عباس حتي هذا المحضر فلم نجد فترة لفتور روابطه بالإمام 986 . 
فلم نجد مصداتاً لائهامه باختلاس مال البصرة وانظر للتفصيل ؛ عب الله ين العباس 
اللملامة الغاني , وعبد الله بن العياس للسيد محمد تقي الحكيم. واين عباسى رأموال البصرة 
للسيد جعفر مر نضى الماماي . و_بأتي الصحي فيد بعد صلح الحسن 98 . 

() مقاتل الطالبيين :57-38 

(4) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : /. الحديث 18 و51. وهنا أي في وفاة الإمام لق روى 
الكليني في الكافي بسنده عن عمر بن إبراهيم الهاشمي (كذا ) عن عبد الملك بن مير . عن 
أسيد ين صفوان صاحب رسو الهو قال : لسا كان الهوم الذي قيض فيه أسير 
المؤمنين به , هن الناس كيوم بض فيه النبي م وارتي الموضع باليكاء. وجاء رجل 
مسرعاً باكياً مسترجعاً حتّى رقف على باب البيت الذي فيه أسير السؤمنين 9 فنقال : 
ارحمك الله يا أبا الحسن ! إلى آخر الخير. وثتله الصدوق في أماليه وكماله. 0-7 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / وقاته وغسله ودفته 3 


فخرجوا به جوف الليل من مغزله ومرًوا به على مسجد الأشعث حقٌ 
خرجوا إلى ظهر الكوفة!" وجعلوا يحملون مؤْخُر سريره ويُكفون متدّمه وهم 
يسمعون دويّاً وحفيفاً لفيرهم حقٌ حضروا موضع القبرين الغرئين لندمي المنذر 
قبل الإسلام, فإذا صخرة 
بيضاء تلمع نور كيا وصف الإمام في وصيته إليهم فاحتفروا الموضع فإذا بمخصية 
ساجة مكتوب عليها : هذا ما ادّخره نوح لملي بن أبي طالب 198!. 
ودخل القير المسنان ل وابن الحئفية وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهياء 
قبل طلوع الفجر”" والحدوه في ناحية القيلة وأسنده يسبع لبنات40! ثم 
عادوا إل الكرفة حين القجر©. 


ودقتر 


جد وفي ترجمة أسيد ين صنوان الصحابي في قانؤت الرجال ؟ :180 برقم 41١‏ تقل عن 

الاستيعاب عن عمر بن إبراهيم بن اند ديلا الهاني) عن عبد الملك عن أسيد ين 
المدينة بالبكاء ودهش القوم كيوم قبض البي 802 
وقف على باب البيث فقال : رحمك 


اليا أب بكر :إلى آخر الخير بطوله1. 
واعترف الدارقطني والخطيب رالذحبي بكذب الراوي الكردي عمر بن إراهيم وهو 
أصل الخبر. وأرى الخبر لا يلائم الخير المعتبر في لزمام ل بين أهله في أوائل الليل» 
فلذا تركته. (1) مقاتل الطالبيين : 7؟, وعنه قي الإرشاد ١‏ :980. 
0 الارعاد :١‏ ؟ باسناده إلى مولاء له . ولعلهم قرؤوا المكتوب بنور الصخرة , ولعله كان 
بخط عدبي 
() الإرشاد ١6-94 :١‏ بإسناده عن الباقر ل وهو الذي كشف للناس موضع قبره 


(4) مقتل الإمام لابن أببي الدنيا : 7 الحديث 17 عن الباقر له أيضاً . 
(0) المصدر السابق : ,8١‏ الحديث "لاعن الكلبي 


لبك موسوعة التأربيخ الاسلامي اج 5 


خطية الحسن #26 فى وفاة أبيه: 

روى ابن أَبي الدنيا عن التمعبي : أن صلاة الفجر يوم وفاة الإمام :18 صأاها 
المسن 196" ورقى المنبر بعد الصلاة في ثياب سودا"فقام وقال + 

لم ل عدا كر على ما أحينا ركرهنا إنال ونا لي بحرن والحمد 
له رب العالمين. وإني أحتسب عند الله مصابي يأفضل الأآباء بعد رسول الله 6. ثم 
دن زاك ارج ل 


بعده مثله, وهو علي حبيب رسول اله وأخوه يإ نحتسب عند 
الما دخل علينا « أهل البيت» خاة , ومادخل على جمع أ عد عاثة. فواله 
لا أقول اليوم إل حّاً: لقد دخلت مصييته على جسيع العباد والبلاد والتسجر 
أل الله الب الرحيم أن'يرنكم_وجهه؛ وأن يعدّب قاتله وأن يحسن 
علينا المخلاقة من بعدم. 

أما وال للقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل يها القرآن. وفع فبها عيسى بن 
مريم, وفها قُتل إيوشع بن نون فتّى موسي /هزا. 

لقد فارقكم بالأمس رجل ما سيقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون (ولقاد) 
كان رسول الله يي ليدفع الراية إليه فيمضي وجبرئيل عن يمينه وسيكائيل 
عن بساره. فما يبرح حقٌّ يفتح الله عرّ وجل عليه؛ وما ترك صقراء ولا بيضاء 


والدوابٌ] 


.41/ مقتل الإمام لابن أبي ألدنيا : 415. الحديث‎ 1١ 

(5) المصدر السابق : 45, الحديث ١ه‏ عن عاصم بن أني النجود الكوفي الاصفهاني , القاري 
المحروف . وفي عمامة سوداء. بلا ذكر القياب عن مسند أحمد :١‏ 154, وكشف الأستار 
للار : 50٠‏ في حاشية مقتل الإمام : 18, الحديث 4/8, وخصائص النسائي :1 

(5) المصدر السابق + 97 44. الحديث 897 عن الشعبي . 

(4) المصدر السايق : 10-54 الحديث 8 


عهد أمير المؤمئين وغاراث معاوية / خطبة الحسن 6 


غير سبعمئة درهم كان أرصدها في خادم!" يشترريه لأهله!" ثم حنقته العبرة فبكى . 
5507 

ثم قال : أيّها الناس ؛ من عرفني فقد عرفني, ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن 
محمد 86 أنا ابن البشير» أنا ابن النذير, أنا ابن الداعي إلى الله عد وجل بإذنه, وأنا 
ابن السراج المنير, وأنا من «أهل البيت» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً. والذين افترض الله مودّتهم في كتايه إذ يقول : 9 ومن يقر 
شنا 74" فاقتراف الحسئة : مودّتنا «أهل البيت»!2 ثم جلس. 
وزاد أبو مخنف يسنده ؛ أن عبد الله بن العباس كان حاضراً فقا 
الحسن ل99'*' والتفت إلى الئاس وثاداهم : معاشر الناس, هذا اب 
و(وصي) إمامكم قبايعوه. 

فاستجاب له الناس وقالوا :ما أحه إلينا وأوجب حقّه عليناء وتبادروا إلى 
ألبيعة له بالخلافة'5, 


.1١ مقتل الامام لابن أبي الدنيا : 5548 الحديث‎ )١( 

(؟) المعدر الساين : 18-47, الحديث 81. ونقلها (اليعتوبي) في تاريضه 105:1 
وبعضها اين قتيبة قي الإمامة والسياسة ١‏ + 177. والمسعودي في مروج الذهب 1 : 415 
وقال : ركان كما قال الحسن لق والخادم أعم من الذكر والأثنى . 

(©) الشورى :57. 

() المستدرك للحسكاني 27:8 عن الإمام السجاد لق . وقبله في الذرية الطاهر: 
عن زيد بن الحسن . وفي تفسير فرات : 160 و1548 وفي أمالي الطوسي : 116, الحديث 
م3 

(5) مقاتل الاين : 6-51 بخمة طرق ومنها عن بني الحسن 3 

(1) الإرشاد 8:1 واختلفت رواية البلاذري عنه قال: خرج عبيد الله بن العباس لئاس هه 


أبن موسوعة التأريغ الاسلامي اج 0 


وخطبتاه قبل البيعة له وبعدها: 


ونستوجب به رضوانه. إن الدنيا دار بلاء وفتنة, وكل ما فيها إلى زوال, وقد تبأنا 
لَه عنها كه نعتبر, فقدّم إلينا الوعيد كي لا تكون لنا حجة بعد الإنذارء فازهدوا فيا 
يفتى وارغيوا فيا ببق ؛ وخافوا الله في السرٌ والعلانية 

إن عليا 3 في الحيا والمات والمبعث عاش بقدر ومات بأجل. 

إن أيا بسكم عل أن افوا ين سالك وتازيرا من عازيت» شبايتره 
على ذلك 00 

وكان أول من بابعه قيس بن سعد الأنضاري قام إليه وقال له : ابسط يدك 
أبايمك على كتاب الله وسنة وال الحلين!.ققال الحسن خف : على كناب الله 
وسئّة نبيه. قإن ذلك يأقي على كلّ شرط . فسكت قيس وبايعه!. 


بن برأ تفياً وعدلً مرضياً أحيا سنة أبن عمد رنبيّه وقضى 


جب ققال لهم : توق أمير المؤمئ 
بالحق في أنه , وقد ترك خلفاً رضي مباركاً حليماً. فإن كرهتم فليسى أحد على أحد! وإن 
أحببتم خرج إليكم 5 ) قتبايعوه. فقالرا : يخرج عزيزاً مطاعاً ا فخرج السسن وخطبهم 
قبايعوه ! 
اولي ونا عرالفويا على مذهب الإمامة بالاختيار. في مقابل الخبر السابق عنه 
بالوصاية. 
(1) التوحيد لاس 
(1) تاريخ الطبري 108:8 مرسلاً. وأسئد البلائري عن عوانة بن الحكم والكلبي عن 
أبي مخنف بسنده قال : قا قيس فخطب فوصف فضل علي رسايقتد وقرابته, والذي سه 


غهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خعلبتاه قبل البيعة له وبعدها .. لين 


اا ب ا ا 


أبعه , التامي كتاب الل.... تاس ميا فالقتي زلا نطق أله ل تق 
حقائقه. اام ا 00 


وك 9 يت عه ال 

وأسدّركم الاصفاء لمتاف الشيطان فإنه لكم عدو 
الذين قال هم ليب كمون الب حإني جلك نلا تَرَادَثْ 
ل إن نعم لاقووة ون 4" فتُلقون للرماح ورذأً 
اله تكن 


جه كان عليه في هديه وعدله وزهده. م قرض الحسن ووصف حاله ومكانه من رسول لله , 
والذي هو أهله في هديه وحلمه واستحقاقه الأمر بعد أبيه ‏ ورغّيهم في ببعته ودعاهم إلى 
اطاعته , ثم كان أول من بايعه. 

) التساء 84 


() || 
(م) الأثال :مل 

(4) الأنعام :مه 

(0) أمالي المنيد :48 الحديث م .4١‏ وعنه في أمالي الطوسيء الحيديث 18/6 و1535 
(1) مقاتل الطالبيين : 57 ولم يكن قبله وإنما تبعه من بعده. 


لمعنه 
كم أقدم على ابن ملجم: 

دوى ابن أبي الدنيا؛ أن ابن ملجم جُمل عند عبد اله بن جمفرا 
وعن الباقر 38 قال: أسر الحسن 88 بابن ملجم فأق به فضربه ضتربة 
فأندر أصابعه. فشاها فقتل" مأدرج في بورياء قأحرق”" فرأره مسوة 
الوجدل». 

وروي أبو الفرجء عن أبي عخنف 
مهار يدت الأتود أمتوطيت 
بالتارا" وسوّدت وجهه. 

وقال البلاذري : لما أخرج ابن ملجم للقتل اجتمع النداس وجاؤوا منهم 
بيواري ونفط ونار وجعلوه في البرازي أو في“ قوصرة كبيرة للتمر من سعف 
التخيل فأحرقو,ل8. 


ريده فبأستطة ريع لكوي 1ه 


امرأة من النخع من هئدان تسدعى أم 
بمد طعرب علقه. فوهبها لهاء فأحرقت جثته 


1/4 مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : ى, الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر لايق ؛ .1١‏ الحديث 41 رلها تنئة غير تاة تشعر بشعور الحسن بالذنب من 
الضربتين . ومثل صدره في اليعقوبي 114:5 

() مقعل الإمام لابن أببي الدنيا : 86, الحديث لاد 

() المصدر السايق : 88, الحديث 1278 

(0) مقاتل الطا' 

(3) أنساب الأشراف :6 ؟, الحديث 044 رهي أول بادرة لذكر النفط في الكوفة, 


ن :17 ويبدو عنه في الإرشاد 71:١‏ 


ولمل عته في مروج الذهب :١‏ 410 : ثم أخذه الناس وأدرجوه في بواري وطلّوها 
بالتفط وأهملرها بالنار. وراجع تحقيق المحقّق المحمودي في تحريق ابن ملسجم والتمثيل 
به وعدمه في حواشيه على هذا الخبر في أنساب الأشراف , ومقتل الإمام لابن أبي الدنيا : 
عم 


عبد أمير المؤمثين وغارات معاوية / نمي الإمام إلى المدينة والشام يد 


نعى الإمام إلى المدينة والشام: 
وذهب بنعي الإمام لذ إلى الحجاز ابن أخي سعد بن أبي وقاص : سفيان بن 
عبد مس الزهريء فلا بلغ نعيه عائشة تقلت 


فألقت عصاها واستفرّبهاالتوى ‏ كا قر عيناً بالأياب المسافرٌ 

م سألت عن قاتله فقيل طا: رجل من مراد. فقالت : 

فإن يك نائياً فلقد نعاه غسلام ليس في فيه التراب 

وكانت زيتب بنت أَم سلمة حاضرة فقالت ها: ألم تقولين هنا؟ ققالت : 
إذا نسيت فذكّروني . ثم ققّلت : 

ما زال إهداء القصائد بيننا باسم الصٌّديق وكثرة الألقاب 

أن قولك فيهم” “في كل يتمع طنين ذيابا" 

وأا نعيد :28 في الشام فقد بلغ نمي معأوية وهو ميك في بحلسه ولعل ما به 
من علاج إليته. قاستوى جالتناً والنقت إلى مغنيّته برقال ها: يا جارية غنّني 
فاليوم قرّت عيني!". 
ولعلٌ هذا آثار أيا الأسود الدلي البصري فقال معرّضاً به: 

ألا أبلغ معاوية بن صرب فلا قرّت عيون الشامتينا 
قتلتم خير من ركب المطايا 2 وأكرمهم ومن ركب السفينا 


(1) ذكر بعضه أو كله في الطبقات الكبرى ١:8‏ 4. والموقتياث :187 مسندا وأنساب 
الأشراف 7 17, ذيل الحديث 811 وتاريخ الطبري 6 : ٠16؛‏ ومقاتل الطالبيين :51 

لذ تتشبيد المطاعن ؟ : +40 وقد مر عن اليعقوبي أن تعلد م كان في كاثون العائي أي في 
الععا, وخلافاً لذلك ثقل اب: أبي الدنيا : أن معاوية جاءه نعي اللإمام وهو مع امرأته في نرم 
قيلولة في ضحى يوم صائف! فاسترجع وقال : ماذا فقدوا من الخير والعلم والفضل راثنقه؟ 
وما فقدوا من سرابقه وعلمه وقضله ١:8١٠»الحديث‏ 14. 


ليق .. موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 
ومن لبس النعال ومن حذاها ١‏ ومن قسرا المثاني والمثينا 
وقد علمت قريش أين حلت بأنك خيرها حسباً ودينالة 
أفي شمر الصيام فجعتمونا بخير اناس طرَأ أجمعينا 
إذا استقبلت وجه أبي حسين ١‏ رأيت الببدر راع النناظريناا» 
ودعا معاوية الناس إلى ببعته فبايعره لخمس خلون من شوال سنة أربعين 7 


بيعة الحسن»ة بالحرمين: 

مرّ في الأخيار السابقة : أن الزمام 8 كان قد سرح معقل بن قيس الرياحي 
القيمي في حشر الناس من السواد إلى الكوقة ليتجهوا لغزو الشام, وأصيب 
الإمام ليذ ساد إلمها. 

وكان قد أرسل جارية بن قدامة البتعدي القيمي لتعقيب يُسر بن أبي أرطاة 
العامري, ووصل جارية إلى جرفي التن:فخرج بسر منها إلى مكة, قأقبل 
جارية حقّ دخل مكة وخرج بُسر منها إلى البجامة. ويظهر أن وصول جارية إلى 
مكة كان بعد شهر رمضان واعلّه في أوائل شهر شوالء وغريب أن كان قد بلغهم 
مقتل الإمام على 86 ولم يبلغهم ببعة الناس بعده م 

ققام جارية على منبر مكة وقال هم ؛ يا أهل مكة !مع 
بيعتنا لكم ورأبنا معكم, فجاء هؤلاء القوم ودخلوا علينا فلم تقم مم وقهرونا على 
الببعة لهم وبيعتكم قبلهم . 


(1) أنساب الأشراف ١1:9‏ 4, الحديث 615. 
(5) تاريخ الطبرئي 8: 18١-16٠0‏ . رفي ديوائه : 56 
() الإمامة والسياسة 119 11335, 


أهفا 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بيعة الحمين ... 

فقال طم : إن متلكم متل الذين < وإِذَالقُوا الي آمو قَانُوا عن دا حَلّا 
ِلَى باهم قَالُو نا مَعكُم نا نُون 16 قوموا فبايموا. قالوا : أليس 
قد هلك أمير المؤمتين رحمة الله عليه فلمن تبايع رحمك الله! ولا ندري ما صنع 
الناس يعده. قال: وما عسى أن يصنعوا إلا أن يبايعوا الحسن بن علي» قوموا 
قبايعوا. فبايعوه للحسن 4#6. 

قخرج منه إلى امدية, وكان أهل المدبنة بعد خروج أبي أيوب الأتصاري 
منها قد اصطلحوا على أبي هريرة الدوسي للصلاة بهم : ولكنه لا 
إلى المديئة توارى خوفاً منه! ودخل جارية ولعلّه بلغته شماتة عائشة بقتل الإمام :38 
قصمد منيرها قحمد الله وأثئى عليه وذكر رسول الله فصل عليه ثم قال لهم : 

ئها الناس, إن ليا لله يوم ولد وتم نوقاء الله ويوم يبعث حيأ-كان عبداً 
من عباد الله الصالحين, عاش بقدر أوناتت بَأجِل/ فلا يهنأ العامتين هلاك سيد 
المسلمين وأقضل المهاجرين, وابن عم الى يي أما والذي لا إله إلا هو لو أعلم 
الشامت منكم إلى الله عد وجل بسفك دمه وتعجيله إلى التار! ثم قال طم : 


توجّه جارية 


قوموا فبايعوا للحسن بن علي . ثم أقام يومه ذلك يبايعه الناس. تمّغدا منها 


منصرفاً إلى الكوفة, وإذ لم يعن طم أحداً عاد أبر هريرة ‏ 
وأخذ بسر من الهامة طريق السماوة ومنها إلى الشام وقد 
ثلائين أل" 
وأقبل جارية إلى الكوفة حقٌ دخل على امسن 178 فعرّاه بأبيه وبايعد ثم 
قال له : برحمك الله سر بنا إلى عدوّك قبل أن يسار إليك! فقال له: لو كان الناس 
كلهم مثلك سرت بم 


(0) البقرة 34 () الغارات 378:7 34٠‏ 
(5) المصدر السابق ؟ :143 


عهد الإمام المجتبى» 


قال المفيد : تبادروا إلى بيعة الجنذين يلة بالخفلافة , وذلك يوم الجمعة الحادي 
والعشرين من شهر رعضان سنة أريمين للهجزة "فأتفذ عبد الله بن العباس إلى 
البصعرة, ورتب العيال وأقر الأمراء ترق لوده 

وروى البلاذري بثلائة طرق منها عن الكلبي, عن أبي مخنف بإستاده قال : 
شم مكت أكثر من خمسين ليلة أي إلى نحو النصف من ذي الت 
المسير إلى الشنام. ١‏ 

فكتب إليه ابن عياس من البصيرة كتاباً يعلمه قيه : 

«أما بعد فإن المسلمين ولوك أمورهم بعد على 8 فشكر للحرب وجاهد 
عدوّك. وقارب أصحابك, وأشتر من الظئين ديئه بما لا يعلم لك دينك» وول أهل 
البيوتات والشرف تستصلح به عشائرهم حقٌ تكرن الجياعة» فإنَ بعض ما يكره 
الناس (من ذلك ولكن) كانت عواقبه تؤدّي إلى ظهور العدل وعرٌ الدين, 


(0 الإرقاد كنل 
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خير من كثير مما يميّه الناس (من التسوية) إذا كانت عواقئبه تدعو إلى ظهور 
الجور ووهن الدين”" وذل المؤمنين وعرّ الفاجرين. واقتد (في ذلك) يما جاء 
عن أثة العدل : فقد جاء عنهم: أنه لا بصلح الكذب إلا في إصلاح بين اللناس 
أو حرب فإن الحرب خدعة, فلك في ذلك سعة إذكنت حارباً ما لم تبطل حقاً 
ول تنعد الحق. 

واعلم أن حلا أباك ا رغب الناس عنه إلى معاوية أله آسى"" بينهم في 
ألفيء وسرّى بينهم في العطاء فققل عليهم . 

واعلم أنك تحارب من حارب الله ورسوله في ابتداء الإسلام, حقٌّ ظهر أمر 


ياته! وقاموا إلى الظلاة وخسمكسالى! وأدوا الفرائض وهم لها 
كارهون ! فلما رأوا أنه لا يعر في الدين:إل الأتقياء الأبرار توسّموا بسياء الصالحين 
ليظنَ المسلمون بهم خيراً! فا زآلوابنََلكآنتَي أشركرهم في أمانتهم وقالوا: 
حسابهم على الله ! فإن كانوا صادقين فاخواننا في الدين وإن كانوا كاذبين كانوا بما 
اقترفرا هم الأخسرين! وقد مد الهم وأشباههم. والله ما زادهم 
طول العمر لخي ولا زادهم ذلك لأهل الدين إلا مقتً! فجاِدهم ولاترض دئية 
ولا تقبل خسفاً؛ فإنّ علياًظة م يمب إلى الحكومة حقٌّ عُلب على أمره فأجاب 
َنِّم (كانوا) يعلمون أنه أولى بالأمر إن حكموا بالعدل, فليا كم بالهوى رجع إلى 
ماكان عليه حتى أتى عليه أجله. 


(1) إلى هنا في عيون الأخبار للديتوري ١4:١‏ مرسلاً. 
() الفتوح لابن الأعقم 4: 1448, ومناقب الحلبي 77:4عن أبي مخئف. وفى شرح الم 
ح لابن الأعتم بوالماني ان أبي في شرح النهج 
اللمعترلي 76+17 : أساء ! تصحيف أو تحريف. 


عهد الإمام الحسن 3 / كتابه إلى معاوية 1 1 
فلا تخرجنٌ من حق أنت أولى به حّ يحول الموت دون ذلك ! والسلام»!". 
فكتب الحسن ل إلى معاويا 

إلى طاعته, 


يعلمه أن الناس قد بايعوه بعد أبيهء ويدعوه 


كتابه إلى معاوية: 

«من عبد الله الحسن أمير المؤمئين إلى معاوية بن أبي سفيان؛ سلام عليك» 
فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد, فإن الله عر وجل بعث محمد رحمة 
للعالمين, ونه على المؤمنين, وكائة إلى الناس أجمين ( لي 
اقول على الكَانِين 5!4. 

فبلغ رسالات الله وقام على أمر إشائحتى”توفاء الله خير مقضر ولا وأن. حقي 
أظهر الله به الحقّ ويحق يه الشرك. وتصير به ألوني, وأعرٌ به العرب» وشرّق به 
قريشاً خاصة فقال تعاى : 9 وَإنَُكَذكْْلكِوَلَِويكَ »7 

فلا توق تنازعت العرب سلطانه : فقالت قريش : نحسن 
وأولياؤه. ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد في الناس وحقه. 
أن القول كبا قالت قريش. وأنّ الحجّة لهم في ذلك على من نازعهم أمر محمد 8, 
فأنعمت هم العرب. فلم تتصفنا قريش إنصاف العرب 
دون العرب بالاتتصاف والاحتجاج, قل| مدرنا أهل بيت محمد وأولياؤه 


: إنهم أخذوا هذا الأمر 


)١(‏ شرح النهج للمعتزئي 75 15-5 عن المدائني , وتريب منه في الفتوح لابن الأعدم 
١48‏ وأشار إليه البلاذري في أنساب الأشراف ؟: 75١‏ الحديث 7غ وذيل 18 
والحلبي في مناقب آل أبي طالب 4 :81 عن أبي مختف . 

ا 


() الزخرف :48. 


ان 
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إلى محاجتهم وطلب الضف منهم باعدونا. واستولوا بالاججاع على ظلمنا 
ومراغمتنا والعنت متهم ثنا. فالموعد الله وهو الولي' النصير. 

وقد تعجبنا لتوئّب المتوثّبين علينا في حننا وسلطان نبينا#. وإن كانوا 
ذوى فضيلة وسابقة في الإسلام!" فأمسكنا عن متازعتهم مخافة على الدين 0 
النافقون والأحزاب بذلك مغمزا يعلمونه يهء أو يكون هم بذلك سيب لما أرادوايه 
من قساده. 

فاليوم فليعجب المتعججب من توبك ديا معاوية_على أمر لست من أهله لاه 
بفضل في الدين معروف ولا أثر في الإسلام محمود! وأنت أبن حزب من الأحزاب» 
وابن أعدى قريش لرسول الله يل. ولكن الله خّيك, وسترد فتعلم لمن عقبى الدار, 
تالله لتلقين عن قليل ربّك, ثم لين ريتك ّمت بداك, وما الله بظلام للعبيد. 

إن علياً لا مضى لسبيله -رَمة عليه يوم قبض ويوم يبعث حيأً 
المسلمون الأمر بمدها"' فأسأل أله أن ل يوَيدَنَا في الدنيا الزائلة 
الآخرة ما عنده من كرامته وإفا حلني على الكتاب إليك الإعذار فا بي وبين الله 
سبحانه وتعالى في أمرك, ولك في ذلك إن فملت الحمظٌ الجسيم وللمسلمين فيه 
صلاح, فدع القادي في الباطل وادخل فيا دخل فيه الناس من بيعتي, فإنك تعلم 
أني أحق بهذا الأمر منك عند الله ٠‏ وعلد كل أوَاب حفيظ ومن له قلب مني 
الله ودع لبفيء واحقن دماء لمسلمين, فول ما لك من خير في أن لتق لل . 


)١(‏ هذابال 
(1) وهذا أنه 


إلى النخاطب : معارية , ودفعاً لتشبناته , وبدل عليه ما سيأتي فيد 

كلام بمقنضى حال مخاطبه معارية رإلزام له بما الد .يل في الفستوج 
لابن الأعثم 8 : 180 ط ١‏ : وبعد فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 886 لما نزل به 
الموت ولائي هذا الأمر يعده. 


عهد الإمام الحسن# / جواب معاوية .. لع اق 
دمائهم بأكثر ما أنت لاقيه به. فادخل في السلم والطاعة, ولا تنازج الأمر أهله 
لله النائرة بذلك, وتجمع الكلمة وتصلح ذات البينء 
إلا القادي في يك , نهدت إليك بالمسلمين فحاكمتك. حقّ يحكم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين» وبعث بالكتاب إليه مع جندب بن عبد الله الأزدي!" 
والحارث بن شُويد التيمي, فتدما على طاويه يكل الاب ودر إل مله 
الحسن نا فلم يجبهماء يل كتب في جوابها". 


جواب معاوية: 

«من عبد الله (معاوية ) أمير المؤمني(!) إلى الحسن ين علي . سلام عليك» 
في أحمد إليك الله الذي لا إله إلا حو أمايعد» فد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به 
رسول اله يي من الفضل , وهو أجحق الول والآخرين بالفضل كله قدمه وحديقه 
وصغيره وكبيره» فقد والله بلغ فأدّى» وتصح وهدى, حقّ أنقذ افده من العلكاز 
وأناريه من العمى وهدى به من الضلالة, فجزاه لله أفضل ما جزى نييا عن أتته, 
وصلوات الله عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حياً. 

وذكرت وفاة الني يي وتنازع المسلمين من بعده» فرأيتك صبرّحت بتهمة 
أني بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عسبيدة الأسين وحواريّ الرسرل 126" 
وصلحاء المهاجرين والأتصار؟ فكرهت ذلك لك! فإنك امروٌ عندثا وعند الناس 
غير ظلنين! ولا المبيء ولا اللكيم ! وأنا أحب لك القول السديد والذكر الجميل 


(1) مقاتل الطالبيين : 7-1عن أبي مخنف عن جندب الأأزدي , وهر أكمل نقل. 
0 شرح التي للسترلي 17: 90-16 من المداتي 
(5) هذه من البوادر الأولى لإشهار هؤلاء الثلاثة بهذه الألتاب والتأكيد عليها. 
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إن هذه الأمة م اختلفت بعد يها م تجهل فضلكم ولاسابقتكم. ولاقربتكم 

من البي. ولا مكاتتكم في الإسلام وأهله, قرأت الأيّة أن تخرج من هذا الأمر 
القريش. لمكاتها من نبهاء ورأى صلحاء الناس من قريشى والأنصار وغيرهم من 
اثر الناس وعامتهم : أن يولّوا هذا الأمر من قريش أقدمها إسلاماً!" وأعلمها 
بالله ! وأحبّها له! وأقواها على أمر الله! فاختاروا أبا بكر. وكان ذلك رأي ذوي 
الحجى والدين والفضيلة والناظرين الأمة. فأوقع ذلك في صدوركم لطم التهمةء ولم 
يكونوا بَتهمين ولا فيا أتوا بمخطنين! ولو رأى المسلمون فيكم من يغني غناءه أو 
ايقوم مقامه أو يذبٌ عن حريم المسلمين 


عدلوا بذلك الأمر إلى غيره رغية 
عنه! ولكّهم عملوا في ذلك بما رأوه صلاحاً للإسلام وأهله! فالله يمزهم عن 


الإسلام وأهله خيراً! 

وفد فهمت الذي دعوتني إليه من «الصلح» فا حال بيني وبينك اليوم مثل 
الحال التي كم حليها أنتم وأيز يكر يعد النبي ,ولو عسلمت أنك أضبط مقي 
للرعئة, وأحوط عني في هذء الأمة, وأسسن سياسة, وأقوى على جمع الأسوال! 
وأكيد للمدوء لأجبتك إلى ما دعوتفي إليه . ورأيتك لذلك أهلاً! ولكي قد علمت 
أفي أطول منك ولاية وأقدم متك هذه الأمة تجربة! وأكثر سياسة ! وأكير منك سكا ! 
فأنت أحقّ أن تجيبتي إلى هذه المغزلة التي سألتني ! فادخل في طاعتي ! ولك الأمر من 
بعدي ] ولك ما في بيت مال العراق من مال بلغ ما يلغ ! تحمل إلى حيث شت ! ولك 
خراج أي كور العراق ششت معونة لك على نف يبيها لك أمينك ويحملها إليك في 
كل سنة! ولك أن لا يُستولى عليك يالإساءة, ولا تُقضى دوتك الأأمور» ولا تُعصى 
في أمر أردت به طاعة الله عر وجل ؟ أعاننا الله وإياك على طاعته. إنه سميع بحيب 
الدعاء. والسلام». 


(1) وهذه من البوادر الأولى لادعاء سيق إسلام أبي بكر 


إلى الحسن بن علي 1# قلت 


تقاتله في أرضه وبلاده وعمله . ققال : أفعل, وقمد'9. 


جاسوسا معاو, 
وفي أيام متقارية أكتشف لمعاوية في العراقين الكوفة والبعدرة 
جاسوسان, ول على الذي في الكوفة وهو رجل من مير اتام عند رجل قاب 
لبفي جرير: أذ الحميري وأمر الإمام الحسن د18 بقتله, مكتب إلى معاوية : 
«أما بعد. فإنك دسست إلى الرجال كأنك تحبٌ اللقاء؟ وما أشك في ذلك 
فتوقّعه إن شاء الله. وقد بلغني أنك شم نا الأتيشيمت به ذووا الحجى وإقا معلك في 
ذلك كبا قال الأول : 
وقل للذي ببق خلاف الذي مضى..... تيز لأُضرى منلهاء فكأن قد 
وإنا ومن قد مات منا لكالذي 2 يروح ويغدو في المبيت 
فأجابه معاوية : أما بعد فقد وصل كتابك وفهمت ما ذكرت 
علمت با حدت فلم أفرح وم أحزن ول أثمت ولم آأس! وان علي بن أبي طالب كما 
قال أعفى بتي قيس : 
وأنت الللمسواد وأنت الذي إذا ما القلوب ملأن الصدورا 
جدير بطعئة يوم اللقا ع تشضعرب متها النساء النحورا 
وما مٌزيد من خليج اليحا ر يعلو الأكام ويعلو الجسورا 
/اليكوه متعةبا هيده  *‏ ,فيشلن الألزف ويطن البدورا 


/0. وأشار إليه المفيد في الإرشاد :٠١ : ١‏ وذكر بعضه المرتضي 
,17١ :‏ وتلخيص الشافي 301:4 


30 8 ا موسوغة التأريخ الاسلامي اج ه 
ودُلّ ابن عياس في البصعرة : على الذي فيها : رجل من بني القين في بغي سليم ٠‏ 
فاخذ وأمر اي عباس بقتله. ثم" كتب إلى معا, «أما بمدء فإنك وديتك أخابني 
إلى البععرة تلتمس من غفلات قريش مثل الذي ظفرت به من انينك. لكنا 
قال أمية ابن الأسكر الجندعي الزييني : 
لعمرك إني والخزاعيّ لهارقاً ‏ كنمجة عاد حتفها تتحثّر 
أثارت عليها شفرة بكراهها فظلت بها من آخر اليل تبحر 
مت بقوم من صديقك أهلكوا ‏ أصابهمٌ يوم من الدهر أعسر» 
فأجابه معاوية : أما بعد. فإن الحسن بن على قد كتب إل بنحو ما كتبت يده 
وأنأني جام أجزا ظنً وسوء رأي؟ وإنك لم تصب تتفلكم وتثلي , ولكن تمثلنا ما قاله 
طارق الخزاعي يجيب أمية بن الأسيكز عن هذا الععر ‏ 
قوالله ما أدري ون اصالق-" .إل أي من يظتني أتمدر؟ 
أعتف أن كانت زبينة أختلكت. وتال يني ليان شر فأتقروا01؟ 


وكتاب ثا. 

في جواب معاوية السابق على دعوة الإمام المسن 990 له إلى بيعتد. قنابله 
بدعوة الإمام إلى بيعته ووعده لذلك بوعودء وكان ينتظر جوايه ول يجبه الإمام. 
فأعاد معاوية ذلك في كتاب آخر أقصصر قال : «أما بمدء فإن الله عر وجل يفعل 


)١١‏ مقائل الطالبيين : *5. 54 وفي ط صقر : 045 04 ويهامشه شرح الشمرين عن الأغائي 
8 117. وفي الإرشاد ؟ : 1 كتاب الحسئ طقة فقط. وروى ابن طاروس عن اين عباس 


رالله . كشف المحجّة 41, 


عهد الإمام الحسن 140 / ابن حرب يبدا الحرب - 441 


في عياده ما يشاء 9لا كه وَمُوَ رِيمٌ الْحِسَابٍ "١4‏ فاحذر أن تكون 
منيتك على يد رعاع من الناس؟ وأيأس من أن تجد فينا 2 
اعم أنت فيه وفيت لك بما وعدت . وأجزتٌ لك ما شرطت! وأكرن في ذلك 
كا قال أعشى بن قيس : 
وإن أسد أسدى إليك أمانةة. نأوف بهاء مدعي إِذا مث_وافياً 
ولا تحسد ا مولى إذاكان ذا غنى 2 ولا تجفةٌإن كان في المال فانيا 
ثم الخلافة لك بعدي, فأنت أولى الناس بها! والسلام». 
فأجابه الحسن 44 : «أما بعد فقد وصل إل كتابك تذكر فيه ما ذكمرت» 


واكتنى في جوابه يكلمة واحدة : « فائبع الحقّتعلم أن من أهله والسلام»'", 


وإن أنث أعرضت 


ابن حرب يبدأ الحرب: 

فليا وصل هذا الكتاب من اَنَل إل لقنا وقرآء معاوية فهم مسند أن 
الإمام لا يبدأ النصام فلابد أن يبدأه هوه فكتب نسخة واحدة إلى عيّاله ع_لى 
التراحي : 

من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قيله من المسلمينء سلام 
عليكم. فإقٌّ أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو. أما بعد فالحمد لله الذي كفاكم 
مؤونة عدركم وقتلة خليفتكم! إن الله بلطفه وحسن صنعه أتاح لعلي ١‏ 
رجلا من عباده! فاغتاله فقتله, فقرك أصحابه عنتلفين. وقد جاءتنا كتب 
أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشسائرهم؟ 


)١(‏ الرعد .4٠١‏ وكأند يزعم أن انتصاره بحكم الله القاهر جبراً. 
؟) مقاتل الطالييين : 54 وفي مناقب آل أبي طالب 4+ /19: فإِنّك تعلم من أهله. 


نذا ....... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
فأقبلوا إل حين يأتيكم كتبي هذا يجسندكم وجسهدكم وحسن ُدَتكم. 
-بحمد الله_الثأر! وبلغتم الأمل! وأهاك الله أهل البغي والعسدوان! 
واللام عليكم ورحة الله وبركاته. 
فاجتمعت العساكر إليه. فسار قاصدا إلى المراق حقٌٍ بلغ تيج على 
الفرات!2. 


خطبة الحسن 12 للجهاد: 

فلا وصل معاوية إلى جسر م 
الصلاة جامعة ! وقال الإمام لأصحابةةإذا رضيتم جماعة الناس فأعلِموني. وأقبل 
النا. 


اس يجتمعون حي رضوا جماجته/فتقدم سيد بن قيس الهمداني للإمام بالخروج 
إليهم؛ قخرج إليهم حقّ صعد المنير 

فحمد الله وأئنى عليه ثم قال طم : «أما بمد. فإن الل كتب الجهاد على خلقد 
وسمًاء كُرهاً؛ ثم قال لأهل الجهاد من المزمنين : طا َاضْبوا إن اله مع الصابرِين 974 


فلستم أيه الناس_نائلين ما تمبّون إلا بالصبر على ما تكرهون. 
نه بلغني أن معاوية 


أناكنًا أزمعنا على المسير فتحرك لذلك, فاخرجوا 
سرحكم الله إل معسكركم بالنخيلة حت نرى وتروا وننظر وتنظرون» 


)١‏ متاتل الطاا ",رفي تاريخ اليمتوبي ؟ : 714 : أن مسيره كان بعد فستل الإصام 


بثمانية عشر يوماً! وفيه : أن ذلك كان بعد أربمة أشهر. وهذا هو الصحيح ! ومنبج في شرقي 
حلب إلى العراق بعشرة فراسخ ( 08 كم | بناها كسرى لما غلب على الروم في التشام: فهي 
معرّبة عن الفارسية. كما في معجم البلدان 8 : 10 

5١‏ الال كل 


عبد الإمام الحسن/ةة / خطية الحسن ي-21 


قسكنوا وما تكلم منهم أحد ولا أجايه أحدهم بحرف! 

فلما رأى ذلك عدي بن حاتم الطاني قام فقال : أنا ابن حاتم . سبحان الله اما 
أقبح هذا المقام! ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم ا أين المسلمون ؟! أين خطباء 
مضير؟ أين الخنئاضون من أهل المصعر الذين ألسئتهم كالخاريق في الدّعة فإن جد 
الج فرًا غرن كالتعالب! أما تخافون مقت الله ؟! ولاعيببا وعارها؟ 

ثم التفت إلى الإمام اه وقال له : أصاب الله بك المراشد, وجِنّيك المكاره. 
ورفتك للا يحمد ورده وصدرهء فقد سمعنا مقالتك, وإنتهينا إلى أمرك؛ وسعنا منك 
وأطعناك فيا قلت وما رأيت. ثم قال : وهذا وجهي إلى معسكري, فسن أحبٌ أن 
يوافيتي فليواف.... ١‏ 

فقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريء ومعقل بن قيس الرياحي » وزياد 
بن خضفة التيمي؛ فأنبوا الناس وحرحْوَهَم:كلموا الإمام بثل كلام عدي بن 
حاتم بالقبول والإجابة لأمره. وقال لل الام :دقتعم _رحمكم الله_ما زلت 
أعرفكم بصدق النية والوفاء بالقول. والمودّة الصحيحة. فجزاكم الله 
وخرج عدي من المسجد ودابته مع غلامه بالباب» فركبها وأمر غلامه أن يلحقه يما 
يصلح له. ومضى إلى النخيلة , فكان هر أول من عسكر من الناس . 

وبعث الإمام حجر بن عدي إلى عباله ليأمرهم والناس بالتهيؤ المسير 
للشام'" حقٌ هر بهم . 

وكأدٌ ما كان, قد أشفل الإمام عن أمر موسم الحج لتسلك السنة وكان 
المغيرة بن شعبة التققي قد اعتزل في الطائف, ولب على ظنّه غسلبة مسعاوية 


:74 ومختصره في أنساب الأشراف للبلاذري ": 58, وأغسار إليه 
الأنبياء : 10٠‏ , وتلخيص الشافي 1 :1/4 


)١(‏ مقاتل الطا 


المفيد في الإرشاد 1 : ,٠١‏ رمختصره في 


نه 
على الأمر فأراد أن يتقرّب مند فافتمل كتابا عنه إليه بإمارة الوسم وإقامة الحج؛ 
أن معاوية ول الوسم أخاء عتبة, فتعجل المغيرة حي عرف 
يوم القروية ونحر يوم عرفة استعجالاً”" وبلا مقاومة! 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 0 


وتصدّى به له. وبا 


مسير الإمام إلى الشام ومقدّمته: 
في اليعقوبي قال ؛ أقام الحسن :39 بعد أبيه شعهرين؛ وقيل : بل أرب 
يعني إلى أواخر الحرم من سنة إحدى وأربعين. وروى أبو القرج قال : 
نشط الئاس للخروج فخرجوا وعسكرواء واستخلف الحسن 380 على الكوفة 
المغيرة بن نوفل بن ا حارث بن عبد المطلب, وأمره باستحثاث الناس وإشخاصهم 
فجعل يستحتهم ويخرجهم حي التأمتمسكر عظيم وعُدة حسئة". 
ولكن الشيخ المفيد أفاد محلا : أن الملسل به استنفر الناس للجهاد فتفاقلوا 
عنه» # خف معد أخلاط منّ"التاي د بعضهم شيحة له ولأبيه له. وبعضهم حكة 
(خوارج) يؤثرون قتال معاوية بكلّ حيلة, وبعضهم أصحاب فتن وطمع في 
الغنائم. وبعضهم شُكاك, ويعظهم أصحاب عصبية : اتبعوا رؤساء قبائلهم, لا 


غير صافية, وقد كانوا صَبوا 


يرجعون إلى دين وكانت قلوب أكثرهم دغ 
إلى دنيا معاوية!". 


(1) تاريخ الطيري 0 : 970 هذا وقد عاد أبر هريرة إلى المدينة يصلّي بهم موالياً لمعاوية لاه 
مقاومة! وعليه فالحّرمان أصبحا لمعارية بلامقاومة! 

(؟) تاريخ البعقوبي 7: 514. 

(*) مقاتل الطالبيين 

(1) الإرتاد ؟: ,٠١‏ واقتبس منه الحلبي في مناقب آل أبي طالب 6: 68 

(0) تنريه الأنبيا. : 17, وتلخيص الشافي 14: 3001 


-4. وبعضه في أنساب الأشراف 85:8 


عهد الإمام الحسن 12 / مسير الإمام إلى الشام ومقدمته ... 100 


وروى أبو الفرج قال: سار الحسن ك9 في عسكر عظيم وعد حسنة حتى 
أتى دير عبد الرمان فأقام به ثلاثاً حي اجتمع إليه الناس 

تمإدعا باين عله عببد الله بن العباس» وقيس بن سعد الأنصاري , وسعيد بن 
قيس الطمداني وقال لابن عباس عبيد الله : «يابن عم إني باعثك ومعك اثنا عشر 
ألفاً من فرسان العرب وقرّاء المصر ( الكوفة ) الرجل منهم يزين الكتيبة, فسر بهم ٠‏ 
ا 0 
بقئة ثقة أمير المؤمئين (صلرات الله عليه ) 

وير بهم على شط الفرات حقٌّ تصير إلى مسْكن!", ثم امض حت تستقبل 
معاوية» فإن أنت لقيته فاحبسه حي آتيك فإ في إثرك وشيكاً. وليكن خبرك 
عندي كل يوم وشاور هذين ( بعه "فيس بن سعد وسعيد بن قيس ) فإذا ليت 
معاوية فلا تقاتله حي يقاتلك, فإن.فمل فقاتل» فإن أصبت فقيس بن سعد على 
الناس, وإن أصيب قيس فسسيد بن فين على النامن» ثم أمره بما أراد. 

وسار عبيد الله ومعه قيس وسعيد واثنا عشر ألفا حقٌ انتهى إلى شينور ثم 
خرج إلى شماهي, ثم لزم الفرات حقٌ بلغ مسكن , فسكن 17. 

وذكر مختصر الخبر البلاذري وقال هنا : فأخذ عبيد الله على ق. 
ثم زم الفرات حي مر بالفأوجة ثم جاز الفسرات إلى دما م أقى الأخنونية؟؟ 
بإزاء مسكن1*. 


إية شساهي 


مساكن رينية على نهر الدجيل في عمال غربي بنداد بعشرة فراسخ 88.2 


لقن أنساب التدراف + 51-86 وهي قبيل تكريت 
(4) الإرقاد 25:7 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
حيث أقبل معاوية من جسر منبج إلى الاخنونية في عشرة أيام في ستين ألفأً. 
وقد استخلف على الشام الضحاك بن قيس الفهري. ونزل سماوية بإزاء عسكر 
الكوفة, ومعه الُصاص بقصّرن عند وقت كل صلا: أهل الشام. وقدّم معاوية 
بُسر بن أن أرطاة إلى أهل الكوفة قتناوشوا بلا قتال ولا جراح ثم تحاجزوا". 
وروى أبو الفرج قال ؛ وافى معاوية حي نزل بجوار قرية الحيوضية قرب 
مسكن, فأقبل ابن العباس حقٌ نزل بإزائه. فللا كان الغد ويه معاوية بخيله إليه, 
ُ العباس إِلمهم يمن معه. حقٌ ردّهم إلى معسكرهم". 
هذا كلّ ما بأيديئا عن توجيه الجنود. وقد مرّ خبر نوف البكالي :أن 


أمير اللؤمنين 92 كان قد قدّم لمسير الشام عبيد الله بن العباس هذا بعشرة 
ولقيس بن سعد بعشرة آلاف . ولأ أو ب)الأنصاري بعشرة آلاف, وللحسين 390 
بعشر: آلاف, ولم يذكروا هذه الرّة, إل قبا يق سعد مع اب العباس معاوتاً 
ومشاوراً فقط؟ 


وسار الإمام إلى المدائن: 

قال المفيد : وتحرّك الحسن :42 وسار فر بحام عمر ثم دير كعب حك نزل 
ساباط”" المدائن دون القنطرة إليها على دجلة وبات هناك وبيّت #8 أن يمتحن 
اماماي وي أحواهم في الطاعة له. ليتمير بذلك أولياءه من أعدانه, فيكون 
بذلك على بصيرة في لقاء أهل الشام ومعاوية فلا أصبح أمر أن ينادى في الناس 
بالصلاة جامعة؛ فاجتمعوا فصل بهم ثم خطيهم فقال : 


)١(‏ تاريخ بفداه ١‏ .". وانظر أنساب الأشراف 1:1 في الحاشية. 
(1) مقاتل الطالبيين 
() معرّب عن الفارسية : 


سآ 
اه آباد : معمورة املك . 


عهد الإمام الحسين ٍك / سار الإمام إلى المدائن .. عي لق 
«الحمد لله بكل ما حمده حامد, وأتمهد أن لا إله إل لله كل شبد له شاهدء 
وأشسبد أن تحمداً عبده ورسوله أرسله بالحقٌ أتتمنه على الوحي كلل 


أما بعد. قوالله إن 


لله ومنّه وأنا أتصح 
خلق الله للنلقه. وما أصبحث ممتملا على مسلم ضخيئة, ولا مريدا له بسوم 
ولاغائلة. 

ألا رإن ما تكرهون في الجباعة خير لكم مما تحبون في الفرقة ! ألا وإفي ناظر 
لكم خيراً من نظركم لأنفسكم» فلا تخالفوا أمري, ولا تردّوا علي رأبي ! غفر الله لي 
ولكم» وأرشدني وإياكم لا فيه انحبّة والرضا»!" وسكت وتزل. 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض وتساءلو! فيا بيتهم : ما تروته يريد يما قسال؟ 
وانتهى كتير منهم إلى أنه يريد أن يصالح معآوي ويسلم الأمر إليه, ورأوا رأي 
الخوارج أنها كبيرة, وأن مرتكب الكبيرة كاف فهو كافرء ولا حرمة لكافر؟ 

وكان الإمام راجعاً إلى نسطاطة جالسا علق مصللاء إذ عد جمع منهم على 
فسطاطه فاتتهبوه. وشدٌ عليه منهم عيد الرحمان الأزدي فاع مطرفه عن ظهره. 
وسحبوا مصأاه من تمتد وتركوه بلارداء ! ففزع إليه طرائف من خاصته و«شيعته» 
فقال هم : ادعوا إلي ربيعة وهمدان, قدعوهم له فأطافوا به, فدعا بفرسه أو بغلته 
فركيها وسار إلى تمظلم (مَظلّة > سقيفة - أيوان) ساباط, وكان قد كمن له هناك 
الاح ين سنان الأسدي معدا له يغولاً اختجراً) بيدهء فلا مرّ به الإمام قام إليه 
ذ بلجام بغلته ورقع بيده يغوله وصعرخته : الله أكبر. أشركت -يا حسن-كيا 


الأرجو أن أكون قد أصبحت 


أشرك أبوك من قبل ! ثم طعنه في فخذه فشقّه حقّ بلغ العظم, فاعتنقه الحسن طق 
وخرّاً جميعاً إلى الأرضء قوثب إليه عبد الله بن خطل الطائي وانازع اليفول من يده 


(1) الإرشاد ؟ + .1١‏ وعله عن مقاتل الطالبيين : 81-15٠‏ 


............ هوسوعة التاريخ الاسلامي اج 5 


(وخضخض به جوفه) وأكبٌ عليه ظبيان بن عيارة فقطع أنند. تج دخ رأسد 
وجل الحسن على سرير إلى دار والي المدائن سعد بن مسعود 
فأقام الحسن عنده يعابح نفسه”" وليس فيا بأيدينا تعيين تاريخ لذلك. 


معاوية وابن عباس واين سعد: 

ولا تاريخ لمواقفة ابن عباس لمعاوية» وإفا روي أبو الفرج قال ؛ لماكان مساء 
اليوم الأول من ذلك أرسل معاوية ليلاً إلى عبيد الله بن العباس (كذباً | :«إن الحسن 
قد راسلني في الصلح, وهو مسلّم الأمر إ؟ فإن دخلت في طاعتي الآن كنت 
متبوعاً! وإلا دخلت وأنت تابع ! ولك إن جتتني الآن أن ن أعطيك ألف ألف (مليون) 
يُعجل لك في هذا الوقت القضف: وَإذدخلت الكوفة النصف الآخر»! 
واقتنع عبيد الله بذلك فانسل هو وخاصضته قي الليل إلى معاوية! 
وأصبح الناس فطلبوه يحرج فيصل بهم فلم يجدوه! وعلى القرار السابق 
تقدّم قيس بن سعد الأنصاري فصل بهم وعلم تب صنع عبيد الله قخطبهم فقال طم : 
أبها الناس , لا بهولتكم ولا يعظمنّ عليكم ما صنع هذا الرجل الورع ( أي الجبان) 
إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قط! إن 
يقاتل ببدر فأسره 


ادرهم 


أبساه عم رسول اله أ خرج 
التسر كعب بن عمرو الأنصاري فأق به رسول الله, 


)١(‏ مقاتل الطالبيين .4١‏ والإرشاد ؟ : ؟1. وأنساب الأهراف 8: 88-50 وزاد أن ابن 


أخي سعد : المختار بن أبي عبيد كان عنده فأشار على عمّه أن يسلّم الحسن 380 إلى معاوية 


بخراج نمه ! فقال لد عامل أبيه وقد شرفتي وائد التعنني ء وهبني نسيت بلاء أبيه علبي 
أأنسى رسول الله في حببيه وابن بنته ؟! قبح الله رأيك. وانظر تعليق المحقّق المحمودي 


وانظر عثل الشرائع ١‏ : 64!, الباب +15. 


عهد الإمام الحسننيا / معاوية واين عياس واين سعم .. لفن 
أخذ فداءه فتسّعه بين المسلمين'" وان هذا ولاه علي على البن فهرب من بسر بن 
أبي أرطاة وترك وُلده حقٌّ قُتلوا! وصنع الآن هذا الذي صنع ! فتنادى جمع من 
الناس : الحمد لله الذي أخرجه من بيننا؟ 

وكتب معاوية إلى قيس بمثل ما كتب إلى عبيد الله فكتب قيس إليه : لا والله 
لا تلقاني أبدا إلا وبيني ويينك الرح ! فكتب إليه معاوية : 

«أما بعد فإنما أنت هودي ابن يهودي (لأنه مدني !) مُق 


الفسك وتقتلها فم 
ليس لك. فإن ظهر أحبٌ الفريقين إليك (الحسن لة, فهو يدل على عدم التسليم لد) 
نبذك وعزلك ( يشير إلى عزل علي 8 له من مصير) وإن ظهر أبغضها) إليك 
(معاوية) نكل بك وقتلك (هدّده ) وقد كانتأبوك (سعد بن عبادة) أوتر غير قوسد 
ورمى غير غرضه. قأكثر الحرٌ وأخطأ الفصل/ فخِذله قرمه (السزرج) وأدركه 
يومه فات يحوران طريداً غريباً! والسلام» كأنّه يعيّره به دده بمصيره 
ويِيرئ قاتليه! 

فكتب إليه قيس بن سعد : «أما بعد, فإنا أنت وثني أبن وثني» من هذه 
الأوثان! دخلت في الإسلام كرهاً وأقت عليه مُرقاً (خوفاً) وخرجت منه طوعاً, 
ولم يجمل الله لك فيه نصيباً !لم يقدم إسلامك, ولم يحدث نفاقك (فهو قديم ) فلم تزل 
حربألله ورسوله. وحزياً من أحزاب المشركين! فأنت عدو الله ورسوله والمؤمئين 


عن عياف 
وذكرت أبى. ولعمري ما أوتر إل قوسه ولا رمى إل غرضه. قشغب عليه 
من لا تشق غباره ولا تبلغ كعبد. وكان أمرأ مرغوباً عند مزهوداً فيه. 


(1) هنا جاء ذكر عبد الله بن عياس بتهمة سرقة بيت مال البصرة؛ ونحن لم نجد له مصداقاً فما 
ذكرناء. 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
أبن بهودي! واقند علمت وعلم الناس أي وأبي 
من أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه وصعرت 


إليه والسلام »90 


غدرهم وخبرهم إلى المدائن: 


السرٌ بالطاعة. واستحقوه على السير نحوهم . وضمنوا له تسليم الحسن 18 إليه عند 
ادنوه من عسكرهمء أو الفتك بد" 

وروى البلاذري قال: وجعل وجوه أهل العراق يتسللون إلى معاوية 
فيبايعونه؛ أوهم : خالد بن معمر,الشد وي ين ربيعة عن رييعة كلها “م#عفاق بن 
شرحبيل التيمي "عن من معه من .تيم الررياب 1 

وروى ابن الأعم قأََوجملَ قبائ أهل/العراق يتوجّهون إلى معاوية. 
قبيلة بعد قبيلة حئٌّ خف عسكر ابن سعد فلما رأي ذلك قيس كتب إلى الحسن 39 
يخيره بما هو فيها. 

قال المفيد : كان (الإمام) قد أنفذ قيس بن سعد فلك مع عبيد الله بن العباس 
عند مسيره من الكوفة, وجعله أميراً على الجماعة وقال له : إن أ 


)١١‏ مقاتل الطالبيين : 517-61 وقبله في أنساب الأشراف ؟: 14 ا وزاد : أن الرسول إلى 
عبيد الله كان عبد الرحمان بن سمرة العبشمي نهاراً جهاراً ولبلاًسرّاً. رأن ذلك كان بعد جرح 
الحسن ل 

3115 الإرشاد‎ ١ 

() أنساب الأشراف 43717 

(6) الفتوج 4 لاقام 


عهد الإمام الحسن1 / غدرهم وخبرهم إلى المدائن .. 


قيس بن سعد. فوصل كتاب ابن سعد هذا يخيره : نهم نازلوا معاوية بقرية 
يقال لها : اخنوخبة بإزاء مسكن. وأن معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العسباس 
برغب في الصير إليه. وضمن له ألف ألف (مليون) درهمء يعجّل له منها 
النصف؛ ويعطيه النصف الآخر عند دخواه الكوفة! فانسلّ عبيد لله بن العباس 
في خاصته في الليل إلى معسكر معاوية. وأصبح الناس وقد فقدوا أميرهم فصل 


هويهم! 


ازدادت بصيرة الحسن لله بخذلان القوم له... ولم ببق معه من بأمن غوائله 
إلا خاصّة من شيعته وشيعة أبيه... وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشماء!5. 

وروى ابن الأعثم قال : فلما قرأ امسن :98 الكتاب أرسل فندعا إلييه 
وجوه من معه من عامة أصحابه وقأل لم :يا أجل العراق! ما أصنع بجماعتكم 
معي , وهذا كتاب قيس بن سعد يخبرق بن أهل الشرف منكم قد صاروا إلى 
معاوية! أما والله ما هذا مدكر منكم؛ لأنكم أنتمالذين أكرهع أبى يسوم صدّين 
على تحكيم الحّمينء فلما أمضى الممكومة وقبل متكم اختلقم عاليه, ثم دعاككم 
إلى قتال معاوية ثانية فتوانيتم عنه حت صا إلى ما صار إليه من كرامة الله إياء. 
ثم”إنكم بايعتموني طائعين غير مكرهين. فأخذث بببعتكم وخرجت في وجهي 
هذا والله يعلم ما نويت فيه, فكان منكم إل ما كان ! فحسبي منكم لا تغرّوني!" 
في ديني ونفسي”" ثملم يذكر أيّ رد من حضر. هذا وحال الحسن ل ليس 
بحسن بل هو جريح طريح. 


(0 الإرشاد 7لا 
() الفتوح + 380 
1©) أتساب الأشراف 41:7 مختصراً. 


ب 
ربل السلام ومشورة الإماي 

وكأنّه اكتنى عن مشورة هولاء الخاصة بالمشورة العامة : 

قال البلاذري : كان رسول معاوية لاستجلاب عبيد الله : عبد الرجمان بن 
سمرة العبشمي؛ فردّه هارا جهاراً وقبله وخلا به ليلا سرّاً وصار معه إليدا" وكأئه 
لنجاحه في مهمّته وجّه به بعده إلى الحسن 80 ومعه آخر من عبد مس هو عبد الله 
بن عامر ابن خالة عمان ووالي البصعرة سابقاً. فقالا له : إن معاوية قد يم قنتشدك 
الله أن تل أنت فبهلك الناس بينكناء وهو يعطيك كذا وكذا ويوليك الأمر بعده'". 

وقال المقيد : وأقذ إليه بكتب يعض أصحابه التي ضمنوا له فيها القتك به أو 
تسليمه إليه! واشترط له على نفسه في إجابته إلى صلحه شروطا كثيرة, وعقد له 
عقوداً. كان في الوفاء بها مصالح ظاملة! ويَلَمْ الحسن 9 احتياله يذلك واغتباله, 
غير أنه لم يجد يا من إجابعه إلى ما لقنن ترك الحرب وإتقاذ الهدنة لماكان عليه 
أصحابه نما وصفناء : من ضمف الََائرَ واكلاف منهم له, وما انطرى كثير 
منهم عليه من استحلال دمه وتسليمه إلى خصمد. وما كان من خذلان أبن عمّه له 
ومصيره إلى عدو . وميل الجمهور منهم إلى الماجلة وزهدهم في الآجلة'5. 
بن جعفر فقال له: إني رأيت رأيأ. 
تتابعني عليه. قال : وما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد إلى المديئة وأ" 
وبين هذا الحديث (الخلافة) فقد طالت النتنة وسُفكت فيها الدماء؛ ومُطمت فيها 
الأرحام وقُطعت السيل, وعُطْلت قروج (اليلاد)! 


.. موسوعة التاريخ الاسلامي اج 0 


59 +7 أنساب الأهراف‎ )١ 
أتساب الأشراف :]2 هذا ومعاوية قوق الستين والحسن دون الأربعين‎ )( 
الإرقاد للا‎ ١ 


عهد الإمام الحسن3!0 / رسل السلام ومشورة الإمام ........... مو 2 
فقال له ابن جعفر : جزاك الله عن أمة قد خيراً, فأنا معك على هذا الحديث . 
فقال له المحسن 82 : فادع لي الحسين. فبعث ابن جعفر إلى الحسين فأقى أخاه 

الحسن فقال له: 
أي أخيء إني قد رأيت رأياًء وإني أحبٌ أن تتابعني عليهء قال: وما همو؟ 
037 

فقال الحسين 39 كيه 
فليا رأى الحسين إياءه قال له : أنت أكبر ولد علي؛ وأنت + خليفته, وأصرنا 

لأمرك تبع فاقعل ما بدا لك1". 
وخرج من عند أخيه الحسن ضاحكاً! فسأله مواليه فقال : أتعيّب من 

دخولي على إمام أردت أن أعلّمه فقلت “له : متيبعوك إلى تسليم الخلانة؟ فقال : 

الذي دعا أباك في ما تقدم!! أي عدم الناصير الوافر الرافي والوقي! 
تم خطب الئاس فحمد الله أت ق كليم تمقال لهم 
«إنا والله ما يتنينا عن أهل الشام سك ولا ندم, و١‏ لكنًا) إما كنا نقاتل أهل 

الشام بالسلامة والصيرء فشييت السلامة بالعداوة» والصبر بالجزع! وكنتم في 

مسيركم إلى صقّين ود يكم أمام دنباكمء وأصب أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم, ألا 

قتيل بصفين تيكون له. وقثيل بالهروان تطلبون بكأره! 

اذل, وأما الباكي فثائر! 


1 تاريخ ابن عساكر ‏ الإمام الحسن له .30 

(9) مناقب آل أبي طالب 5 4 مسلا 

(©) المصدر الأسبق لابن عساكر الدمشقي 

(4) مناقب آل أببي طالب 1٠:6‏ مرسلاً. هذا وقد روى هو أيضاً عن الباقر نغ قال : ما تكلم 
الحسين بين يدي الحسن ( أي متقدّماً عليه ) إعظاما له. مناقب آل أبي طالب 


للق .... موسوعة القاريخ الاسلامي رج 5 


ألا وإنّ معاوية قد دعا لأمر ليس فيه عنّولا نصفة, فإن أردتم اموت رددناء 
إليه وحاكمناه إلى الله عرّ وجل بظُّبا السيوف! وإن أردتم الحيا: 
لكم الرضا؟» وسكت. 

قناداه القوم من كل جاتب : البقية البقيةا" ونادى القوم بأجمعهم ؛ بل البقية 
والحياة"". 


000 


كتب وشروط للحسن !2 

اروى الصدوق عن ابن بحر الشيباتي : أن الحسن يك كتب من غوره ذلك إلى 
معاوية : «أما بعد. فإن سمَطوي ائتهى إلى اليأس من حسقّ أحييه وبساطل أسيته1 
انتهى إلى مرج ترد هة الأ اللة) ريد قوء 
في يا شرا لك في متاة :ولي شروط أشرطها. لا تهضدّك إن و: 
لي بها بعهد. ولا تخت إن غدرت كيان رية كا ندم غير من نبض في 
الباطل أو قعد عن الحقّ الندم. والسلام» وكتب الشروط في كتاب آخر 
نيه بالوفاء وترك الغدر ا" 

ودوى ذلك الكتاب والشروط بطريقه إلى يوسف بن مازن الراسبي الهثداني 
قال : بايع الحسن بن علي (صلوات الله عليه) ومعاوية على أن لا يسكيه أمير 
المؤمنين. ولا يقيم عنده تمهادة» وعلى أن لا يتعتّب معاوية على شيعة عل شيئاً 
وعلى : أن يفرّق في أولاد من قُتل مع أببه يوم الجمل» وأولاد من قتل مع أبيه بصفين 


095:8 تاريخ ابن عساكر. الإمام الحسن نل .19/8 10/4. والكامل في العاريخ‎ )١( 
(؟) أعلام الدين للد يلمي 191-157 مرسلاً.‎ 
عن كتاب الفروق بين الأباطيل والحقوق‎ ١٠١ الباب‎ 77٠ : ١ عثل الشرائع‎ )( 


عهد الإمام الحسن/1 / كتب وشروط للحسن 9/6 300 
أف ألف ( مليون) درهم؛ وأن يجعل ذلك من خراج داراب جردا" أي قلمة داراب 
اللك الساساني ني اصطخر فارس في جنوب إيران تابعا للسبمعرة في جتوب 
العراق, ولذا طلب خراجها لورثة قتلاهم في الجمل, 

وقد مرٌ في أخبار صّين أن معاوية لوقف الحرب توسّل بالأتئعث ث الكندي 
وهر صهر أبي بكر وعثان. وسمى الأععث لذلك با قدر عليه وم في أخيار 
خوارج النهروان أنه سمى سعيه لصدرف أمير المؤمنين عن القاسطين إلى المارقين» 
وقد هلك بعد أريعين يومأ من قعل عل 28" أي في آخر ذي القمدة سنة أربعين. 
وكان محمد بن الأشعث أمعث من أم فروة أخت أن بكر, وهو أخو جعدة زوج 
الحسن ني ؛ لذا اختاره الإمام هنا وجمل معد عمرو بن سلمة الأرحبي المداني 
بعث بهبا مع رسو مماوية إليه ليعطياة نا رضم ويكتبا عليه الشروط. فكتب له 
معاوية كتاباً نسخته: 

«بسم الله الرجمن الرحيم: هذا كتَابَ لسن" بْنْ عل من صعاوية بن أبي 
سفيان! أني صالحتك على أن لك الأمر بعدي, ولك عهد الله ومية 
رسوله محمد, وَأَشَدٌ ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد وعقد ؛ أن لا أبنيك 
غائلة ولامكروهاً! وعلى : أن أعطيك ف كلٌ سنة أل ألف ( مليون ) درهم من بيت 
المال! وعلى أن لك خراج «فسا» وه داراب جرد» تبعث إليهما عبالك وتصتع به ما 
بدا لك» شهد عبد الله بن عامرء وعمرو بن سلمة الممداني » وعد ال مان بن سمرة, 


اقه وذمّته وذمّة 


ومحمد بن الأتشعث الكندي, وكتب في شههر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين 9 


)١(‏ علل الشرائع 183:١‏ »الباب 105 عن كتاب الفروق بين الأباطيل الحقوق للشيباني. 
(؟) قاموس الرجال 7 : 16١‏ برقم 138 عن تاريخ بغداد. 
() أنساب الأشراف 7+ 4 - 41 


. موسموعة التأريخ الاسلامي اج 5 


وجاءه بالكتاب رسولا معاوية ابن عامر وابن سمرة العبشميان”5. 
واكتفى أبو الفرج بذكر ثلائة ثة من الشروط : أن لا يبع أحد بما مضى . ولا ينال 
أحد من «شيعة » حلي بمكروء. وزاد » لا يذكر على إلا بخير1". 
وعبّر اللفيد عنها بقوله : ولتأكيد الحجّة على معاوية والإعذار فيا بين 
(الحسن ) وبين (معاوية ) عند الله عرّوجل وعند كاثة المسلمين : اشقرط عليه : ترك 
سب أمير المؤمنين ب والعدول عن القنوت عليه في الصلرات. وأن يؤمن شسيعته 
رضي لله عنهم ولا يتعرّض لأحد منهم بسوء. وزاد ؛ ويوصل إلى كل ذيّ حقّ 
حمّه. فأجابه معاوية إلى ذلك كلّه وعاهده عليه وحلف له بالوفاء به واستتقت 
«اهدنة» على ذلك" 
والعيارة السابقة من أبي 
الأندلسي في «الاستيماب » قا 
والحجاز ولا أهل العراق بثم 
عشرة أنفس فلا أَومنهم | فراجعه الحسن ك1 فيح فكتب إليه يقول : 
متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه وبدء»! فراجعه امسن 194 : إن لا 
| تطلب تيا أو فده بيه أو كثرت» فحيئئذ بعث إليه 
شت فيه وأنا القزمه؛ فاصطلحا على ذلك 


0 


لأ لا يبع أحد بما معضى » و 
ا8لاط مل :أن لا يطلب أحداً من أهل المديئة 
بام أبيه م فأجابه معاوية إلا أنه قال: أما 
: إن قد آليت 


معاوية بَرِقَ أبيض وقال له : اكتب ما ث 
هذاء ويأق لاحقاً أنه أرسل الرَقّ الأبيض لقيس نفسه, وهو الصحيح. 


.10 :5 أنساب الأشراف‎ )١١ 

(؟) مقائل الطالبيين :437 

© الإرشاد 11:7 

(4) عن الاستيعاب بهامش الإصابة ,707٠ :١‏ وبهامش تاريخ ابن عساكر. الإمام 
الحسن اه : 143 


عهد الإمام الحسنك1 / كتاب وشرط أمان لفيس يا 


وكتاب وشرط أمان لقيس: 

روى الطيري عن الزهري : أن الناس في الفتنة كانوا يقولون : ذوو رأي 
العرب ومكيدتهم ودهاة الناس خمسة رهط : معاوية؛ ومعه عمرو. والمغيرة. ومن 
المهاجرين عبد الله بن بديل الخزاعي . 

ومن الأتصار : قيس بن سد الأنصاري المنزرجي وهما سع على 890 
فحين فرغ معاوية من عبيد الله بسن السباس ثم الحسن .98 خلص إلى مكسايدة 
رجل هو أهمٌ الناس عنده مكايدة! وهو قيس بن سعد, وقد أَترتٌ شرطة 
الخميس (الجيش) قيس بن سعد على أنفسهم وتماهدوا على قتال معاوية 
حتى يشترط لمن ائبع علتاً 8# أسانا ع لي دمائهم وأمواهم وما أصابوا في 
2 


الفتنة؟ 
وأرسل معاوية إلى قيس يِذْكَرَه الله :وتيقل له: على طاعة من تقاتل 
وقد بايعني الذي أعطيته طَاعتَكَ؟] فأبن: قيس أن يلين له. حتى أرسل 
معاوية بسجلٌ قد ختم على أسفله وقال له: اكتب في هذا السجل ما شت 
فهو لك. 
فليا بعث معاوية إليه بذلك السجل؛ اشترط قيس فيه له ولشيعة حلي الأمان 
على ما أصابوا من الدماء والأموال؛ وم يسأل معاوية في سجلّه ذلك مالا. فأعطاء 
معاوية ما سألداة. 
وأولى الأخبار بالاعتبار أنّ لقاء الحسن 388 بمعاوية كان في نخيلة الكوفة, 


فيبدو أنه 98 رجع من المدائن إلى الكوفة قبل أن يصلها معاوية. 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 174-135 وفيه : أنه كان معه أربعون ألفاً : وهو مبالغ فيه قطعاً اللّهم 
إِلّاآن يعني مجموع من كان مع الحسن ل وهم من قدّمهم علي م قبيل مقتله 


ا ...... موسوعة التأربخ الاسلامي اج 0 


معاوية إلى النخيلة. وبيعة الحستين :تك وقيس وخطبهم: 

تحرّك معاوية من مسكن إلى الكوفة حقٌ نزل بفيله بين النخيلة ودار الرزق 
ومعه قرّاء أهل الشام وقُصّاصهم!" وصار يوم الججمعة فاجتمعوا في النخيلة للملاة, 
وتقدم معاوية بإحضار الحسئين 8 وقيس زعيم الأنصار للبيعة له, فأحضر 
الحستان 42 . 

وقد مر الخبر: أن قيساً لما ساومه معاوية على الصلح كتب إليه : أنه لا يلقاء 
إِلا وبينه وبين معاوية الرع وحلف على ذلك. تم اشقرط عليه لمن معه الأمان حقٌ 
تخلٌ عن قتاله وانصرف راجعا إلى الكوفة. 

قال أبو القرج : فليا أرسل معاوية إلى قيس يدعوه إلى البيعة وأتي به وأرادوا 
أن يُدخلر ٠‏ إليه قال طم :إ قد جيج قوز نا. مس دارع أو اميف ؟ 
وأبلغ بذلك معاوية فأمر برح أو سلين/أن مراضح بينه وبيند لبر مينه... تم وضع 
كرسي : وجلس معاوية على سيريرها" 

ويظهر من خبر الكشي عن الصادق :9# أنّ هذا كان بعد أخذ البيعة من 
الحستين ايه , قال : قال (معاوية للحسن 86) : .يا حسن! قم فبايع ! فقام فبايع ؟ 
تم#قال الحسين 2 :يا حسين! كم فبابع ! فقام فبايع! ثم( ما أدخل قيس وجلس) 
ما يأمره! فقال (له 
قبس إلى الحسن :88 ققال 


.. فقال له قيس ؛(افعل ) ما شئت! 
أما والله لو شت لتناقضّن؟ 


44 أنساب الأشراف 5: 48: الحديث‎ )١( 
10: (؟) مقاتل الطالبيين‎ 


عهد الإمام الحسن 388 / معاوية إلى التخيلة, وبيعة الحستين . 

فقام الحسن إليه وقال له : بايع يا قيس'"! فأقبل قيس عليه وقال له: أنا في 
حل من بيعتك! قال 80 : نعم , فالتفت إليه معاوية وقال لدا" بايع» قيس 1 

فقال له قبس : إن كنت لأكره مكل هذا البوم يا معاوية (بلا لقب) ولقد 
حرصت أن أفرّق بين روحك وجسدك قبل هذا! فأب الله _ياين أبي سقيان 
لاما أحب! 1 

ثم أقبل على الناس وقال هم : يا معشر الناس! لقد اعتضمم الشرّ من الخير, 
واستبدلتم الذلّ من الع والكفر من الإهان ! فأصبحم بعد ولاية أمير للؤمنين وسيّد 
المسلمين وابن عم رسول رب العالمين! وقد وليكم الطليق ابن الطليق ! يسومكم 
الخسف ويسير فيكم بالعسف !فكيف تبهل ذلك أنفسكم ؟! آم طبع الله على قلوبكم 
فأنتم لا تعقلون ؟! وسكت. 

فجنا معاوية على ركبتيه وأكتٌ عَان"قينتن حو أخد بيده وقال له : أقسمت 
عليك وصفق على كنّهء فتنادئ اناس بايْمَ قيتنَ» ايع قيس ! فقال هم : كذبتم» 
والله ما بابعت5. 

قالتفت معاوية إلى الحسن له وقال له : يا أبا محمد. إنك قد جدت بتيء 
لا تطيب أنفس الرجال بمثله؟ فاخرج (من الخيمة) إلى الناس فأظهر ذلك هم 
واعتذر! فأبى, فأقسم عليه! 

فقام وخرج إلى الناس ورق المنبر فقام عليه وحمد الله وأتنى عليه 
تقال هم : 


)١(‏ أختيار معرفة الرجال : ١١١‏ الحديث 1١/175‏ بطريقين. 
(1) مقاتل الطالبيين : /51. 
(5) تاريخ اليعقوبي 539-9971 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 

«أيها الناس, إنكم لر طلبتم بين جابلق (الغرب) وجابلس (الشرق) رجلا 
جدّه رسول الله ما وجدقوه غيري وأخي الحسين. وان الله قد هداكم بأوّلننا 
عمد يل ون أكيس الكيس النق وأجمق الحمق القجورا ون معاوية |بلا لقب 
الإمرة ) نازعني حقًا وحقن دمائها! وقد بايعتموني على 
أن تسالموا من سالمت. وقد رأيت أن أسالمه فيايمتدا", 

ا الخليفة من سار بكتاب الله وسئة نيئه ل وليس الخليفة من سار بالجور 
(وإفا ذلك مَلِكُ مَلِكَ ملكا بت به قليلاً ثم تنقطع لذَّته و ث#تلاقوله 
سبحانه : (وَإِن أي لعل فته لَكُمْ ماع إلى حِينٍ 4" وسكت وتزل . 

ثم تقدّم معاوية فجمّع بالناس فخطبهم خطبة طويلة لم ينفلها تامّة أحد من 
الرواة وإنما جاءت في الأخبار مقطمة: وستدّكر ما انتهى من ذلك إلينا0ة: 

صعد المنبر قحمد الله وأ ثنى عليه تم# قال أن بعد ١‏ فإئه م تختلف أثة بعد 
نبتها إل غلب باطلها حقّها* ثم:إنه انتيه قال : «!/ هذه الأ فَإنها وبا" 

ثم روى أبو الفرج الأموي, بسنده عن عبد الرمان بن شريك, عن أببيه 
شريك, عن الأعمش» عن سعيد بن سويد أنّه قال في خطبته : 
قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكواء فإنّكم لتفعلرن ذلك. ولا 
قاتلتكم لأتأمّر عليكم ! وقد أعطاف الله ذلك وأنتم له كارهون» ثم قال شريك ف 
حديعه :إِنّ هذا لهو التبتّك1 


«إني والله ما 


281-8٠ أنساب الأشراف 7: 46, الحديث‎ )١( 
مقاتل الطالبيين : ا, والآية في الأنبيا.‎ )؟١‎ 
8 : المصدر الابق‎ )6( 

(2) تاريخ اليعقوبي 521:7. 

(6) مقاتل الطالييين : 0 ؛ بطريقين عن الشعبي شاهداً. 


لله 


عهد الإمام الحسن 1 / معاوية إلى النخيلة: وبيعة الحسفين .. لفق 

وروى أيضاأً بسئدهء عن أبي إسحاق السُبيعي المثداني أن قال في خطبته : 
«ألا إن كلّ تبيء أعطيته ا حسن بن علي تحت قدميّ هاتين لا أفي بده ثم قال أبو 
إسحاق : وكان غدّارا واللها", 

ولكن غيره كالبلاذري_نقله معللاً وبلا تصريم باسم الإمام 980 قال : قال 
في خطبته : «ألا إني كنت قد شرطت في الفتئة شروطاً أردت بها (الأفة ووضع 
الحرب) ألا وإنها تحت قدمي!». 

وفي آخر قال: وقد كنت شرطت شروطأ ووعدت عدات ومنّيت أمائي! لما 
أردث من إطقاء ثار الفتنة وقطع احرب ومداراة الناس و" 

تمنادى بأعلى صوته ؛ ألا وإني طلبت بدم عها. 


الله قاتليه ورد الأمر 


إلى أهله على رغم معاطس أقوام| أل إن ماله بريثة من لم يخرج قيبايع | ألا وإنا 
قد أجلناكم تلاتأ! فن لم بابع فلااذثّةاله ولأ أمان عندنا! قمال الراوي : قأقبل 


الناس من كل أوب يبا يعونه"" 


وهنا لول وآاقرب ولب 


وهنا نقل المعتزلي, عن المدائني : أن المسئب 
الحسن ي#ة وقد صاهرهم ققال له: 

ما ينقضي عجبي منك! بايمت معاوية ومعك أريعون ألناً" أعطاك أمرا فيا 
بينه ويبنك؛ ول تأخذ لنفسك وثيقة وعقداً ظاهراً! ثم قال ما سمعت! والله ما أراد بما 
قال غيرك (فلم يصررّح بد). 


القسزاري دخل على 


)١(‏ مقاتل اللا 
(؟) آنساب الأعراف ؟؛ 41, الحديث 4ه و ؛ 5١‏ الحديث 9ه. 


() لم تجد هذا العدد فيما مر من أخبار التاريخ إلا في من قدّمهم علي نه قبيل مقتله . فلعلّه 


: 46 ومثله في الإرصاد 3: 14 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


فتال له المسن نه : فا ترى؟ فقال : أرى أن تترجع إلى ما كنت عليه 


فقد نقض ماكان؟ 

فال له احسن 39 : يا مسّبء إفي لو أردت با فعلت الدنيا لم يكن معاوية 
بأصبر مي عند اللقاء, ولا أت مي للحرب! ولكي أردت أن يكف بعضكم عن 
بعضء فارضوا بقدر الله وقضائه حتى يستري بر (الحسن) أو يستراح من اجر 
(معاوية)1" 
معاوية في جامع الكوفة: 


كان خالد بن عُرفطة الفذري مالفا لبني زهرة وأسلم وصحب النبي 86, 
ركان على عهد علي 39 بوادي القزئى. وقيْل : مات. فدخل رجل جامع الكوفة 
. قد مات خائد بن عرقطة بوادي 


القرى فاستتقر له فقال له ؛ 
وصاحب لوائه حبيب ين حماد! وكان حبيب حاضرراً وسمع الكلام فقام وقال : يا 
حتاد وأنا لك حب ومن «شيعتك» فقال 98 ؛ فاه يا 
أقول ؛ وإيّاك أن تحملها؛ واتحملئّها وتدخل بها من هذا الباب! الباب الذي سمي فها 
بعد ذلك باب الفيل". ١‏ 
وكأنّ خالد بن مُرفطة الصحابي أصبح من صحابة معاوية في دخوله إلى 


(0) شرح النهج للمعتزلي 97: 18 15 عن المدائني , واختصر الخبر الحلبي في مناقب آل 
أبي طالب ١5‏ 


(؟) مقاتل الطالببين : 57, ونحوه في الإرشاد :١‏ 711, والاختصاص : 4١‏ مع تطبيق غير 
دقيق بل لا يليق 


عهد الإمام الحسنء9 / المعترضون على صلع الإمام ..... الا 

قال أبو الفرج ؛ ودخل معاوية الكوفة وبين يديه خالد بن مُرفطة وممه رجل 
يقال له حبيب بن ماد يحمل رايته حقّ دخل الكوفة فصار إلى المسجد فدخل من 
الباب (الذي سمي فها بعد يباب القيل ) واجتمع الناس فخطبهم معاوية فذكر علا 
والحسن ونال منهرا! واحسنان حاضران, فقام الحسين ليرد عليه قأخذ الحسن بيده 
وأجلسه. ثم قام هو فقال لمعاوية: 

أنا الذاكر يأ أنا الحسن, وأجي على. عليء وأنت معاوية وأبوك صخر! وأمي 
فاطمة, وأمك هند ! وججدّي رسول لله ل وجدّك حرب! وجدّقي يجة وجدّتك 
قتيلة! قلعن الله أخملنا ذكراً وألأمنا حسباً, وشرّنا قدماً. وأقدمنا كفراً وتفاقاً! فقال 
طوائف من الناس : آمين! آمين! 

دوف أبى الفرج الأسوي هذا ويحيى بن معين. 
:أن الراوي يحبى بن مين قال وحن نقول : أمين, وقال أبو حبيد : 
نقول ؛ آمين, وقال أَبوَ الفرّج : رأنا وَل آمين!!! فعدم ذكره علياً 2 
بالسوء أو الشروط ثقضاأ 


الم يبسند هوفيد أبو 


11 


المعترضون على صلع الإمامظة: 

م نتف على ذكر لجر الكندي فيا مرّ من الأخبار, ولصلّه كان مع 
عبيد الله بن العياس ثم قيس بن سعد ورجع معه. فقد تقل المعتزليء عن المدائني : 
أنه دخل مع آخر من كندة هو عبيدة بن عمرو مشرروباً بجروحاً في وجهه 


)١(‏ مقاتل الطالبيين :11 وكلام الإمام الحسن للا أرسله المفيد في الإرفاد 1: 18, بلا 
إسناد. رعن تفحة اليمن : 15 :أن ذلك كان في المدينة سنة ( 85 ه) كما في الإمام المجتبى 


للمصطنوي : 94. ولمله أولى وأقرب 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
في مناوشات أصحاب قبس مع عسكر معاوية في مسكن . فلأ رآد الإمام 186 سأله: 
ما الذي أرى بوجهك؟ قال : أصابني هذا مع قيس. 

التفت حجر إلبه وقال له : لوددت أنك كنت مث قيل هذا اليوع ومتنا 

معك ول يكن ما كان! فقد رجعنا راغمين ما كرهناء وهم مشرؤرون با أسيوا! 
وكان الحسين 198 إلى جنبه فرأى امسن قد 

تقال الحسن لمُجر : يا جره ليس كل اناس يحب ما تحب ولا رأيه 
كرأيك : وما فملت ما فعلت إلا إيقاء عليك ( وأمتالك) وا كل يوم في شأن91. 

وروى الكشي بسنده. عن الباق رة قال: جاء رجل من أصحاب 
الحسن يه يقال له سفيان بن أبي'ليق (اطْمّدانيِ) على راحلة له حقٌّ دخل على 
الحسن :48 وهو محتب في قناء دازه: فوقفت وسطلم عليه فقال : السلام عليك با مذ 
المؤمنين؟ فأجابه ا حسن وقاللهَاندلَول تعج! فازل وعقل راحلته وأ 
حت انعهى إلى الامام فقال له : ما قلت؟ قأل : قلت : السلام عليك يا مذلٌ المو. 
قال: وما علمك بذلك؟ قال : عمدت إلى أمر الأ فخلعته من عتقك وقلّدته هذه 
الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله! 

فقال له امحسن لي : سأخيرك لم فملت ذلك سممت أبي يقول : قال رسول 
لل : «لن تذهب الأيام والليالي حقٌ يلي أمر الم رجل واسع البلعرم رحب 
البطن يأكل ولا يشبع » قال ( علي 72 ) : وهو معاوية, ثم قال الحسن : قلذلك فعلت 
(الذي فعلت). 


ير وججهه من كلام حسجرء فغمزه 


)١(‏ شرح التهج للمعتزلي ١0:17‏ عن المدائني . وعليه فلم يكن هذا في مجلس معاوية كما 
قيل 


عبد الإمام الحسن2ة / المعقرضون على صلح الإقام .....................-...... 81/8 
ثم سأله : ما جاء بك؟ قال : حبك ! قا الله! قال : الله! فقال الحسن 26ة: 
«والله لا يحبنا عبد أبدأ ولو كان أسيراً في الديلم إلا نفمد الله بحبنا. وإنّ ينا ليساقط 
الذنوب من بتي آدم كبا تساقط الرج الورق من الشجر»"0. 
ونقل المعتزلي, عن المدائني : أن الإمام قال له :إن رسول الكل رفع له ملك 


بي أمية فنظر إلههم يعلون مثبره وأحدافواحدا] فشق ذلك عليه ٠‏ فأتزل الله تعالى 


20 أبي : هذه ملك 


1 0 
بفي أمبة! وسيلي أمر هذه الأمة رجل واسع البلعوم كبير البطن ! فسألته : من هو؟ 
قال ؛ معاوية] 

ولا أخذ امسن 99 يتجهّر الشخوص إلى المدينة دخل عليه المسيب بن غيئة 
الفزاري ومعه ظَبيان بن عبارة لَيَوَدّعاه ب فقال الدسن يل : الحمد لش الغالب 
على أمره (حّ) لو أجمع الخلق جميعاً على أن لا يكون ما هر كائن ما استطاعوا! 

وكان الحسين 18 حاضيراً وكان قد علم باعتراض المسيّب سابقاً فكأنه 
أراد أن يسكثه فقال : لقد كنت أنا كارهاً لما كان, طب النفس على سيبل أبي, حي 
عزم عل أخي فأطعته وكأما يد أنني بالمواسي ! 


:14 روى عن الكاظم‎ 2١ الحديث 17/8 وفي : 5 الحديث‎ 1١١ اختيار معرقة الرجال:‎ )١( 

أبي ليلى الهمداني من حواري الحسن ل يوم القيامة , وعليه قلا يصح ماجاء 

السيط : 18١‏ عن الكلبي ؛ أنه كان من الخوارج ! وعنه في حدياة الحسن 880 
للقرشي 00017, 

(5) الإسراء :30 


0 القدر: 5 


لمد ..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


فكأنّ المسيب أراد أن يعنذر عن اعتراضه السابق فقال : واه ما يكبر علينا 
هذا الأمر إلا تتتقصوا وتضاموا! قأما نحن فإنّهم سيبطلون مودّتنا بكلٌ ما قدروا 
عليه. ولكته مع ذلك عرض على الحسن به الرجوع عن عهده مرة أخرى؟ 
قفال © : ليس إلى ذلك سبيل! 

ثم قال له المحسين + :يا مسيب. تحن نعلم أنلك تمبنا! 

فروى الحسن عن أبيه عن رسول الله يي قال: «من أحبٌ قوسا كان معهم»07. 


الإمام فى مجلس معاوية: 

ذكر في « تذكرة المخواص» عن أهل السير : أن الإمام أقام يتجهز إلى المدينة , 
ويلغ ذلك أصحاب معاوية : عمروثن الْماصٍ والوليد بن عقبة, وعتبة بن الوليد بن 
تبة امخزومي فقالوا لمعاوية : نريد أن تحطير الحسن على سبيل الزيارة قبل مسيره 
إلى اللديئة, لتخجله واوا عليه 

فأرسل معاوية إلى الحسن واستزآره. فليا حضير تحدثوا فتناولوا عليأ اي 
بمرأى ومسمع من الحسن ل. وسكت حقّ فرغوا من كلامهم الفارغ, فلما فرغوا 
بدأ الحسن يه . 

فحمد الله وأثتق عليه وصلّ على رسوله محمد َل ”قال لهم : 

إن الذي أشرتم إليه بابع البيعتين وصلى إلى القبلتين. وأنتم بالجميع مشركون 
وبما أنزل الله على نيه كافرون؟ 

وبات أمير المؤمنين يحرس رسول الله من المتشركين وفداه بنفسه ليلة لطجرة 
اء موْضَار اللو »!". 


حقٌ أنزل الله فيه : ط وَسِن اللاي عن يري َفْسهُ اد 


 ينئادملا شرح النهج للمعتزئي 11:17 عن‎ )١( 
107: البقرة‎ )0( 


عبد الإعام الحسن 16 / الما قي مجلس معاوية. مدب ...0 1 
قنال : 9 إِنّما َليْكُمْ لل وَرَسولَهٌ وَالِْينَ أصدُوا 914 


ووصفه الله بالإمان 
والمراد به أمير المؤمنين. 

وقال له رسول الله : «أنت مثي بمنزلة هارون من موسى» و«أنت أخي في 
الدنيا والآخرة». 

وأنت يا معاوية_قد علمت الفراش الذي عليه ولدت! وكنت يوم يدر.. 
تقاتل رسول الله , وأنت الذي كنت تنبي أباك عن الإسلام حقٌٍ قلت مخاطباً 
إياه ((بعد بدر) : 
ياصخر لا يُسلمن طوعاً فتقضحتا ‏ بعد الذين (ببدر) أصبحوا مرّقاً 

وكنت في أحد والخستدق والمشساهد كلها تتقاتل رسول الله يل ونظر 
النبي إليك يوم الأحزاب فرأى أباك تل تبتسل يحسرّض الناس على قنتالد, 
وأخوك يقود الجمل وأنت تسوقه؛ فقال: «لعين الله الراكب والقائد والسائق» 
وما قابله أبوك في موطن إلا وله وكييت:مبمه. وقبال رسول الله في حقك: 
«اللهم لا تُشبمد» 

ثم الت إلى عمرو بن العاص وقال له : وأما أنت ياين النابغة! فقد ادّعاك 
خمسة من قريش وغلب عليك ألأمهم. وهو العاص, وفيك نزل : (إإِنّشَانْقَكَ هو 
الْأنتد4!" فأنت عدو الله ورسوله وعدو السلمين, وكنت عليهم أَضْرٌ من كل 
مشرك. وأنت القائل : 

ولا أنتني عن بني هاثم با اسطعت في الغيب والمحضر 

وعن عائب اللات لا أنثقي واولا رضا الات لطر 


)١(‏ المائدة : 0ه 
() الكوثر ؛ ". 


لظ 5-5 موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


وقد ساك الله في كتابه فاسقاً وستّى أمير المؤمتين مؤمناً في قوله : « 
كَمَن كان فَاييقأ لا َسقوُونَ14" تم أنشد شعر حكان فيه وفي أمير المؤمنين. 

ثم قال : وأما أنت يا عتبة (بن الوليد المذزومي) فلا ألومك في أمير الم 
فإنه قتل أباك (الوليد) يوم بدر ثم شرك في دم ابن عمّك شيبة. وهلا أنكرت على 
من وجدته في قراشك مع عُرسك حقٌ قال فيك نصر بن الحجًا 


تيت متية هتأنه عُرسه لصداقةالمُذلي من لجيان 
أنفاه معها في الفراش! فلم يكن فحلاً! وأمسك خشية النسوان 
لاتعتبن ييا مُتب نفسك حيها. “إن النسساء حبائل التسيطان 
تمقام امسن 986 ونفض توبعواتصيرأفا". 
ويبدو أن مماوية بن حُدَئْجالكندي:قاتل أبن أبي بكر بمصير كان مع ابن 
العاص ومع ابن أبي سفيان اليرم في كوفان. وبلغ الإمام 298 أن 
علي عند معاوية: فقال أولى لد كان ممه أتعرف معاوية 
قال : فإذا رأيته فأعلمني. ومرّ يوماً بدار عمرو بن حُرِيث فرآ 
دار عمروء فقال للإمام : هر هذا! فدعاء الحسن 96 وقال له : أنت الشاتم علياً عند 
ابن آكلة الأكباد! أما والله لأن وردت الحوض -ولا يرده_لتَريئه مشتراً عن ساقيه 


حاسراً عن ذراعيه يذود عنه المنافقين! 


(0) السجدة ها 
(؟) تذكرة الخواص : 17 184 وفي + 181 قال وقيل : إن القصّة جرت بالشام . وشرح 
المثالب فيها عن كتاب المتالب للكليي في : 101 /101, وقد طبع شر 


عد الإمام الحسن لد | الحسين نئل والمعترضون 
ولق يومأ حييب بن تسلمة الهري القرتعي من قادة معاوية فقال له: يا 

حبيب. رب مسير لك في غير طاعة الله1 

ل معقزا بالإتم : أما مسيري إلى أبيك (في صفّين ) فليس من ذلك ] 
قال الإمام : ى والله. ولكتّك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة. فلئن قام 

بك في دنياك لقدقعد بك في آخرتك! ولو كنت إذ فعلت شرّاً قلت خيراً كان ذلك كما 

قال الله عر وجل : ط شَلُوا َملأضَالِحاوَآخر سا4 !" ولكتنك كرا قال الله سبحانه ؛ 

ملا بَلْوَانَ خلى لهم ماكاثوا يبون 4". 


الحسين 1 والمعترضون: 

ويوم وقف الحسين 82 على الفلبان ”امتهم بحمل متاعهم التق به جندب بن 
عبد الله الأزدي وسعيد بن عيد الله الحنتي وسلبان بن عرد الخزاعي والمسيّب بن 
نجبة الغزاري وعليهم ما بهم من الكآبة وسبوء اهيئة, فليا رأى ما بهم من ذلك ذكر 
لهم كراهية للصلح وقال : لكنت طيب الننس بالموت دونه! ولكن أخي عزم علي 
فاطمته وكأنما مر أنني بالواسي ويشيّح قلي بالمُدى! وقد قال 
رَهُوا قينا ومو خَيِدُ لَكُمْ وَعمى أذ تُجِجُوا قينا 


الله عرّ وجل : «وَعَسى أَنْ 


16. والخيران في أنساب الأشراف 6: 1 و15, الحديث ٠١‏ عن المدائتي 
بسنده, وعنه في شرح التهج للمعتزلي 18:17 وفي مناقب آل أبي طالب 18:1 مرسلاً. 

ارلم يدم المسر بالنهري بمد هذا كغيراً حشّى هه مسارية إلى أرمينية سنة ( 4 «). فمات 
بها كما عن الاستيعاب ١‏ : 777, وغليه فلا يصح أن ذلك كان في المسجد النبويي بالمدينة 
أن ذلك كان سئة ( 86 ه) أي بعد هلاك ابن ديج بعامين ؛ وانظر 


سنة حميٌ معاوية. نسيأتى 
مسند الإمام المجتبى للعطاردي : باب 88 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


هد لَكُمْ وال غلم وأثكم ولا تخلكوة» "١‏ وقال ؛ : تنعت أن 
بير" و( وَكَان أفو 


ره 
فقرض عليه سعيد وسليان الرجوع عن الصلح! فقال: هذا ما لا يكون 
ولايصلح! 
ققال له الأزدي : وش ما بن إلا أن ن يُضاموا وتنتقصواء فأمًا تحن فإنا تعلم أن 


القوم سيطلبون مودتنا ِكل ما قدروا عليه. ولكن حاش لله أن نؤازر الظالين 
ونظاهر الجرمين ونحن لكم «شيعة» وهم عدو وقال الخزاعي : هذا كلامنا كلّنا. 
فقال ال حسين .2 : بررتم وصدقم رحمكم الله. 

فقالوا : فت أنت سائر؟ قال عدا إن شاء الله. فخرجوا معهم إلى دير هند!» 


الإمام. وفراق العراق: 

روى الطبري, عن عُوانة بن الحكم : أن الإمام يظة لما عزم على فراق 
العراق خرج إلى مسجد الكوفة وخطبهم فقال لهم : يا أهل الكوفة, اتّقوا لله 
في جيرانكم وضيفاتكم , وفي « آهل بيت » نيكم يقلا الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطرهم تطهيراً. 


() الأحزاب : /32 
(1) الأحزاب :78 


(0) أنساب الأشراف 187:17 الحديث 317 


عهد الإمام الحسنءة / الإمام. وفراق العراق ... 5 الك 


فأخذ الئاس يبكون. ثم تمتلوا إلى المدينةا". 

وقال البلاذري: بخص الحسن 18 إلى المدينة؛ وتسيّعه معاوية إلى 
قنطرة الحيرة. 

وخرج خوارج على معاوية مع أبن الحوساء الطائي؛ فبعث معاوية بككتاب 
إلى الحسن يأمره فيه أن يرجع فيقاتل الخوارج عليه. فلحته الرسول بالكتاب في 
القادسية, فلم قرا الكتاب أبلغه : تركثُ قتالك وهو لي حلال -اصلاح الأّمة 
وألفتهم . أفتراني أقاتل ميك؟! , 

وفي اليعقويي : أن قروة 
(الغهروان) سنة ( 4) إلى شمهرزور في جمع منهم حي صار في ألف وحمسمئة! فلم 
بلغه قتل حلي 9 وغلية مساوية أقبل فيثم إلى النخيلة » . فوجّه معاوية إليه خيلاً من 
أهل العام. . فهزمهم! فألزم معاوية أهل الكوفةبالخروج إليهم قخرجوا إليه خوفاً 
وقاتلوه حقٌّ قتلوه!". 

وروى الخبر الطبري. عن عُوانة وفيه: أنه خرج إليه قوم من أشجع ‏ ومن 
طبن واستعملوا عليهم عبد الله بن أبي الْحر الطائي. حي أخذ الأشجع صاحبهم 
فروة وقتل 1 

وأكمل الخبرين الميرّد في «الكامل» فجمع بينهما قال كان حوثرة الأسدي 
يمن معه من الخوارج في بندنجين» وحابس الطائي يجمعد في موضع آخرء فلا حل 
معاوية بنخيلة الكوفة كتب حوثرة إلى حابس يسأله أن يتول أمر امخوارج حتى 


ن نوفل الأشجعي كان قد اعقزل من خوارج 


)١١‏ تاريخ الطبريي 118:0 ولا يخفى ما قي الخبر من دلالة على معتى أهل البيت في الآية. 
(1) أنساب الأشراف 4817 45, الحديث 814. 

2 تاريخ اليعتوبي 7319 

(4) تاريخ الطبري 4 : 273-158 


نك : 1 موسوعة التأرب بيخ الاسلامي /ج 8 

يسير إليه بجمعه فيتعاضدا على جهاد معاوية, فأجابه. فرجعا إلى تخيلة الكوفة. 
فوه معارية إلى الحسن في طريقه إلى المديئة أن يرجع إليه فيترل حرب التوارج 
فأجابه الحسن 8 : والله لقد كففت عنك لحقن دماء المسلمين... أفأقاتل عنك قوماً 
أنت أولى بالقتال مثهم'"! 

ولماصار بدير هند نظر إلى الكوقة قتمثل بقول القائل : 

ولا عن قلى فارقت دار معاشري 2 هم المانعرن حوزتي وذساريا" 

ولا تعتر في خلال أخبار صلح الحسن 86 على أي خبر عن عبد الله بن 
العباس بالبصصرة, حت نرى الطبري يروى عن أب عبيدة : أنه لما م الصلج حمل 
مالا قليلاً من بيت المال وقال: هي أرزاق". وعنه في تعبير آخر ؛ أنه حمل معه 
مقدار ما اجتمع عند من الأرزاق :ثم دعا أبخواله بني هلال ومعهم سائر قيس» 
فحمل ثقله إلى مكة, فلحنه جمع من أخماسس البصدرة ببوضع الطف, يريدون استرداد 
امال وهو فليل, فلما تواقفوأ للقنال”تراجع. مدان الأزدي بقومه لعلمه بقلة 
امال؛ فتبعهم يكر وعبد القيس. وتراجع عنه الأحنف بن قيس القيمي يجمع منهم» 
وأصدرٌ آخرون منهم فتقاتلوا وكثر الجراح بينهم بلا قتيل؛ ورجع عليهم جمع من 
الأخماس فردوهم عنهم. فضى ابن عباس ومعه عشرون رجلاً من بني هلال حقٌ 
قدم مكةاك 


357:5 الكامل للميرّد‎ )١( 

(1) شرح النهج للمعترلي ١١١17‏ عن المدائني؛ وعليه فهر يحنٌ إلى الكوفة ولا يدينها 
بالمرّة 

() تاريخ الطبري 08818 

(4) المصدر السابق 117 ولم يذكر شيء عن بيعته لمعارية . وهذا هو الأصل في إتهامه 
باختلاس بيت مال البصرة 1 


عهد الإمام الحسن 80 / عاملا الشام علي العراقين ....... ...ب ...ب #لم 
عاملا انشام على العراقين: 

وكان مع معاوية عمرو بن العاص وابنه عبد الله وقدم عليه المغيرة بن شمية 
بعد وصول معاوية بائنتي عشرة ليلةا", فاستعمل معاوية علي الكوفة عبد الله بن 
عمروء فأتاه المغيرة وقال له: استعملت عبد الله بن عمرو على الكوفة وأبوه على 
مصر, فتكون بين لميتي الأسد! فعزل عبد الله واستعمل المغيرة. وبلغ مقالة المغيرة 
لمعاوية إلى ابن العاص . فد هل على مماوية وقال له : استعملت | 
قال :تعم قال : أجعلته على الخراج والصلاة؟ قا 
الخراج فيغتال المال ويذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه شيئاً؟! استعمل على الخراج 
من يتقيك ويخافك ويهابك! فحصر معاوية أمارة المغيرة في الكوفة في الصلاة فلق 
5 عمروأ فسأله : أنت المشير على أَثير ونين اما أشرت به فى عبد ال ؟ قال : 
نعم ء فقال : هذه يتلك7"! 1 

ولما ول معاو بة المغيرة الكؤفة:دعاه فحمد الله وأتتى عليه ثم قال له: أما 
بعد.. فقد أردت إيصاءك بأسياء كثيرة؛ وتركتها اعهاداً على بصرك با يسرضيني 
٠ 5‏ ولكني لست أترك إيصاءك بخصلة ؛ لا تحجم عن 
القرحّم على عمان والاستغفار له وعن الإطراء على شيعة عثان وإدنائهم والاسهاع 
منهم. وعن شتم علي 388 وذمّه وعيب أصحابه وترك الاسماع متهم بل وإقصاتهم! 

غيرة : قد عملت قبلك لغيرك فلم يدم في دفعاً ولا رفعاً ولا وضعأًء 

. فقال معاوية :بل مد إن شاء الله! 

فكانت مقالته (المكرّرة في خطبه): اللهم ارحم عثان بن عفان وتجاوز 
عنه, واجزه, بأحسن عمله, فإنه عمل بكتايك وائّبع سنّة نبيك! وجمع كلمتنا 


() الغارات 346:7 
() تاريخ الطيري 8 عن عوانة بن الحكم : ولو كان ذلك فإنما لفترة لا دائماً. 


لي 
وحقن دماءنا وقتل مظلوماً! الله فارحم أنصاره وأوا 
فلا يدع الدعاء لعثان بالرحمة والاستغقار له والتزكية لأصحابه, وذمَ علي والوقوع 
فيه والعيب لقتلة عهان واللعن طم!5. 

أما البصدرة : فإنها لما غادرها ابن عباس كان بها من موالي عثان : حمران بن 
أبانء وحيث كان موى عفان وقد تغلب العيانيون, تغلب هذا على البصرة فض ولا" 

وعزم معاوية أن يبعث على البصدرة أخاه عتية بن أبي سفيان, وكان عيد الله 
ابن عامر بن كر يز الفهري ابن خالة عجان عامله على البصمرة حين مقتله؛ وعلم يعزم 
مماوية. فقام إليه وقال له: يا أمير المؤمنين! إن عهان هلك وأنا عامل البصصرة. 
وعزلني على لال فجعلت أموالي ودائع عند الناس» فإن أنت لم تولني البصعرة ذهب 
مالي الذي في أيدي النامى ! فولاه البضازة ولك سرح معه بسر بن أب أر في 
جيشها” وكان مهم معاوية أمر زيأد نايد الثْففي وهو في اصطخر فارسء فأمر 
معاوية بسراً بقعل أبناء زياداء! 


... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


الأشعري وأبو هريرة في الكوفة: 

ية النخيلة اجتمع إليه فبها أشياعه ومن كان يهوى 
»امير بن شعبة من الطائف -بمد اثنتي عشرة لوأمرمد وام 
أبو موسي الأشعري من مكة, فليا جاءه قال له : السلام عليك يا أمير المؤمئين: 

قال انا ةل مط لا لام 


)1١‏ تاريخ الطبري 5 : 245 عن الكلببي , عن أبي مخنف , عن الشعبي وهو يمدح المغيرة. 
(2) ناريخ الطبري 8 + 173 عن التميري البصري 
(6) الغارات ؟ :341-148 () تاريخ الطبري 8 : 117 عن النميري البصري. 


عهد الإمام الحسنةةة / بسر في اليصرة في رجب (عه) ... ديك 


ودخل أبو هريرة المسجد وأخد يحدئهم يقول : قال رسول الله, وقال أبو 
القاسم؛ وقال خليلي! 

وكان أمير المؤمتين :84 قد تاتمد جمعا من الصحابة برحبة المسجد الجامع 
بالكوقة عن حديث الفدير» وكن هناك حابم أنه الأصاد الكو وان 


أنشدك با اعت الي بقول ع : 
كنت مولا قعل مولاء» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»؟ قال أبو هري 
إل لعل : «من كنت مولاه فعلي عولاه؛ 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداء»! فسقال له القت : لققد والله واليت عدرٌه 
وعاديت وليّه! 

فتناول بعض الناس الشاب بالحصى ! وفام أبو هريرة فخرج من المسجد وم 
يعد إليدلة, 


والله الذي لا إله إِّا هو لسمعته من | 


بسر في البصرة في رجب (41م)" وأبناء زياد: 

وأقبل بسر إلى البمعرة قصمد المنير في جاممها وقال: الحمد شه الذي 
أصلح أمر الأمة! وجمع الكلمة'" وأدرك لنا بتأرنا! وكفاتا مؤوئة ععدوّتا! 
ألا إن الناس آمنون» ليس في صدورنا على أحد ضغينة ولا تأخذ أحدأ بأخيه... 


)١(‏ الغارات 8: 44-10 وتقل الممعزلي في شرح النهج 87:4 عن الإسكافي: عن 
الأعمش: عن أبي هريرة حديثاً في لعن علي يك وفي آخره فأجازه معارية وولا, إمارة 
المديتة! 


الطبري 6 : 128 عن المدأئني البصري. 
() وهكذا دعوا ذلك العام :عام الجماعة ! 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
له طلب يدم عثان فقتل قاتليه ! ورد الأمر إلى أهله! ثمّنادى بأعلى صوته : 
الله بريئة ممّن لم يبا بع ! فأقبلوا يبايعونه!". 

ثم ذكر علياً 8 فقال : أنمدكم الله, أتعلمون أن علي كان كافراً منافقاً؟! 
فسكت الناس . فردٌ عليهم قوله وقال : ألا ترون أناشدكم؟! 

وكان فهم أبو بكرة بن عبيد الثقني أخر زياد. من رأى رسول اله وسمع 
حديثه. ومن شمهد على المغهرة الثقني بالزنا فضعربه عمرء فقام إلى بسر وقال له : أما 
إذ ناشدتنا فلا نعلم أنه كان كافرا ولا مناقق؟ فأمر بسر جاوز بطعربه فطعربوه 


اذوه من أيديهم "1 

وكان معاوية على عهد علي 3 قدكتب إلى زياد يدعوه إليه وبعده ويوعدد, 
فكتب زياد في جوابه : أما بعد فقدلغني كناك 0 
القاق! وابن آكلة الأكياد ! ددني بينك ابن عم رسول الله في مسبعين 
ألناً. سيوفهم قواطع! واي اهالت رتت ,ذلك مي لجدني أحر (أي مولى) 
ضررّاياً بالسيف! 


! فوتب بتو البييد من ضبة فا 


احقٌ كادوا أن 


بة الأحزاب؟ وابن عمود 


(0 الغارات 541:1 

(؟) الغارات .16١ 76٠ : ١‏ وروى الطبري 8 : 118-137 عن المدائني البصري : أن بسر 
شتم علياً 28 ثم قال : نشدت الله رجلاً علم أني صادق إلا صدقني ! أو كاذب إلاكذبني ! 
افقام أبو بكرة وقال له : اللهم إنا لا نعلمك إل كاذباً؟ فأمر به جلاوزته فختقوه, فقام أبو لؤلؤة. 

لة جريب ! ونقل أبن الأعثم كلام أبي 

طالب خيرا متك ومن صاحيك الذي 

بسر. وأنه أمر جلارزئه به فخالصه 


الضيّي فرمى بنقسه عليه فأنقذه. قأقطعه أبو 
بكرة أنه قال له :كذبت يا عدرٌالله. فد كان علي 
ولاك علينا! ونسب الشتم إلى عمرر بن أبي أره 
رجل من بني ضبة نم يبه الناس فلم يقدروا عليه . الفتوح ١76:4‏ وعليه فهذا المقام 
والكلام لم يكن أول دخرله البصرة؛ بل بعد ذلك بفعرة. لماي 


عهد الإمام الحسن ل / يمسر في البصرة في رجب (60ه| .. 


وكان زياد عاملاً عل له على فارص . 59 بلق قدو عبد اله بن عسامر 


أميراً على البصرة دخل فلعة يفارس فنزها وتحمّن با حتى سٍ 
قلمة زياد" 


(1) الغارات 147:1 188: وقد مرّ خبر الكتاب عن أبن مزاحم في رقعة صفين : 117 
”ابلا تاريخ , وبلاذ كر سبب أ مناسبة . ورواه الطبري 8 + ١٠٠‏ عن النميري البصري عن 
المدائتي البصري عن الشعبي : أن ذلك كان بعد عهد علي د18 , وكذلك تقله البعقوبي مرسلاً. 
18؟: لماصار الأمر إلى معاوية . وليس فيه ما نقله سنه الأرموي في هامش الغارات 7+ 
/151: واختلف مضمون الكتاب والخطاب يتباختلاف الأخبار بسين عهد علي وعهد 
الحسن لك . وأكثرها على الأخير وو اقرب والأنسب, وعليه فلا يرجح ما جاء أعلاه 
رفي نهج البلاغة ك : 45 من كتاب عل يللي ليه في ذلك . رفي تفسير الأحمر بالمولى -كما. 
جاع ابن خلّكان في وفيات الأعيان في 


نص نصر بن مزاحم في وقعة 
ترجمة يزيد بن المنرّغ الحميري : أن أب الجبر بزيد بن حمر بن شراحبيل كان من ملوك كندة 
ب عليه قومه ( وكانت اليمن في حكم الفرس الساسانيين ) فخرج إلى كسرى 
في بلاد فارس يستنصره عليهم بجيش معه . فبعت معه جيشاً من الأساورة فأقيلرا معد على 
طريق أهراز فالبصرة (القديمة ) فقرية الكاظمة على ثشر الصحراء فاستوحشوا مسن بلاد 
العرب وقلة خيرهاء فتواعدوا مع طبّاخه ودسّوا إليه سنا فتوجمت بطنه شديداً, فطلب 
الأساورة مته أن يككتب لهم إلى كسرى يتسريحهم عنه فكتب لهم ذا 

وكان كسرى قد وهب له عبداً وجارية سئاهما عبيداً وسميّة . فاحتمل معهما إلى طبيب 
العرب في الطائف : الحارث بن كلدة التقفي , فعالجه وأحسٌ بتحسّن فوهبهما له. وكان 
عقيماً فزرّجهما فولدت منه أربع بنين : نافع ونقيعاً وهو أبو بكرة وزياداً ونُسيوا إلى 
الحارث ! وشبلاً ونسب إلى معبد الثقفي , وارتاد إليها أبو سفيان فنسب زياد إليه . وزياد قبل 
أن ينتسب إليه كان ينتسب إلى عبيد . وكأئ كان براه فارسياً. وكان العرب ي 


ورجعرا عنه. 


1 1 ااا اا 0 
ووثب بسر على بني زياد : عبيد الله وسالم ومحمد قأوقفى!" وكتب بسر إلى 
ولدك؛ 


فكتب زياد إليه : واه لا أمكك من نفسي ولو قتلت ولدي صيية لا ذنب 
طم فأبمد لا والش.. 

فخرج عتهم أبو بكرة الثقفي من البصعرة إلى الكوفة إلى معاوية على برذون لد 
في ثلاثة أيام, حّى قدم على معاوية فدخل عليه!" وقال له : 

السلام عليك يا أمير الفاسقين ولا رحمة الله ولا بركاته! تق الله يا معاوية. 
واعلم أنك في كل يوم يزول عنك وليلة تأتي علياك. لا تزداد من الدنيا إلا بعداً 
الآخرة إلا قرباً. وحلى إثرك طالب لااتفوته قد نصب لك علّمأ لا تجوزه. فا أسرع 
ما تبلغ العلّم, وما أوشك ما يلسبقاكةالظالب إِنّ ما نحن وأنت فيه زائل. وإن الذي 


ومن 


نحن إليه صائرون باق إن شين وإن شر فنسأل الله المذير ونعوذ يه من الشرٌ سكت 
وجلس لا يتكلم. 
فقال لهمعاوية ؛ يا أبا بكرة. أزيارتنا أشخصتك أم حاجة حدئت لك؟ 


قال : لا والله لا أقول باطلاً. ولكّها حاجة بدت 


حسسب عن الفرس بالحمر فقال عن نفه : أحمر وكأ خني هذا الخبر عن بعضهم فقرؤرء : 
أحمز وقسرو, أشد؛ كما في الطبري ( 0 : 1/٠‏ ) خلاف 
الحارث كاتباً فلمل زياداً استزادها منه. وكان في ثقيف ولمله لمعرنته بثسيء مسن أصور 
العجم استكتبه المغيرة الثتقي في البصرة , قلم يشهد عليه بالزنا حتّى ضرب إسخوته الثلاثة 
احد القذف! 


فصر بن مزاحم وكان 


(0 الغارات 384:7 


(؟) الغارات 5 زا اهمد 


عبد الإمام الحسن!4 / بسر في البصرة في رجب (١؛ها‏ لم1 

قال: فهات حاجتك, فا أحبٌ إلينا ما يسرّك! قال ؛ أريد أن تؤمّن أخي 
زياداً. قال: هو آمن على نفسه'" فقال له أبو بكرة ؛ فهل بايعناك على أن تتقتل 
الأطفال ؟! قال : فا ذلك يا أبا بكرة؟ قال : هذا بسر يريد أن يقتل بني زيادا"! قال 
معاوية : ولككن في يده مال فارس ! قال أبو ب 


عم أنه يدفع ما كان 
وكم هذا المال؟ قال : خمسة آلافء 
قال : فقد أثتنتته ورضيت منه بهذا المال. قال : فاكتب إلى بسر فلخل سبيل بتي أ 
فإنه قد حبسهم ( يريد قتلهم) فكتب إليه : أما بعد, فإن أبا بكرة أتاني وا 
الأخيه الأمان على ما أحدث! والصلح عَلِى ما في يديه. فخل سب 
يقدم عليك. والسلام'. 

فرجع أبو بكرة بكتاب معاوية إل ب في ثلاثة أيام. فلما وصل إلى مريد 
البميرة مات برذونه من الإرهاق » وكأن بس رأق د أمر بختسب الصلب فنصيت لأبناء 
زياد ليصلبهم عند الغروب فرفع أبو بكرة كتاب معاوية إلى بسر بيده يلوّح به حقٌ 
بلغ بسراً قبل الغروب, فخ سبيلهم!4 وأخذ يتتئع كلّ من كان له بلاء مع علي .39 
أوكان من أصحابد. وكلّ من أبطأ عن بيعة معاوية, فينيب أمراهم ويخرب دورهم 
ويحرقها'" م عاد بعد سنة أشهر إلى معاوية'”. وقد مرٌ أن بعثه إلى البصرة 
كان في وجب سنة إحدى وأربعين فبعد ستة أشبر يعني إلى آخر تلك السنةء ولذلك 


30٠-7457 الغارات‎ )0( 

() الغارات 58777 

© الغارات 5 ٠ه‏ 

(غ) الغارات ؟ : 187. وانظر الطبري 8+ 174-133 
(6) الغارات 388:1 

() الطيري 1361 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 


قال في | بن عامر أنه قدمها في آخر سنة إحدى وأر بعين؛ وإليه خراسان وسجستان» 
فول حبيب بن هاب الشامي شرطته, واستقضى عميرة بن يثربي الضي . 

وحي بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان أو أخره عئيسة وجمل على 
مكة خالد ين العاص المخزومي, وعلى اللديثة مروان بن الحكم”* 


عتتية بن أ 


معاوية واكروم: 

وكأ الروم راموا اغنام م غياب أصحاب معاوية عن شغر الشام فجمعوا 
أعدُوا منهم خلقاً عظيماً لذلك؛ وعاد معاوية إلى الشام قبل ثهاية 
ذلك, وخاف أن يشغله أمرهم عنا كان يحتاج إليه من إحكام و! 
تدبير للأسورء فود إلى الروم فصإخحؤعلى أن يدم هم مئة الف دينار؟ وذلك في 


أوّل سئة ( 143" 


والشام أرض مقدّسة وهو كاتب الوحي: 

روى الواقدي قال :لما عاد معاوية من العراق خطب فقال : أنها الناسء إن 
رسول الله يي (كذا) قال لي : «إنك ستلي الخدلافة من بعدي! فاختر الأرض 
القدّسة ! فإن فيها «الأبدال» وقد اخترتكم ! فالعنوا «أبا تراب» فلعنوه! 

وفي غده كتب كناب “م جمعهم فقرأه عليهم وفيه : «هذا كتاب كتبه أسير 
الؤمنين معاوية صاحب وحي الله (كذا) فكان الوحي ينزل على محمد وأنا أكتيه 
وهو لا يعلم ما أكتب! فلم يكن بيني وبين لله أحد من خلقه !» فقال من حشيره : 
صدقت يا أمير المؤمنين! 3 


3/1110: تاريخ الطبري‎ 00١ 
178 : تاريخ اليعقوبي 1 : 107 وأنظر تاريخ خليفة‎ )1( 


علوي أب طالب (١‏ ويخ اين عن يف قولة في المي 
عا ني ِوَأ الِصَامٍ ف وذ وى شقى في الْأْضٍ لاطي ب 
دَالتّْلَ الله لا يحب الْقسَاد»'" وأن الآية التالية نزلت في ابن ملجم وهي قوله 
سبحانه :زوم التَابى ن بشي نفس ايقاة مضا له وافة رمو الما » 
يقبل فضاعفها منتي ألف درهم فلم يقبلء فضاعنها ثلامئة فلم يقبل, فضاعنها 
أربعمئة ققبل وفعل ما أراد”, 


وأمر زياد ومعاوية: 

روى الطيري, عن الفيري البطثري» عن الدائني البصري ؛ أن زيادأ أقام 
في قلمته أكثر من سنة (بعد الصلح) وأيقدمَغاق تعاوية. فكتب إليه : أن أقدم علي 
فأعلمني علم ما صار إليك مما اتيت من الأْموَال وما خرج من يدك وما بتي 
أحببت امقام عندنا أقت, وإن أحبيت أن ترجع إلى مقامك أو مأك 


رجعت وآن 

وعن ا مدائني عن أبي مخنف ؛ أن زياداً خرج من فارس إلى سعاوية 
مع المنجاب بن راشد الضَّبء وحارئة بن يدر القُدانيء وسلغ ذلك مسعاوية, 
فسرّح عبد الله بن خازم السلمي من البصرة في جماعة إلى فارس وقال له: 


(0) البقرة :700104 
(؟) البقرة :37017 
رق شرح النيج للمعتزلي 4 : 17 ]/اعن الإسكافي , عن الواقدي ‏ وسيأني لاحقاًما في 


خبر وفاته من عبرة بعد ولايته البصرة. 


ذاه 
لملّك تلت زياد في طريقك أخذه. فلتههم في أيجان أو سوق الأهواز » فكانت 
بينهم منازعة, فقال زياد : قد أتاني أمان معاوية وهذا كتابه إل فأنا أريده فقال 
أبن خازم : إن كنت تريده فلا سبيل عليك'" وتر 

وكان أخره لأله أبو يكر: ا 
في البععرة, وحضير زياد مع الشهود عتد عمر ولكند لما رأى كراهة عسر لشلك 
التمبادة لم يتتهاء فحدٌ عمر أبا بكرة حد القذف. كان أبو بكرة قد أقسم على نفسه 
أن لا يكلّم أخاه زياد أبداً فكان مقاطماً له" ولككته لم يمنع أبو بكرة أبنه 
عبد الرمان أن لي أموال عمد زياد بالبصيرة فكان يتولأهاء وبلغ ذلك إلى معاوية, 
وكان يرى ابن ن عامر ضعيقاً غير معديد. فيمث معاوية إلى الم 


...- موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


شعبة أن يسير 
إلى البععرة فيعدّب عبد الرحمان ليل إلييم أموال زياد. فقدم المغيرة البصعرة 
وأخذ عبد الرمان فألق على (َجَهْكاخَريرة/مبلّلة فكانت تلتزق بوجهه فتخنقه 

ذلك ثلاث مِرّات؟ ثم خلاه.وقال له : لأن كان أساء إلى أبوك 
أمرك به عيّك ! وكتب إلى معاو, فلم أصب في 
أ يحل لي أخذ, وعدّبته فلم أجد عنده شبيئاً؛ وبذلك حنظ لزياد 


واليوم أمر زياد ابن أخيه عبد الرمان أن يتقدمه إلى معاوية فيخ 
زياد إليه. فقعل. م قدم زياد الشام. فسأله مماوية عا صار إليد من أموال فارس 


فأخيره فصدّقه0". 


عور 


(0) تاريخ الطبري 3978-1174:8 
(؟) شرح التهج للممتزلي 15 :هاا عن الباحظ. 
(5) تاريخ الطبري 0: ١1/177‏ عن المدائني البصري 


(4) الطبري 1/46 عن المدائتي 


عهد الإمام الحسن 3 / زياد وابن عباس في الشمام .. 
زياد وامبن عباس في الشام: 

تقتقد ابن عباس بعد عردته من البصعرة إلى مكة حي نجده في -خير المعقزلي 
عن المدائني : أنه وفد على معاوية فجمع له معاوية المغيرة بن شعبة وزياد بن مية 
فذلك بعد لحوقه بالشام هذا العام ( 61ه) وعمرو بن العاص ذلك قبل هلاكد سنة 


(1ه) وابنه يزيد؛ وأخاه عتبة بن أني سفيان؛ وسعيد بن الساص وسروان بن 
الحكم وعيد الرحمان بن أم الحكم وقال لم : إنه قد طال المهد بعيد الله بن عباس 
وما كان شجر بيتنا وبينه وبين ابن عمّه (علي 38 ) ولقد كان نصبه للتحكيم فندفع 
عنه. فحرؤكوه على الكلام لنبلغ حقيقة صفته ونتف على كنه معرفته: وتعرف شيا 
بده ودهاء رأيه, فريها وُصف المرء بغير ماهو فيه وأعطي من النعت والاسم 


مالا يستحقه 


ثم أرسل إلى ابن عياس. فلما استقد به.انجلس ابتدأه معاوية فقا 


عباس, ما منع علياً أن يوجه بتكنا وكانةابن.الفاص حاضرا فقال ابن 
عباس : أما وله لو فعل لقرن عمراً بصعية من الإيل , ولأذهلت عقله وقدحت في 
سويداء قلبه. فلم بهرم أمراًإلاكنت مته برأى ومسمع . بأصالة رأي كمتاح الأجل 


أصدع به آدهه وأقل به شبا حدّء؛ وأزيم به شبه الشاكين. 

فالتنت ابن العاص إلى معاوية وقال له : يا أمير الؤمنين !هذا والله جوم أول 
الشر! وفي حسم قطع مادته, قبادره با حملة وانتهز منه القرصة ؛ واردع بالتتكيل 
شود به من خلفه! 
جابه اين عباس : ياين النابغة! ضل وله عسقلك وسفه حسلمك ونطق 
الشيطان على لسانك ! هلا توا 
الأبطال, وكثرت الجراح وتفضّفت الرماح, وبرزت إى أمير اللؤمنين 42 مصاولا 
فانكفاأ نحوك بالسيف حاملاً, فلا رأيت الكواشر من الموت أعددت حيلة السلامة 


ييه 


ذلك يوم نين حين دعيت إلى النزال وتكاف 


7 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
قبل لقائه. والانكفاء عنه بعد إجابة دعائه. فنحته رجساء الننجاة عورتك! 
وكشفت له خوف بأسه سوأتك! ثم أشرت على معاوية مبارزته, رجاء أن تكق 
مؤونته وتعدم صورته, فعلم عل صدرك وما انحنت عليه من النفاق أضلعك. 

فانبرى مروان مدافعاً عن ابن العاص فقال لابن عباس : ياين عباس إنّك 
لتصرف أنيابك وتورى نارك, كأنك ك ترجو الغلبة وتؤمل العافية! ولولا حلم أمير 
المؤمنين عنكم لتناولكم بأقصر أنامله فأوردكم منهلاً بعيداً صدره. واسمري لآن 
سطا بكم ليأخذنٌ بعض حقّه منكم ! ولان عفا عن جرائركم ققدياً م نسب إلى ذلك . 

فالتفت إليه ابن عباس وقال له : وإنّك لتقول ذلك يا عدر الله وطريد رسول 
الله! والمباح دمد, والداخل بين عئان ورعيّنه بها حملهم على قطع أوداجه وركوب 
أثباجه! أما ولله لو طلب معاوية (كذا]:قاره لأخذك به ولو نظر في أمر عهان 
لوجدك أُوّله وآخره! ( إلى قوله له) قارع على ضلعك, ولا تتعرّض لما ليس لك, 
فإنك كالغروز في صفد لا بهبط يرجل ولا برق بيد 

فقال زياد : «ياين عباسء في لا أعلم ما منع إحسيئأ من الوفود 
عامل درلا لاا 
سأمهها (وامله يعنيه ) واي لله لو وليته أدبا في الرحلة إلى أمير المؤمنين أتفسههاء 
ولقل لبثهما بمكانميا» يعرّض بهذا لمعاوية أن يوليه المديئة. ويعلم منه أنه| لل ما 
وفدا قبل هذا إلى الشام. 

فقال ابن عباس : إذن وله يقصر دونهما باعك, ويضيق بها ذراعك, ولى 
رمت ذلك لوجدت من دونهيا فئة صُدُقا يرا على البلاء ولا يخافون عند اللقاء, 
فلعركوك بكلا كلهم ووطؤوك بناسمهم ء وشفار سيوفهم ووخز أسنتهم: حقٌ تشهد 
بسوء ما وتبيّن ضياع الحزم فيا جنيت فحذار حذار من سرء التي فتكافا برد 
الأية. وتكون سبي فساد ذين المتين (إحاشم وأمية) بعد صلاحهها؛ وساعيا في 
اختلافهها بعد اثتلافه|!(ولم يكن بعد مستلحقاً فلم يعيّره به). 


عبد الإمام الحسن 1 / زياد وابن عباس في الشنام .. 


ففال ابن أم الحكم : لله در ابن ملجم! فقد أمن الوجل حك بلغ الأمل! 
وأدرك الثار ونق العار! وفاز بالمنزلة العليا ورق الدرجة القصوى! هذا ومعاوية 


يري ويسمع وهو ساكت راض؟ 

فقال ابن عباس : أما والله لقد كرع كأس حتفه بيده وعسجّل الله إلى الشار 
بروحهء ولو أبدى لأمير المؤمنين صفحته لخالطه ذلك الفحل القحم والسيف الخذم, 
ولأكمته بالوليد وعتبة وحنظلة (أسضي معاوية) وكلّهم كانوا أشد منه شكيمة وأمضى 


عزية. ففرى بالسيف هامهم وريئلهم بدمائهم, وقرى الذئاب! أشسلاءهم وفرّق 
بينهم وبين أحتتائهم ! ولا وصمة إن قتل (علي) ولاغرو إن خُتل . 

ققال المغيرة بن شعبة : أما والله ثتد أعرثُ على علي بالنميحة (بإيقاء 
معاوية) فآثر رأيه ومشى على غلوائه! كنك العاقبة عليه لاله وإ 5 
اخلفه يقتدون بمنهجه. 

فقال ابن عباس د كان أمينالؤمنين فيه والله أعلم بوجوه الرأي ومعاقد 
ال و وتصريف الأمورمض أ فق 


ولقد وقفك على ذكر مبين ين وأية لزة قوله تعالى : طوَمَاكُّتتٌ صُمُّدٌ الْمُصِلِينَ 
عَضّدا»"' وهل كان يسو له أن يحكُم في دماء المسلمين وفيء المؤمنين من ليس 
بأمون عنده ولا موئوق به في نفسه ؟! هيهات هيهات! هر أعلم بفرض الله وسنة 
ارسوله أن يبطن خلاف ما يظهر إل «للتقئة» ولات حين «تقية» مع وضوح الحقّ 
وكثرة الأنصار وثبوت الجنان؟! قهو يمضي كالسيف المصلت في أمر الله مؤثرأ لطاعة 
ريه والتقوى على آراء أهل الدنيا'». 


85١: المجادلة : 377 ()) الكهف‎ )١( 
شرح النهج للمعتزلي 0501-9941 وللخبر تتمة بين ابن عباس ويزيد وأبيه معاوية‎ © 
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زياد مع المغيرة فى الكوفة: 

لوكان معاوية بعد استسلام زياد بره إلى عمله في اصطخر فارس لما كان 
يعرّض له في الخير السابق بتولبة المديئة على الحستين لف وأهاشعيين؛ ولم يرجخحه 
معاوية على مروان للمديئة. وكان المغيرة بن شعبة حاضيراً ولعله استحضر معه 
زيادا إلى الكوفة, فسأل زياد معاوية أن يأذن له ينزول الكوفة فأذن له فشخص 
إليها. مكتب معاوبة إلى المغيرة : خُذ زياد وشليان بن طعرد المزاعي وحُجر بن 
عدي الكندي وشبث بن ربعي البربوعي القيمي وعبد الله ين الكؤاء اليشكري 
أطمداني وعمرو بن الحمق الخزاعي بالصلاة ممك في الجراعة , فاستحشررٌهم المغير: 
فكانوا يحضرونه"". 

ومرٌ في أخبار صفين أن عمارة بن” مين أبي مُعيط الأموي كان قد مكث في 
أيُوب» فكان يُدخل معه زياد إليها 


يد زيادا"! 


الكوفة 


وتريدأن تستقر منه فيقول الميرة لحا : لا تستتري من أبي | 


يتجسمس لمعاوية ‏ وتزوج المغيرةأبنته أ 


معاوية وعمرو وابن جعقر: 
واستمرٌ عمرو عند معاوية؛ فروى المعتزلي عن الشعبي : أن عمراً كان قد 


وفد على معاوية يسأله حاجة عظيمة, فتشاغل عنه ثم قال له: يا عمروء بماذا 
تستحق منّا قضاء الجوائج العظام؟ 


لق تاريخ الطبري 0: 114 عن النميري البصري عن المدائئي البعري عن أبي مخنف 
الكوفي 
(5) تاريخ الطبري 8: 18٠‏ عن النميري البصري عن المدائني. وتمامه : فلما مات |/ 


ودخل زياد الكوفة أميرا تزوّجها وأحضر لها فيلا لتظر إليه. وأوققه عند باب من أبواب 
السجد فتى باب الفيل 


عبد الإمام الحسن0؟3 / معاوبة وعمرو واي جعفر ا 


فغضب عمرو وقال له : بأعظم حقٌ وأوجبه! إذ كنت في بحر عجّاج. فلولا 
في أقلّ مائه وأرقّه. ولكيٌٍ دفمتك فيه دفعة فععرت في وسطه ثم 


عمرو لغرا 


دنمتك أخرى فصرت في الأعلى | فضى حككك وثفذ أمرك وانطلق لساك بعد 
تلجلجه! وأضاء وجهك بعذ ظلمته! وطمست لك الشمس (عاياً 8 ) بالعهن 
المنفوش, وأظلمت لك القمر (علياً 3 ) بالليلة المدطمّة! 

فاكان من معاوية إل أن أطبق جفنيه وتناوم ملياً حقٌّ خرج عمرو! 
قاستوى وقال لمن حوله : أرأيتم ما خرج من فم الرجل ! ما عليه لو عرّض وفيه ما 


يكني ! اكه جيني بكلامه وسعوم سسهامه! 

فقال له بعض جلسائه : قد يكون الببائل لنيماً فيصون الشريف نفسه عن 
الساته فيقضي حاجته! 

يعت معاوية على عرو وقى حابن بحلة جليلةوانمرف خلا مماوية ٠‏ 
١‏ فَإن أفْلوا ئها روا وإِن لم يَُطَوا مها |6 :4 
فالتقت إليه مغضباً وقال : والله يا معاوية! لا أزال أخذ منك قهراً ولا أطيع لك 
أمرا؟ وأحفر لك بثراً تقع فيه فلا تدرك إلا رميماً؛ فضحك معاوية وقال :إفا هي 
ن كتاب الله عرضت يقلبي فتلوتيا يا أبا عبد الله وما أردتك بالكلمة”"! 


وتبع عبد الله بن العباس : عبد الله بن جعفر الطيار إلى سعاوية في الشام, 
ومعه عمرو. 

فروى المعتزلي عن المدائني قال: بينا عمرو بن الساص عند معاوية 
0 أخبر الآذن بدخول عبد الله بن جسفر. قال عمرو: والله لأسوءنّه الييوم! 


)١(‏ العوية هه 
م شرح النهج للمعتزلي 7: 110-114 عن الشعبي الكرفي 
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رقال له معاوية : لا تفعل يا أبا عبد الله ! فإنك لا تنصف منه! ولملك تتظهر لنا 


ها هو خنّ عنا ن ملقبته 
وإذا أراد الله نهر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 
ودخل ابن جعفر فأدناه معاوية وفرّيه إليه. فال عمرو إلى بعض جلسائه 


قنال من عل 34 جهاراً وثليه تلبأ قبيحاً! قالقع لون ابن جعفر وأرعد وقام كالجمل 
الفحل من السرير والتقت إلى معاوية وحسر عن ذراعيه وقال له : يا معاوية (كذا) 
ك ؟! وإلى كم الصبر على مكروه قولك ؟! وس أدبك! وميم 
أخلاقك ! هبلتك المبول ( فقدتك الشاكل ) فإذا لم تكن لك حرمة من دينك تنهاك علا 
لا يجوز (من شمتم علي”) أما يزجرك زمام الجالسة عن القذع للجليسك ؟! أما والله لو 
عطفتك أواصر الأُرحام أو حاميبت عن ماك في الإسلام ما أرعيت بني الاماء 
(ابن العاص ) أعراض قومك! ومايجه ل تتوتتع الصفرة إل أمل الجفوة! فلا 
يدعونك تصويب ما فرط من خَطائكيلنتفك“امناء المسلمين ومحاربة أمير 
في ما قد وضح لك الصواب في خلافه! فاقصد لمنوج الحنّ فقد 
بيل الرشمد! وخبطك في بحور ظلمة الفيّ! فإن أبيت أن تتابه: 
بقبح اختيارك لنفسك, فأعفنا من سوء القالة فينا إذا ضنا وإياك النادى وشأتك 
وما تريد إذا خلوت,. والله حسيبك! 1 

ثم قال له: فوالله لولا أن ما جمل الله لنا هو في يديك لما أت اك 

ققال معاوية : يا جعفر؟ أقسمت عليك لتجلسئٌ. فلمن الله من أخبرج 
! تحمول لك ما قلت, ولك عندنا ما أثّلت! وإن خلقك 


ضبٌّ صدرك من وجا 
وخُلقك شافعان لنا !! 
فقال عبد الله : كلا بل سيد بتي هائم حسن وحسين لا ينازعهرا أحد في 


وأنت ابن ذي الجتاحين ! وسيد بني هاشم 


ذلك... تم#اتصرف. 


عهد الإمام الحسننة / ابن درّاجٍ على الخراج والصفايا. .. 


فالتفت معاوية إلى عمرو وقال له : يا أبا عيد اله أتراه مأ منعه من الكلام 
معك؟ أظّك تقول : إنه هاب جوابك! لا والله! ولكنّه ازدراك واستحقرك ولم يرك 
للكلام أهلاً! أما رأيت إقباله على دونك! ونمض معاوية وتفرق القوم!". 


وابن دراج على الخراج والصفايا وهدايا النوروز والمهرجان: 

م الدبر عن المغيرة نعي رأي معاوية في استعياله عبد الله بن عمرو بن 
العاص على الكوفة, فصصرفها عنه إلى المغير: 
مماوية أن يول المغيرة غير الصلاة على الأموال. وكان من موالي معاوية رجل 
يدعى عبد الله بن درّاج وتدرّج هذا لديهتعم ولاه خراج العراق وأمره أن يحمل 
إليه أمواهاء فاستدرج ابن دراج بعضل الدهاق نبجق أعلدو. :كان لأل كسرى 
سوي ماكان يجري بحرى الخراج :صوآق يبون أمواها لأنفسهم , فكتب بذلك إلى 
معاوية, فكتب إليه : أن أحصص تلك الصوَاق وأستصفها لي واضرب عليها 
السنيات. فسأل الدهاقين عن ديوان ذلك فأخبروء أنه كان في حلوان» فبعث من 
يأتيه به وأتي به فاستخرج منه كل ما كان لآل كسرى وضرب علبها المسئيات 
واستصفاها لمعاوية, فبلغت جبايته من أرض الكوفة وسوادها: خمسين ألف ألف 
(مليون) درهباً! وأمره أن يحمل إليه هداياهم في عيدي النوروز والهرجان'" 
فكانت عشرة آلاف ألف. 


وظنٌ به اين الساص ذلك فحدّر 


)١‏ شرح النهج للممتزلي 3: 191-1910 عن المدائئي البصري. 
(؟) التوروز :أي اليوم الجديد في رأس السنة النارسية؛ والسهرجسان تعه سي راق 
اليوم الأول من شهر مهر في منتصف إلسئة الفارسية . ثم أطلقت الكلمة على الاحتفالات 


الكبرى. 


..... موسوعة التأريغ الاسلامي اج ه 

وكأئه حسن حال عبد الرحمان بن أبي بكرة الثفني البصري ابن أخي زياد 
عند معاوية, واستضعف ابن عامر في ذلك, فكتب إليه نئل ذلك في أرض البصمرة 1" 
فتلك من أَوّليات معاوية: أن استعمل في الإسلام النوروز والمهرجان من أعياد 
الفرس طبعاً في أمواطم ! فكرهوه وحكنه. 

أجلء جمع كل ذلك. ومنع ما اشترط عليه امسن لا من خراج فسا 
ودارابجرد لأبناء شسهداء الجمل وصقين كرا مر 

فقد روى البلاذري : أن معاوية قد أمر ابن عامر أن يغري أهل البعارة 
ليقولوا: ما جعله معاوية للحسن (كذا) أتقص أعطياتناء وهذا المال مالنا فكيف 
يمعرف إلى غيرنا؟! فضي أهل البصيرة بذلك ! وكان الحسن 90 قد أرسل رسله إلى 
الكورتين فطردوهم, فأبدله معارية مق ذلقبألف ألف ( مليون) درهمء أو أي ألفي 
(مليونين ) درهم من خراج إصفهان"". 1 

واختصر الخير ابن سعد في «الطبقات» وعم ابن كثير في « تاريخ دمشق » 
عن الشعبي وغيره : أن معاوية دس إلى أهل البصبرة فقالوا لوكيل الحسن لذ : لا 
فيئنا إلى غيرنا! يعثرن خراج فسا ودارابجرد. وطردوه 
كل سنة ألف ألف (مليون] درهم9. 

واكتق الطبري عن عوانة بقوله ؛ حال أهل البمعرة بينه وبين 
وقالوا: هو فيتنا'»!! فأكمله أبن الأثير في كامله بقوله : وكان منعهم بأمر معاوية"» 


718:7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) أنساب الأعراف 51 00, الحديث 63 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر. اللإمام الحمسن لل :177 بعحقيق المحمودي. 
(6 تاريخ الطبري 19 
(0) الكامل في 


عهد الإمام الحسن 1 / موسم الحج والاحتجاج على الصين 8# . 

وما فرغ عبد الله بن خازم السلمي البصري من تعقيب زياد بن عييد في 
أوائل سنة.(47) عاد إلى البصيرة. ضعه ابن عامر إلى عبد الرحمان بن سمرة ووجّه 
به لنتوح خراسان: فاته إلى بلخ وبعد حرب شديدة افتتحهاء ثم صار إلى كسابل 
فحاصيرها ليالي حت توصّل إلى برّابها فجعل له شيئاً ليتتح الباب فقتحه» فأدخل 
الحرب إلى المدينة حي طلبوا إليه الصليع, فصالحهم ابن سمرة, ثم خلف في خراسان 
ابن خازم وانصرف هو إلى البصيرة!0. 

وأمر معاوية لموسم الحجّ هذه السنة (41) أخاه عنيسة!5. 


موسم الحج والاحتجاج على الحسن #2!: 
مب الخبر قبل قليل عن أمانعاوية للمكيرة بإلزام زعباء الشيعة في الكوفة : 


سلهان بن صعرد وعمرو بن الحمق الخرَاعئِين جع حجر بن عدي الكندي ضور 
صلاة الجماعة مع المذ فلمل هدَآ نوهت المضنايّقات حملتهم على أن اجتمعوا في 


موسم الحج بعد نحو سنتين من الصليع بالمحسن :5 في المدينة. 

فقال له سليان :ما تَعجّينا من بيعتك معاوية ؤممعك أربعون ألف 
مقاتل من أهل الكوفة, كلهم يأخذ العظاء وهم على أبواب منازطم؟ ومعهم مثلهم 
من أينائهم وأتباعهم؛ سوى شيعتك من أهل البصيرة والحجاز, ثم ل تأخذ للفسك 
ثقة في العقد ولا حا من العطية! فلو كنت -إذ فملت ما فعلت شهدت على معاوية 
وجوه أهل المشمرق (العراق ) والمغرب (الشام ) وكتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك 
بعدهء كان الأمر علينا أبسر! ولكنّه أعطاك شيئاً وبينه! ملم يليت أن قال 


(1) تازيخ اليستوبي 9+ 14-917 
(؟) تاريخ الطيري 8 180. - 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 6 
على رؤوس الأشهاد : «إنى كنت شرطت شروطأً ووعدت عدات, إرادة لاطفاء 
تار الممر ومداراة لقطع فتن ! فم إذ جم الله لنا الكلمة والألنة فإ ذلك تمت 
قدمي»! والله ما عنى بذلك غيرك ولا أراد يذلك ِل ما كان بينه وبينك. ٠‏ وقد نقضه. 
١‏ إذا مقت فأعد الحرب جسذعة (رأساً), وأذن لي في تقدّمك إلى الكوفة 
فأخرج عنها عاملها (التيرة) وأظير خلمد, وتيذ إليه على سواء إن اله 
الا 


ثم تكلم الباقون بمثل كلامه . 

ثم تكلّم الإمام 40 فقال طم : أنم شميعتنا وأهل مو: تناء ولو كنت بالحزم في 
أمر الدنيا أعمل. ولسلطائها أريص وأنصبء لما كان معاوية بأعَد مي بأسأء وله 
سد شكيمة ولا أمضى عزية. ولك أرَىّ عه ما رأيتم, ولا أردت با نعلت إل 
حقن الدماء, فارضوا بقضاء الله وبِلُموا لأمرم. رالزموا بيوتكم وكقّوا أيديكم. 
حقّ يسترع بد (الإمام ) أو مستا من فاجر (معاوية)1". 
أبو مخنف الكوقي, وعنه الكلبي, وعنه البلاذري والمرتضى,. 
وأرسله الدينوري سساصر البلاذري وزاد: 
كان يحدئني : أء أن معاوية سيلي الأمر! فوالله لو سرنا إليه بالجبال 
والشجر ما شككت أنه سيظهرء إن الله لا معمّب لمكده ولا راد لقضا: 

وقد ثقل أول الخير سلامه عليه بقوله: السلام ليك يا مدل المؤمنين! 


هذا مارو 


ل بها للزوم النبذ إليه أي إعلان الحرب دون المفاجأة. 
اه : 27-1191 عن عباس بن هشاع عن أبيه هشام الكلبي. عن أبي مخنف 


ذا كلام منه مل يشفي الصدور ريذهب بكل شبهة. وبالسند نشفسه في 
أنساب الأشراف *: 87, الحديث /ن 
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وأما قولك «يا مذلّ المؤمنين»! فوالله لان تذلوا وتعافوا أحبٌ إل من أن 
تعرّوا وتقتلوا! فإن ردّالله علينا حقّنا في عافية قبلنا وسألنا لله العرن على أمرهء 
وإن معرفه عنا رضن وسألنا لله أن يبارك ثناني صعرفه عنا.فليكن كل جل منكم 
حلساً من أحلاس بيته مادام معاوي فإن يلك ونحن وأنتم أحياء سألنا الله 
العزية على رشدنا والمعوئة على أمرنا وأن لا يكلنا إل أتفستاء فإن الله مع الذين 
اتقرا والذين هم محسنون. 

وكأنٌ ابن صعرد أصرٌ على عدم الاستسلام لكلام الإمام؛ ظاناً الشرق في 
لوقف ببنه وبين أخيه الحسين #ة؛ فخرج من عند امسن ودخل على أخيه 
المسين ليله وعرض عليه ما عرضه من قبل وأخيره برد الحسن غير مقتنع به 

فقال هم الحسين #2 : إنها ببعة كنك وان ها كارها! م#كوّر عليه أمر أخيه 
هم فقال ٠:‏ ولكن ) ليكن كل رجل مك ملسا من أحلاس بيته مادام معاوية حيّاًء 
فإن هلك معاوية نظرتا ونظرتم ورأينا ورآيتم '' فعلموا أن المسين يتصاغر لإمامد 
وأحيه الأكبر امسن لله 

واعلّ هذا ونحوه بلغ معاو. اقصأ فأراد أن يختير الإمام هل في تفسه الإثارة 
لذلك فدس إليه دسيساً هو جُبير ين فير الحضرمي الشامي» كما جاء في رسالة 
عمد بن بحر الشيباني في «علل الشرائع » للصدوق ؛ ووصفه بالشامي جاء في «تاريخ 
«مشق» قال : قلت للحسن : إن الناس يقولون : إنك تريد الخلافة! فقال: كانت 
جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاريون من حاربتء فتركتها ابتغاء وجه 
لله ثم أريدها أو قال :_أتيرها بأهل الحجاز؟! أو قال : بأنياس الحجاز"؟! 


منفرداً به 
(؟) أنساب الأشراف + 05, الحديث 48 وتاريخ دمشق لابن عساكرء الإمام الحسن فإ : 
٠٠5‏ الحديث 8و" وفي علل الشرائع ١:84؟‏ آخر ياب 184 قال: يا تياس له 


(1) الامامة والسياسة 177:١‏ 166, وفيه : ومعك مثة آلف مقائل ! تحريذا 


88 ممم مسد ...0 ...0.00 موسوعة التاريخ الاسلامي اج 0 
عقيصا وعويص أمر الصلح: 1 

مر الخبر عن «وقعة صنين» في نبع العين لأمير المؤمنين عن أبي سعيد عقيصا 
من موالي تيم كان معه إ؛ ويبدو لي أنه بعد ذلك سكن المدينة, فروى الصدوق 
بستده عند قال : 

قلت للحسن بن علي 328 : يابن رسول الله, لمداهنت معاوية وصالحته؟ رقد 
علمت أنٌّالحقّ لك دونه, وأن معاوية ضالٌ باغ ؟! 

ققال لي : يا أيا سعيد, ألست حيّة الله «تعالى ذكره» على خلقه وإماماً 
عليهم بعد أبي؟ قا : بلى. قال: ألست الذي قال رسول الله 2 لي ولأخي : 
«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»!" قلت : بلى . قال : فأنا-إذن-إمام لو قتء 
وأنا إمام -إذن_لو قعدت. 

يا أب سعيد, علة مصالحتي لمعالاية : تلم مصالحة رسول الله يي لبنى ضمرة, 
بني أشجع , ولأحل مكة خحين:|نصرف من الحديبية؛ وأولنك كانوا كقاراً بالتغزيل 
ومعاوية وأصحابه كثار بالتأويل 

يا أب سعيد؛ إذاكنت إماماً من قبل الله «تعالى ذكره» لم يجب ١‏ أو : يجب أن 
لا) يسقّه رأبي فبا أتيته من مهادنة أو محارية» وإن كان وجه الحكة فا أتبته ملتباً 
ألا ترى الخضع لما خرق السفيئة. وقتل الغلام, وأقام الجدار, سخط موسي قعله 


حس أهل الحجاز. وفشر العياس بأنه الذي ييبع عسيب التيس أي ماء الفحل منه. وهو غير 

مناسب للمخاطب الحضرمي الشامي وليس الحجازي. 
0 الإمام للا هنا بهذا السديث النبوي الشريف. ولم يحت قط بما روه عن الصحابي 
بكرة الثقني عند يي قوله في الحسن :” أبني هذا سيّد . وسيصاح الله بد بين طا: 
55 أستي » ولوصح عن لك لكان أولى بالاحتجاج به ؛ مما يدل على اختلاقه ووضعه 
على نانه كذباً. 


نأد 
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لما ترك أحد من #شيعتنا» على وجه الأرض إل قتل0. 
5 عنه : أن بعض الناس لامه على بيعته لمعاوية فقال لهم : 

ويحكم! ما تدرون ما عملت! والله للذي عملت خير «لتميعتي» مما طلعت 
عليه التسمس أو غريت, ألا تعلمون أي إمامكم ومفترض الطاعة عليكم, وأحد 
«سيدي شباب أهل الجنة» بنصٌ من رسول الله عللٍ؟ قالوا : بلى!". 

قا أما علمتم أن الخضعر ا خرق السبفينة, وأقام الجدار. وقتل الفلام, كان 
ذلك مسخطأ لموسى بن عمران 12 إذ حني عليه وجه الحكنة في ذلك, وكنان ذلك 
عند الله « تعالى ذكره» حكئة وصواباً؟ 

ثم أضاف : أما علمتم أنه ما ما أحد الوتقم في حتقه بيمة لطاغية زمائه, إلا 
القائم الذي يصلّي خلفد روح الله عيسى بن مريم 36 فإن الله يني ولادتد, ويغيب 
شخصه. ثلا يكون لأحد في عه تع إذا خرج : وذلكٍ (هو) التاسع من ولد أخي 
الحسين, ( وهو ) ابن سيدة الإماء, بطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في 
ب دون أربعين سلة؟ ذلك ليسلم أن الله على كل ثبي قدير”". 
وعليد قالخيران من البوادر الأولى في تقرير عقيدة الشيعة في الإمامةك. 


1 علل الشرائع ١:144؟-84؟»الباب 19 الحديث‎ )١( 


(1] يعود هنا الكلام الشايق في الحديث السابق. فلو صحٌ حديت !| 

شرعية الصلح وصمّته :ولا ئراء احتيج به أبدأء وإنما الختاعره 

(" كمال الدين 711:١‏ بسئده عن حنان بن سدبر الصير في الكوفي مولى الأزّد؛ ووصف 
الرجل في الرجال أنه توف عن إمامة الرضا م9 فلم يكن يستدلٌ بما يرويه من هذا لخر 
على دوام الإمامة حتّى التاسع من ولد الحسين 896 1 

في الإمامة للمرحوم الشيخ محمد باقر شريمتي النجني #4 . 


(5) وللتغصيل براجع كناب عقيدة 


... موسوعة التاريخ النسلامي اج 6 


هل حج ابن العاص ولقى الإمام!#ة؟ 

ذلك أن عمراً لم يعتر بعد عودته إلى فسطاطه بمصرء بعد هدنة الإمام 19 إل 
أقل من ثلاث سنينء في عيد الفطر عام (81ه), ونقل عنه لقاء بالمساءة 
للإمام ل وهما في الإحرام أو في الطواف يبيت اله الحرام» فلعله كان في أيام الموسم 
هذا العام 

قال للإمام نيه : .با حسن! أزعمت أن الدين لا يقوم إلا بك وبأبيك ؟! فقد 
رأيت الله أقامه بمعاوية ؟! فجعله ثابتاً بعد ميله ونا بعد خفائه) أ 
عمان؟! أم من الحق أن تدور بالبيت كا يدور الجمل بالطحين 
البيض وأنت قاتل عمان! والله إنّه لأ للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية 
حياض أبيك ! وسكت. 

فأجابه الإمام نئ قال له :إن لأهلالنا علامات يُعرفون بها وهي : الالحاد 
في دين الله. والموالاة لأعدأء تازاف عع دين الله. ولله نك لتعلم أن 
علي لم يغريّث في الأمر. ول يشكٌ في الله طرفة عين. واي الله تسنتهيٌ .يناين 
العاص أو لأقرعنَ جبينك بكلام تيق سب عليك ما حييت ! وإياك والجرأة علء! 
فإني من عرفت لست بضعيف الغمز ولا بشن المشاشة (العظام ) ولاجريء المأكلة ! 


ل امي تارضا ار درن جر بض تي أن ون اكيت 


فأما ابن العاص فهو عاص لله في نهيه عن الجدال في احج حت لو كان في 


(1) البحاسن للبيهقي : 47 وط 9+ 17, وعنه في الإمام المجتبى للمصطفوي : 8.5 
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الإحرام والطواف ببيته, وأما الإمام فهو في هذا الكلام عامل بنرض الهي 
عن المنكر والإنكار على مرتكبيه وفاعليه, وراد علمهم ومدافع عن الحق والحت 
فهو يدل على جواز رد جدال بالباطل كهذا. 


الإمامنية في الشام: 

م في الخبر حضور ابن عباس في مجلس معاوية واتهام زياد ياه أنه هو 
الذي سلمهم الحسنين ف في البأساء وهو اليوم غرّهما وسوّل هما ومنعهها من 
الوقود على معاوية حٌّ ذلك الحين من عام (7ه) فن الطبيعي أن يكون أبن 
عباس قد نقل ذلك لها جه وني طواف الح لعام (؟4ه) لتى ابن العاص الإمام 
الحسن ليه فنحجّج عليه واحتيمٌ الإماح َيه مهتمل معاوية. فلمله في سئة (51ه) 
وقبل هلاكه في آخر شهر رمضان منها نفد مز أخرى على معارية فصادف وصول 
المسن له هناك, أو أوقفه معاويّة َل ذلك واتتستتتطره نذلك الحضر وكذلك 
المغيرة بن شمبة, فكان ما يلي : 

نقل المعقزلي عن كتاب «المفاخرات» للزبير بن بكار الزبيري (191ه) 
قال ؛ اجتمع عند معاوية من أصحابه عمرو بن العاص وا. لغيرة بن شعبة ؛ ومن قومه 
أبي سفيان والوليد بن عقية بن أبي معيط أبن أخي عفان وتوافقوا فها 
بينهم وقالوا لمعاوية : إن الحسن 8 قد أحيا ذكر أبيه وقال فيد فصٌدّق! ولا يزال 
يبلغنا عنه ما يسوءناء وخفق الغال خلفه وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه! 
فابعث عليه فليحضر لنسيه | ونسبٌ أباء ! وتميره ونويخة , ونقرّره أن أباه قتل عمان1 
ولا يستطع أن يفير علينا ينا من ذلك! 

فقال معاوية : ويحكم لا تقعلوا! فواله ما رأيته جالساً عندي قط إلا خنت 


أشردهية 


عيبه لي في مقاله! 


اك ..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
: أتخشى أن يربي قوله على قولنا أو يأني باطله! على حقّنا! 
أبيتم إلا ذلك فلا تقرضوا له في القول ! واعلموا هم أهل 
بيت لا يعيبهم العائب ولا ياصق بهم العار: ولكن تقولون له : إن أباك كره خلافة 
الخلفاء من قبله وقتل عئان ! تقذفوه بحجره! 

فبعث إليه معاوية رسوله فقال له: إن أمير المؤمنين يدعرك . فسأله: من 
عنده؟ قستاهم له فدعا عليهم وقال: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم؛ وأدراًبك 
في نحورهم, واستعين بك عليهم , فاكفنيهم كيف شئت وأنّ ششئت,؛ يحول منك وقوة 
يا أرحم الراحمين» وقال لجارية لديه : يا جارية ابغيني تابي 

فليا دخل على معاوية أعظمه.وأكرمه وأجلسه إلى جانبه. ثم قال له: إن 
هؤلاء عصوني فبعثوا إليك! 

ققال الحسن 9 : سبحا تالالد ردارك والإذن فيا إليك. فإن كبت 
أجبتهم إلى ما أرادوا وما في أنفمكَإق لأتنتخبي لك من النحش! وإن كانوا 
غلبوك على رأيك فإ لأستحيي لك من الضف افائه| تقر أئها تكر 15 أماإي 
لو 2 المطلب. ومالي أ, 

فك َه يكل ال 

كرهت أن أدعرك ولكن هؤلاء جملوني على ذلك ! 
وإفا دعوناك لنقرّرك أن أباك ققتل عمئان! وأنه قتل مظلوماً ! فاستمع منهم 


فبدأ عمرو بن الماض فذكر الله ورسوله فصل عليه, ثم ذكر علا 3 
فلم يترا أ يعيبه به إلا قالهء وقال : إنه كره خلافة أبي بكر وامتنم ممن بسيعته 


)١(‏ مقتبس من الآية :117 من الأعراف. 
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تم بايعه مكرها وشتمه! ثم شرك في دم عمر ! ثم قتل عهان ظلماً ولدّعي الخشلافة 
وليست له! وأضاف إليه الفتنة وذكر مساوئ يعهّره بها. ثم قال : ثم إنك يا حسن1 
تحدّتك نقسك أن الخلافة صائرة إليك وليس لك عقل ذلك ولا لبّه! كيف ترى الله 


سبحاته سلبك عقلك وتركك أحمق قريش يسخر منك ويستهزأ يك! وذلك لسوء 


ثم تكلم الوليد بن عُقبة فقال : يا بني هاشم ء إنكم كنتم أخوال عفان : فنعم 
الولد كان لكم» قعرف حفكم ! وكنتم أمتهاز» فنمَم إلصهر كان لكم يكرمكم , فكتتم 
أول من حسده! فقتله أبوك ظلماً! لا عدر له ولا حجة! فكيف ترون لله طلب يدمه 
وأتزلكم منزلتكم؟! والله إن ب بني ةيلبق :اهم م بني هاعم لبني أمية! وإ 
معاوبة خير لك من نفسك! 


م تكلم عتية 


أبي سفيان فقال :يا حسن !كان أبوك شرٌ قريش لقريش! 
أسنكها لدمائها! وأقطها لأرحامها! طويل السيف واللسان؟ يقتل الحيّ ويعيب 
الميت! وإنّك ممن قتل عهان ونحن قاتلرك به! وأمَا رجاؤك الخلافة فلست في زئدها 
قادحاً! ولا في ميرائها راجحاً. وإتّكم يا بني هاشم قتلتم عهان! وإنّ في الحقّ أن 
تقتلك وأخاك به! فأما أبوك فقد كفانا الله أمره وأقاد منه! وأما أنت فوالله !ما علينا 


مكل امسق لسدافة وأئنى عليه وصلٌّ على رسوله وآله ثم قال؛ 
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أنا بعد يا معاوية؛ فااهؤلاء شتموني وا ! فحشاً ألفته وسوء رأي 
عرقت به! وخُلقاً سينأ نبتّ عليه وبغياً علينا! عداوة منك لحمّد وأهله! فاسمعوا 
فلأقولن فيكم ما هو دون ما فيكم : 

أنشدكم الله ! أتعلمون أن الذي شتمتموه اليوم صل القبلتين كليها وأنت -يا 
دكافر بهراء تراها ضلالة, وتعيد اللات والعرّى غواية! 

وأنعدكم الله! هل تعلمون أنه بابع البينتين بيعة الرضوان وبيعة النتحء 
وأنت-يا معاوية_بإحداهما كافر (بالرضوان) وبالأخرى ناكث (بالفتح ). 

وأنشدكم الله! هل تعلمون أنه أول الناس | 
من المؤلفة قلوبهم وتٌستالون بالأمرال فتُظهرون الإسلام وتسقرون الكفر! 

وأنشدكم الله! ألسعم تعلمو ن أنه كان صاحب راية رسول اله و يوم بدرء 
وراية المشركين كانت مع معاوية و1 ثم/لتيكم يوم أحد ويوم الأحزاب 
راية رسول الله وممك ومع أبيكد.راية شرك وف كل ذلك بة 
وينصر دعوته ويصدّق حديثه, ورسول لله يي عنه راض في كل تلك المواطن 
وعليك وعلى أبيك ساخط! 0 


وأتهدك الله يا معا 


فاده 


ِ 


واه ونا كرا ساريقه 


ومعه 


الله ويفلج حيته 


-أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر وأنت تسوقه 
فرآكم رسول الله يي فنقال ؛ «اللهم العن الراكب والقائد 


وأخوك عتبة هذا يقود 
والسائق»! 
إيا معاوية, أتنسى لا هم أبوك أن يسلم كتبت إليه شعرأ تنهاه فيه عن ذلك 


بعد الذين ببدر أصبحوا فرقاً 
وحنظل الخير! قد أعدى لنا الأرقا 
والراقصات_به في مكة الخسرقا 
فالموت أهون من قول العداة لد حاد ابن حرب عن العرّى إِذاً فرقا 


عهد الإمام الحسنءة / ومجلس معاوية نك 


ثم قال له : والله لما أخفيت من أمرك أكير مما أيد 

وأنشدكم الله -أنها الرهط_أتعلمون أن رسول الله يخ بعث أكابر أصحابه 
(أبا بكر وعمر) بالراية إلى بني قريظة (كذا) فغزلرا من حصتهم فهُزموا! 
فبعث علتأ4 بالراية قاستازهم على حكم لله وحكم رسوله! وفي خيير 
فعل مثلها! 

وأنتم -أيها الرهط_نشدتكم الله! أتعلمون أن رسول أله يل لعن أبا سفيان 
في سبعة مواطن لا تستطيعون ردّها: 

أوطا : يوم لقي رسول الله يل خارجاً من مكة إلى الطائة 


الدين ؛ فوقع به وسيّه وسقّهه وشتمه وكذبد وتوغد. وهم أن بطش به ثم مر: 


عند فلعنه الله ورسوله1 

والثائية: يوم جاءت عيره من اعنام وعرض لها رسول الله يلل قطردها أبو 
سفيان وساحل بها فلم يظفر المسلموَك ينا فلقنة“زتسول الله 285 ودعا عليه 
فكانت لأجلها وقعة بدر! 

والثالئة: يوم أحد حيت وقف تحت الجبل ورسول الله ل في أعلاه. وهو 
ينادي : أل شل مرارأً قلعنه رسول الله َيه عشر مرات ولعنه المسلمون! 

والرابعة: يوم جاء بالأحزاب وغطفان والهسود. فابتل رسول الل ييل 
ولمنه؟ 

والخخامسة: يوم الحديبية. إذجاء أبوسفيان في قريش فصدوا رسول الله غ286 
عن ال جد الحرام والهدي معكوة غ محله. فقال رسول الله يليه : «كلهم 
ملموتون وليس فيهم من يؤمن»؟ فقيل : يا رسول الله كيف باللعنة؟ أفا يرجى 
الإسلام لأحد منهم ؟ فقال عل : «أْمّا القادة فلا يفلح منهم أحدء ولا تصيب اللمنة 


أحداً من الأتباع »! 


بل 
والسادسة : يوم الجمل الأحمر (الذي مر خبره قبل فدعا على الراكب والقائد 
والسائق _الاحتجاج) 
والسابعة : يوم وققوا لرسول الله يك في || 
عشر رجلاً منهم أبو سفيا 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


ليستتفروأ به ناقتهء وكانوا اثفي 


تقال : يا معاوية أظنك لا تعلّم أقي أعلم ما دعا به عليك رسول الل 26 لما 
أراد أن يكتب كتاباً لبخي جذية ( بعد الفتح ) فبعث إليك ابن عباس فرجدك تأكلء 
تمبعته إليك مرة أخرى فوجدك تأكل. فدعا عليك الرسول بجرعك ونهمك إلى أن 
ترت! ثم قال له 

فهذا لك يا معاوية ! ثم التفت إلى ابن العاص وقال له : ر 
ابن العاص ‏ فإ مرك مشترك ! وضعتك أمك يمهولا (لمن 4) 


ناا 


تكذيبأ وعداوة! ثم خرجت تريد النجاشي لتأتي بجعقر وأصحابه إلى أهل مكة. 
ويحك ديابن العاص ‏ ل خرجت من مكة إلى النجاشي ألست قلت في 
بفيهامم: | 
تقول ابنتي: أين هذا الرحيل؟ 2 وماالسير مني بمستكر 
فقلت ريد النسجاتي في جعفر 
أقنع سيا نشوة الأصعر 
وأقوهم فيه باكر 
ولوكان كالدّهب الأ 
وما استطعت في الغيب والحبطر 
وإلا اريت له مشستري! 


عبد الإمام الحسنء1 / ومجلس مغاوية ليلك 

فلما أخطأت ما رجوت خائباً جعلت حدّك على صاحبك عُبارة بن الوليد 
غرشيت به إلى النجاشي لما أرتكب مع حليلتك | خنضحك الله وفضح صاحيك! ثم 
إنك تعلم وكل هذا الرهط يعلمون أنك هجوت رسول الله ل يسيعين بيتأ من الشعر 
فقال رسول اله؛ «اللهم إني لا أقول الشعر ولا ينبغي لي اللهمّ العنه بكل حرف 
ألف لعئة» فعليك إذاً من الله ما لا بحصي من اللعن ! 

وأما ما ذكرت من أمر عهان, فأنت سمرت عليه الانيا نار (لما عزلك) ثم 
لحقت بفلسطين, فلم| أتاك قتله قلت ؛ أنا أبو عبد الله إذا تكات قرحة أدسيتها ! ثم# 
حبست تفسك على معاوية وبعت دينك بدنياه! فلسنا نلومك على بغض ولا تعاتبك 
على ود وبالله ما نصرت عتان حيّاً ولا غضنيت له مقتولاً! ثم#قال له ؛ قهذا جوابك, 
هل سمعته ! ث#التفت إلى المتكلم الثاي الوليد فقالله : 

وأما أنت يا وليد: فوالله ما ألومك كلل بقض علي لهة وقد جلدك ثمانين في 
الخمر, وقتل أباك بين يدي رسول الله صَبراً] وأنّتَ الذي سماء الله «الفاسق» وسمى 
علا «امؤمن» حيث تقاخرتا فقلت لد : اسكت يا علي فأنا أشجع سنك جسناناً 
وأطول منك لساناً! فقال لك علي لل : اسكت يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسق1 
فأنرل الله في موافقة قوله : < كم كانَ ل ايقأ لا يَشْكوُونَ 04 

تم أنزل فيك على موافقة قوله أيض ا : إن اءكُمْ فاق ته لكي 

ويحك يا وليد! مهها نسيت فلا تنس قول الشاعرا" فيك وفيه : 


(1) العجرات 11. 
() نظم الشعر شاعر الي حسان بن ثابت الأنصاري نظماً لشآن نزول الآببة السابقة , ولم 
يسمه الإمام 8 لعله لأن ابن ثابت لم ببق ثابتاً على ما كان يقوله بومئذ إذ صار عثمانياً. 


0 
أنزل الله في الكتاب العزيز في عسل وفي الوليد قرآنا 
قتتوى الوليد إذ ذاك «فستاه 2 وعسسش مسسيرأ «إهسانأ» 
ليس من «كان مؤمنأه عمرك الله «كمين كان فانتأ»ء سيّانا 
سوف يدعى الوليد بعد فليل وعلى إلى الحساب عيانا 
قعل يمزي بذاك جناناً ووليد يجزى بذاك هوانا 
وك جد فهة بن أبان لابس في بسلاده «تانا»!8 

وأما أنت يا عتبة, فوالله ما أنت بحصيف (الرأي) فأأجيبك ! ولاعاقل 

فأعاتبك! وما عقلك وعقل أمتك إل سواء! ا يضار علياً لو سبيته على رؤؤس 
الأشهاد! وكيف ألومك على بغض علي وقد قتل خالك الوليد يوم يدر سبارزةء 
وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام وأحبد) ترك حمزة في ققتل جندّك عتبة 
الخزومي )! وأما وعيدك إياي بلقتل؟ مهلا قتلت اللحياني إذ وجدته على فراشك 
(مع عرسك!) أما تستحبي من قول تصثر بن الْحجَاج فيك : 

يا للرجال رحادث الأزمان ‏ ولسبّد تضزي أبا سسفيان 

تيت «عتبة» خائه في «عرسه» جبس ليم الأصل من «لمسيان» 

وبعد هذا ما أربا بنفسي عن ذكره لفحشه! فكيف يضاف أحد سينك 

ولم تقتل فاضحك؟ 

وأما أنث يا مئلك مثل البعرضة إذ قالت للنخلة ؛ استمسكي 

فإني طائرة عنك! فقالت النخلة : وهل علمت بك واقعة عل فاعلم بك طائرة عني ! 

واه ما نشعر بعداوتك إباناء ولا اغتممنا إذ عسلمنا ببا! ون حدٌ الله في الزنا 

لثابت عليك؛ ولقد درأ عمر عنك حمّاً الله سائله عنه! ولقد سألت رسول أن 836 


......... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


)١(‏ التثان معرب تمبان : سراويل قصيرة » قبي كناية عن أصول غير عربية. 


عهد الإمام الحسنء ]9 / بقايا خوارج التهروان في شعبان ( هم واه 


هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوّجها؟ فقال: دلا بأس بذلك يا مغيرة- 
مالم بتو الزنا» لعلمه انك زان 1 


الله وأخزاكم". 

أجل, كان هذا فيل أجل عمرو.بن العاصن في آخر شهر رمضان من سئة 
(ععهاء 

وقبل ذلك كان خروج المستورد ين ملق الشيمي في الصراق في تسعبان 
لكاثهاء 


بقايا خوارج النهروان في شعبان (47ه؛ 


م في أخيار خوارج النهروان أن ن أربسمئة منهم جُرحواء وعفا عنهم عل 8 
وأذن لأهلهم أن يؤوهم ويداووهم. وفي أيام المغيرة على الكوفة اجستمع شلامئة 


(0) الإسراء 31 

(5) شرح النهج للممترئي 1 14؟ - 194 عن المشاحرات لازبير بن بكار 507 
في الاستجاج 1011١‏ 411 عن أبي مخنف الأزدي ومولاهم يزيد بن أبي حبيب عن 
الشعبي . 


لحك ..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
منهم إلى ثلاثة منهم : حيّان بن ظبيان السلمي والمستورد بن علفة التيمي ومعاذ ين 
جوين الطائي؛ اجتمعوا في جمادى الآخرة (41ها في دار حيّان وتتاورا لمن 
المستورد, وتواعدوا لغرة هلال ششعبان. 

وكان المغيرة قد جعل على شرطته حليف ثقيف: قبيصة بن الدسون 


الحضرمي. وأخبره هذا باجّاعهم في دار حيّان. فأمرء بقبضهم فأحاط بهم وهم 
عشرون رجلاً قحيسهم . فخرج المستورد 
سليم السلمي العبدي من عبد قيس الكوفة لمصاهرة بيغهم وب 

قخطب المغيرة وحدّر القبائل وهدّدهمء ثم بعث إلى رؤساء الئاس فدعاهم 
وطلب منهم أن يكني كل منهم من في قومه, ومنهم صعصعة بن صوحان العبدي 
رئيس عبد قيس فخطبهم فقال طلغ : 

بيا معشر عباد الله. إن الله ا قسَتمْالفضل بين المسلمين خصّكم بأحسن 
القسم. فأجبتم إلى دين الل الذي تار لنقَنَه“وارتضاء ملائكته ورسله, فأقمم 
عليه حقٌ قبض الله رسوله يي تم اختلف الناس بعد : فعبتت طائفة. وارتدت 
ترتصت طائفة . فلزمتم دين الله إهانً به ويرسوله وقاتلتم 
المرتدين حت قام الدين وأهلك الله الظالمين: فلم يزل الله يزيدكم يذلك خيراً 
في كل مبيء وعلى كل حال حي اختلفت الأمة بينها فقالت طائفة: نريد طلحة 
والزبير وعائشة؛ وقالت طائفة : نريد أهل ا مغرب (الشام) وققالت طائفة 
(فيا بعد : تريد عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي (الخسوارج ) وأنتم قلع : 
لا نريد إلا «أهل البيت» الذين ابتدأنا الله بالكرامة من قبلهم. تسديداً من الله 
لكم وتوفيقاً. 

فلم تزالوا على الحق لازمين له آخذين به. حقٌ أهلك الله بكم ومن كان 
على مثل رأيكم وهداكم ‏ «الناكتين» يوم الجمل (وسكت عن ذكر أهل الشام 


طائفة, وأدهنت طائفة 


لالم 


عهد الإمام الحسن 1 / بقايا خوارج النهروان في شعبان (19ه] .. 
القاسطين لأن السلطان حينثذ كان سلطلتهم ..وقال :) ولا قوم أعدى ش ولكم 
ولأهل بيت نبيكم ولجاعة المسلمين من هذه «المارقة» الخاطتة, الذين فارقوا 
إمامنا (علياً ) واستحلُوا دماءنا وشمهدوا علينا بالكفر! 

فإياكم أن تؤوهم في دوركم أر تكتموا عليهم فإِلّه ليس ينغي لمسيّ من 
أحياء العرب أن يكونوا أعدى منكم هذه «المارقة» وقد ذكر لي؛ أن بعضهم في 
جائب من حيّكم وأنا باحث وسائل عن ذلك. فإن كان ما حكي لي من ذلك حا 
تقربت إلى الله بدمائهم فإ دماءهم حلال9. ١‏ 

وبلغ ذلك ابن عُلّفة فتواعد مع أصحابه قرية سورا فخرجوا إلييا فكانوا 
ثلامعة, ثم ساروا إلى السّراة. وبلغ خيرهم المغيرة فدعا الرؤساء واستشارهم من 
يبعث إلمهمء فانهري طم معقل بن قيس القيمي ٠‏ جهّز معه ثلاثة آلاف رجل! 

وقال لأمير شرطته قبيصة؛ الضق«بشيعة غلٍ» فأخرجهم مع معقل بن قيس ٠‏ 
فَإنّه كان من رؤوس أصحاب على مدا معت إليه «شيعته » استأنسوا وتناصحوا 
وهم أجراً على هذه «المارقة» وأشد سحللا لدَمَائهُم وقد قاتلوهم من قبل! 

وبلغ الغيرة ؛ أن صعصعة العبدي يكار ذكر علي 470 ويفضّله ويعيب عفان 

فدعاه وقال له : إِنّك لست بذاكر من فضل عل شيئاً أنا أجهله | بل أنا أعلم 
بذاك ! ولكن هذا السلطان قد ظهر وظفر, وقد أخذنا باظهار عيبه للناس! فنحن 
ندع كثيراً مما أمرنا به ونذكر الشيء الذي لا تجد بدأ مته. ندفع به هؤلاء القوم عن 
أنفسنا «تقية» فإن كنت ذاكراً فضله فاذكر ذلك بينك وبين أصحابك في منازلكم 
'سرّاً! وأما علانية في المسجد فإن هذا لا يمتمله لنا الد 2 
ببلقني عنك أنك تظهر شيئً من قطل عل علائية ! وياك أن 


عثان عند أحد من الناس! 


... وليته كان يتذكر قول علي م لهم : ألا لا تقاتلوا الخوارج بعدي , فليس من‎ )١( 


618 ... موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 


فكان يقول له : نعم أفعل ما نقول. ثم يبلغه أنّه قد عاد إلى ما نهاء 
عنه! 

وخرج المستورد بممعه من السّراة إلى بهرسير وأراد أن يعبر جسر دجسلة 
إلى مدينة (طيسفون) القندية فقطع والي المدائن امسر عليهم فأقاموا في 
بجرسير يومين أو ثلانة حبق تبي طم مسير معقل إلنهم, فضوا على شاطئ دجلة 
حي انتهوا إلى جرجرايا فعبروا دجلة, فضوا في أرض جرخي حقّ بلغوا المذار 
من البصعرة فبلغ خيرهم عبد الله بن عامر وقيل له إنّالمغيرة نظر إلى رجل رئيس 
شريف كان من أصحاب علي 9 وقاتل معه الخوارج. فبعثه وممه «شيمة علي » 
أعداوتيم هم 

فبعت ابن عامر إلى شربك بن الأعور الحسارثي المهمداني وهو على رأي 
عل 4#؛ وقال له : انتخب ثلائة آلآف جل واخرج بهم إلى هذه «المارقة» حي 
تخرجهم من أرض البمعرة: أو.تقاتلهم,نتقتلهم_ فانتخب الناس وألح على فرسان 
ربيعة على رأي «الشيعة». 

ودتا معقل من المدائن فأنخير أنهم ارتحلواء فتزل على باب مدينة بهرسير, 
فخرج إليه عامل المدائن سباك بن عبيد وأمر غلراته ومواليه فأتوهم بالجزر والشعير 
والقت بما يكنيه ومن معه, وأقام معقل هناك ثلاثة أيام. 

ثم قدّم مقدمة في ثلامئة ارس سع أَبي الروؤاغ الشاكري السداني, 
فركب في الوجه الذي أخذوا فيه حت عيروا جرجرايا في نارهم حقّ متهم 
مقيمين بالمذار فتنسًوا عنهم وياتوا متحارسين. فليا ارتفع الضحى تلد المنوارج 
علبهم, فنناوثموا وتواقفوا حقٌ لوا الظهر والحصعر. ودعا معقل مرز بن شهاب 
القيمي وأمره أن يتخّف في ضعفة الناس. ليتمجّل هو يأهل القوة منهم سبعمئة 
رجل ولكنّه لم يصلهم إلا بعد الأصيل وحين غريت الشسمس. فنزلوا للصلاة» 


عهد الإمام الحسن !2 / بقايا خوارج النهروان في شعبان (47ه] ... 
وشد الخوارج عليهم بعد الصلاة» فشد. عليه سعقل بسن معد حقٌ اضطررهم 
إلى بيوت قرية المذار. 

وجاءهم حرز بن شهاب القيْميْئمن معه. فصف معتل أصحابه فجمل 
أبا الزواغ على الميمنة وتحرز ببن يمير على الميسرة ومسكين ين عامر على الخسيل٠‏ 
وقال طم : على مصاقكم حق تُصبح. 

وم بعض أهل الطريق في طريقه من البصيرة بيش شريك الأعور إلى 
الخوارج فأخبرهم بإقباله إليهم» ٠‏ فقال المستورد لأصحابه : نرجع إلى الوجه الذي 
جتنا منهء فإن أهل البصعرة لا يتّبعونا إلى أراضي الكرفة, وقذال أهل مصير واحد 
أهون علينا من قتاهم جميعاً, فادخلوا في القرية ثم اخرجوا من ورائها ثم نعود إلى 
الطريق . ففعلوا ذلك وأقبلوا حق نزلواجرجرّايا. 

فدعا معقل أبا الزواغ وقالله اتبته يأصحابك ئّ تحبسه وق ألحقك. 
وكان معه ثلاثثئة فطلب الصّعف قضاعفه إلى سَتَمئَة, فائبعوهم إلى جرجسرايا, 
فتقاتلوا ساعة ثم مضى الخوارج حي عبروا دجلة إلى أرض بهرسير, وائيعهم أبو 
الرواغ يجمعد, فانمعرف الخوارج حت نزلوا ساباط المدائن» وتبعهم أبو الرّواغ إليه. 
وعلم الخوارج بوصول معقل إلى قرية ديلبايا (ديالى؟) في أأستان (عسانظة) 
بهرسير إلى جائب دجلة على ثلاثة فراسخ ( ١5‏ كم من عبل الخوارج» 
إلى معقل في ديلبايا حقٌ أطلُوا عليه في متتين من بقايا أضحابه وهم غسارٌون لا 
يشعرون. قحمل الخوارج عليهم حقٌّ لحتهم أبو الرواغ بجبعه, فحملوا علهم 
فتقاتلوا حقٌّ أفنوهم. 

وقدم أبى الرواغ ومسكين بن عامر على المغيرة مبدّرين» فأبشيروا أن 
المستورد يعد قنال تديد طويل نادى : يا معقل أبرز إلى فستى إليه بالسيف 


إجوا 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
وخرج المستورد برمحد فطعن معقل حقٌٍ خرج السئان من ظهره, وظربه 
معقل بسيفه في دماغه فقتلاء فأخذ الراية عمروين محرز وهو فتى حدث 
فأمرهم أن يشدّوا ود هو فا لبتوا أن قتلوهم"". 

وهكذا تخلّص معاوية بشيعة الكوفة من خوارجها عليه في شهسر شسعيان 
(اقهاء 


فاستلحق زياد ليوليّه البصرة: 

نقل المعتزلي عن المدائني البعر: معاوية كان قد استقدم أبا مريم 
السلولي واستلٌّ منه أن زياداً من زنا أبي سفيان بسميّة, واستقدم زياداً واستل منه 
أله لايكره ذلك بل يرغب فيه ! فجمع الناس وفيهم السلولي وصمد المنبر وأجلس 
زياداً دونه بمرقاة, ثم حد الله وأتق عليه تمقأ هم : 

أئها الناس, إني قد عرف نسبنا أهل البيت في زياد, فن كانت عنده شهادة 
فليقم بها! فلم أنه قد أعدٌ لذ اسأمنهم ررم السلولي فقام وقال: 

ييا أمير المؤمئين! أشهد أنّ أن أباك أيا سفيان قدم علينا بالطائف فاشتري 
طاماً لحأ وخر قال لي 


باأنامرم أمبال يني 0 


لك في ذلك؟ فقالت : الآ 
أبيك أبي سفيان وأخيرت 0 انها سملي ل عت 
عنده حم الصياح ثم انصدرفت عنًا. وقام ناس فشهدوا نهم سمعوا أبا سفيان قبل 
موته أقرّ بزياد. 


)١(‏ تاريخ الطيري 9+ 5١4-188‏ مختصراً. وفي الاشتقاق لابن دريد : 187 : أن قطاماً 
قاتلة علي ل كانت أخت المستورد الخارجي وأخوه هلال كان قائل رستم في القادسية. 


عبد الإمام الحسن 394 / فاستلحق زَياداً ليوليّه اليصرة ... 899 


م#قام زياد فحمد الله وأتنى عليه! تقال هم: أها الناس. إِنّ معاوية 
والشهود قد قالوا ما سمعتم , ولت أدري حق.هذا من باطله! وهو والشهود 
أعلم با قالوا! وإنَا عُبِيد أب سبرور ووال (لا والد) مشكور! وسكت 
ونزل8ي 


وذقج سنا ية إحدى بناته محمد بن 


ياد ليؤكّد بذاك صمّة الاستلساق1 
أبا ب وأنكره وقال فيه :إِنّه انتفي 
ا 
يزعم الناس ألك تجد على مماوية وزياد في أمر الدنيا! فقال : لا والله. ولكن القوم 
كفروا صتراحية" 

وقال اليعقوبي : إِنّ زياد أحضس لك شبوداً أربعة شبد أحسدهم أند 
ع عليا يه قال : كنا جلوساً عند عمر بل الطاب حين أتاه زياد برسالة 
أبي موسى الأشعريء قتكلم زياد بكلام أعجبه. فقال له: أتقول هذا لدئاس 
على امدبر؟ قال: هم أهون علي منك! فقال أبو سفيان : والله هو ابني ولأثنا 
وضعته في رحم أَمّه! فقلت له: فا هنك من ادّعانه؟ قال : مخافة هذا العسير 

0 


الناهق! 


8-77 شرح النهج للسستزني 15 : 1417 عن المدائني البصري . وانظر مروج الذهب‎ )١( 

(؟) أنظر ترجمة زياد في الاستيعاب 

(©) أناب الأقراف 4541١‏ 

(6) تاريخ اليعقوبي 1: 118 وقارته بما عن البلاذري والواقدي والكلبي في خسرح النهج 
اللمعتزلي 17 : ,181-14١‏ وخبره في باب الأدعياء من البباهلية من كتاب مقالب العرب ٠‏ 
1 وانظر القدبر 171:٠١‏ 577 واكتفى ابن الخباط بقوله : وفي ( 54 ها كان من أمر 
معاوية وزياد الذي كان 3711١‏ 


27 ... موسوعة القاريخ الاسلامي اج 5 


معاوية وابن عباس واين العاص: 

يظهر من خبر نقله الصدوق بسنده عن عبدالملك بن مروان: كأنه قد بلغ 
معاوية أنه لما بلغ عبد الله بن عباس استلحاق مماوية لزياد. كان من ثفا زياداً عن 
ابن حرب؛ ووفد أبن عياس على معاوية وعنده ابن الماص. فقال له معاوية؛ يا 
بني هاشم تفخرون علينا أليس الأب والذُّم واحداً والدار واللولد واحداً؟! 

فقال ابن عباس : نفخر عليكم با أصبحت تفخر به على سائر قريش» و تفخر 
قريش به على الأنصار. وتفخر به الأنصار على سائر العرب, وتفخر به العرب على 
المجم : برسول الله يي وبما لا تستطيع له إنكاراً ولا قراراً! 

فقال له معاوية : يابن عباس ! لقد أعطيت لساناً ذلقاً تكاد تغلب بباطلك 


حق سواك] 

فقال ابن عباس : مه! إن الباطل لا يغلب الحيّ. ودع عتك المسد فليئس 
الشمار الحسد! 

نصدّقد معاوية وقال له : أما وله إن لأحبك لخصال أربع مع مغفرتي لك 


خصالاً أريعا! فأما ما أحبّك له : فإنّك رجل من أُسرقي وأهل بيتي ومن مُصاص 


(خالص) عبد مُناف, والثانية : كان أبي خلا لأبيك! والعالئة: لقرابتك من رسول 
لله تل ! والرابعة : أنك لسان قريش وزعيمها وققيهها! والأربع التي غفرت لك : 
فإساءتك في خذلان عهان فيعن أساء. !ثم سعيك فيمن سعي على عاتشة أ 
المؤمنين! ثم عَدْوك علي فين عدأ يسصقين! ثم ذ 
واستخرجت عذرك من كتاب الله عزّ وجل قوله: « 
سينا 4/" وقال أخو بني ذُبيان : 

ولسث يُستق خألا تلته على شقثء أيّ الرجال المهّب؟ 


)١(‏ التوية: 


عهد الإمام الحسننل/9 / معاوية واين عباس وابن العاص لين 
وقد قيلت فيك الأربع الأولى: وغفرت لك الأربع الأخرى فكنت 
كيا قال الأول : 

سأقبل ممن قد أَحبٌ يله وأغفر ماقدكان من غير ذلكا 
فحمد الله ابن عياس ثم قمال : أسا مسا ذكرت أنك تحني لقرابتي من 
رسول الله #6, فذلك الواجب عليك وعلى كل مسلم آمن بالله ورسوله؛ لأنّه 
الأجر الذي سألكم رسول الله ملى ما آتاكم به من الضياء والبرهان السبين 
اغتال عرّ وجل ١‏ < كل 3 أشألكُم ليد أجرا إل الْومة ني الى 4" فن لم يحب 
رسول الله إلى ما سأله خاب وخزي وكيا في هم ! وأما صداقة أبيك لأبي ققد سبق 
فيه قول الأول : 

سأحفظ من آخا أبي في حسياتها وأحفظه من بعده في الأقارب 
ولست من لا يحنظ العهد وامتاً ٠."‏ ولا هو عتد التائبات بصاحب 
وأما أن رجل من أُسرتك:وأهل بيتك فذلك كذلك ... وأما أني لسان قري 
وفقبهها وزعيمها فإنك قد أوتيتها'"! 

وأما خذلان عتان, فقد خذله من كان أمسٌ رحمأ به م ( يعني صعاوية) 
ولي في الأفربين والأبعدين أسوة, وإني ل عد عليه فيمن عدا بل كلفقت عمنه 
كياكف أهل الميجى والررَات! 

وأما سعبي على عائششة؛ فإنَ لله تعالى كان ققد أمرها أن نقرٌ في بيتها 
وتحتجب بسترها! فلا خالفت نبئها وكشفت جلباب الحياء وسعتا ماككان إليها 
منًا! 


(1) الشووى : 
(1) يستبعد أن يق له ابن عباس بالفق في الدين .ول يخفى أن الراوي عبد البلك الأموي . 


يده .......... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


وأما عَدْوي عليك بصمّين؛ فولله لو لم أفمل لكنت من ألأم المالمين! أفكانت 
نفسك -يا معاوية_(كذا بلا لقب) تحذثك أني أخذل ابن عمي أميرالمؤمنين وسيد 
المسلمين, وقد حمّد له المهاجرون والأنصار والمصطفون الأخيار؟! ثريا 
معارية_ألشكٌ في ديني؟ أم لحيرة في سجيّتي ؟ أم ضنًاً (بخلاً) بنفي؟! 

وأما ما ذكرت من نني زياد؛ فإني لم أقه يل ب اه سول الله يي إذ قال: 
«الولد للقراش وللعاهر الحجر» ولكيٌّ بعد هذا لأُحب ما سرك في جميع أمورك! 

فقال اين العاص : يا أمير المؤمنين! والله ما أحبّك ساعة قط ! غير أنه قد 
أعطي لساثا ذرباً يليد كيف بثماء؟ فقال ابن عباس : إن عمراً دخل بين العصاء 
واللحاء؛ وبين العظم واللحم! وقد تكلم فليستمع : 

أما والله با عمرو؛ إني لأبغضلك بار وما أعتذر منه'" قد قال الله تسبارك 
وتعالى : ( ل 
وقد حاددت الله ورسوله فَدَاَتَيَا:ولقِد بدت على رسول اله جهدك, 
وأجلبت عليه يخيلك ورجلك, حت إذا غليك الله على أمرك. ورد كيدا في تحرك, 
وأوهن قوتك وأكذب أحدوثتكء . نزعت وأنت حسير كدت بجهدك لعداوة أهل 
بيت نييّه من بعده. لبس ذلك من حب لمعاوية ولا آل معاوية. ولكن عندارة لله 
ولرسوله. مع بغضك وحسدك القديم لأبناء عيد مئاف؟ 

فبدأ عمرو يتكلم ققال له معاوية : أما الله يا عمرو ما أنت من رجاله! فإن 
شمنت فقل وإن شت فدع1 


كما يؤْمِنُونَ بال واليوم الآخر يوَادُونَ تن حا لله وَرَسُوله 14" 


)١(‏ هنا نسب الراري إليه أند نسب نزول سورة الكوثر بشأن اببن العاص؛ والصحيح 
إلى العا 
(؟) المجادلة : 77 


عهد الإمام الحسنئاية | عاد عمرو فيلك .... الما اق 


فقال ابن عباس : دعه يا معاوية فوالله لأسيه يسم يبق عليه عاره 
وشناره إلى يوم القيامة, تتحدث به الإماء والعبيد عق به في اجالس ويُتحدث به 
في الحافل! والتفت إليه وقال له: يا عمرو! اخأ أيها المبد وأنت مذموم! فد 
معاوية يده فوضعها على فم أبن عباس وقال له: أقسمت عليك يابن عباس إل 
أمسكت! فأمسك, وافترقر|ا0. 


وعاد مرو قهااه 
اضطرّنا مضمون الخبر السابق أن يسبق هلاك أبن الماص بعد استلحاق 
معاوية إزياد. وكأن ابن العاص عاد إلى 'مصيز كلما تصمرّمت ياي رمضان تصرّمت 


لياللي حُمر عَمرزو! 

قال اليمقوبي : وليلة حيد الفطوتسئة 8901 توفي بعمرو... ولما حضيرته الوفاة 
قال لابنه : إفي دخلت في أُمور لا أدري ماعذري عند ري ثم نظر إلى ماله 
كثيراً فقال : يا ليته كان بَعراً؟ يا ليتني مثّ قبل هذا اليوم بئلائين سنة (أي قبل 
خلافة الخلفاء) أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت ديني! وآثرت دنياي وتركت 


آخرتي إِعْتَى عل رشدي حقٌّ حضرني أجلي ! كأني بمعاوية قد حوى مالي وأساء 
خلافتي فيكم ! فكان كذلك؛ فقد أقرٌ معاوية عبد اله بن عمرو على مصر ولكدنّد 
استصق شطر ماله وحواه وقال : هي سنة عمر! تم شاطر سائر عراله. وكانت مصر 
والمغرب طعمة لعمرو شرطها على معاوية شرطاً يوم يايعه.. فكان عمرو يفرّق 
العطاء في جيشمه ثم بأخذ ما زاد لنفسه ولا يحمل منه إلى معاوية شبيئاً حتى مات 


110-7711 الخصال‎ )١( 


لك ... موسوعة التاريخ الاسلامي اج 
عن تسع وتسعين عاماً!" بل تسعين حاماً. ويد ابنه بالصلاة عليه ثم صل الصيد. 
وخلف عمرو من الذهب : ثلاقثة ألف دينار, ومن الفضة ألف درهم. ومن الفلا 


منتي ألف دينار. وضيمته المعروفة بالوهط وقيمتها عشرة آلاف ألف درهم!". 


وضعف الفهري في إدارة البصرة: 

كان معاوية التحوقد 5 عماله الوفود. فأوفد المغيرة الثتفي من الكوفة وقداً 
فههم عبد الله ين الكوّاء اليشكري الهمداني فكان خطيبهم . وأوفد ابن عامر الفهري 
من البسعرة وكان قد اتتشر عن البععرة انتشار الأُمور أو انتشارها. واجتمع الوفدان 
عند معاوية فكان من سياسته أن سأ معاورية ابن الكوّاء عن الكوفة والببعارة, 
فقال له ابن الكوّاء : يا أمير المؤمنين؟ إن أهئل البععرة ضعف عتهم سلطائهم 
فأكلهم سنهاوهم! هذا وأعل البشيرة حضور. فلا إنصرف وفد البعارة بِلّغوا 


أبن عامر بذلك*. 
وكان لا يعاقب في سلطاته حقٌّ اللصوص لا يقطعهم ! فقيل له في ذلك فقال: 
كيف أنظر إلى رجل قد قطعت أخاء أو أب الناس ! وكأنه استحضر 


لذلك زياداً من الكوفة فشكا إليه ظهور خبث وفساد في الناس. فقال زيساه: 
جرد سيفك فيهم ! قال : أكره أن أصلحهم بنساد تنسي ! فيسبب ذلك قسدت البصيرة 
عليه يبغار 


(1) تاريخ اليعقوبي 211-921:1 
() مروج الذهب 58:9 

() تاريخ الطبرعي 71:0 

(4) تاريخ الطيري 13119 


عبد الإمام الحسنءاة / عزل ابن عامر عن البصرة لاه 


ووفد زياد بذلك على معاوية مع رجل من عيد قيس البصيرة» فقتع لمعاوية 
آثار ابن عامر وعرّض بأعباله وعباله'"! وقد روى الطبري أن زياد ا كان قد طلب 
من أهل الكوفة أن يلحقوا تسبه بجعاوية! ققالوا : أبعهادة الزور؟! فلا" بلا تاريخ 
للخبر هل كان هذا قبل استلحاق معاوية أو بعده؟ فإن كان هذا قبله فلملّه بلغ هذا 
معاوية أو أبلقه 1 


التي وأبلغه أن مار الطائف أبا مريم السلولي يقول بهء 


فاستقدمها معاوية, واستششهد له أبا مريم. 


وعزل اين عامر عن البصرة: 

وكان معاوية قد كتب إلى ابن عامر يطلب منه أن يزوره. وذلك في سئة 
(14ه)ء فاستخلف على البصيرة قيس بن اليثم وقَدم على مساوية. 

فاستأذن العبديّ البصمري الذي كان مم "زياد استأذنه أن يزور ابن عامر. 
فاشترط عليه زياد أن يخبره ما يري ]كان أبن غامر قد علم بأن زياد تيع 
عامر وعوض بعراله. فلا أتاء العبدي قال له : هيه هيه ! أصبح ابن 
شبية بقتم آثاري ويمرْض بعبالي ! لقد هممت أن آتي بقسامة من قري يحلفون أن 


يِ زياد بذلك معاوية, فحجيه قشكا 
ابن عامر ذلك إلى يزيد ين مماوية فأدخله ممه, فقال له : يابن عامر؟ أنت القائل 
في زياد ما قلت! أما ولثه لقد علمت العرب أني لم اتكّر بزياد من قلة ول أ 


(0) الطبري 704:0 
(9) تاريخ الطبري 518:6 
(5) تاريخ الطبري 717:6 عن المدائني . 


لبيك 
من ذل ! ولكن عرفت له حقاً! فو 
ما يحب زياد! ثم خرج إليه فقر, 

ثم قال له معاو اخقر بين أن أحماسبك فيا صار إليك وأتتتع أثرك 
وأردّك إلى عملك. وبين أن أسرّغك ما أصبت وتعتزل! فاختار أن يسوّغه ويعقزل 
ثم#قال له وتنكحتي ابنتك هندً! قال : قد فعلت!"! ثم زوج ابنته أم كلئوم ليزيده 
كابأن. 

وكان معاوية عزل ابن عامر ليولي زباداًء ولكته حلّل بينها بالحارث بن 
عمرو الأزدي من أهل الشام بأربعة أشهر! وأعاد زياد إلى الكوفة فنزل على 
سلمان بن ربيعة الباهلي. ينتظر أمر معاوية. ويلغ المغيرة أن زياد ينتظر أن تجيء 
إمارته على الكوفة! فاتخلف عشي ين اناس العجلي على الكوفة وخرج إلى 
معاوية وسأله أن يعزله فردٌه إلى تل “فنا تتعيد بن خالد الجدلي وقال له :اذهب 
إلى ابن سمية! فرسّله عن البلذ إل ما وراء ار قبل أن يصبح فلا بصبح إلا فها 
وراء»! وقدم رسول معاوية على زياد : أن بير إلى البصعرة, فرحل إليها وقلك 
قصدراً فأقام فيه واتخذ له حاجباً ‏ 

وكأنه بلفه عزم معاوية عل الحج» فكتب إليه يستأذنه في الح فكتب إليه 
يوليه أمر الموسم وعبيزه بأأف ألف (مليون) درهم؟ فأخذ يتجهز الحجّ لسئة 
(418ها؛ وبلغ ذلك أخا. بل أبو يكرة يريده ويصير يه حاجبه 
وعلم قصدء فأسرع إلى زياد وقال له: هذا أخوك أبو بكرة يريد قميرد] 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 


ته موضعه ! فقال ؛ يا أمير الؤمنين! نرجع إلى 


و60 


)١(‏ تاريخ الطيري 6 : 16-704؟ عن النميري البصري 
(1) تاريخ الطبري © : 104 عن المداتتي 
(5) تاريخ الطيري 1174 عن المدائني وغيره. 


عهد الإمام الحسن 1 / عزل ابن عامر عن البصرة. فد 


قال له : ويحك أنت رأيته؟ قال : هاهو ذا طلع! وكان زياد قاعداً وفي حجزه صبِي” 
يلاعبه, فجاء أبو بكرة حقٍّ وفف عليه يلا سلام والتفت إلى الغلام وقال له :ريا غلام 
كيف أنت آقال له : إن أباك ركب في الإسلام عظيماً! زقٌ أ 
والله ما علمت سّة رأت أبا سفيان قط ! ثم هو يريد أ يركب ماهو أعظم من 


مه واتتقى من أبيهه وليه 


ذلك : يوافي الموسم غدأ ويوافي أمّ حبيبة ينت أبي سفيان .وهي من أمهات 
المؤمنين_فإن استأذن عليها فأذنت له فأعظم بها فرية على رسول الله َي ومصيية ؟! 
وإن هي منعته فأعظم بها على أبيك فضيحة! ثم انصعرف. 

فقال زياد له : جزاك الله يا أخي عن النصيحة خيراً؛ ساخطاً كنت 
أو راضياً! 

ثم كنب إلى معاوية : إني قد إظتللت عن الموسم 1 فليو جه أمير المؤمنين إليد 
من حب فوجّه إليه أخاء عتية بن أب تَفيَان81: 

وكان زياد في شبابه سابقا فد وقع في بي ينبن تعلبة على أمة طم قحملت 
منه وجاءت بذكر امتلكوه واسمرء عبّاداً وكان في البمعرة خرّازا يخرز القرب» وكان 
جاء أصحاب القرب 


قد سمع من أَمّهِ ومتهم أنه لزياد بن سمية, فلا بدأ زياد ينج 
يعرضون عليه قربهم. وتقدم فيهم عبّاد قصار يعرض عليه ويحاوره؛ وكأن زياداً 
الح قيه ملاحه فسأله ؛ ويحك من أنت ؟ قال : أنا ابنك ! ثم قصٌّ عليه قصّته , فصدّقه 
واشتراء منهم وادّعاه وألحقه, وتزوّج له الستيرة ابنة أنيف بن زياد الكلبي سيدهم 


على عهده؛ وعظم أمرها"5. 


(1) شرح النهج تلممترئي ١0:17‏ عن الجاحظ. 
(؟) شوح النهج للمعتزلي 17: 141 عن الكلبي النسابة. وليس في المنشور من كتابه مثالب 
العرب. 


فيك ...0 موسوعة التاريخ الاسلامي اج 0 


وحجّ معاوية لسنة (44ه): 
» فكان من استقبله من قريش أكثر من الأنصارء وكان فبهم 
قيس بن سعد بن شُبادة الأنصاري وكان سيّدهم فسأله معاوية : يا معشر الأنصار! 
ما لكم لا تستقبلوني مع إخوانكم من قريش؟ فقال قيس: أقعدنا -ياأمير 
المؤمنين !أن لم تكن لنادوابٌ ققال معاوية : فأين التواضح (نراقل الاء) يعيّرهم 
بها! فقال قيس : يا معاوية! تعيّرنا بنواضحنا! والله لقد لقيناكم عليها يوم بدر وأنتم 
جاهدون على إطفاء نور الله وأن تكون كلمة الشيطان هي العلياء مم# دخلت أنت 
وأبوك في الإسلام كرهاً حين ضرربناكم عليه؛ أما إن رسول الله قال إنكم سترون 
بعدي أثرة» فقال معاوية : فا أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حىٌ نلقاء! فقال: 
فاصيروا حئٌ تلقوء! ثم قال له : كأنك م كلينا بنصرتك إيانا! والله لقريش بذلك 
المح والطّول إذ جعلكم الله أنصارنا وأَتيا نا لفهلاكم ينا 

فقال له قيس : إن اله عر يتبث بيدأ برحة للمالمين, فبمعه إلى الناس 
كافة إلى الجن والإنس والأسود والأبيض والأحمر. واختاره لتبرّته واختصّه 
برسالته فكان أوّل من صدّقه وأمن به ابن عمّه علي بن أبي طالب وكان أبو طالب 


افقدم المد 


عمه يذبٌ عنه ونع منه ويحول بين كفار قريش وبينه أن يروّعوه أو يؤذوهء ويأمره 
بتبليغ رسالات ربّه, فلم يزل منوعاً من الضيم والأذى حي مات عمه أبو طالب 
وأمر ابنه عليّا بؤازرته ونصرته. فوازره علي" وتصره وجعل نفسه دونه في كل 
شديدة وكل ضيق وكل خوف. واختصٌ الله بذلك عليّاً من بين قريش وأكرمه من 
العرب والعجم... فلم بدع قيس شيك من مناقبه إل ذكرء واحتيٌ بدقال: 
ومن أهل هذا البيت حمزة سيد الشهداء, وجعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة 
الناس؛ ومنهم قاطمة سيدة نساء العالمين. 


بجناحين اختضّه الله يذلك من 


فإذا وضعت من قريش رسول الله و«أهل بيته» وعقرته الطيبين فنحن والله خير 


عهد الإمام الحسن 1/6 / حج معاوية لمنة (44م) ا 


يا معشر قريش وأحبٌ إلى الله ورسوله وإلى «أهل يبته» منكم تلم يدع 2 
نزلت في علل :8 إلا ذكرها. 
فعند ذلك غضب معاوية وأمر فكتب كاتبه نسخة إلى عياله : ألا برئت الذئة 
من روى حديثاً في مناقب علي بن أبي طالب أو فضائل أهل بيته! وأمر قنتادى 
نادي به في المدينة. وقام الخطباء في كل كورة وعلى كل متا بن سا8 
والبراءة منه والوقيعة فيه وفي أهل بيته واللعنة لهم!". 
أنصاري الذي كان والئأ ملي على مكة. فقال لد 
لاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار, فا منمكم؟ قال : 
لم يكن ممنا دواب! قال مماوية : فأين النوق النواضح؟ يعيّرهم بحملهم المياء! 
فأجابه أبو قتادة : عقرناها في طلبك لظلب أَبيلق يوم بدر! فقال معاوية : تعم يا أبا 
قعادة (ثم ماذا؟ ) فقال: إن رسول الكل قال نا : « 
معاوية : فا أمركم به عند ذلك ؟ كل أمَركًا بَالَمَب :“فال ؛ فاصبروا حقٌ تلقوه1 
وكان حسّان ين ثابت قد مات قلم| بلغ هذا إلى ابن عبد الرعمان قال : 
ألا أبلغ معاوية بن صخر أمير المؤمنين نباكلامي 
فإنا صابرون ومُنظروكم © إلى يوم التغاين والخصام'" 
ثم جمع التعمان بن بثشير بشرأ من الأنصار وصار ببسم إلى هساوية معاوية 
فأقَوا له بنقرهم! واستعطفوه بذكر الحديث النيويٌ هم: «ستلقون يعدي 
أثرة» وقالوا: لقد لقيناها! فقال لهم معاوية : فا قال لكم؟ قالوا: قال كا: 


وناره أبو 


(1) كتاب سليم بن قيس 3 لامالا «لاء الحديث 1؟. واتظر مروج الذهب : 17 , وخبراً 
عن الرضا :9 بشأن قيس بن سعد وعبادته وشجاعته. وتخريجه في 984:7 
(5) تاريخ الخلفاء للسيوطي ,»4١١‏ وانظر الغدير 581:٠١‏ عن الاستيعاب وابن عساكر. 


٠ موسوعة التاريخ الاسلامي اج‎ ٠ 
افعلوا ما أمركم به عساكم تلاقونه غداً‎ 


عند الحوض كبا أخيركم ! ولم يعطهم شيئاً؟ 

نقله المعتزلي في شرحه وعلّق عليه يقول : وهذا الخبر هو الذي يكذ به كير 
من أصحاينا (المعتزلة ) معاوية بالاستهزاء يه00, 

وكيا دخل عليه واي علي على مكةء دخل عليه ولي علي على المدينة أبو 
أيوب الأنصاري, وشكا إليه ديناً عليه, فلم يرفع رأسه إليه وجسفاء | شتال أبو 
فعليكم بالصبر ! قن 
فأنا أوّل من أصدّقه : صدى رسول الله ! فقال أبو أيوب : أجرأة على الله ورسوله؟! 
فوال لا أسألك شيئاً أبدأ ولا أكلمك أبداً ولا يأويني وإياك ستف بيت أبدً'" ولملّه 
كان أُوّل من دخل ونقل له ذلك فكان وى صدقه في ذلك ! 


أيوب : صدق رسول الله ؛ إنكم سترون بعدي 


معاوية ومسعد في المدينة! 
وكان سعد بن أبي وقاص الزهري قد اعتزل القتال, ونسرى أُوّل لقاء له 
بمماوية هذه السنة في المدينة : دخل 0 علا 


58:5 شرح النهج للممتزئي‎ )١( 


(؟) الغدير 87:0١‏ عن أبن عساكر, 


() الحجرات 41. 


عهد الإمام الحسن #76 / معاوية وسعد في المديئة 


معك؟ قال : فلان وفلان وأ سلمة. فطلب إليه معاويا 
فقاما إليها فسألاها فحدثتهما بما حدّث به سعد. فلا مع ذلك معاوية قال جدلاً: لى 
معت هذا قبل اليوم لكنت خادماً لعل! حت يموت أو أموت' 
وروى المفيد الخبر بسنده عن ابن عباس قال : نزل معاوية في حجه المدينة 
فاستؤذن لسعد بن أبي وقاص عليه, فقال لجلسائه :إذا أذنت لسمد وجلس فخذوا 
ني على بن بي طالب! ثم أذن له فلما دخل أجلسه معد على سريره! 
سمعهم سعد يشتمون علياً8ة فاستعبر سعد, ورآه معاوية فقال له: 
يا سمد؛ أتبكي أن يشتم قاتل أخيك عمان ! 
فقال سعد : والله ما ملكت بكاقي! ثم قال/: خرجنا من مكة مهاجرين حق 
8 نا من رسول ال وترك حياء 
إن انا صحبة مثل 
ع الخد درك يدا هري ل 
سغط الله أو من غضب رسوله! وإنّاتهابه فاذكري له ذلك فذكرت ذلك له ققال ها : 
يا عائشةء لا واه ما أنا أخرجتهم ولا أنا أسكنته, بل الله أخرجهم وأسكنه! 
وغزونا خيبر فانبزم من اتهزم فقال نبي الله : «ولأعطين الراية اليوم رجلا 
يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله» قدعاه وكان أرمد فتفل في عينه وأعطاه رايته 


ففتح الله له 


00 


(1) البداية والنهاية لابن كثير الشامي .8 /ا/. وعنه في الفدير ١٠:88؟:‏ وانظر تحليق 
الأميني عليه . وثقله في علل الشرانع :١‏ 71 الباب 17١‏ في رسالة الشيبائي في صلح 
الحمسن ل وذكر استحالته ركذيه. 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
وغزونا تبوك مع رسول اله يلك فودّع علي اللبي على ثنيّة الوداع وبكى, 
فقال له النبي : ما يبكبك؟ فقال : كيف لا أبكي ول أتخلف عن منذ يعئك الله 
تعالى. فا بالك تخلفني في هذء الغزاة ؟. 
فقال له النبي يخ : أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من مومىء إلا أنه 


لاني بعدي ؟ 
فقال علي : بلى قد رضيت'". 
واين عباس وبعاويه 
0 قال اليعقوبي ‏ وزاره عبد الله بن العباس في جماعة من بني هاعم . وكلّموء في 
أمورهم, فقال طم : 
أما ترضون -يا بني هاشم أَنَانقر عُليكم دماءكم وقد قتلتم عقان حقٌ 


تقولوا ما تتولون؟! فوالله لأنتم أجل دمأ من فلان.وفلان وأعظم لهم في القول! 

فقال له ابن عباس :كل مآ قلت نا -يا معاوية_من شي بين د 
والله أولى بذلك منًا: أنت قتلت عهان ث فت تغمص عل الناس أنك تطلب يدمه؟ 
فائكسر معاوية! فقال ابن عباس : والله ما رأيتك صدقت إِلّ فزعت وانكسرت! 
فضحك معاوية... ولم يقضٍ لم حاجة!". 

وكان ابن عباس يجلس بعلمه للناس» وقد اجتمع حوله حلقة من قريش» 
ومرٌ علمهم معاوية فقاموا له إلا أبن عباسء فتوقف وقال له : يابن عباس؛ ما منمك 
من القيام كبا قام أصحابك إل موجدة علي لي إياكم في صمّين ! يابنى عباس إن 
ابن عمي عفان قتل مظلوماً! وكأنه يستثبره بها 


١‏ أمالي الطوسي +17 م 1, الحديث 794 عن المقيد وليس في أماليه. 
() تاريخ اليعقوبي 215:7 


عهد الإمام الحسن ك1 / اين عباس ومعاوية بتتتيدبب 0/0 ليك 


فتال اين عباس اسك ريط لور ك1 إن 
ولده؟! فقال معاوية : إن عمر قتله مشرك. فقال أبن عياس : فن قتل عفان؟ قال: 
ن! قال : فذلك أدحض لحجّتك أن كان اللسلمون خذلوه وقتلوه! فبهت 
معاوية فصيرف القول وقال : 

يابن عباس. فإنا قد كتبنا إلى الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته! 
فكفتّ لسائك وأربع على نفسك! فقال ابن عباس : أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: 
لا. قال : أفتتهانا عن تأويله (أي تفسيره وتطبيقه) قال ؛ نعم! قال : فنتقرأء ولا 
انسأل عن ماعتى به الله؟ قال :نعم ! قال : فأيهم] أوجب علينا : قراءته أو العمل به؟ 
قال : العمل به! قال :فكيف نصمل به حي نعل ما عن لله ما أنزل علينا؟ قال ديق 
عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأولهأنتَ وَأهل بيتك !قال فإنها أترل القرآن على 
أهل بيتي فأسأل عنه آل أبي سفيان 15/أو بأل ععنه آل أبي تمعيط؟ أو الييسود 
والتصارى ؟! قال معاوية : ققد حداتئا. .هم وصيرتنا متهم! قال : لعمري ما أعدلك 
بهم. ولكّك مهيتنا أن نعبد الله ب ا 2 
ناسخ أو منسوخ أو عام أو خاص أو محكم أو أو متشابه! وإن لم تسأل الأمة عن ذلك 
اختلفوا وتاهوا وهلكوا؛ قال معاوية : قاقرؤوا القرآن ولا ترووا شميتا فيا أنزل الله 
فيكم وما قاله رسول الله فيكم (منع التحديث بالحديث) وارووا ما سوى ذلك! 
فتلا اين عباس قوله سبحانه: يدون أن بنرا ُو ل يأفواجهم ويأتى اله إلا أن 
يم نُورَه ولو كر الكَافِوُونَ 06. 

ققال عار" ؛ يابن عباس اكنتي نفسك وكفٌ عتي لسانك! فإن كنت فاعلاً 
فليكن ذلك سأ ولا يسمعه أححد منك علانية! ثم بعث إليه بخمسين ألف درهم!؟! 


. التوية ؟5. وللتفصيل في متع الحديث أنظر : تاريخ تدوين الحديث حتّى عهد معارية‎ )١١ 
188:7 سليم بن قيس 5 : 7 9/84 الحديث 17. وتخريجه في‎ )1( 


لعن ....... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 6 


أسامة بن زيد وعمرو بن عثمان: 

كان ني يل جعل حائطاً من حواتطه في المدينة لمرلا سا3 
الكلبي أو بعده لابنه أسامة, وكأ عقان بن عفان كان قد تصرّف فيه, فلا قدم 
معاوية المدينة خاصمه عمرو بن عمان على ذلك الحائط إلى معاوبة بمجمع من 
الأمويين والماشميين, وارتمفع الكلام يها فقال عرو لأسامة : تالاحيفي 
(تخاصمني) وأنت مولاي| فتضب أحانة وقال دوالله ما أنا ببولاك ولا يسرّني أن 
أكون في نسبك! مولاي رسول اله . 
العيد؟! ياين السوداء ما أطفاك! فقال أ 


وأمي والله خير من أمك (امجنونة) هي أمّ أيمن مولاة رسول الله وقد بشّرها رسول 
الله في غير مرّة بالجنة. وأهي خير مق أببك حب رسول الله وجبّه ومولاء ول 
شسهيداً بؤتة على طاعة الله ورسوله» وقيضن سول الله وأنا أمير على أبيك وأبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وسروات الهاتجَريّقوالأتضان (كذا ) فأ تفاخرنىي 
فقال عمرو: يا قوم أما تسمعون بما يبييني هذا العبد؟! 

فقام مروان فجلس إلى عمرو يدعمه. فقام الحسن 40 فجلس إلى أسامة» 
فقام عتبة أخر معاوية فجلس إلى عمروء فقام عيد لله بن عسباس فنجلس إلى 
أسامة» فقام سعيد بن العاص فجلس إلى بتي أميةء فقام عبد الله بن جعفر فجلس 
قالوا : قل 
فيد أن وغول الله جعله لأُسامة, فقم فاقيض حائطك هنيئاً 


لاون قاض لانت تتاو بن اهم الأ فالا ؛ أقول فيه 
افتد رضينا. 


مريثاً! فقام الهائميون وانصرفوا. 
كأقبل عمرو على مماوية وقسال له : لا جمزاك الله عن الرحم خيراً] 
ما زدت على أن كذبت قرأنا وفسخت حجتنا وثمت ينا عدونا! فقال سعاوية: 


ويحك يا عمر ! إني لما رأيت هؤلاء من بني هاشم قد اعتزلوا ذكرت أعينهم تزوّر 


عهد الإمام الحسزءة4 / سعد ومعاوية في الطريق وقي مكة 


من تحت المقاقر ب 


عوني مهجة نفسي حقٌ نجوت صنهم سعد نبأ عظيم 
وخطب جسيم. وما يؤئنني منهم يابن عهان وقد أحلّوا بأييك ما أحلُوا! قالععرف 
فنحن مخلفون لك خيراً من حاتطك إن شاء الله!"1 

ول أذكر خير عن لقائه بمائعة» وامها م 
بمصر فكاتت تقنت عليه كما مت وكأنّه بلغه عنها أنها لا تراه أهلاً للخلا 
عليه احسن غ8 ومعاوية قي صدر مجلس ضيق ولم يوسع للامام فاضطره للجملوس 
عند رجليه! مركا إليه معاوية مقالة عائشة متعجباً منهاء فقال له الإمام : وأعجب 
ذلك جلوسك في صدر امجلس وأنا عند رجليك! فضحك وجلس وقال : يابن 
أخيا بلي أن عليك ديئاً؟ كم هو؟ قال : مثة ألف! فأمر له ألف] وكان 
ب من ذلك فقال له أبؤة. ٠‏ إن الحقّ حمّهم . فن جاءك منهم 


فاحثٌ لها؟! 


سعد ومعاوية في الطريق وفي مكة: 

وكأ ابن أبي وقاص تنقّص معاوية في دينه من كلامه؛ فعزم على أن لا 
يكلّمه بل لا يرد سلامه. . 

فقد نقل الجهشياري : أن سعدا تقدم معاوية إلى مكة فلحته معاوية في الطريق 
بين الطلوعين ومعد أهل الشام. فوقف وسلّم عليه. فلم يرد عليه سعد سلامه ! فقال 
معاوية لمن معه من أهل الشام ؛ أتدرون من هذا؟ هذا سعد صاحب رسول الله, ل 
يتكلم حتى تطلع الشمس ! فبلغ ذلك سعدا فقا : بل كرهت أن أكلّمه؟! 


)١(‏ أمالي الطوسي :1149م 8 الحديث 7 - عن المقيد وليس في أماليه 
0 شرح النهج للمعتزئي 1١:17‏ عن أمالي محمد بن حبيب. 
(©) الوزراء والكتّاب : 117. 
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وكأنٌ معاوية لم يقرك سعدا بل حاول أن يسمد حظّا بمساعدة سعد له. والتق 
به في طوافه, فاصطحبه معه إلى «دار الندوة» ولعلّه إحياء جد الججاهلية ! وكان قد 
أعدَ فيه لنفسه سريراً» قأجلس سعدا معه على سريرء ثم شرع بالوقوع في علي 3 
وسيّه! نزحف عنه سعد وقال له : أجلستني معك على سريرك ثم شرعت في سب 
علي! والله لأن يكون لي خصلة واحدة من خصال كانت لعلي”. فذلك أحبٌ إلى من 
أن يكون لي ما طلعت عليه العمس! أو مر النعم ! م ذكر حديث الراية في خيير» 
والمنزلة في تبوك؛ والمباهلة في العاشرة, ثم قال : فاي الله لادخلت لك دارا ما 


بقيت ! ثم نمض ليقوم فضعرط له معاوية وقال له : أقعد حقٌ تسمع جواب ما قلت: 
ما كنت عندي قط ألأم منك الآن. نهل نصدرته ؟ ولم قعدت عن بيعته؟ وكوّر 
هنا دعواه: إني لو سممت من البذى كي سكل الذي معت فيه لكنت خادماً 
علي ما عشت1 


وأعرض سعد عن جرّا بهذا لاتب 
لأحقّ منك بموضعك! وكان سعد 


طيريه في الصميم فقال لد 
زهرة ولكنّه كان يلسب 


ولله ل 
عُذْرة! فقال له معاوية : يأبى عليك بنو عذ, 
وكان قد قدم معه من الشام نير وضعه عند باب البيت الحرام فكان أُرّل 


من وضعها", 

وكان قد حيجٌ معه عبدالله بن الزبير ومعه ابنه عبّادء فروى أمد والطبراني عنه 
قال : لما قدمنا مكّة ظهرأً صل بنا الظهر ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة ققام 
عمرو بن عهان مع مروأن بن الحكم فقالا لهأل تملم أن ابن عمك عهان قد أت#الصلاة 


١‏ مروج الذهب 5: 18-14 عن الطبري والتوقلي 


(5) تاريخ اليمقوبي 298:17 


عهد الإمام الحسنلة / إمرة زياد على البصرة ... 
قال :وكا قدصته مع رسول لله أي يكر وعمر ركمتين! قلا فنأ 
عيئك قد أنها وإن خلافك إياء عيب عليه! فوعدههما بذلك وصلّ العصير أريعاً:؟؟ 
ولا حل يا يلب في عرفات والمشعر الحرام ومنى قبل الرمي '" ولما كان العيد 
أمر مؤذنه أن يوذن لصلاة الميد خلافاً للسنة الجارية المعموة بالنداء بالصلاة قط" 


.وذلك أن الناس كانوا إذا صلوا انصرفوا لثلا يسعرا لعن علي 18 فقدّم 


الخطبة ليسمعهم ذلك!". 
ثم وصل معاوية من حجّه إلى الثنامء ووصل الأزديّ التشامي إلى البعرة 
أميراً عليها لأول بحرم سنة (10ه). 


هذا وقد مر عن البصيرة في أواخر عهدابن عامر أتّها كانت قد انتر أمرها 
وضعفت إدارتها, ولم يتغير حاها ووضمها عباكانت عليه في الأشهر الأربعة من 
حكم الأزدي الشامي . فاستبد له زياد 


إمرة زياد على البصرة: 
بدأ حكم زياد على البسرة في آخر شمهر ربيع الآخر أو أول جمادى الأولى, 
هذا والفسق بها ظاهر ا 


(0) القدير 141-1543 
(ك الغديي 701-5001 
(© الفدير 146-1931 
لكا القدير 5012-1131 
(16 تاريخ اليمقوبي 195:1 
(1) تاريخ الطبري 501-5176 
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وقد روى عن الوصيّ عن التي قال : «كل أمر ذي بال ل يبدأ يبسم الله فهو 
أبقر»'" ولذا ثقل الجاحظ : أن خطبا. اء السلف الطب ما زالوا يون الخطبة_التي لم 
تدأ (بالتسمية) والتحميد والقجيد_بالبتراء. والتي لم تزيّن بالصلاة على النبي 
بالتتوهاء. تمروى بسنده: أن زياد في بدء أمره بالبعدرة خطب خنطية بقراء لم 
يحمد الله فبها أوثم يسم وحمد فقال: 

الحمد لله على إفضاله وإحسانه . ونسأله المزيد من نعمه, اللهم كيا رزقتنا نعم 
قأهمنا شكراً على تعمتك علينا. أما بعد : فإن الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء 
والغيّ المدني بأهله على التار الباق عليهم سعيرها : ما فيه سمفاؤكم ويشتمل عليه 
حلياؤكم. من الأمور العظام. ينبت فيب الصخير ولا يتحاشاها الكببير, كأن لم 
اتسمعوا بآ اله ولم تقر: روا كتابنا اش وم تتبسعوا ما أعدّالله من الثواب الكريم 
لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل متعضيتةفي الزمن السرمد الذي لا يسزول. 
أتكونون كمن طرفت عيئه الَنيوَََنََائَةًالشبوات, واختار الفائية على 
الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدث في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه من ترككم 
الضعيف يُقهر ويُوْخذ ماله! وهذء المواخير المنصوبة؛ ألم تكن منكم نهاة قنع الغواة 
عن دَيَّ الليل وغارة التهار! قرم القراية وباعدتم الدين! تعتذرون بغير العذر, 
وتغضّون على المفتلس, كل امرئ منكم يذب عن سفيهه, ضيّع من لا يخاف عقاياً 
ولا يرجو معاداً! ما أنتم بالحلباء وقد اتبعتم السنهاء! ولم يزل بهم ما ترون من 
قيامكم دونهم حتى انتبكوأ حرم الإسلام! حرام علي الطعام والشراب حقٌ أُسرّيها 
بالأرض إحراقاً وهدماً! وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالولى والمقيم بالطاعن 
والمقبل بالمدبر والصحيح بالسقيم حقٌ يلق الرجل منكم أخاء فيقول له: 


)١(‏ بحار الأثوار 1/ا: عن تفسير الإمام 


عهد الإمام الحسن 96 / إمرة زياد على البصرة ٠.‏ 
أي سعد ققد حلك سعيد ! أو تستقيم لي قناتكم! إياي ودح اليل فإني لا أُوت مدل 
إلا سفكت دمه, وقد أجّلتكم في ذلك بقدر ما يصل الخبر الكوفة ويرجع إليً! 
وإياي ودعوى الجاهلية! فإني لا أجد أحداً دعا بها ِل قطعت لسانه! فن غرّق 
قوماً غرّقته! ومن حرق على قوم حرّقناه ! ومن نقب بيتأ نيت عن قلبه! ومن نب 
قبرأ دفنته فبه حيّأ! فكقوا عي أيديكم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي! لا يظهر من 
أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضعربت عنقه! واي الله إن لي فيكم لصدرعى 
كثيرة فليحذر كلّ امرئ منكم أن يكون من صرعاي! ولست محتجباً عن طالب 
حاجة منكم ولو أتاني بليل. 

فقام الصحابي أبو بلال مرداس بن أدية وقال له : قال الله : ( ألا 
أُغْوي » وَأ ليس للإنسان إلا انض 774 كأنبأنا ال بغير ما كلت وأوعدنا 


خيرا مما واعدت يا زياد؟ 

فقال زياد ؛ انا لا جد إلى ما ترد نت وَأصَحَابك سيلاً حئى تخوض إليكم 
الباطل خوضاً"". 

واستعمل زياد على شرطته عبد الله بن حصن العبيدي (أو اليربوعي) 
وجعلهم أربعة آلاف. وقيل له: إن السبل منوقة ! فقال : لا أعاني شيئاً الآن وراء 
هذا !عير حي أغلب على المصر وأصلحه. وكان يؤْخّر صلاة العشاء حقٌ يكون 
آخر من يصلي, ثم يأمر رجلاً يرتل سورة البقرة» ثم مهل بقدر ما ببلغ شخص حلة 
الخريبة بالبيرة القدهة, ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فلا يرى أحداً إلا قتله! 


56-54 : اليم‎ )١( 
بمختلف‎ 7١4 : والأخبار الموفقيات‎ ,11-1١ :5 (؟) البيان والتبيين للجاحظ البصري‎ 


الروايات, والطبرتي 521-1188 
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وقدم البصيرة أعرابى ببقرة له حلوب وغشيه اليل فأقام بموضع ليصيح» 
ولا علم له بنداء زياد, فأخذوه إليه فسأله عن ندائه فقال : لا والله لا علم لي 
بماكان من الأمير! قال: أظنك صادقاً ولكن في قنتلك صلاح هذه الأمة! 
فضيرب عنقه 

فجرّد السيف وأخذ بالظنّه وعاقب على الشبهة, قخافه الناس خوفاً شديداً 
حي أمن بعضهم بعضأًء وحقٌ كانت المرأة تبيت فلا تغلق عليها بابها! وح كان 
مطحو ني أعد هلا موعن له اد سق يأنئد مَاحَيه هيا 


! وحتى كان 
يقول : لو ضاع بيني وبين خراسان حبل لعلمت من أخذء! فكان أول من أكّد 
الملك لمعاوية وألزم الناس طاعته وشدٌ من أمر السلطان, وهابه الناس هيبة 
لم يهابوها أحدأً قبله. 

وبنى مدينة الرزق (وكائث مئالم إلفرس بالبصرة) فكانت بيت المال, 
وأدرٌ العطاء عليهم» وكتب خسيئة من مشايخ أل البميرة في صحابته ما بين 
التلافتة إلى المخمسيتة (درهم أو َينَار)91]؟ 

واستعان بعدة من الصحاية فاستققى عمران بن خصين الخجزاعي, ثم 
ترة بن جُندَب الأنصاري. ثم أنس بن مالك, ثم حبد الله بن قضالة الليثي ثم أخاء 
عاصم بن فضالة ثم زرارة بن أوفى الحريثي وقد تزوّج زياد أختد 
خسمئة من ششرطته حرّاساً مرابطين لا يبرحون المسجد (والقمم) 
علمهم ثميبان السعدي القيمي, ومشوا بين يديه بالحراب والعمد! 

وجعل خراسان أريعة أقسام:فجمل على مرو أمبر بن أمر اليشكري 


)١(‏ تاريخ الطبري 11777716 عن النميري البصري عن المدائئي البصري وغيره. وعئه 
قبله في الموفقيات : 07 وفيه : أنه صم أل يوم بسبعمنة رأس يباب القصر : وفي الآنية 


برأس راحد! ولمله هو الأعرابي التالي خيره 


عهد الإمام الحسن186 / حمل الدؤلي على تتقيط المصعف ............ يدك 
اهمداني. وعلى أبرتمبر خُليد بن عبد الله الحتقي, وععلى مرو الرود والنارياب 


والطائقان قبس بن اهيتم وعلى هراة وبادغيس وقنادس وبوشنج ناقع بن 


خالد الطاحيا". 
وحمل الدؤلي على تنقيط المصحف: 
مر الخبر أن علياً ف بعد الجمل بالبصيرة علّم أبا الأسود الدّلي النحو. وكان 


زياد بن أبيه يومئذ مع الإمام 3 وعلم بذلك . 

فنقل ابن النديم, عن أبي عبيد البمعري قال: بعث زياد إلى أب الأسود 
وأمره أن يمل بميئاً يُعرف به (حركات) كتاب الله. فاستعفاه من ذلك. ثم 
ممع قارئاً قرأ ف( أَنَّاله بي من اشر وَرَسولُهُ 4 بسكر اللام! فقال: 
ما ظنعت أنه قد آل أمر الناس إلى هذا! فرجع إلى زياد وقال له : أفعل ما أمر به 


الأمير ! فليغني كتاباً لتنا ينعل ها ول أي "بكاتببٌ من عبد القيس فلم يرضهء 
فأ بآخر (منهم) ققال له أبو الأسود؛ إذا رأيتني فستحت في بالحرف فائقط 


نقطة فوقه, وإن ضممت في فانقط نقطة بين يديه, وإن كسرت فاجمل الشقطة 
من تحت الحرف!". 

وأخذ يقرأ القرآن بالتأي والكاتب يضع النقط, وكلّا أتم الكاتب صحينة 
أعاد أبو الأسود نظره علبباء واستمر على ذلك, حك أعرب الممحف كلّه, 


)١(‏ تاريخ الطبري 8 : 4؟؟ عن النميري البسري حن المدائني البصري وغيره 

(؟) الشيمة وفنون الإسلام : !17 عن القن الأول من المقالة الثانية من الفهرست؛ وعنه في 
التمهيد 1١-0. :١‏ ولكنه قال : كان والباً على الكوفة. والصحيح ؛ كان ذلك بالبصرة 
احيث أبو الأسود البصري . وانظر تاريخ القرآن للزنجاني :51 
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فجرى الناس على طريقته. ثم زاد أتباعه علامات أخرى للسكون ولألف الوصل, 
ووضع أهل المدينة علامة للحرف المشدّرا". 


أراد يزيد ورشّحوا غيره فقتله: 
ومنذ سنة ( 48) بدأ أبو يزيد بالتهيد لترشيحه أولاية عهده من بعده, فاختار 
قائداً سابقاً من قرّاد غاراته ؛ سفيان بن عوف الفامدي ووجّهه لغزو ثغر الروم إلى 
قرية الطوائة وأرفق معد ابئه يزيد وممه زوججته أ كلكوم بنت عيد الله بن حامص, 
قتقدموا حتى بلغرا الفرقدونة وأصاب طاعون كثيرأمنهم املهم ويزيد متخلف عتهم 
بدير مُرّانَء وبلغه ذلك وهو مع ندمائه علي شرابه مع أم كلتوم فقال: 
أهعفون عسل سحا لاق ب رعهم 
يوم الطوائة (أؤةبالقدقدونة ) من حى ومن مسوم1 
إذا اتكأت عسل الأفكشكاظاستكز تا 
ببدير ميان عندي ام كاترم! 
وبلغ ذلك معاودة وكان على خلاف مرامه منه فقال: والله ليغزونٌ! 
وأردف معهم أبا أيوب الأنصاري فبلغوا إلى أبواب القسطنطينية ومات أبو أيوب 
فدفن هناك!". 
)١١‏ انظر تاريخ القرآن للزنجاني :57 
زفذ مروج الذهب ": 4؟ تاريخ اليمقوبي *: 94. وفي رجال الكشّي :54 الحديث ا 
ستل الفضل بن شاذان عن قنال أبي أيوب مع معاوية فقال :كان ذلك منه أَه ظنٌ نا أله نا 
يعمل عملا بقوي به الإسلام ويوهن يه الشرك أله ئيس عليه من معاوية شيم كان معه و لم 
يكن وكانٌ ذلك منه غفلة ول فقد ! 


عهد الإمام الحسن +4 / أراد يزيد ورشّموا غيره ففقله .. كه 


وفي شتاء سئة (51ها أغزى معاوية عبد الرحمان بن خالد بن الوليد سن 
عمله على حمص إلى تغور الروم, فغزاهم وعاد, وكان قد عظم شأنه بالشام ومال 
أهلها إليه لغناته أرض الروم ويأسدة". 
ي قوله يكير سنّه ودنو أجله, يريد التهيد 
وقال : يا أهل الشام, إنه قد كبرت سي وقرب أجليء وقد أردت أن أعقد لرجل 
يكون نظاماً لكم, وإما أنا رجل منكم فرؤا رأيكم ! فقالوا: قد رضينا بعبد الرجمان 
ابن خالد بن الوليد! فشق ذلك على معاوية وأسرّها في نفسه؛ وكان له طبيب 
تصراني أو يودي مكين عنده يقال له: ابن أثال» ومرض عبد الرجمانء فأمر 
معاوية طبيبه أن يذهب إليه فيسقيه ما يقتلة:به؟ قأتاه وسقاه فانخرق بطئه ومات 


وبدأ معاوية 


بحمصء فولآه معاوية خراجها ووضع عل ةراج ها!ا. 


516:1 الطبري 6؛ 717 ونحوه في اليمقوبي‎ )١( 

(1) انظر الغدير ٠١‏ : 777 عن نرجمة عبد الرحمان في الاستيعاب ؛ لأنه كان قد أدرك النيّ 
فعده في الأصحاب . وقال : ثم دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق مستخفياً. وكان ابن أثال 
يسمر عند معاوية فخرجوا فن عنده ومعه قوم» فهجم المهاجر وغلامه عليهم فهرب القرم 
وققل ابن أثال. نقل عن الأغاني قال : قتله خالد ين المهاجر, رأخذ إلى معاوية فقال له : 
الاجزاك اله من زائر خيراً قتلت طبببي ؟! فقال : فتلت المأمور وبقي الآمر ! وقال أبو عمر 
وهي قصة مشهورة في أهل العلم بالآثار والأخبار, ومنهم النميري البصري في أخبار 
المدينة. يعني تاريخ المدينة المحقق والمنثور ولككن ليس هذا فبيد ! وفسي الييمقوبي 

خالد بن عبد الرحمان بإثارة المنذر بن الزبير ين العرّام! فحبسه معاوية 

أياماً حتى أدّى ديته فأطلقه , وانظر الطبري ه : 4؟! عن التميري البصريء عن المدائني 

البعري. 


5ه 
المغيرة الثقفى وحجر الكندى: 

مر الخبر عن وصية معاوية الأكيدة الشديدة على المغيرة عند توليته الكوفة 
بعدم الك عن الكفر ببسب إمام الإهان أمير المؤمنين 8. وكيفية مقالة المغيرة 
فى ذلك. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 


فروى الطبري, عن الكلبي ٠‏ عن أ. 


بِالْقِسْط شُهَدَاء و14" فأنا أشهد أن من تذون وتعيّرون لأحقّ 
بالفضل, وأن من تزكُون وتطرون أولى بالذم ! 

فقال له المغيرة : يا حُجر! ويحدك! انتي السلطان 
غضبة السلطان أحياناً مما مهلك كثيزا أمتالك! ثم يصفح عنه. 

ودعا ا هأ على قتلةعهان, وقذ بلغ الكبر. فقام حُجر عليه ونعر نعرة 
أي صبحة عديدة قال له : أا الإنتنات».إنك..لاثدري بمن تولع من هرمك! 


غضبه وسطوته, قَإِنّ 


أصبحت مولماً بذمّ أمير المزمنين وتقريظ امجرمين! وقد حبست عدنًا أرزاقنا 
وليس ذلك لك. ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك فأمر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا. 
فقام معه أكغر من ثلثي الناس يتنادون : بد والله حجر وصدق, مر لنا بأرزاقنا 
وأعطياتناء فاتا لا ننتقع بقولك هذا ولا يجدي علينا شيئاً! فسكت المغيرة 
ونزل ودخل 

فدخل عليه قومه فكان أشدّهم عليه عبد الله بن أبي عقيل الكقني عظّموا 
عليه أمر حجر وقوله وجرأته عليه وسغط سعاوية عليه إذا بلغه ذلك ووهمن 
سلطاله 


)١‏ تاربخ الطبري 4 : 188-165 والآية 17.4 من سورة النساء 


عهد الإمام الحسنكة / المغيرة وولاية العهد ليزيد ... 
فقال لهم : ؛ إنه قد اققرب أجلي وضبف عبلي , ولا أحبّ أن أت 


ْ أهل هذا 
المصمر يقتل خيارهم ! وسقك دماتهم! فيسعدوا بذلك وأتق ! ويعرٌ في الدنيا معاوية 


ويذل يوم القيامة المغيرة! وسيذكروني لو قد جرّبوا الال بعدي, إنه سيأقي أمر 
بعدي فيحسبه معلي فيفمل شيا يما تروئه يصنع بي فيأحذه عند أول وهلة 


وكتب معاوية إلى المفيرة أن ده بمال, فجهّز له اللغيرة قافلة, فليا فنصلت 
القافلة جاء حُجر بجمع من أصحابه نحبس القافلة وقال حجر : وله لا تذهب حقٌق 
يُسلى كل ذي حقّ حقّه (المتأخر) وقال شباب ثقيف للمغيرة: ائذن لنا نقتله! 
فتال : ما اقتل حجرأ أبداً! فبلغ ذلك معاوية فأراد عزله!". 

وبلغ ذلك المغيرة فأراد أن يدرك “ذلك/فيستدركه, فقدم عليه وشكا إليه 
ضعفه واستعفاه. وكان مع المغيرة كاتيه بحن فأحدك أن معاوية يريد أن يولي 
الكوفة سعيد بن العاص الأموي وانتهى الخير إلى المخيرة؛ قدخل على يزيد بن 
معاوية, وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سلة فعرّض بالبيعة له بالكوقة بولايته 
العهد"! ولملّه تعلمه بتمهيد معاوية له 


المغيرة وولاية العهد ليزيدة 
يزيد وقال له : إنه قد ذهب أعصيان أصحاب النبي ول 


أبناؤهم. وأنت من أفضلهم ! وأحستهم 


(0) تاريخ الطبري 6 184 06ل 

(؟) تاريخ الغام لابن عساكر 4 : 86, وعنه في تعاليق الغارات 3 : 416 

() تاريخ الطبري 0+ :5-5-7 عن العدائني , عن الشسعبي . وفي الإصامة والسياسة + 
6 :أنه فاتح معاوية بذلك رأساً. 


ليك ٠00000000000...»‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 0 
رأياً! وأعلمهم بالسنّة والسياسة! ولا أدري ما ينع أمير المؤمنين! أن يعند لك 
البيعة! فقال يزيد : أو ترى يتم ذلك؟ قال : نعم! فدخل يزيد على أبيه وأخيره 
يما قال المغيرة. 

فأحضعر معاوية المغيرة وسأله : ما يقرل يزيد؟ قنال؛ يا أمير المؤمنين! 
قد رأيت ماكان من سفك الدماء والاختلاف بعد عمان! وفي يزيد منك خلف؟ 
فاعند له فإِنْ حدث بك حادث كان للناس كهفأ ومنك خلقاً, ولا تسفك دماء 
ولا تكون فتنة] 

فقال معاوية : ومن لي بهذا؟ قال : أنا أكنيك أهل الكوفة, وزياد يكفيك أهل 
البصصرة, وليس بعد هذين المصعرين أحد يخالفك! قال : فارجع إلى عملك وتحّث 
مع من تثق إليه في ذلك, وترى ونرى” أفتوَدعَه وعاد إلى أصحابه فقال لمم : 
لقد وضعت رجل معاوية في خرز ُمبدللقاية| على أئّة حتقد (كذا) وفنقت علليهم 
فتقاً لا يرتق أبداً:9! 


المغيرة يكقر معاوية: 
قضي مرام المغيرة من سفرته هذه 
معه عن كبر سنّه ورغْيه في تولية عهده ليزيد. كأنّه طمع فيه 


حيث نزلف فيها إلى معاوية: وتحدّث 
يبسط عدلاً و بظهر 


خيرً؛ ويصل أرحام بني هائم, وكان يذهب !ا في الشيالي يتحدّث معه. 
فخلا يه ليلة فقال له : 
يا أمير المؤمنين! إنك قد بلغت سنّاً وقد كبرت. فلو أظهرت عدلاً وبسطت 


خيراً. ونظرت إلى إخوتك من بز هاشم ! قوصلت أرحامهم, كول ما عندهم 
اليوم شيء تخافه: وإن ذلك مما يبق لك ذكره وثوابه! 


751:٠١ الكامل لابن الأثير 7: 711, وانظر الغدير‎ )١( 


عبد الإمام الحسن ]9 / وفد العراق لولاية عهد يزيد 

فقال له : هبهات هيهات! أيّ ذكر أرجو (أيبويكر) 
فعدل وفعل ما فمل . قا عدا أن هلك حي هلك ذكره؛ إلا أن يقول قائل : أبو بكر! 
ثم ملك أخو عدي (عمر) فاجتهد وتم عشر سنين, فا عدا أن هلك حتى هلك 
ذكره. إلا أن يقول قائل : عمر! ثم ملك أخونا عمان فلك رجل لم يكن أحد في مثل 
تسبه, فعمل ما عمل وٌمل به. فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما 
أبن أبي كيشة- يصعرخ به في كل يوم خمس مرّات ؛ «أشهد أن 
محتداً رسرل الله» فأيٍّ عمل يبق مع هذا؟ لا أم لك ؟! لا وله إلا دفن دفناً! 

تقل الخير 1 بكار؛ عن المدائني» عن مطرّف بن المغيرة قال :كان أبي 
يذهب كل مع معاوية ثم ينصيرف إلى فيذكر من عقله ويُسجب برأيه! 
وعاد ذات ليلة مغتماً وأمساك عن'المشاء كاتتّرته ساعة ثم قلت لد: ما لك أراك 
مغتماً؟ فقال لي :يا بي! جنتك من عَنق تالناس وأكفرهم! قلت: وما ذاك؟ 
1 


ل به! 


وإن أخا هاشم أ 


وف العراق لولاية عهد يزيد: 

أجل. أجل المثيرة عشاءه مع ابئه المطرّف مفتماً مما هاله من اكتشاف أَشدّ 
المنبث والكفر والثفاق في صاحبه وأميره معاوية, وإل فإنّ هذا لم يحرّك فيه الغيرة 
على معاوية ما وعده يه من كفايته أمر أهل الكوفة لحسملهم على الإذعصان 
بولاية يزيد لعهد أبيه معاوية, بل عاد إلى الكوفة وأخذ يذاكر من عرفه ستشيّمد 


(1) مروج الذهب +: 408 عن الموكقيات للزيير بن بكار, والاربلي في كشف القمة ؟ ١‏ 47 
حنه كذلك وشرح النوج للممتزلي 0 1١١‏ كذلك. وتقله المسعودي عن نمديم المأسون 


للمأمون أيظاً. 


5 مع لايع لح اه 


أف درهم لكل واحد 
بأربعمثة دينار لكل واحد 


فلما دخلوا على معاوية قالوا له: إن نهم إفا شخصرا ليه للنظر في أسر أّمة 
عمد وَلك! ثم قالوا له: 
يا أمير المؤمنين! لقد كبر عمرك وخفنا اتتشار الحبل: قاتصب لنا علماً وح 
لنا حدَأ تنتبي إليد) 
قال هم : أشيروا علي ! فقالرا: نشير عليك بابنك يزيد ! فقال لهم : أو قاد 
رضيتموه! قالوا : نعم! قال: وهذا رأيكم؟:قالوا: نعم ومن معنا من ورائنا! فقال 
لم : تنظر ما قدمتم له ويقضيي الا ما أواد! والأناة خير من العجلة! فكونوا على 
رأيكم ولكن لا تعجلوا بإظهاره؟ 
ثم سأل موسى سر : بكم اشتري أبرك من هؤلاء ديهم ؟ قال : بعلاي. 
درهم! أو قال ذلك لعروة فقال : بأريعمئة دينار! فقا : لقد هان عليهم ديتهم! أو 


و 


أقد وجد دينهم رخيصاً عندهم' 

إن رخص دين هؤلاء العراقيين الكوفيّين الأموبين وهوان دينهم عليهم 

وإذعاتهم لولاية عهد يزيد. أطمع معاوية في البصيربيّن العمانيين ولملهم كانوا أولى 

بذلك؛ والمغيرة كان قد أغرى معاوية في ذلك بزياد وهو أولى بذلك إذ أصبح عم 

ية في كتابه إلى زياد باستشارنه في ذلك ! يدون أن بخبره 

ة ووفده؛ فكتب زياد إليه عليه بالتوئدة وأن لا يعجل في ذلك. 
ا ف 


)١١‏ الكامل لابن الأثير 1: 110-115, وانظر الغدير 11١ ١-٠‏ ولم يذكره الطبري. 


غهد الإمام الحسن 396 / موت المغيرة وزياد على الهراقين . . لقم 
وعمد زياد إلى عبيد بن كعب الفيري البصيري وقال له : إن أمير المؤمنين! 


ابنه يزيد! وهو يتخرّف نفرة الناس من 


فقال : أنا ألق عنك يزيد سرّاً عن أبيه معاوية فأخيره عنك أن أباه معاوية 
بيعته. وأنك تخاف خلاف الناسء طنات ينقموثها عليه. 


ما قالدا5, 


موت المغيرة وزياد على العراقين: 

لملّه ل يك على عودة وفد المغيرةاغهذ”بعيد حقٌّ لحتهم الطاعون بالكوفة, 
فهرب المغيرة من الطاعون وخف الطاكوْنَ فكاداإلبها فأصيب بها ومات في سنة 
تسع وأريعين”" في هر عبان" زكان رجلا طوالاً أجور أصيبت عينه في اليرموك 
سبعين سنة. فكتب معاوية إلى زياد بعهده على الكرفة مع البصرة, 
ركان شمرة بن جُنِدّب الأنصاري بعد زيارته معارية وتأويله له الأبتين من سورة 


امات وهواب 


الب أمير الؤمنين علي 1# وقاتله ابن ملجم بالتحريف, كان قد قدم 
البصعرة , فاست اد عليها وشخص بأهله إلى الكوفة, فأقام بها إلى آخر تلك 
السنة ستة أشهر, # أخذ يختلف بينها وبين البصعرة كل ستة أشعهر”". 


)١(‏ تاريخ الطبري 4+ ؟-؟ عن المدائني البصري باختصار. 
() تاريخ الطبري 0+ 557 ومروج الذهب +: 54 وهذا التاريخ أوفق مع سائر الحوادث 
اثتالية. 


بفة :17048 , والطبري 14:8 


(4) تاريخ الطيري 0: 5174 558 


1ه . 
زياد أميراأ على الكوفة. 
دخل زياد الكوقة وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا الأمر 
وأنا بالبععرة, فأردت أن أشخص إليكم في ألقين من شرطة البصمرة (كذا) ثم 
ذكرت أنكم أهل حقّ ! فأتيتكم في أهلي ... فحصبوه حقٌ أمسكوا! قدعا خاطته, 
وأمر فوضع له كرسي على باب السجد (وسدٌ سائر الأبواب) ثم أمر أن يخرجوا 
فيحلفون له أنهم لم يحصبوه. فن لم يتحلف متهم عزله وحبسه, فكانوا 
تمانين أو ثلاثين رجلاً! فأمر بهم فقطمرا أيديهم في المكان ! ثم أمر فبنوا له القصورة 
للمحراب كبا فعل معاوية 


وأتاه غيادة بن 


موسوعة التأريغ الاسلامي /ج 0 


أريمة أري 


مُميط الأموي الذي كان قد ب بي بالكوفة جاسوساً 
لمعاوية؛ ومعه يزيد بن رُويم الشتبايَ وعبكرو بن حُريث امخزومي. فأخيره 
اب » يجتمعونة إن عمرو بن الحق المنزاعي! فقال 
الثالث المخزومي : ما يدعوك إلنَآوَقعْتَقرينَفيال“تتيّه ولا تدري عاقبته؛ بل ما 
كان (عمرو بن الحمق ) أكثر إقبالاً على ما ينفعه منه اليوم! فأمرهم زياد أن يقوموا 
إليه ويقولوا له عنه : ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك؟! من أرادك أو أردت 
كلامه فني المسجد. ثم قال : ولو لمت أن عر ساقه يسيل من بغضي فلا أهيجه 
حقٌ يخرج علي" 

وكان من يقايا خوارج النهروان بالبصر: 
وكانا ابو خالة؛ وكأئهم تجرّؤوا بعد خروج زياد منها إلى الكرفة أن يمخرجوا بها 
في شهر رمضان سنة (43ه) ومعهم سبعون رجلاً من بني يشكر من هسدان, 
فأمر زياد خليفته سمرة بالامتداد عليهم؛ واشتد سمرة بالبصرة حق أنه لما 


الأؤلان : أن «شيعة أ 


اف الطاني وقريب الايادي 


(3) تابيخ الطبري 2015606 
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عاد زياد إليها في أول سنة الحمسين كان سمرة قد استعرض أهل البععرة فقتل 
ماهم 2 ! فقال له زياد: هل تخاف أن تكون قتلت بريئاً أحداً! قال: 
ل كنت قلت مق طون يت من ذلك! وكان منهم سبعة وأربعون من 
بني عديّ من قرّاء القرآن وحنّاظه!". 

كان يوق بالرجل فيقول له : ما دينك؟ فيتهد الشهادتين ويتيرّأ من 
الخوارج» ومع ذلك يقتله"". 

فعزله معاوية, فكان يقول : لعن الله معاوية! واه لو أطعت الله كما أطعته ما 


عذبني أبد"! 


وتعقب المولى سعيد بن سرح: 
مر في أخبار صلح الإمام 986 أخَذ الماح لمامة أصحابه ولخاصّة متهم» 
وم يذكر فيهم سعيد بن سرح وَلَكنَ أيْنّتخلّكانقان: لما استلحق معاوية زياداً 


(1) تاريخ الطيري 0 : 578-3769 

(1) تاريخ الطيري 141:8 

() تاريخ الظبري 51118 وفي تهذيب ابن حجر ؛ : 157 : أن النبي َي كان قد قال له 
النار ! فمات أبو هريرة في المدينة سنة ( 58). 


ولأبي هريرة وأبي محذورة : آخركم 
وبي هو بالبصرة وأبو محذورة بمكة فكان كل منهما يسأل العسافرين عن الآخر حتى مات 
أبو محذورة قبل سمرة كما في أنساب الأشراف :١‏ 817 فأخذت سمرة الزمهريرة وكزاز 
هديد فكان يتعالج بالتعود على قدر مسلوءة ماء حارًاً فسقط فيها فسماث آخر تسع 
وخمسين, كما في أسد الغابة 1: 06" أو بالكوفة بعد قتل الحسين وا وعقبه بها كما في 
المعارف لابن قنيبة : 8 - ؟ وقال : قال النبي ذلك لعشر: من أصحابه ؛ وفي البلاذري قال : 


آخر أصحابي موتأوهما تحريف. 


كه 
وقربه وأحسن إليه وولاه. صار من أكبر الأعوان على بني علي قف حت قيل :إن 
زياداً لاكان أمير العراقين طلب رجلاً من أصحاب الحسن للك يعرف باين سرج. 
وكان في الأمان الذي كتبه لأصحابه يه فكتب الحسن إلى زياد : «من الحسن إلى 
ازياد. أما بعد, ققد حلمت ما كما نا لأصحابنا من الأمان, وقد ذكر لي أبن سرح 
أنك عرضت له. قأحبٌ أن لا تعرض له إل بخير. والسلام »1". 

ودوى المعقزلي, عن الشرقي بن القطامي قال : كان سعيد بن سرح مولى 
حبيب بن عبد شمس «تسيعة» لعلي 8ة؛ فلا قدم زياد الكوفة طلبه, فخافه فأ 
الحسن لذ مستجيراً به. فوئب زياد على أهله وأولاده وأخيه فحيسهم ! وصادر 
أمواله ونقض داره! فكتب الحسن 1 إلى زياد: 

«من الحسن إلى زياد , أما بعل فك عمدت إلى رجل من المسلمين له ما هم 
وعليه ما عليهم, فهدمت داره وأَخدَاكَ ماله وحيست أهله وعياله! فإن أتاك كتابي 
هذا فابن له داره وأردد عليه عيالم ومآلد. فيه ققد أجرته, والسلام». 

فكتب إليه زياد : من زياد بن أَبِي سفيان إلى الحسن بن فاطمة , أما بعد 
أتاني كتابك تيدأ فيه بنفسك قبل ! وأنت طالب حاجة, وأنا سلطان وأنت سوة 
وتأمرني فيه بأمر المطاع المسلّط على رعيته! كتبت إل في فاسق أو 
على سوء الرأي! ورضا ملك يذلك واي الله لا تسبقي به ولو كان بين جلدك ولحمك 
وإن ثلت بعضك ! غير رفيق بك ولا مرع عليك! إن أحب لحم عل أن آكله للّحم 
الذي أنت منه! فسلّمه بجريرته (؟) إلى من هو أولى به منك ! فإن عفوتٌ عنه م أكن 
فيه ؟ وإن قتلته فلا أقتله إلا لمبّه أباك الفاسق ! والسلام. 
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)1١‏ وفيات الأعيان ؟ : .”اط بول 


.في ترجمة يزيد بن المفرّغ الحميري. ونقل مثله 
المعتزلي في شرح التهج 17 : 18 عن المدائني البصري وهو الأصل في الخبر. وانظر مسند 
الإمام المجتبى للمطاردي : ب لاه 
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فليا ورد الكتاب على الحسن 9 قرأه وتبم . وكأنّه 98 علم أنه فا غضب 
العدم نسبته في كتايه إلى أبي سفيان ! فكتب في ججواب كتابه : «من المسن بن فاطمة 
إلى زياد بن سمية! أما بمد. فإن رسول الله قال : «الولد للسفراش؛ وللسماهر 
الحجر» والسلام. وكتب بذلك إلى معاوية وضم إليه كتاب زياد. 

فليا قرأ معاوية كتاب زياد إلى المسن ضاقت به الشام! وكتب إلى زياد : 
أما بعد فإنّ امسن بن علي بعث إلى بكتابك إليه جواباً عن كتاب كتبه إليك في أبن 
سرح , فأكثرت العجب منك! وعلمت أن لك رأ. : أحدهما من أني سفيان 
والآخر من حية؟ فأمًا الذي من أب سفيان فحلم وحزم! وأما الذي من سميّة فنا 
يكون من رأي مملها! ومن ذلك كتابك إن ألحسن تشم أياه وتعرّض له بالفسق؛ 
ولعمري إنك الأولى بالفسق من أبيه! فأمأأن المحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً عليك فإنّ 
ذلك لو عقلت لا يضعك! وأما تلطه بالأمر فحقٌ لمثلل الحسن أن بتسلّط !وأا 
تركك تشفيعه فيا تشقع فيه إليك فحظٌ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى بد منك, فإذا 
ورد عليك كتابي فخلٌ ما في يديك من سعيد بن سرح وابن له داره واردد عليه ماله 
ولا تعرض لهء وقد كتبت إلى ا حسن أن 
بلده. فلا سلطان لك عليه بيد أو لسان! 

وأما كتابك إلى الحسن ياسمه واسم أَمّه ولا تنسبه إلى أبيه فويحك إن الحسن 
من لايُرمى به في رجوان (الآبا) وإلى أي أَمْ وكلته -لا أمّ لك أما علمت أنّها 
فاطمة بنت رسول الله صلٌ الله عليه وسلم (بلا آله ) فذلك إن كنت تعلمه وتعقله - 


.همه 


:إن شاء أقام عنده وإن شاء رجع إلى 


أفخر لال 


() شرح النهج للمعتزلي 718-141:17 ومختصر الخبر في مناقب آل أبي طالب 4: 99, 
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وكان ذلك من الإمام 4 إنكارً لمنكر معاوية في استلحاقه زي ادأء ومن زياد 
الشرٌ والضيرٌء ومن معاوية محاولة لتلميح صورته وتخفيض صوت 
الإمام بإذكار منكرات معاوية. ولا فلك دليلاً على أن لا يكون من بعض التأثر 
ء من تصيحة المفيرة له. ولههّد لمهد يزيد. 


زيادة في قيا 


مصاهرة معاوية لبتي هاشم: 
يطمع معاوية في مصاهرة الحسنين لك ولك طمع في مصاهرة عبد الله بن 
جعفر وزينب ابنة علي والزهراء قا. وكان عامله على المدينة مروان بن الحكم؛ 
فكتب إليه أن يخطب ليزيد ابنة عبد لله ين جعفر من زينب: أم كسلنوم'" لصلح 
المتين بني أميية وبني هاعم , و[ فناء)دون ابن جعقر وحكنه اصداق ابنته. 
فبعث مروان إلى ابن جعقربخطب إليه. قال عبد الله : إن أمر نسائن إلى الحسن بن 


علي فاخطب إليه. فأتى مروان امسن نه خاطباً. ؛ فقال له الحسن :3 : اجمع من 
ا 


أردت: فأرسل مروان فجمع | 

وتكلم مروآن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد, فإن أمير المؤمنين 
معاوية أمرني أن أخعطلب (أم كلخوم )" بنت عبدالله بن جعفر يزيد بن معاوية على 
صلم المبتين بق ي أمية وبي هام . ٠,‏ وعلى حكم أبمبا في الصداق وقضاء دينه بالفأما 
بلغ ! ويزيد بن معاوية كف من لاكفو له! ولعمري لمن يغبطكم بيزيد أكثر من يغبط 
يزيد بكم ! فيزيد مين يُستسق بوجهه الغرام! وسكت 


(1) مناقب آل أبي طالب 4 : 6غ. واتطر المعارف لابن قتيبة :501 70 


(؟) في متعل الشوارزمي :١‏ 154 : زيئ 
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فتكلم الحسن 49 فحمد الله وأتنى عليه ثم قال : أما ما ذكرت من حكم أبيها 
في الصداق؛ فإنا لم تكن لفرغب عن سنة رسول الله يل في أهله وبناته ! وأما قضاء 
دين أبيها؛ فى قضت نساؤنا بههورهن ديون آبائهن؟! وأما صل الميّين؛ ف 


55 
عاديناكم لله وفي ال. فلا تصالحكم للائيا! وأا قولك : يزيد كفؤ من لا كفو له؛ 
فأكنازه اليوم أكفاقه بالأمس لم يزده سلطانه! وأما قولك: من يغبطنا يزيد أكثر 
من يفيطه بنا؛ فإن كانت الخلافة قادت النبوّة فنحن الغبوطون: وإن كانت النبوّة 
قادت الخلانة فهو المخبوط بناء وأما فولك : إن الغيام يستسق بوجه يزيد, فإن ذلك 
لم يكن إل لآل رسول اش لل 

م قال : فاشبدوا جميعاً : أني قد زوجت أم كلتوم بنت عبد الله بن جعفر من 
ابن عمها القاسم بن تحمد بن جعفر على أبعم ومانين درهماً, وقد امحلتها ضيعتي 
بأ التق» ول للها اد الاك يا م فى 1ج 

فقال مروان :أ بتي هاشم ! فقال ألحسن 298 : واحدة بواحدة 

وكب مرواة بذك إلى معام 


رأيا 


وفود البصرة فى عهد سَمُرة: 

غير موت المفيرة الوضع في العراقين لصالح أمير الناسقين معاوية» 
المغير: في آخر عمره في الكوفة, وأبى زياد العمل لعهد يز بالبصرة: فأرسله 
معاوية إلى الكوفة يتشدّد له عليهم, وتخلو البصحرة منه فيستوفد مها لعهد يزيد 
وهكذا فعل. 


(1) مناقب آل أبي طالب 4 4غ 5 ثم نقل أبياتاً. وفي مقتل الحسين نظ للخوارزسي ١‏ : 
فتح تستر فقتل شهيداً. وله مقبرة عامرة خارج 


بلدة دزفول . فلم يكن يومئذ حاضراً, كما في المعارف أي 


4 وأَبو القاسم : محمد بن جعفر كا. 
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وأطول ما يأيدينا من الأخبار عن أقوال الرجال بمحضر وفد البمعرة كناب 
«تاريخ الخلفاء» للدينوري المعروف بالإمامة والسياسة؛ فيا فيها من النصرج 
بكونها على عهد الحسن 16 أي في عام (45ها. واختصر أخباره المسعودي في 
«مروج الذهب» وأرَخ الوقد بسئة (05ه) وحذف متها التصعريع يكرنها في عهد 
الحسن لذ , والراجح هو الأول, وتختار اختصار السعودي, قال : 

وفي سنة تسع [وأربعين ] وفد على معاوية وفد الأمصار من العراق وغيرهاء 
ومئهم الأحنف بن قي قيس القيمي السمدي في آخرين من وجوه الناس. 

وكان الضحاك بن ق قيس قهري الترشي أمير شرطة مماوية, قاد معاوية 
جالس من غد للناس فأتكلم بجا شاء الله! فإذا 
يدانا يمي له عليك! وادع الناس إلى بيعته, وقد 


أمرت عبد الرحمان بن عئان العثق وداه بن عضاة الأشمري, وثور بن يعن 
السلمي : أن يصلفوك في كلامك ! وأن بوك إلى دعوتك! 

ولماكان الغد قعد معاوية دحلو عله فخطيهم فأعلتهم يما رأى من حسن 
رعاية ابنه يزيد وهديه! وأن ذلك دعاه إلى أن يولّيه عهده! فقام الضحاك فأجايد 
إلى ذلك وحضي الناس على البيعة ليزيد وقال لمماوية: أعزم على ما أردت! فقام 
عبد الرحمان التقني ثمّ عبد الله بن عضاة الأشعري ثم ثور بن معن السلمي 
ووفده حضور سكوت, فقال معاوي 
قيس ؟ فقام الأحنف فقال: إن الناس قد أمسوا في منكر زمان قد سلف, ومعروف 
زمان يؤتنف» ويزيد حبيب قريب؛ فإن توله عهدك فمن غير كبر مفن, أو مرض 
مضن » وقد حليت الدهور وجرّبت الأمور, قاعرف من تسئد إليه عهدك ومن توليد 
الأمر بعدك. واعص رأي من يأمرك ولا يقدّر لك. ويشير عليك ولا ينظر لك(8 


أين الأحنف بن 


(0) مروج الذهب :18-597 


ع لا 
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أنظر للجماعة وأعلم باستقامة الطاعة! مع أن أهل المجاز وأهل المراق 
الايرضون بهذا ولا يبايعون ليزيد ماكان الحسن ل حيا80. 

فقام الضحاك النهري مغضبا ذذكر أهل العراق بالشقاق والنفاق وقال 
لمعاوية : ارد رأهم في تحورهم! وقام عبد الرمان الثقني فتكلم مثله, ثم قام رجل 
من الأزد فأشار إلى معاوية وقال له : أنت أمير المؤمنين فإذا مثّ فأمير الؤمنين 
يزيدء ومن أبى فهذا وسلّ سيفه! فقال له معاوية : أقعد فأنت من أخطب الناس؟ 
فكان معاوية أول من بايع ليزيد ابنه بولاية المهد, وفي ذلك قال ابن هسام السلوني : 

فإن تأتوابرملةأوبهتد نبايعها أميرة مؤمنيئا 

إذا ما مات كسرى قام كسرى 2 نعد قلاثة متنا سقينا 

فيا هقا ار أنٌ نا أتوفا.*” وكين لا نعود كما عنينا 

إذاً اشُريم حئٌ تعردوا..... بكلة تلمقون بها الشخينا 
النيظ عق لو متا :,دمبهاء يني أمية ما روينا 
لد ضاعت رعيتكم وأنتم 2 تصيدون الأرائب غافلينا 
وكان عامله على المدينة مروان بن الحكم . قكتب إليه يعلمه باختياره ليزيد 
بمبايعته وأخذ البيعة له على من قبله ! فليا قرأ 
أهل بيته وأخواله من بني كنانة حقٌ أتوا إلى دمشق» 


و 


ومبايعته إياء بولاية عهده ويأمره 


مروآن ذلك خرج 


ودخل على معاوية بشي بين السماطين حقٌّ إذا دنا منه بقدر مسأ يسمعه صوته 


سلّم تكلم بكلام كثير يويّخ به معاوية ومنه قوله له: أقم الأُمور يابن أبي سفيان 
١كذا)‏ واعدل عن تأميرك الصبيان! واعلم أن لك من قومك نظراء! وأن لهم على 
مناوأتك وزراء؟ 


(1) الإمامة والسياسة ١71:١‏ وحذفه السعودي 
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فقال له مماوية يسالمه ويستلينه : أنت نظير! أمير المؤمدين! وعدت في كل 
شديدة وعضده «والثاني بعد ولي عهدء» فجعله ولي عهد يزيد وردّه إلى المدينة 
عزله عنها وولآها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان1. 
كان هذا اختصار المسعودى 57 الأخبار, واخستزل في تلخيصه خطبة 
الأحنف الثانية ردأ على الفهري 
قال : فقام الأحتف بن قيس فحمد الله وأثنى عليه 


: يشا فوجدناك أكرمها زنداً وأشدها 
عقداً وأوفاها عهدأً! وقد علمت أنلى لم تفتح العراق عنوة ولم تظهر عليها قعصاً! 
ولكتّك أعطيت «الحسن بن على» من عخهود الله ما قد علمت ؛ ليكون له الأمر من 
تف فأنت أهل الوفاء !إن تقد بعلم والله إن وراء الحسن :28 خيولة 
عا شدادأ وسيوفا حداوا؟ إن له شيراً من غدر تهد وراءه باعأ من 
نصعر ! وإنك تعلم أن أهل العراق ما يومد تنوك ا ولا أبنضوا علياً وحسنا 
منذ أحببوهما! وما نزل عليهم في ذلك خبر من السماء! وإن السيوف التي شبروها 
عليك مع على" يوم صفين لعلى عواتتهم, والقلوب التي أبفضوك بها لبين جوانحهم 1 
واي الله إن «الحسن» لأحب إلى أهل العراق من «علي»9؟. 
ثم خطب عبد الرمان الثقني في رد الأحنف القيمي. ثم خطب معارية فعوى 
وأنذر وأوعد وهدّد, فهنا قام الأزدي الشامي وهدّد بسيفه؟ 
فقام الأحنف أخيرً وقال لمعاوية : يا أمير المؤمتين! أنت أعلم بليل يزيد 
ونهاره وبسرٌه وحلائيته. فإن كنت تعلم أنه خير لك فوله واستخافه ! وإن كنت 


)١(‏ مروج الذهب 1: 18 وفي غيره : ولاها سعيد بن العاص الأشدق 
(2) الإمامة والسياسة :١‏ 20 
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اتعلم أنه شر لك فلا نزوّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة! فإنه ليس لك من الآخرة 

إلآاما طاب, واعلم أنه لاججّة لك عند الله إن قدّمت يزيد على «الحسن والحسين» 

وأنت تعلم من هما! وإلى ما هما! وإما علينا أن نقول : ف سَيعْئا وََطَعْقَا مُهْرَانَكَ 
لتك التصِيذ 4" 

“م#أعرض معاوية عن ذكر البيمة ليزيد حت : 


قدم المديئة سئة خمسين: 


ولا استقر في منزله أرسل إلى العبادلة الأريمة ؛ عبد الله ين عياس. وعبد الله 
بن جعفر. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيرء فلم اجتمعوا مئع من أن يدخل 
عليه أحد! ثم تكلم فحمد الله وأئقى ليدم قال م أما بعد. ققد كبر سئي ووهن 
عظمي وقرب أجل , وأوتدكت أن أدعن فأجيتب» وقد رأيت أن أستخلف عليكم 
بعدي يزيد, ورأبته لكم رضاء وأنم عَبَاذلة زيش وبارها وأبناء خيارها! وم 
أحضر «حستا وحسينا» إلا أنهما أولاد أيهم عليء! على حسن رأبي فيهما 


فقام عبد الله بن عباس فتكلم نحمد الله وأننى عليه وصلّى على نيئه وآلد م 
قال : أما بعد. فإنك قد تكلّمت قانصتناء وقلت فسععناء وإن الله جل ثمناؤه 
وتقدست أسماؤه اختار تحئدا يل لرسالته. واختاره لوحيهء وشرّفه على خلقه. 
قأشرف الناس من تشرّف به وأولاهم بالأمر أخصّهم به وا على الأمة التسليم 
لنبتها إذ اختاره الله طاء فإنه إفا اختار محمّداً بعلمه وهو العليم الخبير: وأستغفر الله 
في ولكم . 


.781 + والآية من البقرة‎ ,101-١7 :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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فقام عيد الله بن جعفر فحمد الله وأننى عليه تم قال أما بعد. فإن هذه 
الخلافة إن أخذ فيها بالقرآن فأُولوا الأرحام بعضهم أولى بيعض في كتاب الله وإن 
أخذ فيها بسنة رسول اله فأُولوا رسول لله أولى به وإن أُخذ فيها بسئة! الشيخين 
أبي بكر وعمر في الناس أفضل وأكمل وأحق بهذا الأمرمن آل الرسرل؟ واج لله 
نيهم لوضعوا الأمر موضمه له وصدقه. ولأطيع الرمان وحصي 

بفان. فاتق الله سيا معاوية ‏ فإنك قد صعرت راعياً. 


يجوذ لك ذلك إل !ولك لتعلم ما معدن العم والكرم! فقل أو دع ؛ وأستغضر 
الله لي رلكم. 

فتكلم عبدالله بن الزبير فحمد الهدوأثنى عليه ثم قا 
الخلاقة لقريش خاصة! تتتأوا مَآئرها التسنبةأوَأفعاها المرضية, مع شرف الآباء 


وكرم الأبناء! فاتق الله يا مماوية وأنصف من تفسك, فإنّ هذا عبد الله بن عباس 


ابن عم رسول الله , وهذا عبد الله بن جعفر ذي الجناحين أبن عم رسول اللهء وأنا 
عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله! وعلي خلّف «حسناً وحسيناً» وأنت تعلم 
من هما وما هما؟ فاتق الله يا معاوية وأنت الحاكم بيئنا وبين نفسك. ثم سكت 
فتكلم عبد الله بن عمر فحمد الله وأننى عليه ثم قال: أما بعد, فِإِنٌ هذه 
الخلافة ليست بهرقليّة ولا قيصرية ولاكسروية يتوارثها الأبناء عن الآباء» ولو 
كان كذلك لكنت القاثم بها بعد أبي ! فوالله ما أدخلني مع الستة من أصحاب الشورى 
ِل على أن الخلافة ليست شرطأ مشروطاً! وإئما هي في قريش خاصة لمن كان لما 
أهلاً من ارتضاء المسلمون لأنفسهم من كان أتق وأرضى ! فإن كنت تريد ‏ 
من قريش فلعمري إن يزيد من فتياها ولكنك تعلم أنه لا.يغتي عنك من | 


عهد الإمام الحسنية / سم الإسام ... 

فتكلم معاوية فقال : قد قلت وقلتم, وإنه ذهبت الآباء وبقيت الأبناء, فا 
أحب إل من أبنائهم؟ مع أن ابني إن قاوثقوه وجد مقالاً! وإنما كان هذا الأمر لبني 
عبد متاف؛ لأنهم أهل رسول الله, فليا مضي رسول الله ول الناسش أبا بكر وعمر من 
غير معدن الملك ولا الخلاقة ! غير أنهها سارا بسيرة جميلة! ثم رجع الملك إلى بني 
عبد متاف! فلا يزال فهم إلى يوم القيامة! فقد أأخرجك الله منها يابن الزبير وأنت 


.يابن عمر! وهذان ابنا عمي فليسا بخارجين من الرأي إن شاء الله ثم أمر بعطياتهم 
وصلاتهم فلم يقطعها عنهم, ثم أمر بالرحلة واتصرف راجا إلى الشام, وسكت 
عن الأمر فلم يعرض له حقٌ ستة إحدى وخمسين””. 


وس الإنبياة: 

روى الحلبي عن الصادق 8# أن ألحسن بن علي 8ه قال لأهل بيته: إن 
أموت بالسيّ ب كا ماث رسول اله يَ! فَأَلوه : ومن يسعّك؟ قال : امرأقي أو 
جاريتي! فقالوا له؛ فأخرجها من ملكك. فقال: ولو أخرجتها ما يقتلني غيرها 
أمرأ واجباً ( ثابتاً) من الله وقضاء مقضياً منتتي على يدها مالي منها محيص ‏ هييات 


من إبخراجها". 


)١(‏ الإمامة والسياسة 775:١‏ - 14, وجمهرة الخطب 1: 151755 وانظر الغدير 
743 148.ويبدو أنه حاول أن يغطّي مقصد سغرته هذه بلاحيج ولا عمرة بحمل 
منبر النبي إلى الشام» وحملوه؛ فكسفت الشمسى حيّى رؤيت النجوم تهاراً. فزعموها 

أمر فعر وزيد عليه ست مراقي فأصيح ذا تسع مراق . كما في مروج الذهب 


(؟) مناقب آل أبي طالب 1١:4‏ 
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وقد مر في الخبر : أنّ معاوية دس لمالك بن الحارث الأشقر النخعي في طريقه 
إلى مصير من سيّه في شراب من عسل مسموم» فليا بلغه خيره قال : إن لله جنوداً من 
عسل! وم في الخير أيضاً : أنه لما استمزج الناس بالعام نولاية عهده قنادوا باسم 
عبد الرجمان بن خالد بن الوليد. فدسٌ إليه طبيبه ابن أثال النمعراني فسقاء شربة 
انخرق منها بطنه فات؟ 

وسيأتي في الأخبار التالية أن الحسن 9# شتي السم مرارأء فيبدو أن معاوية 
كان يسقيه السموم السابقة فلم تنجع فيه. فروى «الاحتجاج» أنه كتب إلى 
ملك الروم(؟) يسأله أن يوج إِليه من السمّ القتال شربة! فكتب إليه ملك الروم + 
إنه لا يصلح لنا في دينئا أن نعين على قثا من لا يقاتلنا! نكتب إليه: إِنّ هذا 
ابن الرجل الذي خرج بأرض تبامة تاقد حرج يطلب ملك أبيه. وأنا أريد أن 
أدسٌ إليه من يسقيه ذلك قايم المباد والبلاد مند ووجّه إليه ببسدايا وألطاف. 
فوجّه إليه ملك الروم(؟) بشربة واشترط عليه شروطأ في ذلك فدفع بالسم 
لقتل الحسن 01934 

وإلى جانب الإمام امسن 188 كان سعد بن 
الستة ننرأً أعضاء شوري عمر. فكأن معاوية كان يراهما ماثئين عن تولية المهد 
ليزيد: فقد روى الإصفهاني الأموي قال : لما أراد معاوية البيعة لابنه يزيد لم يكن 
شيء أثقل عليه من أمر الحسن بن عي وسمد بن أبي وقاص. فدس إليهما سم ماتا 
منه في أيام'" متقاربة بعد عشر سنين من عهد معاوية. 


(0) الاحتجاج 
(؟) متاتل الطالييين : 48-5377. 


١ 
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وذكر ابلاذري: أن معاوية دس إلى هند ابئة سهيل بن عمروء وإلى امرأة 
الحسن 34 شرية بعث بها إلهها على أن تسقبها للحسن, على مئة ألف دينار! 
ففعلت!" ولم يعلم ما علاقة هند با مسن طة. قلعلها كانت امرأة سعد . ولم يُعلم من 
الوسيط المدسوس من معاوية إلى زوج الإما .وام يُذكر لسعيد بن العاص دور 
في ذلك . فلسلّه كان لرقيبه في الإمارة. مروان, ولم يذكر أيضاً". 

واكتفت تصوص بعض المصادر كاليعقوبي بذكر السمّ عن لسأن الإمام .8 في 
وصيته إلى أخيه الحسين 898 : «ديا أخي إن هذه آخر ثلاث مرار سُقيت فيها السمّ 
وم أُسته مكل ميقي هذه وأنا ميت من يومي "٠»‏ بلا ذكر معاوية ولا مروان ولا 
حي جعدة, وإن كانت امظنّة السياسية تود إلى معاوية طبعاً. واكت معاصره 


لي 


الدينوري بقوله ؛ « ويقال ؛ إن امرأتة جتضدة بنت/الأشعث ممه »ا 

كذلك نقل الكليني. بسنده عن أبي بكر الحضرمي قا 
الأشعث بن قيس الكندي, ممت الحسن بن علي؛ وسمّت مولاة لهء فأما مولاته 
ات السمٌ, وأما الحسن فاتتقض به قات" وروا بسنده عن الصادق #8 : 
أن جعدة ابنة الأشعث ممت الحسن للا" 


(2) أجل . نقل ذلك في صلح الحسن لإ : 514 عن مروج الذهب. وليس فيه . وكذلك في 
حياة الحسن ل للقرشي 11817 

(7) تاريخ اليعقوبي 780:5 

(؛) المعارف ؛ ؟١؟‏ وهو والبلاذري واليعتوبي أقدم التصوص . 

(0) أصول الكافي 115:١‏ 

(1) روش الكافي :169, الحديث /1ذ١‏ 


..... موسوعة التأريع الاسلامي اج ه 
نعمء صبرّح بذكر معاوية مع أبي الفرج الأمري معاصر. المسعودي قال :كان 
الذي بعنها على سمه أن معاوية دمن إليها : إنك إن احتلت في قتل الحسن وجّنهت 
إليك بئة ألف درهم وزوّجتك من يزيد قذلك الذي بعثها على سير" 
وزاد الطبري الإمامي قال : أرسل معاوية إلى امرأته جعد: 


عشرين ألف دينار, وإقطاع عشر ضياع من شعب سواد الكوفة, 


بيزيد. فسقت الحسن برادة من الذهب في السويق المقدّدا" 

وروى المفيد بستده عن المغيرة (؟) قال: أرسل معاوية إلى جعدة بنت 
الأأشعث. وبعث إلها بمئة ألف درهم رأن يزرّجها ابنه يزيد على أن تسم 
الحسن فنعلت. 

وفضّله قبله قال : لما تم لمعاؤية حشر سنين من إمارته وعزم على البيعة لابنه 
جة:الحتتتن كه من (؟ )حملها على سمه وضمن 
ها أن وٌجها بابنه يزيد» وأَرَسَلَ إلينتمثة أل :#ؤهم, فسقته السمّ. فبتي 3# 
مريضاً أربعين يومأء ومضى لسبيله في صفر سنة خمسين من الحجرة. 

وروى المسعودي: عن الصادق؛ عن أبيه عن آبائه يك : أن الحسن 8 لما 
ستي السمٌّ دخل عليه المسين 6ة. فقام الحسن لحاجة الإنسان ثم رجع فقال: 
لقد يشقيت السمٌ عدة رار فا ُقيت مثل هذه الرّة؛ لفد لنظت طائفة من كبدي!" 


يزيدء دس إلى جعدة بنت الأصمث زو 


(0) مروج الذهب 137:1 
(1) دلائل الإمامة 8٠:‏ والمقدّد : المحلّى بالقند : سكر مكطب. 
(5) الإرشاد 7: 1-16 والخبر هو ما في مقاتل الطالبيين : 48 وعنه نقل المفيد. 


(4) يتكرر ذكر تقيؤ الإمام المجتبى ده قطعاً من كبده, والسمَ قد يؤدي في حالات نادرة 


وكعارض من عواض السمٌ إلى التهاب في الكبد ولكن لا يؤدي إلى تقطمد ولا إلى سه 


عد الإمام الحسنئية / مواعظه لجنادة .. 


حقٌ أن تلبتها بعوه بيدي... ولقد حاقت ممريعه(؟) وبلغ أُمنيته! والله لاو 
ما ؟ )يجا وعدء ولا صدق فيا قال" بلا تصرع بد ولا ها؟1 


وورد ذكر الأربعين يوماً 


فيا روأه اين عساكر بسنده؛ عن 3 موبى (؟): 
أن جعدة بنت الأشعث أفعث سقت الحسن السمره ٠‏ فكان يوضع عنده طست وترفع أخرى 
نحو من أربعين يوماً:". 

وورد التعبير الأصح بالأمعاء بدل الكبد عند ابن كثير قال : وكأ معاوية قد 
تلطّف لبعض خدمه أن يسقيه سماً... واختلف إليه الظبيب وقال : هذا رجل قد قطّم 
الس أمعاءه". 


مواعظه لجنادة: 


جنادة بن أبي | 


عداتد كتب تراجم الصعُمابة منهم!" وام يرو عنه في كتبا إلا 
حديث نبوي واحد في «أمالي الطوبي» ؟!وعنه.عن شُبادة بن الصامت, عن الب 305. 
مما لا مراحة فيه بصحابتته. ولم يذكر في أي خير مع علي والحسن لتق , ولذكر في 
قوّاد معاوية لغزو الروم في البحر في عام (07ه) و(44ها ومات في( ٠خه)ل5.‏ 


ج تداخله في المعدة والمري .كما ينص عليه الطب العدئي بل كما هو واضح . ولكن الكلام 
جار على لسان العرب. وجاء في «لسان العرب» ‏ أن الكيد يطلق على الجهاز الخاص 
الصقراوي في الجاتب الأيمن , وكذلك على كل ماقي الجوف, وهو المقصود هنا. 

191-11 19 مروج الذهب ؟: 17. وفي مقاتل الطالبيين : 18 بطريق آخر. وعنه في الإرشاد‎ )١( 

(؟) ترجمة الإمام الحسن 946 من تاريخ دمشق : ,7٠١‏ الحديث .54٠‏ 

(©) البداية والنهاية : 65. (4) انظر فاموس الرجال ؟ :7لا برقم 37841 

(0) أمالي الطوسي : 41/4 الحديث 5م 37. 

(5) انظر فهارس تاريخ الخياط. 
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وعلى أي حال فقد تقل الخرّاز القمي الرازي في «كفاية الأثر في النصّ على 
الأمة الانقي عشر» بسنده عنه قال: دخلت على الحسن بن علي في مرضه الذي 


توي فيه وبين يديه طست يقذف فيه الدم قطمة قطعة من السمٌّ الذي سقاء معاوية, 
ققلت له : يا مولاي ما لك لا تعالج تفسك؟ فقال : يا عبد الله بماذا أعايح اللوت؟! ثم 
التفت إلى فقال : والله لقد عهد إلينا رسول الله يلك : أن هذا الأمر لكه اثنا عشر 
إمامأ من ولد علي وفاطمة, ما منًا إلا مسموم أو مقتول؟ ثم رقع الطست. وبكى, 
فقلت له : عظني يابن رسول الله 

قال: نعم, استعدٌ لسفرك, وحصّل زادك قبل حلول أجلك, واعلم أنّك 
تطلب الدتيا والموت يطليك بك ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على ييومك الذي 
أنت فيد. واعلم نك ل نكسب من امال أ نوق قوتك إل كد 

واعلم أن في حلاها حسباباً/وق خرامها عقاباً وفي الشبهات عتاباً. فأنرل 
الدنيا بمنزلة اللستة! خذ منها ما يفيك فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها. 
وإن كان حراماً لم يكن فيه وَزرَإذا أخَدّت 3] أخذت من المينة, وإن كان العتاب 
فإن العتاب يسير. 

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً. واعمل لآخرتك كأنك تموت غمداً. وإذا 


أردت عرّا بلاعشيرة وهيبة بلاسلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعة الله 
عر وجل. 

وإذا نازعتك إلى صحية الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك وإذا 
خدمته صانك. وإذا أردت منه معونة أعانك. وإن قلت صدّق قولك, وإن صلت 
شد صولتكء وإن مددت يدك بنضل مدّهاء وإن بدت منك ثلمة سدّهاء وإن رأى 
منك حسنة عدّها. وإن سألته أعطاك رإن سكت عنه ابتداك, وإن نزلت يك إحدى 
الملّات ساءه. من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق . ولا يخذلك 
عند الحقائق؛ وإن تنازعها منقسماً آثرك. 


لذن 

تم انقطع نفسه واصفرٌ لونه حنى خشيت عليه. ودخل الحسين لق فانكبٌ 
عليه حت قبل رأسه وبين عينيه. ثم قعد عنده... قأخذ الحسن يس إلى الحسين 
بوصيته. وكان قد دخل مع الحسين الأسود بن أبي الأسود(؟) ققال : إنا لله! إن 
ا حسن قد بُعيت إليه نفسه فهو يوصي إلى الحسين”0. 


عهد الإمام الحسن غ1 / وصيته إلى الحسين . 


وصيته إلى الحسين18: 

وروى السفيد. عن الفارقي قال: لما حشرت الحسن 490 الوفناة 
استدعى الحسين 384 فقال له : يا أ. مفارقك ولاحق برق عر وجل, 
وقد سقيت الم ورميت بكيدي في الطبست. وإني لمارف يمن ساني السمّ 
دهيت. وأنا أخاصمه إلك الله تنعآك. فبحق عليك إن تكلمت في 


ذلك بعيء. 

فإذا قضيثُ ففتضي وغْسَلق وكقي لني على سريري إلى قير 
جدي رسول الله 8 لأجدّد به عهداً, ثم ردني إلى قبر جدّتي فاطمة بنت أسد 
رحمة الله عليها فادفني هناك. والقوم سيظُون بكم أنكم تريدون دفني عند 
رسول الله يل فيجلبون في منعكم عن ذلك فبالله أقسم عليك أن تهريق في أمري 
حجمة دم! 

ثم وصّى لل إليه بأهله وولده وتركته وما كان وصّى به إليه أمير المؤمنين 996 
حين استخلقه وأملَه لمقامه. ونصبه علماً لشيعته من بعده ودكُهم على 
استخلاقد51. 


. عن كفاية الأثر‎ ١4١ 758:15 بحار الأثوار‎ )١( 
31/9 (؟) الإرشاد‎ 


ا ......... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 6 


تشييعه ودفنه: 

قال المفيد ؛ قلما مضى الحسن 126 لسبيله غسله احسين 46 وكقّنه وجمله على 
سريره ولم بثك مروان'" ومن معه من بني أمية أنسم سيدفنوته عند رسول 
اه 01 

فتجمعوا له ولبسوا السلاح. فلم| توجّه بد الحسين ليه إلى قبر جدّه ليجدّد يه 
عهداً أقبلوا إلههم بجمعهم . وخرجت إلبهم عائغة على بغل وهي تقول ؛ مالي ولكم 
تريدون أن تدخلوا بيقي من لا أحب”"! وجعل مروان يقول : يا ربّ هيجا هي 
خير من دَعَة! أيدفن عفان بأقصى المدينة (البقبع ) ويدفن الحسن مع النبيّ 
لا يكون ذلك أبداً وأنا أجمل السيف! وكاد أن تقع الفتنة! 

فبادر ابن عباس!" إلى مروان وقالله : ارجع يا مروان من 
فإنّا ما نريد أن ندفن صاحبنا عند رسو ل لله أة. لكنا نريد أن نمدّه به عهداً 


بزيارته ثم" نرده إلى جدّته كَاطْتَة قيدفنه.عندها يبوصيته بذلك. ولو كان وصّى 


(1) ولم يكن مروان في تلك الأوان عامل آل أبي سفيان بالمديئة, كان قد 
اليزيد فعزله معاوية وولاها سعيد بن العاص, رهو الذي صلّى على الحسن طكة حسب السئة 
الجارية كما في مقائل الطالبيين 6٠:‏ 

(؟) ومن هنا نسب ذلك إلى وصية الحسن ني . كما في مقاتل الطالبيين مثلاً: 45 

0*١‏ خلاناً لآية مودة قربى النبي مَل : ١‏ الششورى؛ ولذا نقد كبرت الككلمة على بعضهم 
قروى :أن الحسن ه9 كان قد أرسل إليها أن 1 
موضع قبر واحد ! ولكن بتي أمية سمعوا بذلك فليسوا السلاح وكذلك بنو هاشم ! وبلغ ذلك 
الحسن فقال لهم : أما إذا كان هذا فلا حاجة في فيه, أدفنوني إلى جائب أمي فاطمة -أي 

أسد _مقاتل الطالبيين : 14 ١ ١‏ 

4 وستأتي الأخبار عن عدم حطور ابن عباس عند وفاته بالمديئة 


في أخذ البيعة 


تأذن له أن يدفن مع جده ققاك: ؛ نعم هأ بتر 


ته 


عهد الإمام الحسنطية / تشييعه ودقفه ..... 


بدفنه مع الني يل لعلمت أنّك أقصر ياعأ من ردنا عن ذلك! لككنه كان أعلم 
بالله ورسوله وبحرمة قبره من أن يطرّق عليه هدم كما طرّق ذلك غيره ودخل بيته 


نور الله وتقاتلين أولياء الله! ارجمي فتد كُّفِيتٍ الذي تخافين 
ويلفتٍ ما تحبين! والله تعالى منتصر لأهل هذا البيت ولو بعد حين1 

وقال الحسين :8ة: والله لول عهد الحسن إل بقن الدماء وأن لا أهريق في 
أمره حجمة دم لعلمتم كيف كانت تأخذ سيوف لله منكم مأخذها وقد نقضتم العهد 
بيننا وبينكم, وأبطلم ما اشترطنا لأنفستا عليكم!"1 


من رسول الله ليجدّد به عهداً. مم تكلم بحمد بن الحنقية قال طا: يا عائشة] يوماً 
على جمل ويوماً على بغل ! فا قلكين نفسك عداوة لبتي هاشم ! فأقبلت عليه وقالت 
له : يابن الحئفية! هؤلاء ينو فاطمة يتكلمون فما كلامك ؟! نموا أبنكم واذهبوا فإنّكم 


قوم خصمون!"! 


(1) الإرشاد ؟: 18 و 11, هذا ولم يكن مررآن أمير المدينة يومئذ بل سعيد بن العاص. 
والشريت يا ال + 1 تل قول الميد في الإرشا إلى قول عائعة ثم رو 
متكت حجاب رسول الله وأدخلث بيته 


بن أتف. 

0 أصول الكافى ١‏ كم يا اشرب المعارل حول 
ا أَضْوا 

جائر! ! والخبر مكرر الخبر الأول بالباب وفيه أن الحسين م 


جائز! وهو وهم وتفوًا 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


أجمع الأخبار في ذلك: 

الواقدي نقل أثمل التقول في ذلك بسنده عن الحسن بن محمد بن الحنقية: 
أن الحسن 8ه ست السمْ فأمسى مريضاً مبطوناً أربعين يومأء فكان بتو هاشم لا 
يفارقرئه .ه. وكان على المديتة سحيد بن العاص ركان يعوده فرة يأذن له 
خيره بثقله . 


عنه. وبعث مروان رسولاً إلى معاوية 


ولما ثقل أو احتضعر وعنده إخوته والحسين عهد إليه : أن يُدقن مع رسول 
الله يَيُ إن أمكن , وإن حيل بينه وبينه وخيف أن مهراق فيه محجمة من دم دفن عند 
أمد ( فاطمة بنت أسد ) بالبقيع . وأخذ يؤكّد على احسين : يا أخي إياك أن يُسفك دم 
فإن الناس شرّاع إلى الفشة؟ 

ولا توفي الحسن أرئجت المداية صمياحاً فلا يُلنى أحد إ' 

وأبرد مروان إلى معاوية يبه مب الحسن وأنيسم يسريدون دقته مع 
النبي يل. وأنهم لا يصلون إلي ذلك أبداً وأنا جبي١"‏ وكذا أبرد سعيد بن العاص 
بدون القول الأخير". 

وقيل: إن الحسين 992 أظهر هذه الوصية للحسن :88 قبل موته فبلغ مروان» 
فكتب بها إلى معاوية؛ فكتب إليه معاوية 
المنعء كما متعنا من دفن عؤان مع الني". 


مب صلّى عليه ! وفي هذا :فصل على الحسن ! وفيه * 
إلى البقيع ... فمضى الحسين به إلى قبر أمه ثم أحرجه إلى البقيع ! كأن قبرها كان سمررفا. 
معلوماً !فالخبر مشطرب المتن جداً فهو غير معتبر , وفيه بعد مستبعدات أخرى أيضاً. 
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وبعث بنو هاشم ؛ صائحاً يصيح في كل قربة من قرى الأنصار بعوالي المدينة 
بجوت الحسن 3 فنزل أهل العوالي ولم, يتخلف عنه أحد منهم'". 
وحضير سعيد بن العاص وهو أمير ليصل عليه. فتنادى بن 


وقال أنتم أحي ببيكم. فإن قدّمتموني تقدمت. فقال الحسين لله : 
أنّ الأمة تُقدّم ما قدّمناك 1 

وانتهى الحسين 892 إلى قبر الي ينع قال : احفروا هاهناء فنكب سعيد بن 
العاص واعتزل ولم يحل ب 

فلما بلغ ذلك إلى مروان جاء إلى سعيد بن العاص وسأله : ما أنت صانع في 
أمرهم؟ ققال الست متهم 4 د ولا أخولئبيتهم وبين ذلك! فقال له مروان : 
حلي وإيّاهم ! قال له : أنت وذاك! فُجمََاهم ركان من كان هناك من بني أمية 
ومواليهم وحشيهم”" 

وام روا يق ةرك ممهم وممهم السلاح : لاكان هذا أبداً؟ 

فصاع به المحسين يق : يابن الرّرقاء ما لك وهذ ؟! أوالي أنت ؟! قال : لاكان 
هذا ولابخلص إليه وأنا حيّ! فصاح الحسين يحلف الفضول فاجتمع ينو هاشم وأسد 
وتمم وزُهرة وجّعونة, وصارت بيئهم مراماة بالنبال» حقّ قام يبنهم رجال من 
قريش :ايسور بن تخرمة وعبد الله بن جعفر وجعل هذا يلح على احسين يقول له: 
يابن العم ألم تسمع إلى عهد أ+ أن بهراق ف حجمة من دمٌ فاده مع 
أي إقاطمة بنت أسد) بالبقع ‏ فرك الله أن تُسفك الدماء؟ 


تقدّمء فلولة 


ودار 


.114 الطبقات الكبرى 8 الحديث‎ )١( 
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0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ ٠ 


يوت بوم 
يقول لي : يابن تخرمة, إني قد عهدت إلى أخي أن يدفنني مع رسول الله إن وجد إلى 
8 0 خاف أن اق في ذلك يحجم من دم فليدفيٍ مع أمي ( فاطمة بنت 
أسد) بالبقبع! وإني أذكّرك الله في هذه الدماء. ألا ترى ما هاهنا من السلاح 
والرجال! والناس سُرّاع إى الفتنة1 

وسمعت أب يقول : قلت لأخي برفق : يا أبا عبد الله, إنا لااندع قتال هؤلاء 


وقال له اليسور بن تخرمة : يا أبا عبد الله. إني سمعت أخاك قبل أ, 


قله مه | ولكتد . خاف ما قد ترى فقا لنا إن خفتم أن يهراق 
فبحجم من دم فادفتوني مع أمي (ينت أسد ) وإنا نيع عهده وتقذ أمرءا". 

ومروان تاد والله ماكنت لأدع ابن أبي تراب أن 
له وقد دفن عن لاقي ين كوكب الببودي)! 


نك والله قد أكثرت على رسول الله الحديث ؛ فلا نسمع منك 
ما تقول. فلم مك غيركه يعرف ما تقول! وكان أبو سعيد الحُدري حاضراً وقد بمع 


,101 الطبقات الكبرى 8: ترجمة الإمام الحسن لي . الحديث‎ )١( 
104 (؟) الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن لله , الحديث‎ 


...هلاه 


عبد الإمام الحسن/ي1 / أجمع الأخبار في ذلك .... 

وقال للقوم : أرأيتم لو جيء بسابن موبى لدفن مع أبيه نع أكانوا 
قد ظلموه؟ ققالوا: نعم ! قال : فهذا ابن نبي الله قد جيء به ليقن مع أبيه 
قبع مله] 

ثم أقبل على الحسين لله وقال له: أنشدك الله في وصية أخيك! فإن القوم 
لن يدعوك حقٌ يكون بينكم دماً!9! 

وحضير عيد الله بن عمر فقال للحسين 1# : اق الله ولا ثثر فتنة ولا تسفنك 
الدماء! وادقن أخاك إلى جنب أنه (فاطمة بنت أسد) فإن أخاك قد مهد 
بذلك إليك”»! 

وحضر جابر ين عبد الله الأنصاري,فقال للحسين ج98 : يا أبا عبد الله 


الله فإن أخاك كان لا يحب ما ترى ,افادفته تيع مع مه (فاطمة بنت أسد)51. 
وكان سعد بن أبي وقاص بأرَضهبتاحية المدينة فحضر تكلم مع 
الحسين لله ولم يزل بيه!*. 


وكان أبان بن عتان حاضراً ويقول : إن هذا لهو العجيب أن يُدفن ابن قاتل 
عثان مع رسول الله وأبي بكر وعسمر! ويدفن أمير الؤمنين العهيد المظلوم 
ببقيع الفرقد»! 

ونادت عائشة (وهي على بغلة ثهباء): هذا الأمر لايكرن أبداً] 


18١ الطبقات الكبرى .8 ترجمة الإمام الحسن 6ه . الحديت‎ )١( 
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1017 الطبقات الكبرى 8: ترجدة الإمام الحسن لله , الحدديث‎ 1١ 
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لعن 


يدفن [الحسن) ببقيع الغرقد ولا يكون لهم رابعاً! والله إنه ل 
رسول الله في حياته! وما دُفن فيه عمر وهو خليفة إلا بأسري؛ وما أ. 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
أعطائيه 
فرعلي 
عندنا بحسن'"! إنه بيتي ولا آذن فيه لأحد! فأتاها القاسم ابن أخيبا محمد ين 
أي بكر وقال ها يا عمة! ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأسمر! أتريدين أن 
يقال يوم البعلة الشمهياء! فرجعت. 

ونادى خلق من الناس مع الحسين قالوا له : دعنا وآل مروان فالله ما هم 
عندنا إلا كأكلة رأس! 

فقا 


:إن أخي أوصاني أن لا أريق فيه محجمة دم'" وتقدّم عبد الله بن جع 


فأخذ تقدم السر بر فدقعه وصار به إلى البقيع ؛ فاتصرف مروأن ومن سعدا 


تأبينه والحداد عليه: 

وعند قير المحسن له في البفيع قآل الحسين نظ : رحمك الله أبا محمد ! إن كنت 
التباصر الحقّ مظائه. وتؤثر الله عند مداحض الباطل في مواطن الثقية بحسن الروية , 
وتستشففٌ جليل معاظم الدنيا بعين ها حاقرة, وتقبض عنها يدأ طاهرة. وتسردع 
بادرة أعدائك بأبسس المؤونة عليك. وأنت ابن سلالة النبوة؛ ورضيع لبان الحكنة, 


(1) الطبقات الكبرى ١‏ : ترجمة الإمام الحسن حي . الحديث 30 

(1) تاريخ اليعقوبي 7: 518 ونسب المنع إلى مرران وسعيد بن العاص , ولملّه لعدم بعارضتد 
المروان كما مر الخبر عن . وحاولوا توجيه منع عائشة فقاوا :إنها لما رأت الرجال والسلاح 

...كما في أنساب الأشراف 


وخافت أن يقع الشرّ بينهم وتسفك الدماء. قالت :|| 


الحديث لاعن عروة بن الزبير؛ عن خالته عانشة 1 
() أنساب الأشراف 5١١:7‏ الحديث 0د" 


عبد الإمام الحسنار9 / تأبيته والحداد عليه .. 9 
وقد صرت إلى روح وريحان وجنة نعيم . أعظم الله ثنا ولكم الأجر عليه. وهب لنا 
ولكم السلوة وحسن الأنبى عنها". 

وما دفن الحسن :34 وقف أخوه محمد بن الحنفية على قبره وقال : لآن عرّت 
حياتك لقد هدّت وفاتك, ولنعم الروح روح تضمنه كفنك. ولنعم الكفن كفن تضئن 
بدنك, وكيف لا تكون هكذا وأنت عقبة أطدى ولف أهل الدقوى, وخامس 
أصحاب الكساء. غذتك بالتقوى أكفّ |' 
حجر الإسلام, فطبت حيّاً ومين وإن كانت أنفسنا غير سخية بفراقك؛ رحمك الله 
يا أبا عمد... وأنت ابن محّد الصطق وابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء, 
ثم أنشأ يقول: 
أأدهن رأسي أم أطيب عحاسني" 7 وبتك مسعفور وأنت سيب 


ارط رضعتك ثديّ الإيمان ورييت في 


أأشرب ماء الزن من غير وياته وقد ضمن الأحشاء منك شيب 
سأبكيك ما ناحت حماءة أيكة " "وما أحَطَرٌ في دح الحجاز قضيب 
غريب وأطراف الديار تموطه ألاكلٌ من نحت التراب غريبا" 
وكان البقيع يوم دفته لو طشرحت إبسرة مسا وقع إل على دأس إنسان/" 
لق عيون الأخبار للدينوري ؟ : 1١6‏ مرسلاً وفي تاريخ دمشيق لابن عساكر ترجمة الإمام 
الحسن لل . 288. الحديث 549 منداً عن غير ابن قغيبة. 
(1) مروج الذهب 418:7--415, وقبله في تاريخ اليعقوبي 1: 110 ولكنه ذكره عند 
تكفينه. رذكره ابن عساكر الدمشقي في تاريخه : 174, الحديث -/77 مسنداً عن عمر بن 
(7) المستدرك على الصحيحين للحاكم 1: 177, الحديث “1و 14, وتاريخ دمشق : 37758 
الحديث 7م 
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بكى حليد الرجال والنساء والصبيان بالمدينة ومكة سبعة أيام ما تقوم الأسواق!؟! 


و ام نساء بني هاشم عليه النوح شههرأً”" وحدت عليه نساء بني هاشم سنة!". 


نعي الإمام في الشام: 

1 قال الدينوري : لاكانت سنة إحدى وخمسين ( يعني أوائلها ) مرض الحسن 
ين علي مرضه الذي مات فيه فكتب عامل الدينة (سعيد بن العاص؛ بذلك إلى 
معاوية, فكتب إليه معاوية :إن استطعت أن لا يهضي يوم عر بي إلا يأتيني فيه خبره 
غافعل ! فلم يزل يكتب إليه بحاله حقٌ توني فكتب إليه بذلك. 

فلا أتاء الخبر أظهر فرحاً وسزقؤراً حقٌّ أنه سجد وسجد من كان معدا». 

وروى السعودي, عن الطيريي. عن ابن إسحاق, عن الفضل بن عباس بن 
ربيعة قال :كنت في مسجد دمشق إدسمع أهل المسجد التكبير من أهل القصور 
الخضعراء لمعاوية فكيّروا بتكبيرهم, قبلغني أن فاخته بنت قمرظة بن عمرو بن 
نوفل بن عبد مناف كانت في إحدى تلك القصور (وهي زوجته ) فليا معت التكبير 
أَطلّت من خوختها على معاوية وقالت له: 


زلف 


ات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن غْية , الحديث 17/8 والمستدرك للحاكم 
978ل الحدديث 51 

(؟) الطبقات الكبرى 
:078 الحديث 151 

(©) الطبقات الكبرى 8: ترجنة الإمام الحسن 90. الحديث ٠17و‏ 191: والمسعدرك 
اللحاكم :77/7 , الحديث 35و11 


: ترجمة الامام الحسن 16 , الحديث 119, والمستدرك للحاكم 


(4) الامامة والسياسة :١‏ 10/6و 178 


عبد الإمام الحسن 4 / ذعي الإمام في الشام دن 


يا أمير المؤمنين: سرك الله! فا هذا الذي بلغك فشررت به؟ ققال: 
موت الحسن بن علي ؟ 

قنالت :إنالله وإنا إليه راجعون وبكت وقالت امات سهد المسلمين واين بنت 
رسول الله! 

فتال معاوية متظاهراً «نمبا فعلتٍ إنه كان كذلك أهلاً أن تبكي عليه! 

وروى أبو داود وأحمد في مسنده بسنده: لما بلغ نمي امحسن 86 إلى الشام , 
وفد من قنّسرين على معاوية ثلاثة : المقدام بن معدي كرب؛ وعمرو بن الأسود 
ومعهيا رجل من بني أسد, فقال معاوية للمقدام : أعلمت أن الحسن بن علي توق ؟ 
إنا إليه راجعون, فقال معاوية : أتراها سصيبة! فسقال: وجلا أراها 
مصيبة وقد (رأيت) وضعه رس الله ع فيحجره فقال : هذا مقي ! 

فقال الأسدي : جمرة أطفأها الله عَرّ وجل: 

ققال المقدام لمعاوية. : أماأنافلا أي ايوم حي أسمك ما تكرم! ممقال :يا 
معاوية !إن أنا صدقت فصدّقني ون أناكذبت فكدبني ! قال : أفمل . فقال : 

فأنشدك بلله هل تعلم أن رسول الي كان ينهى عن لبس الذهب؟ 


قال : تعم . قال 
فأندك الله هل تعلم أن رسول الله يك بى عن لبس الحرير؟ قال : نعم. 
قال: 
فأنسدك الله هل تعلم أن رس ول الله 8 نهى عن لبس جلود السباع 
وركريها؟ قال : نعم . 


ققال : فو الله لقد رأيت هذا كلّه في دارك وفي بيتك يا معاوية! 
فقال معاوية :قد علمت أن لن أنهو منك يا مقدام!"؟ 


0 سنن أبي داود 147:1: رمسند أجمد 4: +1 , وانظر القدير 19:1١‏ لين الهم 


086 
وكان عبد الله بن العباس قد وفد على معاوية وبلغه الخبر. فبلخني أنه دخل 
على معاوية عصيراً. فقال له معاوية : يابن عباسء علمت أن الحسن توقٌ! 
قال : فكبّرتَ لذلك؟! قال : نعم ! قال : أما والله ما موته بالذي ينسيئ في أجالك 1 
ولا حفرته بسادّة حفرتك! ولثن أصبنا به فقد أصبتا قبله بسيد المرسلين وإصام 
المتقين ورسول رب العالمين, ثم بعده بسيّد «الأوصياء» فجير الله تلك المصيبة, 
ورفع تلك العثرة'9! 1 
واعلّه كان الفضل بن العباس . وقد نقل الخوارزمى عنه مرثية للحسن له فال: 
أصبح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النخوة إذ مات الحسن 
رجةاله عليه إِنْه _ طاا أشجى ابن هند وأرنٌ 
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استراح اليوم مسنه بعدة- آذ نوى رهن لأحداث الزمن 
فارتع اليوم ابن هند آمنا ...امنا يقمص بالعير السمن 
لست بالباقي فلا تصمت ,كلمي بالمنايا مرتهن 
يابن هند إن تذق كأس الردى 2 تك في الدهر كشي لم تكن" 

هب معارية ما لا يجوز. رصدره في كفاية الطالب : 414 ورواه الطبراني في المعجم الكبير, 
الحديث ققمل, 

)١(‏ مروج الذهب 1: 415و 41؛ وليس في الطيري المنشرر. وبعده تقل عن نسخة أأخرى 
عن الطبري أن ذلك التكبير كان لبشارته بانقياد الحسن للصلح ! ولذكره عن التبيّ : أن أبنتي 
هذا سيد أهل الجنة ! وسيصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المؤمتين! فالحمد لله الذي 
جعل فنتي إحدى انفنتين ! وهي كما ترى محاوئة فاشلة ‏ إذ لم يكن معارية يومنٍ في قصوره 
الخضراء بدمشق! ونقله السعردي ولم يعلق عليه بشيء ! ولملّه لبداهة بلاهته وبطلائه. 
والحديت كما ترى من موضوعات معاوية تضليلاً. 

(؟) مناقب آل أبي طالب 5: 45. ومقعل الشوارزمي 14١١‏ 


عهد الإمام الحسن 996 / شعي الإمام في انشام 
. وأكمل الدينوري قال: تمشهق ابن عباس فبكى . فيكى من في الجلس حق 

قال له: 

بلغني أنه ثرك ينين صقاراً! فقال ابن عباس : كلنا كان صيراً فكبر! قال 
معاوية :كم بلغ من عمره؟ قال ابن عباس ؛ أمر الحسن أعظم من أن يجهل أحد 
مولده! فأسكت ععاوية لفثرة العياس ! أصبحت سيّد قومك من 
بعده! (متجاهلاً المنسين لف فقال ابن عباس: أنّا ما أبق الله أبا عيد الله الحسين 
فلا! فقال معاوية :لله أبوك يابن عباس ! ما استنبأتك ِل رجدتك مُمذاً181 

واختصير الخبر اليعقوبي قال : لما توني الحسن بن علي كان ابن عباس عند 
معاوية (بدمششق) فلا بلغ معاوية نعي الحسن دخل عليه ابن عباس فقال له 
معاوية: يابن عباسء مات الحسن! فاشترنجع وقال : على عظيم الخطب وجسليل 
المصاب! ثمّ قال له : أما والله يا معأويةةالآن كان اسن مات فا ينسيئ موته في 
أجلك ولا يسدٌ جسمه حفرتك ! ولقد معي إلى خير وبقيت على شر ! ققال معاوية : 
لا أحسبه قد خلّف إل صييّةٌ صغارا! قآل : كلنا كآنّ صغيراً فكبر! قال 
عباس أصبحت سيد قومك! قال : أنا ما أب الله أبا عبد الله الحسين ابن رول الله, 
ثلا 

واختزل النقل البلاذريء عن الكلبي : عن أني صالح قال : لتي ابن عباس 
معاوية فقال له معاوية: عجباً للحسن! شرب عسلة طائفية بباء بكر رؤمة فتها 

ات! ققال ابن عباس : لئن هلك الحسن فلن ينسأ في أجلك : قال: وأنت اليسوم 
سيد قومك! قال أبنا ما بتي أبو عبد الله (الحسين ) فلا. 


(1) الإمامة والسياسة 196:9 
(؟) تاريخ اليمتوبي 818:1 و796. 
(©! أنساب الأشراف ؟: 39, الحديث 1/, رانظر تعاليق المحقن المحمودي يدف ليف 
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وللخبر مصادر عديدة وجاء في بعضها قال له معاوية يبكّته. فظئها بعظهم : 
بمكةء ومنهم البلاذري. 
وعلى أيّ حال, فلم يكن بالمديئة في و 


به كيأ مر خبراه 


اة الحسن لقف كما أفاده المفيد متفرداً 


وعزل سعيداً وأقر مروان بعد زمان: 

روى الواقدي قال : لما مات الحسن بن على 14 بعث سعيد بن العاص رسولاً 
إلى معاوية يخيره بذلك» وما دفن الحسن بالبقيع أرسل مروان بريد يخبر معاوية 
.يقول: فإني يا أمير المؤمدين! عقدت لوائي وأحضعرت معي ممن أتخي ألفي رجل! 
قد تلبّسنا السلاح فلم بزل الله! يدأ لحسّن أن يكون ثالعأ مع أني بكبر وعبمرء 
حميث لم يكن أمير المؤمنين عثان المظلوم رحمة الله | وهم الذين فعلوا بئان ما فعلوا؟ 
ون سعيد بن العاص قد لاقب اشير وما لأهمتعلى أن يُدفن الحسن مع رسول 
الله وأبي بكر وعمر! قكتب معاوية إلى مروان يشكر له ما صنع » ويعده أن يعزل 
سعيداً ويوليه المدينة, وكان قد وليها في آخر سئة (41) قبل موت الحسن, 
فكان معاوية يستحبي من سرعة عزله إياه. وعلم سعيد بكتاب مروان إلى معاوية, 

ويقول له مماز. 
عملك ؟! قاستحيا سعيد وسكت عنه ثم حزله معاوية وق مروان وكتب | 
جاءك كتابي هذا فلا تدع لسعيد بن للعاص قليلاً رلا كثيراً 


جاءك فينا ثبيء؟ فيقول مروان : أنظن أن أطلب 
1 


بضتدلة, 


(3) الطبقات الكبرى : 4 ترجمة الإمام الحسن نك الحديث 1848, وتاريخ دمشق 12:73 
ترجمة سعيد ولكن لم يكن ذلك سريعاً بل بعد حين . 


عهد الإمام الحسن 19 / عزل سعيداً وأمر مروان بعد زمان ... نيك 


وروى الخبر الزبير بن بكار عن رجاله خيراً طويلاً ذكر الأربلي موضع 


الحاجة منه وفيه : أن 


أذن للناس إذناً عام وأؤن لابن عباس في آخرهم واستدناء 
ونعي إليه امسن 986 وفي آخره : ثم قام وعينه تدمع . 

وبعد انقضاء العزاء (؟) دخل عليه فقال لد هذ, المر : يا أبا العباس» أتدري 
ما حدث في أهلك؟ هلك أسانة بن زيد فم ل لك الأجر ا قال : «إنالل وإنا إليه 


راجعون» رحم الله أسامة, ا وخرج. 

وفي يوم الجمعة صل في الجامع واجتمع عليه اناس يسألونه عن الققه 
والحلال والحرام» والتفسير. وأحوال الجاهلية والإسلام (الشاريخ) وهو يجيب» 
وبانت قلةٌ من ذهب إلى معاوية فسأل فقيل له : إنهم شُّغلوا بابن عباس ! ولوشاء 
قبل الليل أن يضيربوا معه بمئة ألف سينخ لفحل“ فتقال : نحن ظلمناه : نعينا إليه أهله 
ومثعثاه حاجته وحبسئاه عن أهله ! انطلقوا اليك قادعوه! فأتاء حاجيد قدعاء. 
فقال : نحن بنو عبد متاف إذا حَتَصْيرَت:السلاة ميقم حق تصلي ٠.‏ فأصلي 
إن شاء الله وآتيه! 

فصَلٌ القصر ثم ذهب إليه, فأراد معاوية أن يعرّف أهل الشام بميل ابن 
عباس إلى الدنيا ققال له: أقسمت عليك لما دخلت بيت المال فأخذت حاجتك! 
فقال : إن ذلك ليس لي ولا لك؟ فإن أذنت أن أعطي كل ذي حقّ حقّه فعلت. فقال 
معاوية : أقسمت عليك إلا دخلت فأخذت حاجتك. فدخل فرأى فيه يرئُس خرٌ 
أحمر كان يقال إنه لأمير المؤمنين على 18 فأخذ. وخرج (ولمله بمونة قائد.) 
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عباس! هيبات! هذا أمر دين! ثم أخذ يعدّد عليه: 
ال ابن عباس : فالموعد القيامة و« لِكُلٍّ نيا مسف 
745 وشرج وتويقه إلى المدينةا". 


نعي الإمام في الكوقة: 
انتشر خبر وفاة الحسن 9 ويلغ العراق والكوفة, وأشهر أزواج الإمام 

جعدة بنت الأتمعث الكندي الكرفي . وشاعر أمير المؤمتين بالكوفة النجائي 
الحارئي الشاعر فقال : 

يا جمدبكيه ولا تأمي 0 بكاء كيس بالباطل 

على ابن بنت الطاهر المصطق. .وابن ابن عم المصطن الفاضل 

كان إذا سيت له تلاري إيلوقدها بالششرف القابل 

كيا يراها بائسن تمجرمل.. .أو ذو اغتراب ليس بالآهل 

إن تُغلتي باباً على مثله في الناس من حاف ومن تاعل 

نعم فى الميجاء يوم الوغغمى2 والسيّد القائل والناعل!" 


0١‏ الأعام دلالح 

(؟) كششف الغمة 48:9 ر 6غ عن الموفقيات للزبير بن بكار وهو الخبر السابع من عشرة 
أخبارعنه. وانظر تعليقته على الكتاب والمؤلف في ؟: 49و *1. 

© أنساب الأشراف 7: 0لا الحيديث 75 ولها مصادر كثيرة منها بطريقين آخرين في تاريخ 
دمشق_الإمام الحسن له : 117 الحديث /759 و41 و 178, ويبدو أن شاعراً متطفلاً 
زاد فيها بيت وجعلها في علي بن الحسين ل قال 

أعني ابن ليلى ذا السدا والندا أعني اين بنت الشرف الفاضل 
“كما في مقاتل الطالبيين : 01 عن ابن عقدة! 


عهد الإمام الحسنط9 / وصفه وناريخ وفاته 
نعم كأنه لم يعلم بأنها هي التي قتلته بسمّ معاوية. فعرّاها بتسعره يخا 
بالرثاء والتأبين؟ 
واجتمع «الشيعة» بالكوفة في دار سلهان بن صعرد الخزاعي ومعهم بنو جعدة 
بن هُبيرة المغزومي أبناء عمة الإمام الجتبى ف, فكتبوا إلى الحسين بعرّونه بمصابه 
بالحسن : 
0 


الحسسن بن علي فالسلام عليه ليه يوم 9 ويوم مات ويوم يبعث حيّأً وغفر الله ذنيه1 
وتقبّل حسناته وألحقه بنييّهء وضاعف لك الأجر في المصاب به وجبر بك المصيبة 
من بعدهء فعند الله تحتسبه, و«إن ون له رَجعُونَ» ما أعظم ما أصبيت به هذه 
الأ عامة وأنت وهذه «الشيعة» خاصّةء بهلاك أبن الوصي وابن بنت النبيءء علم 
اهدى وتور البلاد, المرجوٌ 


.يت رشده من بهتدي بهد يك, ونحن « شيعتك » المصابة بمصيبتك الحزونة يحزنك 
والمسرورة بسرورك والسائرة بسيرتك والمنتظرة لأمرك شرح الله صدرك ورقع 
ذكرك وأعظم أجرك, وعَذْر ذنبك ورد عليك حمّلو!"! 


وصفه وتاريخ وفاقه: 
بنو عءته أ هافن الغسزوميون : أنهم قد لقوا من أتصارهم 
أن إلى قوله ويُرضى هديه ويُعرف بأسه ونجدته. فأفضوا إلهم 


4 تاريخ اليعقوبي ” : 514 وأنفرد به بدون ذكر جواب عليه والآية ١!‏ من سورة لقمان 
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بالأرض مادام ابن هند حيّاً؛ فإن يحدت به حدت 0 حي يأتكم رأبي 
إن شاء ه80 


ل مشرّياً بحبرة: ذا وقرة جعد الشعر من أحسن الناس 
وجها مليحأًء أدعج العينين, سبل الخدّين, كث اللحية يخضبها بالسواد كأن عئقه 
إيريق فضّة , بعيد مأ بين المنكبين: ربعة ليس بالطو بل ولا بالقصير, حسن البدن. 

توفى في سنة (16ه) وغسشله اين وحمد والعباس أخوتها". 

وقال الكليني : مضى :94 في ألثر شنهر صفر من 3 [1غه) وهو أبن سيع 
وأربعين سنة وأقبرا" واخار. الفيد أله كان له (44) سنة وتوقٌ في صغر سنة 
0ه )»بلا تعبين اليوم. 

واختار الطبرسي : لليلتين يقيتا من صفر'" وتبعه الحلبي السارري 
ابن شهر آشوب المازندرائي'" وعليه العمل في بنلاد فارس والمجم غالباً. 


)١١‏ أنساب الأعراف 161:7 الحديث 117 واختصر الإشارة في صدر خبره إلى كتاب أهل 
الكوفة إليه من دار الخزاعي . الذي مرّ عن البعقوبي. 0 

(؟) الذرية الطاهرة للبولابي : ١7٠‏ الحديث 784 

(©) أصول الكافي 111:١‏ 

لغ الإرضاد 310:17 

(8) إعلام الورى ١‏ + 4 وفي عمرء واف الكليتي وفي عام الوفاة النفيد 

)6 مناقب آل أبي طالب غ: 4 وفي عمره وافق الكنيني وفي عام الوفاة وافق المفيد 


ال عليه 


عهد الإمام الحسن4 / وصفه وتاريخ وفاته .. 
واكتى الإربلي بالتقل عن «الإرشاد» و«إعلام الورى» واختار الكنسمي السابع 
من شهر صفرء وعليه العمل في الشيعة العرب غالياً . 

وقال ابن الخياط : توفي الحسن 80 في سنة (43) وقي سنة ( ٠‏ 8) دعا معاوية 
أهل الشام إلى بيعة ابنه يزيد فأجابوه وبايعوه وأغزاه مع أبي يوب الأنصاري إلى 
الروم فلا عاد أمَره موسم الحيجا". 

وقال اليعقوبي : في شههر ربيع الأول سنه (14) توفي الحسن ن4 سقي السم" 
وبعد وفاته بايع معاوية لابنه يزيد بولاية عهده. ولم يتخلف عن بيعته ِل أربعة نقرء 
هم 


وقال الدينوري : بعد وفاة الحسن رحمه الله لم يلبث معاوية إلا .يسيراً هباي 
ليزيد ابنه بالشام . وكتب بببعنه إلى الآفاق3. 


)0 تاريخ خليفة : 112 و151 ولاحظ التعليق السابق لحضور أبي أيوب. 

(؟) تاريخ اليمقوبي 578:7 

() تاريخ اليعقوبي 131815 

(4) الإمامة والسياسة :١‏ 18 إلا أنه ذكر الوفاة سئة (81) والمسعودي في مروج الذهب 
1: 19 قال : وفي سنة (45] وقد على معاوية وفد الأمصار من العراق وغيرها فأخذهم 
بالبيعة ليزيد 


كسد 


كسك 


دليل القهارس 


4-فهرس الأعلام . 
-فهرس الأشعار 1 1 ااا 
+-فهرس الفرق والمذاهب . اا 0 
-فهزس البلدان والأماكن ... 


-فهرس الغزوات والوقائع والأيام . 


4 -فهرس الجباعات والتبائل مده و ارا سماو او لق 
٠‏ -فهرس مصادر الكتاب .. لهذا 
١‏ -فهرس موضوعات الكتاب 50-0 384" 


رقم الصفحة 


لفن وإذاف بي اللين.» ...014 


تلقل 


2 2 ١ 
17114 517.» سَ الله‎ 


المائدة (ه) 
١‏ «أشاباشر».. 


الأتعام (7) 
»0 ولخ الحكم لاش > 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي جه 


رقم الآية رقم الصفحة 


الأتفال رم) 


لك 
رع اغا 
1 
يكن 
.ك1 
< لكر إلى لضي .> له اللاو 
< انؤذوا خِنَافا وتقالا... > ...811 
أغطرا بنهَا وَضُوا...». . 90 
راعملا » ... ؤلء, 437 


افبرس الآيات الكريمة ....... 


ارقم الصفحة 
هود (11) 
هم إل الإمطلاح نااشتطفث..>.1م 


؟0 لاف لاينري قيا.. 
1 ل رتايزين أكترمْْياف 5.1.4 


© ووَمَا ظُلَمَهُم اله وك 
ا اننا 
؟031 لوصوب افائلاً.. 4 140-1414 
16 لاذع إِلَى سيل ريك ...> ...117 


الإسراء (/39) 


لك 
رقم الآية رقم الصفحة 
3 يَاالِّي .. ».. ملا 
07 "-. للف 
5 رأ 


الكيف (18) 
0١‏ (َوْمَاحث مجدَ هلين »490 


طه.؟) 
وَالحْمْعَلى القرشي..».. 121 
5 لها بي الشنواء 


الأنبياء (11) 
اا قفا 


الحج 0317 


1 


879 4 وأا تجثرن أَنْ ير افلكم‎ ١ 


الفرقان (8؟) 
7 ؤَثل ما ينبا بكم ري لَرلا.. 4١.‏ 


1 


لف 


الآية رقم الصفحة 


الشعراء (11) 


ل ينين 


لقمان (73) 


٠.0...‏ هوسوعة التأريخ الاسلامي اج0 


رقم الصفحة 


30 ركان أئراهُ ممرلاً» .... 44٠‏ 


درأ ظُْورأ» 16١‏ 


فاطر (78) 


5 
14 (ْرَلترِروَازِرةُ يؤر أَخْرَى و 118 


يس (731) 
اك 9 ليور من كايا حهاً.. > .... 10 


قصلت (41) 
1 ْمَنْغَيل الحا ...> 148 
الشورى (49) 

3 
ذا 
زايا 


الزخرف (57) 
3 «ستحان الي مَشْركا.. »... جد 


فهرس الآيات الكريمة ... يلك 
رقم الآية ارقم الصقحة رقم الآيا رثم الصفحة 
5 ين 
323 3 
1 5 : 
2 ف ليك أ نلكو لمك 
07 
الدخان (88) 5 
١‏ وكرتركئراين. 0 
0 00 < 5 
0 (ذلئيع فتار.. > ا 
ذا 
7 
5 : قافو 
10 وكارك خَيرْ بن أَولَيكُم... 1434 
1 المجادلة (84) 
1١ 35‏ الِلاتجدقزماً. >... 416 كه 
ع 4 الصف (51) 
2000 4 
3 4 


وى دَأَيدءعلى الكتارزهتاء. »مه أ 1 


ار ا 6 ... موسوغة التأريخ الاسلامي اجه 

رقم الآية رقم الصفحة 
القدر (/ا9) 

© «َلَةاشذر سد ين أل ..ء هلاه 


)1١80رثوكلا‎ 


17 انك هر الأقد» ..... /الل1 
المطقنين (88) 
14 تبان على نيهم .+ هلا الإخلاص (1317) 
3 201 
7 بض 


3723 .> 4 كفنا 


فهرس الأحاديث الشريفة 


النبي كلل 


آخر شراب تشربه من الدنيا مذقة 
ادع عليهم 


إذا أغيب أعدك ضيه 


إذاكنم وإتاهم في طريق 
اكتب ما يأمرك 


اللهم إني حي 
اللهم إني أعوة يك من وعثاء. 
اللهم إتي لا أقول الشعر 


اللهم لا تُشبعة 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداء 
من القادة فلا يقلح 


/1 
لق 
اكع 
فنا 


أنت مثي بمنزلة هارون... .. /ا4. 816 
إن عباراً تقتله الفئة الباغية لق 


إنكم سترون يعدي أئرة 0 


الْحَسَنَ والحسين إمامان .. 064 
حيها وُجد غَلولٌ أخذ 1 


عبار تقتله الفئة الباغية +39717:151.17 
فاصبروا حب تردوا علي الحوض 0177 
فيها :أن لاتقايل هاملماً  ١8‏ 
قاتلوا الناس حت يسلموا 1 
للها 


1 


00 


كل أمر ذي بال م بيدأ 

كلهم ملعوتون 

الثن يهدي الله يك رجلا 

لابأس بذلك ديا مفيرة- 

لا تغالوا في الكفن 

ذوالِقار 

الأعطين الراية ام 
الا يبك إل مؤمن ولا... 

لينو تثكم الرجل 

العن اللّه الراكب والقائد والسائق 
لن تذهب الأيام 

ليضربتكم (الفرس) 

ماهم ولعبار يدعوهم 

ما ييكيك 


من أحب قوماً كان معهم 


لحيل 


قد 


لها 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
اوأنت تصلي لربك في هذا الشير ‏ 409 
الولد للفراش . وللعاهر 000.018 


واللّه ما عيروا التهر اا 
ويحك يابن مميّة لذن 
يابن الخطاب! إِقِّ رسول الله ١48‏ 
يا علي إني لرسول الله 1 
يخرج في آخر الزمان قوم لذن 
يقتله خير أ من ذف 


في أهل الشام وأهل العراق ١5.‏ 


الإمام علي 120 
التتجهادية نقل : 3 
ائتوا هذا الرجل فادعوه 31 
ائتوه الآن فالقوه واحتيّوا 00 
أنت هؤلاء القوم 1 
أأمنوا ققطنوا أم جينوا فظمئرا .71 
أبا زيب أبعر 7 
أبالوت تمددني 1 
أبعد أن فملها 1 
أبعد أن 0 
أبعدهم اللّه كيا بعدت قود ا 


أتأمرونني أن أطلب التصير بالجور 520 


قبرس الأحاديث الشريفة ...... 


أتدري ما في بطن هذء الدايّة 2 48" 


أتعرفائهم لل 
ائتي الله الذي إليه تصير له 
اتتوا لي وسادة 4 
أجل ا 
أجل ءأذتم ام 
ب أن يظهر ل لفل 
أحيسوه. فإن أت من جراحقي 21١8‏ 
أعسنث وأصبت ووفقت فلن 
لوهم معكم قداروهم كلف 
أخيرني ما يقول الناس فياكان ‏ 1 
أخرجا في طلب 030 
أخرج في أثارهم راعداً 13 
ادخلوا معتركم ركم الله للق 
ادعو لي غنياً وباهلة لف 
ادفموا إلينا قتلة 1 


إذا سأل سائل فليعقل يفنا 


3 
أذهبا حيث شئها الف 
اذهب إلى منزل الرجل 1 
ارجع إلى صفك لذلا 
أرجع : فإنّ مني 1 
اركب إلى هؤلاء القرم 10 
أرى أن تمستوا ضيافته 11 
أرى وجهك متغيرا من مرض .5 
الذمكن للف 
يكت يا وليد فأنا مؤمن يلل 
اتلد نعلا جديداً 0 
آشهد لي يوم القيامة فنا 
أشيروا عل برجل صليب ببق 
أصايكم حاصب. ولا بق منكم 101 
أصبروا عل هذ القضية ذلفا 
أطعموه من طعامي .. 5 
اطلبوا في التتلى رجلاً أغدج 2 514 
اطلبوء فواللّه ماكذيت  ..‏ 5311:1318 
أغد عل غداً لك 
اغدوا إل عطاء رابع للا 
أغد ولا يستهويتّك لكا 


اقطعوا يده الحدجة 
اكفوني قبيلتكم 

أكلّ قومك يرى مثل رأيك 
أكلكم شهد معنا صفين 

ألا إن أأشوف النتن ... 

ألالا تقاتلوا الخوارج بعدي 
ألا وإنّ مصمر قد افتتحها 
ألاوع لفراخ آل محمد 


اللهم أدلني 557 

اللهم ارزقه الشنهادة 

اللهم لعن بسراً وعمراً 

اللهم العن معاوية وعمراً 
اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبيّنا 
اللهم إن بسراً 

اللهمّ إن كاتا كتاها 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج0 


الهم نّك تعلم أنهم ما الكتاب  ١87‏ 


اللهم إن أحصيه كلذ 
اللهم إن قد مللتهم ومو الو 
اللهم عجّل عليهم كم 
اثلهم العن الراكب والقائد 6 
اللهمٌ العن معاوية ل 
اللهم كب فيا قال 2 
اللهم لاطير إلا طيرك 1 
النهم لكب فيا قال ١‏ 
أتلهم اما لكم عو 
اللهم نور قلب 2 
أرعلو لاي مط 
أليس إماكلمته د 
أأييس تحب الخير فيا أصابلى ‏ #.؟ 
أما إذا أسلمت فهي للك لفن 
أما أنا فلا أقول ذلك مد 
ع 

6 

كلكا 

أمّا بعد, أيا الناس لفلة 
ابا لارام ل 


فهرس الأحاديث الثمره 


أما بعد فإذا أتاك 


أما بعد ؛ فاشخص إلى من 7 7 5 

أنابعد . فالحمد لله على تأييده 745 | أما بعد فأقم الح للناس كَل 

أما بعد. فإنا قد 14 | أما بعد. فير إلى القوم ف 

أمابعد. ف( إن اله ٠٠١‏ | أما بعد, ققد أتانى كتايك 3 

أما بعد, فإن رسو ينف : فذق 

أما بعد فإن القوم قد يدؤوكم 2 ٠١١‏ م 

أما بعد. فإنك قد رأيت من الدنيا ‏ 5ه 1 

ذلك تن استظهر به 2 م 

: فإنكم ميامين الرأي 0 5 
نا بمد. فإنٌ اللّه الالس يلا 0 

أما بعد فإن اللّه بثك 37 ون 2 

إن الله وارث العياد... 9١‏ ياب قايس من ليلا 3 

أناييد فا أاد سد اف 

لالم و موي م 1 6 أماسعت اللدقال د 

ممم ١‏ أماشكي في القوم 3 

9 أما قرلكم ‏ أكلٌ ذلك لكل 

+ | أمالوكان خصمي مسلماً لخ 

مم | أماماذكرت من سيرتنا 1 

وم | أما واللّه لقد تققصها.. ك7 

ووم | أما والله لوكان هذا... كمد 

1 | أمّا هذا الرجل إن قد بيشت 598 


53 


امش نحو هذه الراية مشياً 

أمض ياين ملجم 

أنا أبارزك 

أن أبرز لي وأعف الفريقين 

أن اجملوا 

إن استعدادي لحرب أهل الشام 
أن استعمل رجلاً وأقبل إل 
إن أظهرتنا على عدونا 

إن الله أحب أن بعل 

نا لانكافيك بصنعك 

نام نمكم الرجال 

نا وفعلنا هذا لكل من تتهمه 
إن أت فاقتلوه فإِنها انس 
أن امرءاً من المسلمين 

أنا هدمت أم هم هدمو 

إِنّ أهل الكوفة 

دعبل أرسا فد قن 
إن يلغها 

أنت في حل 
أنت هاهتا أعظم 


إِنّ حولي من أصحاب 


انزلوا بهذه النجوة 


أن سهروا إلى حيث شنتم 


أنظروا أهل بيت نيكم 

إن عدرٌكم يأ مون كا تألمون 
إن عمراً إذاكان له في أمر هوى 
إن الفتن إذا أقبلت أشبيت 


في هذا لعبرة لمن استبعر 
القرآن قد نطق ببلك بني أمية 
إن القوم توفي بعيد الله ين قيس 


إن القوم تأوّلوا عليه 
أن القوم يبدون اليرده 


إنك لاتهدي 

نكم ستكونون جماعة 

إنك ولي الأمر بعدي 

إن لقيته فقل له 

إنّاللّه أحبٌ أن بعل ف) سنة 
إن اله عرّ وجل قد دلكم 
إن اللّه قد أكرمكم ابديئه 
إنا حكلت القرآن 


......- موسوعة التأريع الاسلامي /ج5. 


يلل 


فنا 


31 


فهرس الأحاديث الشريفة ... 
إما فعلت ما فعلت 

إنا الناس تبع للمهاجرين 
إن معاوية لم يكن ليضع هذا الأمر 
إن من يصدقك 

إنها أول القرى خراباً إَا حرقاً 
انهاوا إليهم وعليكم السكينة 
إن هذا أمر ينظر 

إنّ هذا قضى بالجور 

إن هذه درعي ل أبع 

انهرمت 

إنه عمرو بن العاص 

إنه قاولني ليستشير 

إنه كان من بيعة الناس إِيَاي 
نهم يزل أمري معكم 

إِنّه ليس من أحد 

إن هؤلاء القوم م يكونوا 

إن هؤلاء كانوا 

ِنّ هؤلاء لن يزولرا عن موقفهم 
أعلم بالقوم منكم 

إن قد بعئتك في مانية آلاف 
إن قد رأيت حولتكم 


إني مقبوض في 


إن مقثول لو أصبحت 


إن واللّه ما أصدق 

أو ليس هذا من تعمة الله 
أوه على إإخواني الذين تلوا 
أهلاً ومرحياً 

إيتوني بيغلة رسول الله 

أي رّحر! مالي أرى وجهك... 
أيقليكم نساؤكم 

أبن أهل الصير وطلاب الخير 
أي نَمغزِلك منها 

أت هذا القودي 

هيا اناس" 

أيها الناس, ألا إن بسر 

أيها الناس ألامن كان 

أيها الناس , اسمموا مقالتي 
أتها الناس , أغدوا قخذوا 
يها الناس إن أخاكم 

أيها الناس إن أُوَل وقوع الفقن 
أمها الناس , إن الخطب أعظم 
أها الناس .إن رسول الله 
أبّها الناس . إل قد بنعت 
أها الناس» إياكم وتعكّم 


كد 


أبّها الناس . الصلاة الصلاة 

أيها الناس , قد بلغ بكم 

أيها اس «كل امرئ 

أنها الناس , من يشر نفسه 

بايع على كتاب اللّه 

بأ دأئي 

يسم الل 

يسم الله الرحمن الرحيم أنما 

يسم الله الرحمن الرحيم» من .582 
يسم اللّه الرمن الرحيم . هذا 
بسم الله وما جلس على ظهرها. 
البغلة البغلة 


بل قبره بالين 

بلى إن الأشتر ليرضى 

بلى قد رضيت 

بلى واللّه إن لرسول اللّ 

بؤساً لكم !لقد ضرٌكم من غرٌكم! 
ترحاً هذا الوجه 


تقل لآل محمد ينزل هاهنا 


311 


1 


وى 


3م 
الى 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اجه 


ثكلتك أمك ! إذاً تنقض عهدك 
لكلتكم التواكل 

الجهاد الجهاد عباد اللّد 

حت مت لانناهض القوم 


ويا 
فنا 


الحمد للّه الذي دنا 
الحمد لله الذي د: 


٠‏ الحمد لله الذي قتل جروا 


الحمد لله الذي لا يبرم 
الحمد لله الذي لم يجملني 
العتفد'للّه على ما قطى وقدّر 
خذ على الحديثة 

خذرا حاجتكم من الباء 
اجتكم 


خذوا من اثاء 
خير مسئعان 


دعوهم وما يريدون 


دعه. حت لنظر من 


دعهم 
ذات كرب ربلاء 
ذاك إليكم 


فهرس الأحاديث الشريفة ... 


ابا قد أسلم راغباً 


رحم اللّه 
رحم الله قتلاكم وموتاكم 
و سبحان الذي سكّر لنا...> 


بير على اسم الله يا حضين 


يذ 


اسلام عليك .فإني أحمد إليك 8.9/1 


سلوني قبل أن 
سمعت رسول الله يقول.. 
سيروا إلى أعداء السئن 
سيروا إلى قتلة المهاجرين 
سيروا إل القوم 

سيروا على بركة اله 
سيرو على اسم اللّه 
الشيطان المضلٌّ 

صدقت, جمل اللّه ماكان 


تفقدرني 


صدقتم. جزاكم الله خيراً 
صدق الله وبل رسوله 
صلاح ذا البين أفضل من 
الطريق مشترك 

طوبى لمن ذكر المعاد 

عباد الله اتقو الله وأطيموه 


عباد الله! إني أحق من أجاب 


عباد الله . ما لكم إذا أمرتكم 


ذه 


1 


0 
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عشرين 


عليك بضواحيها 

عليه لعثة اللّه 

غلام يليهم لا ييق أهل بيت 
فأبعر برحمة ربك وغفران ذنبك 
فاخرج رحمك الله 

فاخرج الساعة 

فإذن رسول اللّه قتل حمزة 
فاصنعوا ما أردتم 


فالقدوانر ما يقول 
قاتتدب بارك 

قاتطلقو إليد 

قإنه كبا أقول 

فإنه ليس لي برضاً وة قد فارقتي 
فإني سمعت رسول الله يقول 
لا أرضي بأبي موسي 
فأشيروا عل برجل 


1 
فأوبوا شر مئاب وارجعوا 


نتجهز فإنك 


فتسرق من واحد خير 


1 
1 


فزت ورب الكعبة 
فشأنك يعدوك 


فقد أبيتم إل أنا موسى 

فقد والله قزبها من المشركين 
فكم ينك يا ليا يزيد 

فليس لها غيرك 

فليكن من شبد صدَّين فرقة 
ها تريد أن تفعل 

نماقلت له وماقال لك؟ 

فا قول ذوي الرأي 

فبها أموال التجقار 

قاتله اللّه من رجل 

قال رسول اللّه 

قنيل عميّة لا يدرى من قتله 


قد أذنت لك 
قد أردتكم على ذلك فعصيتموني 
قد أصبم رشدكما 

قد بعنتك إليهم واستعنت 


..... موسوعة التاريخ الاسلامي اج0 


قد قال رسول اللّه عل 00 
قد قاولنا لذلك رجلا 37 
كُم وأنزل عتنك ف 


كان خليل رسول الله 0 706 


كرهت لكم أن تكونواشئامين 76 


كُواعهم حقٌ ييدؤوكم 5 
كلاما عبررا 1 
كلا ما فعلوا لذن 
كلا والله لا يكون 1 
كيف صتمقا رذق 
كيف لا أبكي ول أتخلف 0 
4ه لفف 
لاأحلّ لأحد أن يجاوز 000 
لا إله إلا الله سئّة بئة كد 
لايك يا أصبغ فإنها واللّه الجبة ‏ 474 
الا تنتلف كلاكيا قاتل كلذ 
الا تلعنهم والعن معاوية 0 
الاحول ولا قوة إلا باللّه كن 
لامثرٌ من الأجل لق 
الا والله ما أجد لك للها 
لاايكون هؤلاء يأول ين 


لجرأتك على ريك وإقطارك 0 


افهرس الأحاديث الشريقة ...,....,. 


القد أمرته بأمري 
القد عرفت أنك 
اثقد عملت الأمة 


قد فارقنا القوم على شيء 
لله درٌ مالك !وما مالك 


لولا أي أخاف أن تتكلوا وتتركوا 
لولم ببق من أمة 

ليتملم الجاهل ويتتيت العام 
ليس ذلك مق في ال 
ليكن هذا الكلام 
ماأرى مصقلة إلاأله 

ماقي معاوية ولالأصحابه 

ما الذي حملكم على الخروج علي 
ما الذي يثتطهم 

ماأنت فيه وأنا 


ما سبعت الناس يقولون 


اك 
ا 
0 


ماكان ممت يي يدعي 14 
ماكذبت ولاكذبت 7 
ماله تدّحه اللّه قعل قمل 7 
مالي ولك يا أشعث 0 
ما منعكا أن تقوما فتشهدا 7 
ما هذا الصوت؟ لق 
ماهوذتب زننا 
مايحبس اشقاها 3 
ايا 
نا 
ليدانا 
3 
1 
لقف 
من السائل عن وضوء 11 
من صدّقك على هذا القول دنا 
من عبد الله أميي المؤمنين. 7 


من عيد الله علي أمير المؤمنين 4# 
عل أل الل أل مكل ملا 
لل الت اك موك الال 1م18 


من عبد الله على بن بي طالب 575 


للدة 


من على إلى معاوية 
من هاهنا من أصحاب رسول اللّه 


من يُعذرني من هؤلاء الضماطرة 
مد لمهت 

مه ؛أبها الناس» تناه 

نحن أهل بيت النبدّ 
اتسميهم انهم 


انعم عندي ججواب غير الذ 
نعم مرا جعدة فليصلٌ 
هاته 

هاهنا موضع رحاتظم 
هاهنا هاهنا 

هبلتكم الهوابل 

هذا ججزاء من ترك العقدة 
هذا ما عهد عيد اللّه علي 
هذه ملك بنى أمية 


هكذا رأيت رسول الله يتوضّأ 


هكذاء يقتل هذا هذا 


1 


7 

هنا 
1 
ليا 
لفق 
ينا 


هل تدرون ما أمر 
هل لقيت عبار ب 
هل هي غير راية أو رايتين 


ذا اللواء 


إياسر 


هو أول بها صلياً 


هومن أهل ليت 
هيهات -ياين عباس_تلك 
والله ثقد كنت أصنع 

والله لكأن بك وقد نقرت 

واللّه ماكذيت ولاكذبت 
وأمرك رسول الله أن تدفعها 
وأنت ممن ينتظر 

وأنتامن أمن 

وأنت يرححك اللّه, فلفد كت خفيف 
وانفساه أيطاع معاوية 

واهاً لك أيتها القرية 

واب الله لتحلبئّها دما 

وجوه قوم ما رأوا الام 

والذي فلق الحّة وبرأً 

وعليك السلام يا أبا يزيد 
وكان بد. أمرنا 

ولقد ضعربت أتف هذا 


00 
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11 


فهرس الأحاديث الشريفة .... 
ولم؟ أتدري ما في بطن 
واللّه ني لا أجد 

الله إني لأرجو أن يظهر اللّه 
والله لوددت أن لي بكلّ مئة 
واللّه ما عيروه ولا يقطعوته 
واللّه ما عيروه ولن يعبروه 
واللّه ما فعلوا 

واللّد ما هي عتدي وما أملكها 
ونا أنت لاأولك 

وناذاك 

وما قالوا؟ 


وما ينعن ؟ إن كان ل ديمياً 
ومن قتله 

ومن هي 

وهاهنا ُهراق دمائهم 

وهل تدرون من هر 

وهل تدري أين توه القوم 
وهل فرغتم أو فزعتم لهذا وهذه 
ويمك إن عامة 

ويحك عَلامْ يقتثل 

ويحكم! أبعد الرضا 

ويحكم, إنّالذي يعالج 


ويمكم (بل) هذا دون الصحاية 
ويحك ! هلم إل أدارسك 
ويلك لو أن أيا بكر 


أخا الأزد أممك طهور 

يا أتمنا بني نهد 

ا أعين ! أما بلغك 

إيا أهل العراق لاه 

يا أهل الكوفة 

يا أمل الكرفة . اخرجوا 

يا أهل الكوفة , إذا نا خرجت 
ايا أهل الكرئة, أنتم إخواني 
يا يها الناس , استعدّوا 

يا بسر معاويةكان 

يابن قُدامةء تمنع الأزد عامل 
يان النابغة! ومتق لم تكن للكافرين 


2 


يا رسول اللّه. ماذا لقي 
يازياد» اتق الله كل ممبى 
يزيد قل له 

يا عرف النار! ويلك 

وان احمله على الأشقر 
5 قنبر, أنا استحيي من ري 
با قنير خذ الذي بئلاثة 

يا مالك 

يا مالك. إن زيادا 


بيا معاوية 


ابيا معثدر المسلمين؛ موا الأسوات 


بيذ 


ا 


يا معقل انق الله 
يحشر من ظهر الكوفة (الدجف) 
يفرّج الله البلاء برجل من 


الإمام الحسن .32 
أتعرف معاوية بن ديج 
اثيرها بأهل الحجاز 
أجع من أردت 
ادخل 
إذا رضيتم جماعة الناس 
أفمل 
ال يلاعا أباك 
ألنست الذي قال رسول الله ع8 
الله 
أل لكم: رفوا 
أماإنه لا يكبر سبعاً 
أمَا بعد فإن الله كتب 
أما بعد. فإن خَطبِي انتهى 
أمابعد. فإنك دست إِلي 
أمابعد. قتد وصل إل كتايك 
ما بعد يا معاويةة 
أما علمتم أن الخشر 


....... موسوعة التأريخ الاسلامي جه 


لذن 
م 
نذفا 


فهرس الأحاديث الشريفة . 
أما علمتم أنه ما ما أحد 
أماما ذكرت من حكم أبيها 
امرأقي 

إن الذي أعرتم إليد 

إنا واللّه ما يثنينا عن أهل الشام 
أنت الغاتم علياً 

أنتم شيعتنا وأهل مودتنا 

ن الذي أرثم إليه بايع البيعتين 
إن رسول الله ييه رفع له ملك 
انزل ولا تعجل 

إن لأهل الار علامات يُمرفون 


إني رأيت رأيأء وإفي أحبٌ 

إني لاأبايمك أبداً 

أي أخي. إفي قد رأيت رأيً 

أها الذاكر علياً 

أنها الناسء إنكم لو طلبتم 

أها الناس» من عرفتي فقد عرففي 
بايع يا قيس 

بلى واللّه . ولكتّك أطعت معاوية 
الحمد للّه بكل ما جمده حامد 


الحمد لله مدا كثيراً عق 


ول 
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لامع 
يفيف 


الحمد لله على ما قضى من أمر 
الحمد لله الغائب على أمرء. 
الحمد لله لاإله غيره 

الحمد لله وإن أت الدهر بالمخطب. 
الذي دعا أباك في ما تقدم 


ذنفها 
صدقتم رمكم اللّه-مازلت 
على كتاب الله وسئّة نيه 

قتع الحق تعلم 

فطلي المسين 

فإذا رأيته,قأعلمتي 

فاشسهدوا جميعاً 

فأنا -إذن_إمام لوقت 


فلذلك فعلت 


كانت ججاجم العرب بيدي 
كذبواء ليس أولتك 
كلاوالله لايكون 

القد سقيت السمّ عدّة 
الوكان الناس كلهم مثلك 


ا 


تيف 
1 
51 
لذن 
رذق 
تيف 
كاه 
1 
111 
10 
نيزا 
1 
7ه 
06 
لا 
ففف 
1 
ل 
١غ‏ 
10 
ين 
لين 


0 


اللهم إني أعوذ بك من شرورهم 0.8 


ليس إلى ذلك سبيل ان 
ما جاء بك ا 
ما الذي أرى يوجهك 3 

يدل 

24 

اين 
من الحسن ين فاطمة 0 
من الحسن إلى زياد, أمايعد ‏ 4هم 
من عبد الله الحسن أمير 53 
من هو لكف 
نحن حزب الله الغالبون 00 
م كك 
انعم , استعدٌ لسقرك , وحصّل هده 
وأعجب من ذلك 0 

يل 
وأما أنت يابن الناية يق 
وأما ام كه 
وأما أنت يا وليد فلا 5 
وأما أنت يا وليد؛ فوالله 3 
وأما قولك «يا مل المؤمنين» ‏ 0.8 

يفف 


موسوعة التأريخ الاسلامي /جه 

ولو أخرجتها ما بقتلني غيرها كام 
واللّد لايحيتا عبد أبد 3 
واللّه لقد عهد إلينا كه 
واللّه لقد كففت عنك لحقن دماء ك1 
واللّه لا أخفيت من أمرك آله 
وماعلمك بذلك 3 
وماهو للق 
ويحكم!ماتدرون ماعملت | 0-م 
هذا ما لا يكون 1 
يا أب سعيد. ألست حجّة الله 4.ه 
يااأخي إن هذه آخر ثلاث مرار ‏ 38م 
ياأخيء إن مقارقك ولاحق 0 614 
يا أخي إباك أن يُسفك دم 0 
يا أهل العراق! ما أصنع بتبباعتكم 1١‏ 
يا أهل الكوفة . اتا الل 1 
1 

0 

لفقا 

يا حجر : ليس كل الناس يحب 074 
ياعبد الله باذ علج الموت 0 18م 
يا مسيّب, إني لو أردت فق 
.يقول لكم أمير المؤمتين للق 


فهرس الأحاديث الشريفة .. 
الإمام الحسين :280 

أتسجّب من دخولي على إمام 

أحفروا هاهناء قتكب 

إن أخي أوصاني أن لا أريق فيد 

إن البلا. 

أنت أكبر ولد عل 

أنت قدي متكت حجاب رسول 

انها بيعة 

إن لأرجو أن يكون رأي أخي 

أي حر مالي 

بررتم وصدقع رمكم اللّد 

اتقدّم فلولا أن 

رجك الله أبا حمد 

غداً إن شاء الله 

فأنت معنا أم علينا 

القد كنت أنا كارهاً لما كان 

لكنت طيب النفس با موت 

الله أكير, إناثلّه وإنا إليه راجعون 

ليكن كل رجل منكم 

ما يدعوك إلى تسليم الخلاقة 

والذي نفس محمد بيده 

واللّه لولاعهد الحسن إلى 


م1 
ولا 
لهف 
لفقا 


038 


باعي نتم الأحيية 
ابن الرّرقاء ما لك هذا 


ب رب مسير 
إيا قيس 
يا مسب تحن نعلم أنك تمينا 


أحد الحسئين 82 
بسك لله الذي أراح أئة 


الإمام السجاد 27 
ضعربه ابن ملجم فوقمت الضارية 


الإمام الباقر 890 
أمر الحسسن 28 
أن أمير المؤمنين حل في حال 
أن الحسن ل غسل عليا. 
أن علياً دعا فقأ 
إن علياً ظة ومعاوية عتقدا 
أنه قال لابنه الحمسن 


أنه قال لعائشة أنت 


56 


إونن 
لفق 
ونا 

31 
ام 
لفن 
4 
لفقا 


ينها 


/ا13 


لهذ 
14 
1 
ليا 
31 
ابيا 
02 


0 
أنهم استقيلوا علياً د 
جاء رجل من 6 
لما أراد الناس من عل 1 


ما تكلم الحسين بين يدي 1 


الإمام الصادق 220 


أن الحسن 442 لما ستي الس ككم 


أنّ هذا كان بمذ أخذ البيعة 


الإمام الكاظم لك 
أن سفيان بن أي اليى الهمداني 


٠.‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


لذ 
فقا 
1 
لذن 
لي 
كك 


ليق 


فهرس أسماء المعصومين بلا 


توح له الفا 
هود مله لذن 
إبراهيي لي ا 
يعقوب 9# يق 
يوسف و مع 
عوذا بن يعقوب له لد 
الخطر 276 م8 
موسى 39 كال الال 0ق 


6 0 كم ولام 
هارون له لدي يل 
سلبان بن داود 86 4 
.يوشع بن نون هه يفيف 
عيسى بن مريم لاق كل 414 497 0.0 
بد بن عبد الله .رسول الله ابي 0 

وقد ورد في أغلب صفحات الكتاب 
على بن أبي طالب أمير المؤمنين 880 
وقد ورد في أنغلب صفحات الكتاب 


فاطمة الزهراء 6 > ابنة رسول الله 
لاق على الال كلاق مخكر 
قد لاف ممم تمق ركم لإلاو 
,الحسن المجتبى ل 
وقد ورد في أغلب صفحات الكتاب 
الحيسين - أبو عبد اللّه الحسين 982 
مدي ننه 
اقل لالالى للراء “لذزاء ككل 
اث النضيفة 
الك ال ااال 1 


كال الاك الك 
أكق والاكل أكلء كأ 
امل لكل حك لال لاله 
ولاق الال للال رمقل 
عه نهر معو لمق لاقم 
كحم كك متف ككف خكم 
لاق الاق الاش الاق لاق 
ولام كاف لحف ققم كمه 


ابناي الل لاو 
يه 
لو ل افد 
لكك لاق كفل لاة امه 
السجاد زين العابدين #8 - علي بن 
الحسين ظيا يد 
ككل دلق علق مجه 

الباقر 1 - أبو جعفر: محمد بن علي ين 
الحسين يه اك الالال لالالى 


... موسوعة التاريخ الاسلامي اجه 
لماحيا ا لدي 1 حي 
حال الماك لال 
كل اكع الاع, ححك, الاه 

الصادق يإ - أو عبد الله الصادق 
كلل كلم 
4 لول حول لجل لك 
1 4ش "كم فكم ككم 
الكاظم 1 
الرضا ك9 


الع ولاك 
ل ل لفن 


فهرس الأعلام 


أبان بن عهان ين 
إبراهيم بن الأشتر تا لما 
إبراهيم بن الوضّاح 3 


الأبرض بن حسان (البكري) ‏ 77 
أبرهة بن الصاح السميري 811.198 
افيض إفكيلك 
أبن أبي الدنيا الك اك كه 

اك قال لك لكك فلك 


ل ل سن ال يق 


أبن أبي سرح يي 
ابن أثال النصراني 0 
ابن إسحاق اماه 
ابن الأثير الجزري المرصلي ‏ 218, 

اللا حراس صر 


د ا ل 


أبن الأصم لفف 


أبن الأعثم الكوفي - أحمد بن الأعثم 
الكوقي 0 اتن لكل ”نل ككل 
ا اللا 


أبن يحر الشمييائي 1 
ديل الخزاعي 3 

اال اقل ملا تقل قلا 
ابن يكار للكلنا 
أبن حجر كل 1ل 007 
اين حوزة الأزدي لله 
ابن وي (السكوني أو لسكسكي) 1١‏ 
ابن خلّكان امك 60 
انين 0 
أبن دريد 0 
ابن ديزيل لحن امقنها 
أبن السائب الكلبي 5 
أين سعد مايه 


ابن سثبيل السمدي التميمي 504 


قلف 

إبن شمبر آشوب المازتدرافي كمه 
ابن طاووس اال م40 
ابن عساكر الد. كاك كام 


كلتل للف لعف الال 
انام لاغم /لكه, الأه, لالاه 
أبن عقدة أل كه 
ابن عمر الأرحمي 1 
لي د 


تمك عام اال كدق 
لق #طلى لهم كمه /الاق. 


أبن قواويد 1 
أبن كثير الشامي 05-١‏ 07118776 
ابن الكلبي 41 
ابن حصن 1 
ابن مزاحم المنقري 430/8 
4لا ١ل‏ تل لكل لمع 
أين مهرآن زايفا 
لين ميثم الار للق 
أبن النديم غ0 
أبن الوردي 1 
أبن هلال سر وس 


أبن هام السلولي. 001 


. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


أبو أراكة 0 
أبو إسحاق. 1 
أبو إسحاق الشبيعي الهشداني لفق 
أبو الأسود الدولي البععري 31 


كلك العلل لال لالاك غ6 


سفيان بن عمرو الكلمي 
0 


ابو الأعور 


ال لظا 
الت لال مل قوم 

أبو الجهم بن حذينة العدري 1131.,5378 
أو راغ قله 
أبو أمامة الباهلي 0 
لايك اللذاننا 
أبو أيوب > خالد بن يزيد الأنصاري 
الى لالم مع مل 

كا الال مك الام 


أو بردة بن عوف ونا 


١ل‏ الاك 
كم لم كه وه لكل فول 
انان ال الالال الل 
لط تل د تقار الال 
لاقل شك مكل مق كام 
ألم فلكم لكف كلاف كم 


قهرس الأعلام ........... 
أبو بكر الحضرمي 33 


أب بكرة - نافع بن عبيد النقتي 107 
ارق طحق كع ؟حق ألم 


أبو بلال مرداس بن أدية اكه 
أبو ثروان 4 
أبو الججير يزيد بن عمر بن شراحبيل 5/17 
١‏ لفل 

: فلن 
أبو حسان البكري 0 
أب حيان التوحيدي البغدادي 2 884 
أبوداود دام 
أبو الترداء ل 11103٠‏ 
أبو ذر الغفاري دين 
أبوانرئاغ الشاكري الهمداني ‏ 018 
أبو روث الهمداني ران 
أبوروق الهمداني لوكين 
أبو بيب ين عوف 070 
أبو سعيد الشُدري الم الال لام 
أبو سعيد عقيصا لنيدك 
أبوسقيان 07 5/ .7318.020 


وول لك لاحل كلم الف 


كلم كم أكم لالاق ققة 


أو سلمة يذ 
أبو سماك الأسدي 00 
أبو شجاع ف 
أبو شداد قيس بن مكشوح الأنمسبي ١6١‏ 
أي شريح الجذامي للا 
أبو طالب فل 
أبو عبد الرمان السلمي 44 
ا لا لان 
اق كقة 

أ كيبدة القاسم بن سكام البصعري 001 
اع 

بوي شمر بن الملنى 1 


أبو عُرفاء جبلة ين عطية الهلي - 791 
يو خمر مه 
أب عمرة > بشير بن عسمرو الأنصاري 
03000 

أبو الغادية يسار بن سبع الجهني العاملي 
لل ا 

أب انفرج الاصنهاني الأموي 07 غ, 6137, 
ل ال ةك 

تا ااكل .الى الاك ككم 


أبو القاسم : محمد بن جعفر امه 


أبو نصاري 1 لام 
أبوالقاوس اقل 
أبوكرب الأرحبي الهمداني ا 
أبو كعب 1 
يقني لها 
أبو لولؤة الضئٍ مه 
أو ملز 1 111 
أبو حذورة 00 


أبو مندف الأزدي الكوفي 57,486. 194 
لقا ككل لكل تقل يك 
لومت ا لام حم وا 
لل الال ااا اا ا 
لل لك الك ل للك 
كت للك تلك 6ك 
ل 
ل 
00 
ل 
0 
لك 1ك الم كلل لكل 
لل لك لاله الال اقل 
أل مل الكل ككل كلق 


ل ا 0 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي اجه 


أبو مريم السعدي التميمي 00 
ام ب 
أبو مريم السلول م الام 


أبو مسلم الخولاني الهمداني  73١,87‏ 
أبو مطر الجهني البصري زلها 
لبعز ل 
أأبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس 
لاقل 

ا للا 1ك للا 
ا 
اال اك لال كلل لاولى 
1 1م خخق اكه 

نوح الكلاعي الحميري 01.336 
أبوالوتاك جبرين نوف الهمداني  74١‏ 
اق 1ه 


ابو هريرة الدوسي 
اتلك خلال كفا 


افق فلل لوف علاه 
أبو الهيثم ابن التسيهان > ذو الشبسادتين 

ل ال 
أبو اليّسر كعب بن حمرو الأنصاري 408 
آذها 


الخلا 


فهرس الأعلام .. 
أثال بن حجل بن عامر 1 
أثير بن عمرو الكندي ليلق 
الأجلح .1 
أحمد بن حنبل ككل 
كلك للك للف ؤلاة 
أعر 3 
الأحنف بن قيس التميمي السعدي 07 
ال لال 101 


ف ا ا 
؟الل لاا الل حدة. كف 
للا 
الفزاري د 

كذم مم الم 


ام 
الأزديّ الشامي 07١ 015 48٠ 4١6‏ 


أسامة اه مه 
الأسدي البصري ا 
الوسكاني ماق لاقع 
إسماعيل السدّي 1 
أسياء نت عميس 9 
الأسود بن أبي الأسود 64 


الأسود بن أب البختري القرعي 2 54 


5 


الأسود بن قيس المرادي لذ 
14 2 

أسيد ين صفوان لهذ 
الأسير المراق الأردي أهفا 


اني ابصري 

ولا اخ با 
الأشعث أو الأعبب البجلي ب 
الأشعث بن قيس الكندي 17313١‏ 


أشرس بن عوف الث 


لالأيكق لال لقتل 
لكل #االى كلاق لال لاا 
ححا كحك ككل لكل ككل 
لكل لل لل لل ملك 
ل 
لل كلل ملك الل فكم 

بغ بن ثُباتة المجاشعي التميمي 11 
اقلق لقعا 

وك فل 1ق ك1 
ل 


10 
الأعور سفيان بن عمرو السلمي 1:386 .7 

ا 

اند كينا 

الأعرس بن حسان البكري ‏ 277 

لمن 


كلاه 

أم ابن خازم لين 
أبن مم 
أم أيوب 41 


الحطب 0 1 
َم خبيية بنت أبي سفيان ا 
0 

كر 


ل ان 
1 
أمّ سئان الصيداوية الصحابية 553 78/4 


أم عمران الكل 
م فروة 0 
1 

أم كلتوم بنك 


_/ 6 
أم كلثوم بنت عبد اللّه بن جعفر ‏ 653 

1 
أم كلثوم بنت عبد اللّدين عار 018 


ل 
/ 
أم موسق /لكة 
/ 
أم نعيان بنت يارج 14 
أم هانى ممه 
أم الهيثم بنت الأنسوه لع 
أميي بن أحمر اليشكريي الهمداني 0 
الأميي دن 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج0 


أبية ابن الأسكر الجندعي الزبيتي 10١‏ 


الأندلسي كدق 
أنس بن مالك خا اكه 
أويس القرني العايد لل 
البراء بن عازب كك 
البرق لحن 
البرك > الحجّاج بن عبد الله الصريي 

10 
البزار كاي 


5-8 العامري القرشي 22 
الاق لال للا مرا 
حم م3 عد مدع حرم 
اللا حارك كاك لك تج 
ل ل 
لاملا ال 01ل حمل 


خش فخا حمل حك كلط 


بشر بن منقذ الأعور الشئي كيل 
اليفدادي الخطيب 1 
بكر بن تغلب لحك 
بكر بن قم 7 
بكر بن وائل لقنا 


بكر بن هوذة هن 


فهرس الأعلام .. 


البلاذري فد ا 
لل ل 
ال ع سل لاسر بلاس 
موك قم لل الال لال 
كال لكل مل لاقل فك 
مكل الكل الاك الل علق 


كءق الاق لوف حتف كله 


الثقي الكوفي 2 


لكل لكك ككل الال كاك 


لاك ملا قلط 1ط م 
ا ال الكل تلط لم1 
تور ين عيد منأة 533 


ثور ين يكن السلمي ممه 


كد 
وير بن عامر لها 
جابر ين عبد اللّه الأتصاري 6م 070 
جابر بن سُمير الأنصاري ددا 
جابر الببمقي ل لل لولاا 

ذا عا اقل وكا كقه 
الجاحظ البصري 0 


1 لف لقم 
جارية بن قُدامة السعدي التميمي 118 
ا 0 

لط مب لاسر لامر اا 

ا تل ال وا 

جارية ب نالمئنى نذا 
الجايستار ذا 
جبرئيل 
ججُبير بن تُقير الحضرمي الشامي ‏ .0 
الجرّاح بن سنان الأسدي م14 
د 
جرير بن عبد الله البجلي 217,315 
الكل 1ل 31 1ل 


اك م 


لل نا 
الجزري الموصلي ين 


جعد ل 


رةه 

جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي 
الكوفي الال فك 
كم ككم لالكم عم 
جعدة بن هبيرة السخزومي ااذه 


ال ١ق‏ 415431 


جعفر بن أبي طالب ال 


المشيلك كين 


جعقر بن عبد الله الأنجعي ما 


الجلاس بن عُمير الكندي لك 
جميع بن جُهم الكددي رلها 
جنادة بن أبي أمية 533 
جندب بن زُهير الأزدي امد 
جندب بن عبد الله الأزدي م 


وك عناق عق لكك قلاع 


جندب بن عفيف الأزدي يلها 
جودت ياشا 0 
الجهشياري 339 


5 بن الجُلندي الأزدي العُاني إراينا 
حابس بن سعد الطائي 443118255 
الحارث بن الأعور الهقداني ١6لا‏ 


لكل لعل الال كلاق المع 


موسوعة التأريغ الاسلامي اج 


الحارث بن جُههان الجعني 50 
الحارث ين خالد الأزدي أغذ 
الحارث بن الربيع الأزدي 7 
الحارث بن سُويد التيمي 1 
الحارث بن عبد الله الهثداني الأعور 
قلق 

الحارث بن عمرو الأزدي 0 
الحارث بن كلدة الثتني ف 
الحارث بن مرّة العبدي الا 
لي 

الحارث بن المنذر لين 
الخار شبن غير التترخي ‏ 370/1316 
الحارث بن نول الهاشمي بين 
الحارث بن مام الدشمي لذ 
الحارث الوالي للف 
حارثة بن بدر القُدَاني ١و4‏ 
48 

4 

كن 

الال الالال 

1 

يلنا 


قهرس الأعلام . 
بيب بن غيل فقس نكن 
حبيب بن مسلمة القهري القرشي 196 
كك كلل مكل مل 

ل ا 


حبيب بن ورقاء الخزاعي 0 
بيش بن دلجة القبني اهن 
الحجّاج بن غزيّة الأنصاري 005 701 
اج بن يوسف الثقني 4 
لاس ع 


حجرين عد يًّالكندي ‏ 06/. خلا 
1 هد 
ف لخت 1 فق 
7ق الغ حاغ كدق الال 
الل تنش كع كاف لاقم 


حُجرالشر - حجر بن يزيد 1400144 


حجل بن عامر إيفينا 

ليان ١‏ 
حرب ديف 
حرب ين شُرجييل 1 
الحرث بن مرة 7 


حرقوص بن زهير السعدي الميمي < 
سي ين لنكلن 


287 

حُريث ليل 
ححريث بن جابر البكري بلملا 
حُريث بن جابر الحنني حكاروه1 
حسّان بن يجدل الكلبي د 
حسّان ين تابت الأتصاري له 
#كحم كام 

حسان بن حسان 4 
حسئان بن تخدوج الذّهلي 7 
المكاني الحاكم المسكاني ريق 
هاه 

الى البمعري كلق 
اتن بن تحمد بن الحنفية . ”1ه 01/0 
حصين بن المنذر يل 
الحصين بن مير القيمي السكوني ‏ "59. 40 
الحضين بن المنذر الربعي 144 
الحضين بن المنذر الؤتاشي اذهل ]ل 
نضا 

الحكم بن أزهر الكندي 1 
الحلبي غك لالاى لوك 


حو لك ولق الك 
0ك 141 الال 0315 
ا 


5 
32 


4 
حمران بن أبان م 
عرة «م لاف الكل لأكل عكحم “لام 


بناج اردق لفن 
اانا 
حمزة بن مالك الهمداني 57 916 -78 


حمل بن عيد اللّه الخئمسي لكل 
الحمري ١‏ 1 
الحميري 1 
حتان بن سدير الصيرفي الكوفي ‏ -ه 
لهذا 
2 


كم لام مك1 651 


بن الربيع التميمي الكايب :7/7 
اف 


حوثرة بن وداع الأسدي 48١10‏ 


حوشب 47380 44. 11094118 
حُويطب بن عبد العرّى العامري ‏ 540 
حبيّان بن ظبيان السلمي كد 
حّان بن هوذة النخعي لهل 
خارجة بن سُذافة العامري القرشي 
قم 

خارجة بن قدامة السعدي (التميمي) 
2 


موسوعة التأربخ الاسلامي اج 


خالد بن العاص المخزومي 1 


خالد بن عبد الرحمان 0 
خالد بن مُرفطة القذري ‏ ؟لاء. 1410 
خالد بن معدان الطاني انا 


خالد بن المعمر السدوسي البكري 2/7 
؟الراركال وعال عمل 13 


غالد ين المهاجر 00 
خالد بن الوليد لق 
خاب بن الأأرت 1 
خديجة 3 


بن رأشد الناجي 800 804 
ل اال 1ك ا 
لاي ل نا 

الخرّازالقشي الرازي اه 

خزية بن ثابت الأنصاري -ذو 

الشسهادتين 171337 374 2110 7307 

خسرو برويز لها 

خُليد ين عيد الله الحنني 0 

خليد ين قرة اليربوعي التعيمي يلق 

للف 
للر قل 
لد الطخيلفة 

1 3ق اوم لاه 


فهرس الأعلام . 
اخندف بن بكر البكري 1 
الخوارزمي الاقم حم 


الخولاني (عبد الله أو عيد الرحمان أو 


يعقوب) تأرق غم كم له 


دادوية 1 


الدارتطفي لفق 


داود بن عبيد اللّه بن العياس 5937:594٠‏ 


دعبل بن علي يلد 
الدو لاني لول 
الديلمي 434 
الدينوري كت اك الى كاك 


ل ل 
بالاقء ةلاه لم لمق 
ذو الكلاع الحميري 
ل 


1 1ل 1ك 


ل ل 


يي لد اهنا 
ذوتواس العبدي ينا 
الذهي لفرذا 
دمل الثمل م1 
الراسبي لمن 


الراهب لني 


لقله 
حلفا 

للدلق 

514 

كن 

ربيعة بن مالك ليل 
رستم 0 
الرضي يلف 
يسنن 

رفاعة بن راقع الرقي م 
فاع بن شداد البجلي ليل 
رقاعة بن وائل الأرحبي الهمداني ‏ 171 
رملة اهن 
رياح بن عتيك يذل 
رؤية بن وير البجلي يلها 
تادان فرّخ إذنا 
زادويه 1 
زامل بن عتيك الجذامي 1 


الزيور 1518317513١‏ ال 
لسسيييا لك 

الزبعر بن بكار الزبيري لام 
وام كزم اف غرة 

زسّاف الطائي فيك 


اين 
ذحربن قيس الجعقى ‏ 9/17 .417 
زدادة ين أوق /١‏ يدل 
بن جرول كنا 
51 بن قيس الشاذى الهمداني  ٠741‏ 
بيش الأسدي ب 
زرعة بن الببج الطاني يفنا 
زقر ين الحارث نكسل 
الزيجاني ل 
الزهري خخ 111ل لاك 
زُهير بن مكحول العامري لحها 
زياد بن أبيه لمعا م1 
تلع لاحل حدء. 


لف للف 

لق تكش عق لاق نكم 

كام أكم غلم ملم /اام 

لكف كلم خلف نزم لغم, 

اكه كف زم ٠مم‏ اقم 

كف للق لمق كذم لاوم 

زياد ين خصفة التيمي البكري 0094 
لا زا 

لك كل لل كلل الكل 

ا تلك لالس لقم كمع 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
زياد بن عبيد ( الثنفي) ا 
تاكعك وا واس جل 
لال كا قا ل للق 
ال لاط ل ملل لوي 
1 مكل لكل عاك امه 
زياد بن مرحب الهمدائي ١‏ 
ذيادين النضر الحارثي الهمداني 7/6 


لل الى الى قل للا كلا 


زيد بن حاتم الطاني 14 
إزيد بن حارثة الكلبي هن 
ازيد بن الحسن ا 1 


تيد ين حصين الطاني 4038 


اموي يل لقدانا 


زيد ين وهب الجهني الهمداني ‏ 079 


001 
يفرقف 
خا 
سيط ابن الجوزي لمكينكية 
شُبيع بن يزيد الهمداني 18581 
الستيرة ابنة أنيف بن زياد الكلبي 855 


اسردار خان الكابلي لذها 


هرس الأعلام ... 


سعد بن أبي وقاص الزهري اك 
اال الام لاف 01/7 


مام كلام كم ولاه 


سعد بن الحارث الخزاعي لمق 
سعد بن لالد السييعي الهمداني لها 
سعد بن عبادة 0 
سعد بن مسعود الثققي لا 


ولا لل قزل لالطلر ارقع 


سعد مولى الإمام علي لق 
سعيد بن أي بردة. لن 
سعيد بن سرح وى ماوق 
اسعيد بن سويد كت 


سعيد بن العاص الانعدق الأموي 5867 
لحل للح لف /اغه 
نكم وكم “لاف الام 
الام الاق الام 6لاة 

ولام 146 
لذن 
للكيلدلف 


ل له 
ول ١1ل‏ غلك 6لا قفا 
حول اك كاي الل ارك 
لبط لالز خط امع مم1 


1 
سعيد ين ران الهشداني اليه 
لكي لفالمقان 

سعيد بن وهب الأزدي 7 
سيان بن أبي ليلى (الحثدلني) 21/4. 5لاء 
سفيان بن عبد شمس الزهري 517 
سفيان بن عوف الغامدي الأزدي 737 


مك الام عغه 
سفيان الثوري 31 
سلبان بن ربيعة الباهلٍ بيك 


سلبان بن صر الخزاعي ‏ 3177, ١٠م‏ 
ل الي 

ليان بن عبيد الله بن العياس ‏ 154751 
لين قيس الهلائي العامري 4١ ١‏ 
ككل الال لقث فلاك 

كل للك لكك الام كا 


سليم السلمي العبدي 61 
سماك بن عبيد. مله 
سماك بن عنرمة الأسدي ل 


ا 

جُتدّب الأتصاري لكك 
ل ل نان 
بة الأسدي أب سمال 585 
لا 


مم2 


اام لكام 


الام لالم ككف موه 


سنان ين مالك النخمي ل 
سوادي لقنا 
السوادي العراقي 1 
سواء بن قيس المحاربي 21 


كويد بن غفلة المدية 
سويد بن قيس الأرسبي الهمدافي 180 
سويد مولى زياد مع 
سبل بن حنيف الأنصاري ‏ 21/4, 


لقت حول حمل باتكك 


سهيل بن عمرو بلدا 
السيد جعفر مرتشى العاملي .19 
السيد الحميري م2 
السيد محمد تقي الحكيم 1 
السيد المرتقى ‏ -.0.5.448,1 
بن عمر التميمى الزنديق الكذّابٍ 

1 ل 

هين 

اليربوعي التميمي ‏ ١ال‏ 


نه 


... موسوعة التأريخ الاسلاصي اج 
م لات 
لك الالال لج تق 


55 يليل 


شبيب بن بجر 401 4-8, 416 415 


شبيب بن عامر الأزدي 4ك 
شداد بن بي ربيعة 1 
شراحيل الجميري لذن 
شرحبيل بن السمط الكندي ‏ 515 ؟ك, 

نا 
الشرق بن 00 


شري بن الحارث الكندي 1 
شرع بن هاف الطاني الهمداني 25130 
كلض لله كلق مل الك لكل 


لل ل ل اند نه 
لال لالس لاسر ملا ل 


شريك 1 
شريك بن الأعو, الحارئي الهمداني 4لا 

ال لحن ثانا 
شريك الكناني لكل 
الشمبي الكوفي حكا كلك 


ان ند سن لضنة 


فهرس الأعلام .. 
لاخر ال لاسر لاس تمر 
0ق لل لان 
الاق «لالكء كاك الل تقل 
لاق ردق 616 قم لاله 


غير كل 

شقيق بن ثورالتشدوسي البكري 1214.10 
شقيق بن سلمة الكرفي م 
تير بن أبرهة الجميري يقل 
شمير الختعسي 1 
57 7 
السعدي التميمي 4 
الشياني لقا 
ل يي 

شيبة 3 


شيبة ين عفان بن أبي طلحة الصسبدري 

اك الك 4 104 
الشيخ يوسف الشامي العاملي ‏ 418 
لت قلا الل لقا 


الشيطان 


للف يا 
الل تلك لك ملل 
للف دياك 


أو صيرة ون 


لخرينا 


امففنننا 
1 

5 

لذفا 

1 

لنها 

الا 

لل يسنن 

'سّيرة المُداني الأزدي 1 
:صجان بن عباس العبدي ليلا 
صخر الى 17ل 01 
الصدوق 0507 
0 
حوس لالط ملاع لل 
01 66 لاق 


صعصعة بن صوحان العيدي ‏ 14617 


يي تفلن 
الصفار 3 
صيني بن عَلية 46 
صبني بن فسيل الشيباني 14 


الضحّاك بن عبد اللّه الهلائمي 758,577 


نينا 


الضحاك بن قيس الفهري الترشي ‏ 007 
لد سند فد برنداففة 
ندا 


لكلل حدق قوم كذهة 
ضمرة بن يزيد الضمري 3 
الطاني ينا 
طارق بن عيد اللّه التهدي ما 
يي هد انلها 


طارق الخزاعي 1 
الطبراي ١‏ لكام يزه 
الطبرسي ملم الام كه 
الطبري ورد في أغلب صفحات الكتات 
الطفيل أبو صعرية 22 
الطفيل بن أدهم 1 


طلحة ا ال ل ول لاكيمل 
ا 

الكل كلل اال كله 

طليحة الأسدي لذن 
الطوسي 331 40 1 اك لوك 
أو لكل #الالل ككى ككل 
ل ملل 11م لام لاحم 
بن عبار التييمي 3 


سوسوم ورمع قلاع 


.. موسوعة التاريخ الاسلامي اج 
عائشة ل 3 
ل فق 
حلم ككلم كم الام 
الاق لام الام كلاة 


العاص 014 
عاصم بن أبي النجود الكوني الاصفهاني 
يق 

ين 

تحضيلف 

81 

هن 

عبّاد بن عبد الله بن الزيير يك 
عٌبادة بن الصامت احم 
العباس بن علي كمه 
عباس بن سهل بن سعد الأتصاري .3/2 
عياس بن صحار العبدي بين 
عباس بن هشام 0 
عياس الكلبي 7 
عبد الرحمان ابن خالد بن الوليد ‏ 040 
عيد الرعان الأرسبي نف 
عبد الرسمان الأزدي ف 


عيد الرعمان بن أبزى لذ 


فيرس الأعلام ... 
عبد الرحمان بن أبي بكرة الثتفي البمعري 


للشدتك 

عبد الرجمان بن أبي الكنود م 
عبد الرحمان بن الأسود الزهري ‏ 519 
لدف 


عبد الرجمان بن حسان بن نابت 81١‏ 
عسيد الرمان بن خالد بن الوليد 
المخزومي مدقي 
010 
عبد الرحمان بن مسرة العسبشمي > ابسن 
سمرة العيشمي ا 
متتل ادم 

عبد الرحمان ين شريك ف 
عيد الرمان بن عبيد الله بن العياس 
يننا 

عبد الرحمان بن عفان التقفي 2 0١١‏ 
مم كوم نكم 


عبد الرحمان بن عمرو السعروف 
الحميري التجوبي المرادي 4 
لالط لبط لل 

ل ل ا 

ا لل شلك فلكم 


318 


كاك لااك أكحك لل 

ل للك 11ل للك 

اطلء اقل مكل لقم 

عيد الرجمان بن عسمير المزني القرشي 
فق 

عبد الرحمان بن قلع الأحسي 2 ٠١١‏ 
عبد الرجمان بن مخنف بن ليم الأزدي 


نس تسا نضا 

1 

0 لكف 

عب دالرمن بن أوالحكم ‏ #ذى ماء 
عبد الرجمن بن ندب يننا 
عبد الرحمن بن خالد بن الوئيد المخزومي 


ل ا ف كنا 
عبد الرجمن بن سبرة الصحابي؟  ١4‏ 
ن شبيب الفزاري ‏ 1207 
عبد الرمن بن شري الشبامي 5.8 
عبد الرجمن بن عسبيد يسن أبي الكسنود 


عيد الرجمن 


الأزدي الكرفي يفا 
عد الرجمن بن قيس القمني لدل 
عبد الرزاق لدف 


عبد السلام هارون 15 


عبد العزيز بن سياء 3 
عيد اللّه البكالي الحميري 2 
عبد اللّه بن أي الحرّ الطائي 3 
عبد الله بن أبي رافم 7 


عبد اللّه بن أبي عقيل الثتفي لول 
عبدالله بن بُديل بن ورقاء الشزاعي 4 
الالالال لكل لاقل موك ك1 
عبد اللّه بن ثوابة لها 
عبد اللّه ين جعفر ل 
ل 0 ل 0 

كحك لك كحك لاحعلح كك 

كلاه كوو لكو لالافيكلة 

عبد الله بن حجّل الهجلي ‏ 118.119 
عسيد الله بن حصن العبيدي أو 
لمن 
زلف 


الطاني قات 
عيد الله بسن خسازم اللسلمي الأسرد 
البصصريي لا ل 67 401 6.1 
عبد الله بن خباب بن الأرت ‏ 367 

1 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج5 


عبد الله بن خطل الطاني 10 


عبد اللّه بن دراج 1 
عبد الله بن ذي الملا الحميري 750 
عبد الله بن الزبير للندافنة 


ل ل الي 


عبد اللّه بن سباً ابن سبأ 9.4 15م 
عبد الله بن سعد بن أي سرح ١‏ مك 

ولفكنضس 
عبد اللّه بن سويد ان 


عبد الله بن شجرة السلمي 20,415 
أعبد الله ين صفوان الجمحي 2 888 
عبد الله بن الطفيل البكائي العامري 
4 لاا 

عبد الله ين عامر بن كريز القهري ‏ 18 
144 اقل للق 


16 ككل لحل لاقل عقلء 

الكش ١ش‏ قلاف كلق الام 

عبد اللّه بن عسامر الحسضرمي الشسامي 
المفة 5-5 

ال ل 1ل 

محلل الال لام 

لف يفن افد لارقة 

لاط 1نم لالش ماه 


فهرس الأعلام ........ 


عبد الله بن العياس 015 لا 6لا لقال 


الل لان الى الكل كل 

الا ل تل ولال أخلى 
لاي لي ال فيل 

ل ل 1 يه 

لفك سيف في لس قي 

ا ا ل 
ل ل لل ا ا 

لا ل ا لان د 

الل قوم لأ كنك كلك 

وك لال الى اذى هع 

ل ل ل ا 

1ل 5ك فكق لاقم لام 

لم ألم 17م 14ن دام 

مرو علا ولام كلام لكام 

لاف عم لحف كتف كة 

عبد الله بن عبد الشدان اخ 
عبد الله بن عتبة 1 
عبد الله بن عضاة الأشعري 2 008 
عبد الله بن عمر م 
كال لأكار لحم أكم ولام 


عبد الله بن عمر العنسى نيل 


لمي 


عبد الله بن عمروين العاص السهسمي 

3 

لي 
عبد الله بن عمرو الختعمي لفن 
عبد اللّه بن عوف الأزدي 114 
عبد اللّه بن فضالة الليني. 0 
عبد الله بن فُقِهيم أو 


نالأزدي لاقل 

لعف يد لدان 

نا 
يه هن القفل التميمي 
عي اللّه بن قلع الأعسي 10 
عبد الله ين الكوّاء البكري اليشكسري 
اليشداني 051 453137١4 3١1/‏ لام 


ادقن 


عبد اللّه بن تحمد الأزدي 1 
عبد الله بن متسمدة الفزاري 107 378٠‏ 
عبد الله بين مسمود الذهلي 591:18 


عبد اللّه بن معاوية 1 
عبد الله بن المعّم العبسي ( الغطقاني ) > 
اين المعتم ان 
عبد الله بن المتذر التنوخي 4 
عبد اللّه بن نمية للق 
عبد الله ين وال 11 


4 .. 
عبد الله بن وديعة الأنصاري 1.4 
عبد الآ بن وهب الراسبي الأزدي 
(ذوالثفنات) -ابن وهب ند 
الل ا ل أغرفة 

لتك تل مل كلم 

عيد اللّه بن هاعم كلقن 
عبد الملك بن عُمير 8 


عبد الملك بن مروان 78٠‏ 617,871 


المبديّ البمريّ ف 
العيبي /الاركا 
يد * لاحك ١زم‏ امه 
عبيد بن عبيد الخولاني 5 
عبيد ين كب انيري اشرق اده 
عبيد السلباني المرادي 33 


عبيد الله بن أبي رافع التبطي 200 

لفق 
عبيد الله 
عبيد الله بن العياس 14٠‏ او 280 


بن ذياد خء 


خلا كال كح حدم 
الوك الى اال مل 
امل كملا مكار 


لكش لكش لكك الاع 


٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 
عييد الله بن عمر بن الخطاب ( العدوي) 
لد اه 


ل لفن 


عبيد الله الختعمي لقنا 
عُبيدة (ين الحارث بن المطلب) .0 
عبيدة بن عمرو السّلماني المرادي ٠١5‏ 

3 
عتّاب بن الأعور التغلبي  51110١‏ 


سيان م5029 
#لالى ولاك كال كال كل 
هط كلق مكل لحك مخقر 
اق 6ق 14 6ق رق 
عتبة بن الأخنس السعدي البكري 561 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 70:0101 


عتبة (بن الوليد المخزومي) 46 


كاذه 
عتيبة بن النهاس العجلي لبيك 
عثان بن بديل الخزاعي ١‏ 148,088 
عايان بن حنيف ييا 
عثان بن عفان 


ورد ذكره في كثير من الصفحات 


فهرس الأعلام .. 
عدي بن حاتم الطائي 11, /51. 4 الار 
لفل 
كح خلال وا مخ 0ل 
الل لكل لكك مك 101 
ن الحارث 0 
بن الحرث الشيباني ص 


عروة بن أدية 1 
4 
ين 

لهند 

0 

0 

51 
لفنيكك 
فق 

10 

كلك 

لام 


فادها 


إذكنا 


عُقبة بن عمرو الأنصاريّ 811/8 
عقيل بن أبي طالب 


لل ا لقنا 


ضيه 


مد جلي كم 
11م لكل 

ا 1ل 4ل ملل 
سي 

وى لعا ما قل لاقاء 

حمل كما نكل لكل لكا 

مح ككل مكل الال للم 

ماك لال الل الاق اط 

عبارة بن 1 
بن عُقبة بن أبي عيط الأسوي 


عي للك 


534 


عُمارة بن الوليد يلل 
عمران بن ّصن الخزاعي د 
عمر بن إيراهيم ين خالد (الكردي) 11٠‏ 
عمر بن أبي سلمة لين 
عمر ين الخطاب ل 
عل الى فى أن لأف كمف 
له 

غمل حاف ككل لكل مكل 

ككل للك لال ا وا 
لاي الل ل ات 

الكل ولكلى كح لاع كماقم 

اام 14 777 

نكن وكن كام وكام كو 

617 015 ككف كلاف كمة 

عمر بن عبد العزيز قا 
عمر بن عبد العزيز فلك 
عمر بن علي بيذ 
عمرو بن أبي أرطاة م14 
أراكة التقفي 584 86 43 


عمرو بن 
عمرو بن الأسود ولام 
عمرو بن أوس الأودي 1 
عمرو بن بكر القيمي - دادويه - زادويه 


0 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ ٠.٠0.010... 


عمرو بن ححريث المخؤومي 
كم لاط امم 

عمروين مُصين التكشكي 0 ١106‏ 
عمروين الحم الخزاعي 039/98 
خط 54 اق اعم كمه 


ليل 

24 
عمروين سفيان 37 
عمرو بن سلمة الأرحبي الهمداني 3 
إعمرو بن شمر 1 
عمو بن صيقي 6 
.عمرق بن العاص السهمي > ابن العاص - 
ين النابغة. ردقه 


ال تل لتر الى 
ا 0ه 
الل لل الرزكل 
لل له 
ا الال لل ال ا 
م م 05 1ك ككل 
لال الول 4ل الل اقل 
كول كل لكل تكل لأكل 
لل ل 


فهرس الأعلام .. 
1 لال ل لكلل 
لا لمك متك لضا لوا 
الاق لكل كك مك تلا 
الكل قل لطر لك قاط 
ماس لاجم لس كط نوم 
الى لاحش مامطر تدك لاملن 
افع الكل لالاغه طلا لطن 
0 
لل تق لانم لدف كلق 


قن الف كاف ملم كاه 


عمرو ين عفان بن علّان كر 

كلم كد 
عمرو بن عُشبة الكلبي إذها 
عمرو بن عميس لمدليينا 
عمرو بن حرز 8 
عمرو بن مرجوم العبدي - أبن مرجسوم 
العبدي يف ليشيفننا 
عمرو ين مرّة ذل 
عُمير بن عاد الكتالي 2 ١18.154‏ 
عمير بن عطارد 18 
عميرة 14 


عميرة بن يثربي الضئ 1 


قب كنة 


1 
داه 
ه الفدية 


عوانة بن الحكم 


ل ل 


عوف ين بشر العيدي م1 
العيائني 13 
غزوان 1 
فاخته بنت قرظة بن عمرو بن نوقل بن 
عبد مناف 0 
فَأظمةٍ بدت أسد بن هادم 75 
م لاف لالاق كلاق ملام 

فرات يق 
فرعون ملسي 
نوفل الأشجعي ييل 
يلتك 

الفضل بن شافان لل 
الفضل بن عباس بن رييعة لاق 8٠‏ 
فضّة آذه 
ننننا 

يلغا 

لذ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر 81:1 


دده 
القاسم بن محمد بن جعفر لكل 
القاسم بن الوليد للق 


القاضي التعبان المصمري المغربي ‏ 4/, 

اوليك شد ننه 
قباد الساساني > أيو أتوشيروان 4 
قبيصة 111 
قبيصة بن الدمون الحضرمي 019/017 
قبيصة بن شدّاد الهلالي 18 
قتيلة يق 
ثم بن العباس 1 
ا ف ان لشضة 
حرس المج حمج تك حم 


قدامة بن عجلان الازدي 1 
قدامة بن مظعون 0 
القرشي الاك كه 
ظة بن كعب الأنصاري 2 741.6 
بفيدناها 

قطام بنت علقمة كلق لامع 


ل ا ال نان 
القعقاع بن أبسرهة الكلاعي السميري 
هنا 


القعقاع بن الأبرد الطهوي 1 


... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
د نس لحك 

قوام الدين القمي الوشئري ييل 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
الخ رجي لكك مألل كل 
ان لعن ل 2 
كتلالا الال لكك ول 
ا ل ل 0ل 
كلل لكلل امش راق كال 
لدع 06,04 حمق خوك 
مكل لكل ككل لأكل لكل 


ال الال لاغ ماه 1لزة 


ألقيس بن عديّ الكلبي لقف 
سين ممرق فلدلكف 
قيس بن مكشوح الأمسي 1 
قيس بن الفيتم اام 011 
قيس بن يزيد الكتدي لهل 
قيصر 3 
كأس 11 
كردوس بن ها البكري نا 
اده الاق 

كلذل اقل لاحك ققة 
الككتى ل 


لكك حك كلاق ذه 


فهرس الأعلام . 
الكنممي يلين 
الكلبي ع هدام الكلي هي 
سق 

خعتل اك لاثل كال 

اط حك للشركلك الاك 

الاش للك للطظ لاك ملاك 

ل ل فل 

كلثوم بن جيد ينا 
ااال الله 
لاق 10 كله 
ين بشر (التجيي الكتدي) 1689 
ل ف ل 


كيسان يقلا 
كيسوم ين سلمة الجهني للف 
اللات 0ن 
الليث ين سعد المصعري 3 
مالك بن أدهم السلماني 1 


مالك بن الحارث الأشتر التضعي 4 
كا لال ما عت 
لالخ نت كت قل 

لال ا م1 
ان لد 


غ3 


ل “ل 61ل قل ككل 
الالالال كلاق م 1844 

مث تك /اؤلء مكل ككل 

ل ل يي 

وى عاك ادك اذك كلك 

؟ؤل ذل كول الال نكم 

مالك بن حبيب التميمي اليريوعي 7١‏ 
ارتم 

مالك بن عبد اللّه بن المدان لين 
مالك بن كعب الأرحبي الهمدائي ‏ 198 
ل يلس الل ذقنا 


مالك ب نمسم ننن 
البارردي تلدلدك 
المركد ١ك‏ لاك قنك للك الك كا 
المي بن مخرمة العبدي إرفانا 
بماشع بن وردان بن علقمة 418,88 
يفيف 

عد 

ليلق 

م 

لذلكن 

8 


ا 


محرزين تسباب التميمي السعدي 2,118 


ااه لمكن 

حرز بن الصتحصح 10 
المحقق الأمدي كلذ 
المح الحلي ليلق 
المحقق الشوشتري لن 
المحقّق المحمودي الى 
ل ا اذيك 

محمد باقر شريعتي النجني 0 
محمد بن أي بكر مم 


ب 

لي ل ل 

لكك لكك طخل مكثل لأخكر 
0 

الى ماس لسن قاع الث 

“الكل امكل ملاع ملام كلام 

محمد ين أبي حُذية التنشسي 0 0١‏ 
اام 

جحمد بن الأشعث الكندي 11807.11 


محمد بن يمر الشيباني ع 


موسوعة لتأريخ الاسلامي اج 
محمد بن الحتفية فدقة 
لمي ل 

محش للق الاك الام لالام 
محمد بن روضة .1 
محمد بن زياد يي لف 


بحمدين زيد ين خليدة الشياني ١5‏ 


يحمد بن شارة بن 13 
تحمد بن عمرو بن العاصض 989,14 
محمد بن مروان الأمري 1 
يحول بن عمرو إبندا 
مخارق بن الحارث الُبيدي ‏ 118.17 
المخارق 0 


المختار بن بي عبيد الثقني 1 
عنتف بن شليم الأردي 4/1/1331 
0١‏ الال ا ل ع 

المدائتي البصعري 
الح للف يشية لضاة 


وم 


اكوك افك مال خوك مول 
لال لل لم لم 
عد يي ا ل 
اع ا 
ملك ماك لاطق الاق الاك 


فهرس الأعلام . 
كاك 1لا ملاق كلاى قلاط 
كذق فذق تلق للق أحقف 
لذك "خش كحك لاحش ححل 
للم اكلم ذكم لذم "غم 
6عة. /ززه 5145 ١0م‏ كقة 

مروان 1 

مروآن بن الحكم ل 
لكش غأخق كقق لكام كمه 
لاوم كدف مكف الاف الامى 


الزن لالاه. غلاه. كلاق احم 


افر بن عفيف الأزدي لذن 
المستورد بن علّفة الثيمى 0 
لحت اح كن 

موق عن الأجدع الوداعي الهمداني 
ا 

مسعر بن فدكيّ التميمي البصعري 128 
ماك لكل ال موك كلل مكل 
المسسعودي 
ل لا نا الل 


لفدلهلة 


لاوس لاغ 014 قوم كمم 


لحم كخم ملام للم لالم 


مسكين ين عامر قله 


5340 


مسلم بن عقبة المرّي الأنصاري ‏ 757 


مسلمة بن عند الأنصاري 7,04 

لطتو ل انا 
اليسور بن تخرمة 5 
المسيّب بن نجبّة الفزاري ديل 


الال الال ملاع تلاع قلاع 


مشورة أبن الزبعي بئان 
المصري للها 
المصطفري يفا من 
تتصيعب بن الزبير ا 
مَصمّلة الشيياني لانن 

لمن 
معاذ بن جوين الطائي 6 
معاوية بن أبي سفيان - اين حرب © بن هيد 


ورد في أغلب صفحات الكتاب 

معاوية بن حُديج الكتدي السكوني أو 
السكسكي دابن حديج 54.117 6 
لوك حل أرق مكل 

1 الال قلاع 

ن الشسماك الكلمي ينا 
عبد ين خالد الجدلي 0 


معبد الثققي 11 


لهلة 


الممتزل الشافعي 48161016 3خ 
اك اف لاف 68م خم الى 
لال اانا تل كلك 

كل للك لك افك لاقل 

موك لكك كك مكل للك 

4 ول خخ خط ااال 

الاك الاش "الك لال لان 

تلاك فلاع كلق ماك لحك 

كلق كلق فككر كفك لاق 

كك لانم وله 01٠‏ لها 

5 الاق لالافر ككف للق 

معدان 0 
الممرّى بن الأقيل 
معقل بن قيس الرياحي اليربوعي 
المكض كت اق 


حرق 


اذى مكل الكل معلل 
كلس الل خا قعل لوك 
الول كمع للوعل اياسم جرال 
االالاء الا جرال ار ا 
فق الم اف كلم كم 
معن بن يزيد الشلمي 
المغيرة بن الحرث ين عبد المطلب 4117 


لتحدسن 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج* 


شعبة التقفي ليق 
215 المع موس عمل كمع 
لاتق للخل كحك كفل ملق 
ككل قل مكل تفل كلل 
١ق‏ عق لا٠ه‏ كدف كلف 
1 كلم لالم مام كلف 
كلم لازم كزم لازم لمزم 


4 ١4م‏ كفن لأوق ككة 
الغيرة بن نوفل بن الحسارث بن 


عبدالمطلب 10 
المفضل بن عمر لان 
المفيد. يه 


“كل الال لكل كول 
فد اللي يي 
كو تك الك الك كل 
1ل ول الكل قال لم1 
ا 
لال ام الاق لالاقر جام 
ككم “لاق الام 7مم ك04 


المقدام بن معدي كرب ؤلام 
منجاب بن راشد الضّي البصري 768 
اندلق 


قناقن 
المتذر بن الزبعر ين العوّام 025 
المنتري كه الال كاد 
الاح كل لاقل 1ل لاو 

00 

لها 

وءه 

للق 

9 لين 
ميمون بن الحضر مي الها 
نائلة بئت الفرافصة 1 
التابغة للضي 
ناتل بن قيس الجذامي 11 
نافع بن خائد الطاحي يدك 
نافع ين عق العنيمي ع 
النجاشي الحارثي تر د 
1 ل 


اول لم 015 كمه 
4 
م 111/116 
011 
لعفت 
ويفا 


لين 
النميان بن بشير الأتصاري الخزرجي 67 
ال كيه 52-7 

التعيان بن صهبان الراسبي الأزدي 501 
1 

16 
اننا 
: 4 
الثقيب الزيدي اليغدادي ١م‏ 4ه.مه 


رود 0 
مير بن وعلة الهمداني 7 
لسري البصري اننا 
التميري البصري ‏ 1410.486 441 
445 14م [لم 5كة قكه 

نوف بن قضالة البكالي العميري 4٠0٠‏ 
اق 4011 

التوفلي اليل 
التميري إن 
النبدي > 
هاشم بن مُتبة بن أبي وقّاص اليضْري 


لتكت ل /الاركق 
لل لال وك اق 
ا تل تل مكل 


المرقال 


ام لال الال 1 


اب الأرحبي الهمداني 571 
اذه 

7 
دن 
لليف 

بيذ 

م8 

ع1 

فقن 

3 

نوكن 


07 


هند بنت عتبة الال اال قمة 
هند بن عاصم السلوي نينا 
هيلة بن سحمة 0 
- ذفنن 
واقد بن بكر 1 
وى مور لم 


الل مكل لكل الف كله 


ن بجالد الثيمي > مجالد ين وردان 


كا قاع 


.. موسوعة القاريخ الاسلامي اج 


ورقاء بن الممئر د 
الوضاح بن الوضّاح 0 
وعلة بن مخدوج الذهلي ا 
الرليد ‏ 5ل 4 لك كخ طاك فحع 
الوليد بن عبد الملك م 


الوليد بن عتية بن أبي سفيان 6 
الوليد بن عُقبة الأموي اة 
ان ا اشر كرفة 
لف يي ا كه 


ف ل ل 


الوليد بن هشام للها 
وهب بن مسعود الختعمي 794 548 
يحيى الأزدي 30 
ة 

إن 

11 

1 

.يزيد بن جابر الأزدي 1 
يزيد بن الحارث الفساني هل 
يزيد بن الحرٌ العبسي لهذا 
زيد بن روم الشيباني 0138م 


آقيرس الأعلام 


.يزيد بن شجرة الرّهاري تفن 
لفداك 
يزيد بن عدي ل 


يزيد بن قيس الأرحبي الهمداني 5 

لين 
يزيد بن معاوية اك 
لحل لالم لق ككف مكف 
للق لكف 14م نوم لوق 
01 لاقف لهف كمف مكف 
لم كحم كحم ملام لمن 


يزيد بن المغثّل الأزدي ‏ 8013588 


عنس افيه 
.يزيد بن المفرّغ الحميري 
يزيد بن هال السيمي الهمداني 18 
البعقوبي لدو انقلة 


لمق 1هة 


ل هه 
1 4ت الاك امل 1م 
مخ كل مكل لاحل لاك ككل 
"الى الى لاملل مل حك كلل 
ا يك ل الف ا 
لان كلام لاف ؤلاق عام 16ومق 
قتف كلاق لالاف كخم تزف لحف 

:يؤسفت بن مازن الراسبي الهشداني 114 


بكي يلج سكا 

0 

و 

241 


فهرس الأشعار 


ولند سسرى فسيما يسير بليلة , 
ليس يسيني ويسبين قسيس عستأب 
ارإن تسأليني :كيف أنت؟ شائتي 
يسمزٌ مساب أن تُسرى بسي كآبة 
فنإن يك نائياً فلقد لهام 
مازال إهداء القصائد بيت 
حسئى تسركت. كأن قرلك فيهم 
رست بساستيق أخاً لاتلئه 
رلسث لمن لايسنظ المهد رامقا 
سأحفظ من آخنا أبي في حماته 
أأدهن رأسي أم أطيب مسحاستي 
أأشرب ماء السزن مسن غير مائه 
سأبكيك ما ناحت حسامة أيكةٍ 
غسريب وأطراف الديار تتحرطه 


حرف الياء 
“يمد المشاء يكربلا قي مركب 
غير طمن الكلى وضرب الرقساب 
صيور على ريب الزمان, صليب 
فِنَينيتِ عساد, أو يساء صبيب 
غتنتللام لي فسي فيه النسراب 
بأنَم الضديق وكثرة الألقاب 
في كل مسجتمع طنين ذباب 
على شقث. أي الرجال السهدب؟ 
ولاهو عن الثائبات يصاحب 
وأحفظه من بمده في الأقارب 
وغسسدك نطور وأت سسليب 
وقد ضمن الأحشاء متك لهسيب 
وما اخضء في دوح الحجاز نشيب 
الاكلّ بن تحت التراب قريب 


خرف الدال 


جرت الرياج على مكان ديسارهم 


فكأتسما كانوا على مسيعاد 


0 
وهل أنا إلا من غزيّة إن رت 
أمرثهم أمسري بمتعرج اللوى 
3 38 


أرينسد حسباءه ويريد 


وقل للذي يبقى خلاف الذي مضى 
وإنا ومين قد مات مما لكالذي 


ياللرجال لعظم الهول أرّقني 
أهوى نه ابن حرىٌ ني فوارسه 
اختلٌ صدر أبي الفظان مترظاً 
كانت علامة بغي الفوم منتله 
تسبي القلوب بطَرْقهاً 
يأحسن منه ! كلل السيف وجهه دما 


أباحسن ألت شمس التسهار 
وأنت ومفنان حنّى الممات 
وأقم أناس لكم نسورة 
سغبرنا النساس عن فضلكم 
لقدعترت عترة لا أعتذر 


وأجمع الشمل الثستيت المنتشر 


| يرمى على كورها 
فألقت عصاها واستة, بها النوى 
رقت ليتوا 


الذي 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي /جه 


1 
لذن 
1 
لهف 
يروح ويغدو في ١‏ لهذا 
طسريت أتاح لهالسان سرد 48] 
حرف الراء 
وهاج حزتي أبو اليقظان عمار | ١06‏ 
مين الشكون. وللهيجاء إعنصار لكل 
المع قد أوجبت فيه لهالنار  ١06‏ 
ما نبه شكٌ, ولاما فيه إتكار ‏ 4و١‏ 
إذا !لنت خلا بأجفاتها سحرا  1١1١‏ 
في سيل الآلّه حبّى قضى صبرا  ١1١‏ 
وهذان في الحادثات اتقسر  ١04‏ 
بسسمتزلة السمع بعد الِصر 0 174 
بتكر متها أكدالشسر 3 
وقضلكم اليسوم فوقالخير  ١74‏ 
سوف أكيس بسعدها واسستمر 
ا 
بيومحيان أي جار 50م 
كما قو عياب الأياب المسافو ‏ 40 
إذاما القلوب ملأن الصدورا كذ 


فهرس الأشعار . 


هدير بطعنة يوم اللقا 
وما مُزبد من خليجالبحا 
الوه سينا نبا متعم 
لعمرك إني والخزاعي طارقا 
أثارت عليها شغرة بكراعها 
شم بقوم من صديقك أملكرا 
فوالله مسا أدري وإنّي لصادق- 
أعيفٌ أن كانت رُبينة أهلكت 


ولاألسجي عن بني هاشم 


وعين عائب الات لا ألسثني 


ولا عن قلى فارقت دار مماشري 


فقلت: ذريني قإني امسرق 
لأكسسسسسويه عنده كلهيّة 
وقاي امه نويكهم 
وأجري إلى عستية جاهداً 
ولا أنحني عسن بني هساشم 
فإن قبل المتب مسئّي له 


ياعسيرو إنك الأسور مجوب 
فاخلع معارية بن حرب خدعة 


الخديعة إن أردت خداعه 


تضرب منها النساء النحورا 
ر يسعلر الأكنام ويعلر الجسورا 
قسيعطى الألرف ويعطى اليدييا 
كستعجة عاد ختفها تستحقر 
فظلت بها من آخر الليل تحر 
أصابهمٌ يوم من الدهر أعسر» 
إلى أي مسن سظئتي أتعدّر؟ 
ونال بسني لجيان شو تأسفروا 
يما أسطعت في الغيب والمحضر 
ولولاارضا اللات لم مطر 
هم البائيون حرزتي وذماري 
ونا التثير مني يستتكر 
ويد التسنبقاشي فسي جسعفر 


أنسيم بسها نسخوة الأصسعر 
وأقولهم فيه بالمتكر 
ولو كان كالذُهب الأحصمر 
وما استطعت في الشيب والسحضر 


ولا لويت له مش فري! 


حرف العين 
فارثق, ولا تقذف برأيك أجمع 
يخلع علا ساعة. وتسئّعتلك 
والرانصات إلى مسبى. لذ أردع 


َل 


كينا 


زيذا 


ينذا 


للد 


نقتل أعداه ريتصرنا اللي 
هامن أحسشى بابي الذيين هما 
ها مسن أحسش بابني الذيين هسما 


هامن أحس بابثئ الذين هما 


بسرا وما صدّقت ما زعمرا 
أنحى على ودّجي ابنَنَ شرهفة 
من دل والدة تكلى مأَية 


يا صخر لا لمن طوعأً. فتفضحتا 
يا صخو لات امن يوماً فتففحيا 
خالي وعتي, عه الأم الهم 
لا تسسركتن إلى أمسر تك لقنا 
فالمرت أهرن من قرول المداة لقد 


سأقسبل ممن قد أَحَبٍ جصميله 


أتساتي أمسر فسيه للنفس شلكة 
مماب أمير الموُمنين وهدّة 


واللّسه يستصرنا على مسن يسبتفي 


حرف القاء 
ونسقطع الهام بعدّ المشرفي 
كالدرتين تشظى عنهما الصدف 
سمي وقلبي؛ نقلبي اليرم مختطف 
مخ العظام. فمشّي اليوم مزدهف 
من تتلهم ومن الإفك الذي اقسترقوا. 
مشسعوذة, وكبذاك الإسم يقترن 
على صبئين ضلا. إذ مضى السلف 


خرف القاف 
بعليس ( بسبدر) أصيحوا هرقا 
بعد الذين بيدر أصبحوا فرقاً 
وحنظل الخير! قد أهدى لنا الأرقنا 
والرافصات_ به في مكة الخرقا 
حاد ابن حرب عن الصسرّى إذأ فرقا. 


حرف الكاف 
وأغفر ما قدكان من غير ذلكا 


حرف اللام 
وفسيه اجستداع رد امل 
تكساد لها صم الصبال تزول1 
سلما عسلينا جاهداً ما يأتلى 


5 موسوعة التأريخ الاسلامي اج0 


ه١‎ 


5 
لين 
1 


فهرس الأشعان .. 


ألا أيها السوت الذي ليس تاركي 
بمصيراً بالذين أوتهم 
فمبرحياً بالقائلين عدلاو 
ياجسعة كيه ولاتسأسي 
على ابن ينت الظاهر السصطفي 
كان إذا مهت لهثاره 
كسيما يسراهسا بسائس سمل 
لن تُسغلقي ياب عسلى مسثله 
نسمم فستى الهيجاء يوم الرغي 


ولر أنى أطسعت عصبت تسرمي 
رلكتى إذا أيرهت أمرا 
جزى الله خيراً عصبة أسلميه 
أخوك الذي إن أحرجتك ملكة 
وليس أخوك بالذي إن تمنّمت 
ألا أبغ معارية بن صسخر 
فإنا صابرون ومستظروكم 
أعون علي بما لانت جسموعهم 
إذا اتكأت على الأنماط مرظقاً 


ألا أبسلغ مسعاوية ين حرب 


أرحسي فند أفتيت كل خليل 
كأئك تتحو تحوهم بدليل 
بسالصلاة مرحباً وأفلاً 
غخدسة ين بال 
عم المصطفي الفاضل 
يوقدها باشرف القابل 
أو ذى اغسستراب ئيس بالآهل 
في ائناس مسن حا ومن ناعل 
4 القائل والقاعل 


وا 


ام 
إلي تلن اليسامة أو شمام 
سيت بتخلف آراء الطسغام 
صباح الوجود صُوْعرا حول هاشم 
من الدهر. لم بيرح لشكواك قاهما 
عليك أسرر قل يلحاك لاتسما 
أمسير المؤمنين نسيا كلاني 
إلى يسوم التسناين والخصام 
يوم الطرانة... من حثى ومن موم1 
يدير وان عندي أُمّ كلترم! 


حرف الثون 
نلاقوت عيون الشامتينا 


4غ 


يفيف 


لقلدة 


قستلتم خسير من ركب المطايا 
ومن لبس الشعال ومن حذاها 


وقسد عسلمت قتريشس 
أفسي شسهر الصسيام فسجمتمونا 
إا أستقيلت وجمه أبي حسين 
تست شتية هيأنه غسرسه 
ألقاه معها في الفراش! نسلم يكن 
الاتعتين ياعٌتب نفك حبها 
أنسؤل الله في الكتاب العزيز 
فستجرى الوئيسد إذ ذاك «فسقا» 
ليس من دكان مؤ مشاه عمرك الله 
سوف يدعي الوليد يعد قليل 
فسعلي يُسجزي بذاك جسثاناً 
ربج هلمتية بن بان 
يسا للرجال وحادث الأزمسان 


نينت «اعتبة » خائه في «عرسه» 
فإن تأتوا برملة أو بهند 
إذا ما مسات كسسرى قنام كسسرى 
فسيالهقا لو أن اناأترفا 


إذأ يتم سك تسعوهوا 


وأكسرمهم رمسن ركب السسنينا 
ومن قسرأالسثائي والمسنينا 
بأنّك خسسيرها حسسسباً ودينا 
بخير النساس طسو أجمعينا 
رأيث البدر راع الساظرينا 
لصداقة الهسذلي سن لبحيان 
فسحلاً! وأمسك خشسية النسسوان 
إن النسسساء حسبائل الشسيطان 
قسي علي وفي الوليد قرآنا 
وَيِكت مسيرأ «إيسمانأ» 
#كتبكُن كان فاسقأ» سيّانا 
ولي إلى العساب عسيانا 


ولد يتتجزى بذاك هرانا 


لابس فسسسي يسسلاده «تسهاتا» 
ولسسسية تسخزي أبا سسفيان 
جبس اشيم الأصل من إبحيان 


دماء بسني أمسية ما روينا 
تسصيدون الأرائب غاقلينا 
ظاهر النغوة إذ مات الحسن 


... موسوعة التأربخ الاسلامي اجه 
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1 
يق 
اه 
ين 
04 
عه 
لذ 
لذ 
014 
عله 
لوه 
ووه 
04 
ليل 
دل 
004 
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قهرس الأشعار .... 


رمسية الس عليه إلسة طظالما أشسجى ابسن هند و أرق 
امستراح اليسوم مته بعده إذتسوى رهناً لأحدات الزمن 
قارتعاليومابن هندآمتاً ‏ انسيا يقيص بالعير السمن 
الست بسالباقي فسلا تشسمت به كسبل عي باليئايا مسرتهن 
يابن هسئد إن تتذق كأس الردى 2 نك في الدهركشي لم تكن 


حرق الهاء 
الوم ألقسى الأحيهة ‏ فحتا وهمنزيه 
كلاوربَ البيت لا أبرع أجي 2 حتى أمرت أوأرى ماأشتهي 
تحن ضربناكم على تنزيله ‏ ,ناليو م تبيضريكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن شقيله ١‏ ريُسبذهل التعليل عن خليله 
أ برج البق إلى سبيله 
أمسريهم ولا أزى معاويه الأخسزر العسين المظيم الحساويه 
هوت به في الثار أ هاوية 
هذا جناي وضياره فيه إذكل جسانٍ يده إلى فسيه 


حرف الياء 
معاوي؛ للّهمنخلته | علببِةٌ قاوبهمٌ قساسية 
وقلبك من شو تلك القلرب 2 وليس المسطيعة كالعاصية 
دعابن خديج ودع حوثياً ‏ وذائساع. واقسبل العسافية 
أنا مع الحق أحاني عن علي صهر السب ذي الأساتات الوفي 
معاوي ! لا مسرعالسير نحونا 0 نستابع ملا أو يزيد اليمائيا! 


ريل 


10 


14 


دود 


كيل 


موسومة التأريخ الاسلامي اج* 


نّ الموت لاقسيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك  134.1٠١‏ 

كما أضععكك الدهر كذاك الّعر ييكيك1 1 
وإن أعمد أسدى إليك أمسانة فأرف بهاء تُدعى إذا مث وافياً  16١‏ 
ولا تسد المولى إذاكان ذا غنى ولا تجفة إن كان في السال فانيا م1 


فهرس الفرق والمذاهب 


أهل الذمة. امم 
الخوارج 7 
رافضة 13 
الشيعة 1 
العامة 2 
عؤانية > العهانيون و لاق 10 

لف لضفه 

لخ خحك3 علق ممه 
الفراعئة 2 
حوس 23 
النجوسي لذ 
السليون ‏ 1401884,37 


لال لاطا مش الك لاك 44 
لاد مهاه 4ت ها لتقت 
لل ١1ل‏ 6اللاتك 
مال ملل مالل الل مقا 
حمل الكل لكل لال ككل 
ل ل 01 


ذكم للك موك مل قلا 
ل ل 

لاس لاس واس ل وام 

عبس ولاس وبصر عم تاس 

كس موسر الفلل لاقلا مقس 

حاص لاص بابص لوس باوص 

ولك لاقل علط كلق لاكك 

4ك ١0ل‏ امك لمش ككش 

الال خلال كال متك قلا 

لام كلم للا ككف 00 
المشركون لدف هده 
لي ل 
يدن 

ليلذ 

القكم 

ل 01 لم1 0م 


التصاري 


البيود و كسس الم وعم 
هويا ىكم 


بكي يلج سكا 
0 
و 
41 


فهرس البلدان والأماكن 


نا 
لتقن 

فييك 

اه 

وك كو لكك 
الندنننا 

1 


انا 


1 
الأردن 174 14ل م 13 


كع 


للا 


ل ل اننا 


أسياف اليحر 
اصطخر فارس 77 836 217-484 


إصفهان 71/135 2,186 6.0 
الأنبار لال 
اللي يننا 

انطواتة تدك 
الأهواز لج 
اقل طلا لمق لقع 

إيرات 1مك مك 
إيلام دن 
بغر رؤمة ثيل 
ياب القيل 11 
ىم 

5 

برقن 

1 

البحر الأجمر للها 
بحر القلزم للف 


م الك كل 

دك كل لمت 
ل ليله 
ذكى ول لكل ملكتا 
لي 
ل 
لد ل قف في 


اال لل ال ل 
لال حر الك مل لق 
امل كك عر لوج وو 
مم قوم ولق ارك ملكا 
10 106 1ك 
فح كلل عمل 426 145 
الما حال كلاحل لكا 
لق 414 8ق كلم 
١م‏ كن لالام مكف كلم 
ل 
601 لهم كلهم لام ممم 
بعلبك اذه 
بعداد املاطل ولا الالال لوك 
الوك لالالل مك تمك قحل 
بقيع الغرقد ككل لاق الاقم 
الام فلاف بحام بالا ارق 


22111 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 0 


34 

كاه 

1 

رلا 

يل 

6 

كلل ملام وله 


2 

لففقينا 

ا الل لام ام 
احفحيية 

يفا 


فهرس البلدان والأماكن 
الجزيرة نكيل 
يفف نينا 
الجزيرة (الموصل) 0ن 
جسر دجلة ولق 
جسر منهج ليل 
الجئد ا 18141 
جوخي مده 


ل 


سم طقل لام تلاك 
اا لكك لال اق 
اه 
م 403 1٠م‏ لالاة 
الللد اد فنك 

كيل 


اندقف 


حروراء المي دنا 


سس كوكب الييودي ليك 
حطرموت اليمن ا 2/241 515 
لماك 


1 ققغ 
10 
7 


جص 15 88. 010118119111 


0 


حوارين لم 
حوران 10 
الحيرة لي ل 

لول فلك الال 14 011 
الخائكة إذها 
خراسان لك 


لل يدك 


الخريية 0١‏ 
الخورتق 54 
تخيبر لذن 
دلا الدكندننا 
داراب جرد لعاف كك 
دار الررق للق 
دار الندوة ليل 
دياها لذن 
دجلة 11 فلل 118 134 0311:4071 
درزيجان يهنا 
دزفول يلين 
الدسكرة فنا 
العشق مه 


لد ل مني 
الل لل لك امت 
مم قوم لاف علق كلق 


دده . موسوعة التاريخ الاسلامي اجه 
دما لفيدك في ساعدة 0 
دومة الجندل 78833,801908 | السليا: يفنا 
يالى وله | السمارة ف ا ا 
ير ني مومس 4380 | ستجار لمكن 
1 ا انا السند يقفا 

دير عبد الرحمان 5 وه | السواد الفديية 
دير عب 1 سوا اق 
دير ميان شم ؤءه سور الروم 30 
دير هيد 0 سيف عبان ل 
ديلبايا 00 شاطئ القرات للملا ذقنا 
الرافدين ] بشاطئ نرسى بن بمرام لد 
رامهرمز كات ملل و] “الشام دين ففينة 
الّحبة تارم ل 
الرصافة لذ ل 
الرقد كل مض كت م.م الا ل كلل عل لل مل 
الرُميلة لشي لين كال ا كل كل 
الروم, لفدييك ككل الل معار ال كزالى 
رومية ليله لي ل 0 
الثها امدافد قن كل وك لوك لكل للم 
الريّ دلقت ا ا ا 
ساباط المدائن 40 الم الاك ماك لاا عام لكل 
سيذان فقن لكك ال الكل ل رم 
اسجستان 1161741 138 49 الالاط لفاس موس لوس كو 
الشراة ده 7 


فهرس اليندان والأماكن 


للك فكلى لاش امش كوك 
لك 4ش 101 ولاق لامش 
كش لكك لكش اكق اكش 
لاله الم كلم لكام أكاق 
م 00م 011 قلاف قلام 


الشامات م 
شاهي مم1 
غراف لهف 
شوعتر لذن 
شهرزور ١ل‏ ل 11 


شيراز 116ل ١ول‏ اوس سوس وو 


شيئور م 
صدّين عه 
الا اا ما ل 1 
1 1014 
صندوداء ينها 
صلعاء مويلا 
حل كل لخ لتك لقم 
الطائف 1 للع اقل 
لك نفيك 
الطالقان 0 
طريق الجوقف لننا 
الف 1 
طيسفون كولاه 


ند 


عانات (المانة) 981ل .81479 
العذيب 1 
العراق 32000000 


ليله 
لال كول متت ةلال حل 
لك ل له 
تلك 11 معط الالال 01 
كمس لال كاك لطر ام 
لفيا ا لي د 
الث لاكق فغق أمغر مككر 
علق نكل أكك لعف قلف 


م لمق متف كلق المة 
العرافين: ان 
العُرض يلل 
عرفات لعن 
المريش للف 
العقبة إل 
1 ذف 
العتيق م0 
العيارة. نهنا 
عمان ترذيها 
عين القمر 1183554١‏ 
للفدلنف 

غدير خم 41 


الغري لفق 
قارس لتقيف لقي 
كلا كز مول كول 
لفقا امداق 
القارياب يل 
الفرات 5ك مم خم الى كلامل 


لاك قلق 81ل لاقل كك 

عأ لاك مض رمق ممع 

الفرات الأسفل نا 
فسا 0م 
النسطاط احهدكن 
ليه 

ل لوك عحى كمركو 
لا ادي 

دل 

لك 

الها 

كين الى 
القراء 1 
مك11 
لين 

الم 

لذن 

نذا 


موسوعة التأريغ الاسلامي اجه 
33 

ل لؤه 

0 

لفدد لفن 

إل 

لذ 

لقدقات 

1 

خكلر قم لام 
101 

للد 

74 

تقد 

للد 

للدي من 
1 

اننا 
لانن 
51 

هذا 

نلنا 

لذن 

2/1 


قهرس البلدان والأماكن ..... 
الكوفة 
ورد ذكرها في كتير من صفحات الكتاب 
١ /‏ 
1 
ينا 
لها 


المدائن كم ١ل‏ اك 70ر7 
تلام ا مال 
04507611 التق هكم 


مدائن الرسٌ 1 
المدائن السبع يننا 
مدائن الشام يا 
مدائن طيسفون 5 
المدينة الله 


6ل للك 
لل اقل لل لظ قال 
حول لح ولا عم غم 
لي لالالى لالاىى الى 1ق 
ككل الاق فلاك الاق لاغ 
حك "لق قحك عذك أحكر 
الل اعم أءق علق لكل 
الو لاو ارق لام لاهقر 
ال قوف نكم لاف الاق 
الام لالم لام 4لا لمق 


7 


المذار اه 
مذحج لكل 
مرج فنا 
مرج مرينا 5 
مرو خراسان بن 
مروالرود وذ 
المسجد الجامع بالكونة ١1١,19‏ 
المسجد الحرام لذ 
مسجد الكرفة وين 
مشكن لل ققل4, 

التق حتق غلاغ 
المسئاة ١ك‏ 
المشسر السام ل 
مقر لضن 


انيدلف اافة 

الل لل مكار الل مل فلو 
كل اكت اقل فلاك مهار 
الك مك لاك حك لكك 
سول وك نوك انك ةل 
أي لس لس قا 14 
واس ول لالط حاط كلم 
بصع كر لول أما ولاك 
اام 1نم مكو لالم كام 


معسكر النخيلة 74 


المغرب 0 
مكة ا 1117 7 لآم 
خلاك احعل لكل كبو رون 
الاك خلا ام حدم لمم 
5 1ع ملع حكق ال 
كحك لحك لوق ملف للم 
ل لي 
لام كام لاوم خوم لاه 
الملطاط 26 
منج 16 
9 له 
الموصل 
نجران لين 
التجف لليلفق 
نخيلة الكرفة 6لا كل إل ول لال 


تال كن لامر 


ل ل ا ل 
لوك تك تكك لاس للك 
اف 00 
لكش لكل امل كما كلك 
دنا 

لد فس 

تك م 


.......٠.‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


نهر الدجيل 1 
هر طبرستان 50 
النهروان الال إل 


الى م1كء للغال ل 


لي د قاف 


النهروان الفلى نا 
نيشابور للف 
ثيل مصير ل 
وادي القرى ال ابام الى 
واسط ين 
واقصة لمن 
الوفط 01 
هراة ول 
همدان اجا ال 


لاحل الالال مر 

اللي لل نا 
الهامة لكقدايية لهذا 
اليمن كل ككل 
11 لحا ل لك 

كذ ملك لك كك ووس 


كذ لاحك مكل كول الي 


قهرس الغزوات والوقائع رالأيام 


الأحزاب اا 61 
أعد ٠ه‏ 51ل ككل الاق القلله 
يدر +6 56 لمم الاك ظلاك 
ال لل طن ان 

تبوك 0 
حرب البصيرة -حرب الجمل 1١‏ 
لال مكل كلك ألا 

لط كلل لكل عا لل 

حا ل ل للا لطا 

اا لل قل 1ط لالالان 
ا 

متك عءق كلم الف كلام 

حنين لهل 
الخندق الع 
خيير و 11م 1ق لاق 
سجستان 1 


صفين و فد 


اك لال 6لا ل كل 

ل قل 1ك قد لام 
ام ١ك‏ لل لل شلك 
لحر ات مت لتا اد 
حل الى عط حل شوك 
حلا اك مم جات كوا 
فل الاك ا لال لال 
مل الل الك لات الما 
الل لكش لتق شكق مكار 
لل ا 0 
يليل كن 
كن 
6 
مؤثة 6 
اتلك مك 
فين 
وك عاق لاحل الكل لقع 


1 
امه 


حك مكل 011 
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فهرس الجماعات والقبائل 


ينذا 


كما ام 
لف ل ا 
لل عي ل 


ع وترل روسل ممم كوم 


أزد البصرة 074 
أزد الام 1 
أزد عهان يفنا 


أزد المراق 1١‏ 


الأزديون لفذلهنا 
الأساورة اا 
ملام 

5 

1 

للف 

الأشجع لم1 
الأشعث ويل 
الأشعربون تفده 


الل زول مكل الال 


أصحاب الكهف 1 
الأعراب نينا 
الأقباط 514 
الأكاسرة الساسائيون 5 
الأكاسرة القرس له 
الأكراد لقتنا 
الأمويون هد 


فد 

0 

أمية لق 
الأنصار على لاك لكل للا لاما 


لش مط اق لاق مم كم 
لتركت لت متت ممم 
١ل‏ الل الل إل لكل 
اللي ل 
ككل لاغى لكك للكق الام 
كلاف لم الاق رق بلاق 
7 
لستداسنل 


للسداله 


للحي 


ل 


أعل البصرة 
إلى لاك اللا 35ل لقا 
4ل لال لل الا ككل 
الل لكل لول لوا للق 


ل ل لك 


أهل البني 1 
أهل الييت 1 
أهل جُرّض 11 
أهل الجمل 0 
أفل السجاز 1ك كدق م كمون 


أمل || 


زذذا 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج0 


أهل مص كل مخ د 
أمل الحيرة لفن 
أهل الردّة 00 
أهل الرقة 11 
أهل السواه نا 
أمر العام كران 79 وى 


لاك ال ال لله 

كش للم لات كم لافار 

على فى مت كل لاقمل 
اال لل فءلت ل لكل 
لم مكل لكل كل ككل 
الال الال الى لول ول 
الالال مكل ككل لاقل قاد 
لل آمل قل لاقاء 
لخو مكل ككل لاحل ملالى 
الال الال كال كول لول 
كلمل لاحل ككل لكل مكل 
لوي ا للق 
ل ا 
ا ل ل 
ل ا لد كنا 
تدش لالت متك لح كلم 
غك لالاف فوم للحم لام 


فهرس الجماعات والقبائل 


أهل الشورى 43 
أهل العالية 7 
أهل عانة 0 
أهل العراق الكل لم ل لم 


مرت ل لل »لكك 
لوطل مغل مما شكال 
ارال ارال الى خلااء قلاك 
وال للك للا تارك لكل 
لحا الل الك 1ل اكلم 
ف ل اليد 


مكل لكل ككل كقف نك 


أهل العوالي ين 
أهل فارس 0 

الخ ليا لقنا 
أمل فلطين لفن 
أهل القبلة م 
أهل قتّسرين 1 
أمل الكوقة لال تم 

لوعت لل “الى 


لكر وك وعل لزلا أغكر 
بارال ريال ل 1 لقلا 
ككل مك حوق علق لحك 
١م‏ لالم 04 443 كه 


ارين 


أهل المدائن ا 
أهل المدينة 0 
ا مكل ما كك 

أهل مرو ل 
أهل مصير 2052 
0 

أهل مكة ال الال لاللكى 
الال تمل الح لمم اكه 

أهل تيد نذا 
أل تبران 1 
ااهل النهروان لقا 
أفل اليمن بالل لاا لال 
كد فنا 

باهلة القدللف 
عجيلة لول دين 
الدريون 14-131 
البذرجين فنا 
بكر امل قل لاغ 
بكر بن وائل غلا 
الا 

وحن له 
بنوإسحاق لذن 


يتويد كل 49 14. .3/47 


بن إسماعيل 1 
بنو أشجع 05 
بنوأمية مكل لاقل 


الال الاك فلس فلاق قلق 


كلام نوم حمق لام كلاق 


يهنا 

1 

باو تغلب كل وم فلم 
توم لال كي لعل 


الل ل ام 
لح ع شي ل نا 
ةنا 
ايف 
له 
1 
كفي 


5 


الال ملام 


1 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي رجه 
#وسام ع 
ينو سعد لفن 
ينو سليي ول ولاق كا ل كلا و1 
تمع 
م 
01 
لين 
لين 
ام 
00 
دق كمه 
1 
كمه 
لين 
1 
00 
5 
افندككن 
كلم 
11 
م0 
00 
كف 


قهرس الجماعات والقبائل ... 


توكبانة ذل 
ينو ليان 16 
بتو ثاجية ل لم ام 


مو لولل كوع لمم 


بنو التجار 1 
0 

بنوتهد 5 
ينو مجاشع أيلقا 
الاق فقك 


حدم للم الف كلاق 
كلم ملم حمق لاقم لأمر 


الام الام الام «الامر كام 


بنو هلال 1 
بلو بش اده 
الثيرة 141 
التابعون لذن 
3 ا 
الترك ل 
قبي وا الما لك 

0 
قيم البعلرة ان 
تيم الكوفة يلكا 
7 بلدا 


تتوخ 


مير - الحمي ريون 


6لا 


نذا 

ماع ١410م‏ الام 
الماع لا يا ل لا 
كلل كلف كلف لاقم 
ولام 

1 

كلل لكل ول مكل 
علاه 


لف 


لل 
ل لقا لقا 
أمل مك فلأل 404 
1 
م121 

16 

6 

ال ةدا 
10 


مد 


الخوارج 5053246 6ك الل 
1ل تزكر لكك لفك 
القداقة 


للم هد اي 


الالال حك لال ل كل 14 


4ط 151 51/0 440 611. 


ل ا ل 1ن 
خوارج البصرة 


ل هن كنا 
بن 


لي 


ملا مكق وام ادق 


اخوش نوشك 3 
الديلم 3 
دما 21 
ذُهل بن ربيعة ا 
الثياب كلا ال 7 11 
5-57 لالم للك مالل جلا 


ا ا ‏ ك ‏ مطة 
خا اام لكل رامق بح 
الروم لح لاك لؤل 07 نكل للكة 
0 0# 
سعد الاقم 


البيل. لذن 
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الشاميون القت 1ك 
كول لكل مكل فلل 
كما مرك ل 1 
الشياميون 1 
شبيان هنا 


الذدكنا 
طب لح 
الطلقا. حلاف اللملاى واكم 
طن اتا 

اك ل 1 ا 
عبد تمس لفن 


عبداهن ا 

الالالء لزق ال الال لط 

خا لحك كخم لقم 
عبد قيس البسرة 506 798 لالام 
عبدمناف 191/418 15م لام كم 
عبريون 101 
عبن لقدلن 
العجم ملك توك كم لعن 
عدي لكل 
العراقيون لولمه 


اال محا اك ل جو 


فهرس الجماعات والقبائل .. 
العرب 37 14 ٠‏ :1ل فى دق نل 
4 لل 4كلء لتقل 
لل 
لل الل انه 
ال الخلل ملل ل ناكل 
حوس الم ملاعل اماس خسار 
ك1كك مغك دف لاحل 


ل ل نل 


عرب الشام دا 
عكّ ‏ لوطل ما 6ل الاك 
العلويون ليلا 
مضه 17 
52 

لفددلفن 

ااه 

ليها 

1 

الفاطميون للف 
الفراعنة أككل 201 
مضا 
الفرس الساسانيين اه 
القاسطون مع ا 


لحك ونال كوا فكق لالم 


قحطان 1 
الرّاء. ل قلق 

لكل فشتك خانملل ككل 
قَرَاء أهل البصرة 0 
قرَاء أهل العام ل 
قرا أهل الكوفة. 114 
قرّاء البصيرة مدا ا 
قرّاء الشام 3 
القرشهون لهف 


تريش الى قل لال لال 1ق عق 
ل للا لاقل لل كل 

ا 4ه 1ل لكل إلا 
ا ل ل 

لشفل د 

مضك كمسر مك الاك تقر 

لال مغك كلق فاط 40١‏ 

الالال كلم حلم كلم كلم 


ل ل ان 


للم لتم لكف الكم الام 
قريش الحجاز 413 
قريش الشام دليقف 
قريش العراق نذا 
قريش المدينة لذن 


ل فد هذا 


الاي 5 


يي 0 
ع بم 
و سنك 
كو بكل لالا لات 

حا للك مقي لاك لامع 
كندة الكوفة 14 
33 
يننا 
04 
لهذ 
عد 
7 
1 
ليل 


1 


نه 
ماك مول مكل لاله 
كل للوكل 


كل حل لل باعل 
مغك كول كاقل مكح 
مراه ١د‏ عط عش مح لال 
المرئدُون و 


المصر يون ذنا 
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مضر ل مضه 
ل فد فر 
الموالي قم حمل ولام 


المهاجررن 
الك مك د لاقف خف لم 


على بالل سر لاللى الى 


كتهت تترقت لخر لل 
الل ككل لل ممم 
11 لتك لط كم الم 
كلك لاع مالكل 0314 11و 


تهرة إلى 
التاعطيّون 16 
التاكثون ‏ عار الاك 1044 
الدع فلل لك كع 
التصارى ا م لوم 
هاشم لله 
الهاشميون له 


متدان لانت الى ١‏ ؟ ل مكل لول ل 
0 
كن" لالط كلق لأمئ كم 


مدان البصصرة كينا 
هوازن للحدلكك 
اليامة كفنا 
اليمن لل 


تهود سواد العراق ذا 


فهرس مصادر الكتاب 


القرآن الكريم 

نهج البلاغة مع المرحوم الشريف الرضي البفدادي 
الاحتجاج 0 أبي طالب الطبرسي 
الأخبار الطوال أمد بن داود الدينوري 
الأخبار الموفقيات ( 2 الموفقيات) أبو عبد اللّه الزبعر بن بكار بن عبد اللّه 
الاختصاصض أبو بالل نبحمد بن محمد بن النعمان الشبيخ المفيد 
الأذكياء .يوسيف بن عبد الله المعروف بسبط بن الجوزي 
الإرشاد أبو عبد الله محمد ين محمد بن التعران الشيخ المقيد 
الاستيعاب ( هامش الإصابة) أب حمد يوسف ين عبد الله بن عبد الهد 
أسد القابة أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف باين الأثير 
الاشتقاق محمد بن الحمسن ابن دريد 
الإصابة شهاب الدين أبو الفضل أمد بن علي بن حجر العسقلاني 
أعلام الدين. الحسن بن محمد الد يلمي 
إعلام الور أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطيرسسي 
أمالي الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي الشيخ الصدوق 
أمالي الطوسي شيخ الطائفة حمد بن الحسن الطوسي 


أمالي المقيد محمد بن محمد بن النعيان العكيري البغدادي 


موسوعة القأريخ الاسلامي اج0 


الإمام المجتتى المصطفوي 
الإمامة والسياسة عبد الله بن مسلم بن قتببة الد.ينوري 
أسمد ين يحيى البلاذري 

يخار الأثوار العلامة محمد ياقر المجلسي 
البداية والغهاية. الحافظ أبو النداء ابن كثير الشامي 
عمرو بن بحر الجاحظ 

نياط أو تاريخ خليفة أبو عمرو خليفة بن خياط 


ابن الوردي ( تتمة المختصر في أخبار البشر ) بن الدين عمر ابن الوردي 
تاريخ ابن عساكر ( الإمام الحسن) علي بن الحسين المعروف باين عساكر 
تاريخ بقداد أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
تارج الخلفاء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تأر دمشق [ ترججة الإمام الخنين 890 ). علي بن الحسين المعروف بابن عساكر 
تأري العام علي بن الحسين المعروف بابن عساكر 
تأرع الطبري أبو جعفر حمد بن جرير الطبري 
تاريخ القرا رآ 1 
تأريخ اليعقو, : ليعتوبي الاصنهاني 
اتذكرة الأمة ( تذكرة الخواص ) يوسف بن عبد اللّه المعروف يسبط ابن الجرزي 
ب الأمالي 1 
السيّد عمد قل 

تفسير العيّائي محمد بن مسعود العيائي 
تفسير فرات فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي الزيدي 


اتلخيص الشافي الشيخ مممد بن الحسن الطوسي 


آفهرس مصادر الكتاب للد 


التمهيد في علوم القرآن الشبيخ محمد هادي معرفة 
تنزيه الأنبياء السيد علي بن الحسين الموسوي (المرتضى علم الهدى) 
التهذيب أبن حجر 
تبذيب الأحكام تمي الظائقة حمد بن الحسن الطوسي 
جامع يبان العلم أحمد بن محمد ابن عيد البر 
جمهرة أنثال العرب العسكري 
جهرة ألساب العرب أبن حزم الأندلسي 
جهرة الخطب أحمد زكي صنوت 
حياة الإمام الحسن :88 باقر القررشي 
الخرائج والجرائح. قطب الددين الراوندي 
خصائس الأمة للسيدالشريف الرضي 
خصائص النسائي جلال الدين السيرطي 
الخصال الممدوحة والمذمومة تَحمد بن عَلِي بن اين بن بابويه القمي الشيخ الصدوق 
تاريخ المخلفاءأوالامامة والسياسة أبن قتيبة الد ينوري 
دائرة المعارف البريطانية 

الدرجات الرفيعة السيد علي خان المدني الشيرازي 
دراسات وبحوث السيد الرتطى 
دلائل الإمامة ابن جر ير الآملي الشيعي 
الذرية الطاهرة محمد بن أمد بن ماد بن سعد الدولاني الحقي 
رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال) 2 أبو جعفر عمد بن الحسن (الشيخ الطوسي) 
السرائرالماوي لمتلف النتاوي محمد بن منصور بن أجمد بن إدريس ال حلي 
السقيفة وقدك أبو بكرالجوهري البصري 


عبط الكل أحد ا منشي المنصوري 


ا ... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
سان أبي داود أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني 
شرح الأخبار 2< القاضي أبوحنيفةالتعانينحمدالتميمي المف ري المصعري الاسماعيل 
شرح نبج البلاغة عبد الحميد بن حمد المعتزلي المعروف بابن بي الحديد 
الشمر والشحراء عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الديترري 
صالم الرردانيالممري 

السيد حسن الصدرالكاظمي 

الشيخ راض آل ياسين الكاظمي 


ححمد بن سعد كاتب الواقدي 


أحمد بن محمد بن عبد الب الأندلسي 


علل العرائع ١‏ أبو جعفر محمد بعلن الجسلين بن بابريه القمي (الشيخ الصدوق ) 
عبد اللهين مسلم ب 


أبمد بن يحيى البلاذري 

السيد علي بن الحسين المرسوي (المرتضى علم المدى) 

قاموس الرجال الشبيخ محمد تتي التستري 
قرب الاسناه أبو عباس عبد اللّه بن بجعفر الحبيري 
الكاني محمد بن يعقوب الكليني 


الكامل 


أبو اعباس محمد بن يزيد المبرد الكوفي 
كامل الزيارات أبو القاسم جعفر بن حمد بن قولويه القمي 


فهرس مصادر الكتاب . جو امس 00 


الكامل في التأريغ علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير 
كتاب التوحيد حممد على بن الحسين بن بابوريه القمي ( الضدوق ). 
كتاب سليم بن قيس 1 سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي 
كشف الأستار البزار 
كشف القمة أبوالحسن على بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي 
كشف المحجة لثرة المهجة علي بن موسى بن طأووس الحسني 


على بن محمد بن على امخزاز القمي 
أبو عبد الله بحمد بن بو سف الككتجي الشافعي 

محمد بن عبلي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) 
المكتي المندي 

هشام بن محمد الكلبي الكوفي البغدادي 
اليخ فبغرالد ين الطريحي الأسد النجني 
أحمد بن محمد بن خالد البرقي 


حمد بن باهم البق 
مراصد الاطلاع. عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
مروج الذهب علي بن الحسين المسعودي 
المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري 
المسترشد في الإمامة 
مستهد الامام اجمتبى 
مسلد أجد 
التعارق 


معانى الأخبار محمد بن علي بن الحسين بن بابوبه القمي ( الشيخ الصدوق ) 


امد ........ موسومة التأريخ الاسلامي اج 0 
معجم البلدان أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
المعجم المفهر س لألفاظ تهج البلاغة كاظم الموسوي وحمد الدشتي 
مقاتل الطالببين أبو الفرج علي بن الحسين الاصفهان الأمريالزيدي 
مقتل الإمام على بن بي طالب عبد اللّ ين محمد القرعي البغدادي ( ابن أبي الدنيا) 
مقتل ا حسين 4 اللخطيب المنوارزمي امن 
مناقب آل أبي طالب محمد بن علي بن شه رآشوب الرازندراني الي السارري 
من لا يحضره الفقيه ‏ محمدين علي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) 
هوا علي الأحدي اليائيي 
موسوعة الإمام علي .14 بإشراف الشيخ محمديرى نوري 
نفحة البن أحمد بن محمد الأنصاري 
هدية الأحباب الشيخ عباس المحدّث القمي 
الوزراء والكتّاب الجهشياري 
وفيات الأعيان أبو العباس أحمد بن محمد بن شلكان 


وقعة صفين انصدر بن مؤاحم المنقري التميمي الزيدي 


فهرس الكتاب 


عهد أمير المؤمنين/9ة ومبادي حرب صقين 
استيدال عتال عهان وامكم ا لم مم جوم وود وو واد 
وقدّم ابنته جّعدة للحسن 474 1 
وإني عامل همّدان إلى إصفهان 1 
وعبّال خراسان و سجستان 14 
وكتب إلى معاوية. . 14 
درع طلحة والقاضي 0 
وعبال أرض الجر لا 
إرسال جرير إلى معاوية ل 
خبر عمرو بن العاص. ليا 
حديث معاوية إلى عمرو سد ا م ا ب 
مشاورة معاوية لعمرو.. . 
معاوية وشرحبيل الكند: 
فهل يستعد الإمام لحربهم؟ 
القول الفصل. . 


كتاب معاوية جواباً وجوابه .. 
جرير والأشتر عند الأمير 
وطمع معاوية في قيس . 0 
البو ابد أق يكز عل ع رد م لويد الوطب موت نيط في اا 


٠.0.0...‏ موسوعة التأريع الاسلامي اج 


وكتب ابن أبي بكر إلى معاوية ٠‏ .. .. .. ... . : 00000 
فكتب معاوية جوايه 
وأما مصير قيس. 

أول تسهر رمضان بالكوفة. 2-7 
الأصيغ مبعرثاً نالا اد لش ا ا د ا 10 
عق أن نخس ]إل عطافية و مض ج نزو حدم دمن وو حرسم 1 جل و مهي لاق 
وطع معاوية في سعد ...2ن 3 4 
جولان الخولاني واقتتانه 01 
تحويل الجواب للخولاني .. 
فكتب إليه مع الباهلي ... 
وجوابه مع الباهلى ........ ا 
وكتب ال ععارية ايضار 58 100000 


وجواب معاوية 
واستشار الامام أصحابه .. 
إعلان العزم على الجهاد 
بعض ردوه القعل ٠.‏ .... 
وبدأ امقراء القرّام .. 
واستقدم يختف بن سُليم الأزدي 
واستقدم أبن عياس من اليضيرة. ...ب + م م م0 بهنب ممه م ا 
وخرجوا إلى معسكر النخيلة 5-7 5 الو 
شمهود الولاية من الصحابة 
ولا تكونوا امن لعاني . 
وإ أمراء الجنود . 

وإ الجتود 1 
مقدمة اليش 56006 1 5 21 


فهرس موضوعات الكقاب .. 


وخبر الإمام في الشام 


احتجاج على معاوية للماء 
الأشعث والأشتر يستردان الماء 
مبارزات الأشش ... 

وهل عسكر الإمام هناك؟ 
واستبطأ أصحابه إذن القتال 
الوفد الثلائي إلى معاوية . 
موقف القواء .. 

أبو أمامة وأبو الدّرداء 
وكتاب آخر... 
وأمر 8ه بإقامة الحج 
وفي ذي الحجة بدأت المبا 
الحرّم ( /ااه) والوفد الرّباعي 
وقد معاوية الثلائي ........ 
إعلان الحرب .. ع 
راياتهم وشعاراتهم وعلاماتهم 
خير أفي نوح وذي الكلاع ال يمير 
الواء عمرو وموقف علي له وعبار 


ااا .. 


أمراء العراق والشام .. 

وَل القتال في وَل صفر 

خطاب الإمام 8 . ا 1 
وخرج الإمام بنفسه .. 

بعض المبارزات 

ويوم الخميس ١‏ صفر وبعض الطب 
ا وحجر الشر , 


آثار متتل ع 


جلة الإمام وخطيتة 
إلى فسطاط معاوية وعمرو 


اتشيّث بالأشعث . 
والإامة بد عل ل . 
حرص معاوية على الحياة 
ومن أخبار عيون الحرب .. 
زثئير الأشتر ليلة الطرير ...... 
صفة الإمام وذي الققار. . 


تشبّث الأشعث .. 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


10 


دق 


1 


نينا 
فقن 
1 


1 
318 
اا 


144 
لحل‎ 
1١ 
1 
104 


ليقن 


لفن 


فهرس موضوعات الكتاب .. 
وخطبة معاوية. . 

قضيحة بُسر بعد عمرو . 
ححاولة أخرى لوقف لقتال 
في أتتظار نهار الحرير والمصاحف 


الإمام 48 إلى الكوفة .. 
خطبته 9# لدى الوصول.. 
وتوقف المتوقّفون في حروراء 
أبن عباس مبعوثا إليهم . 
فخرج إليهم الإإمام مإ 
وكتب إلى الأمصار .. 
وضبط فارس بزياد. 


اموسوعة التأريغ الاسلامي /ج9 


أخبار خوارج النهروان 
تحكيم الحكم وخروج الخوارج .......- 5 تت 6ه 
اجتاعهم وبيعتهم 21 م ا 
اجتاعهم وخروجهم .. كينا 
ولحقهم خوارج البعيرة لين 
خوارج البمعرة وقرة وخفزيرة ودماء 2111 يه 
ركني لييح الأطام 901 دده دعجم و ط ماف عو 9 
خطية الامام بالمسير إلى الشام متيب مددتم ممم ممم جمدم مهمه .841 
الإمام في معسكر النخيلة 9 
ابن عباس والناس بالبصعرة 
الإمام يستحث أهل الكوفة. 4 
إلى ابن أبي سفيان أو النهروان؟ 008 
المسير والمصير والمنجّم الساحر سوه : بم 95 14 
وفي طريقه لقتاهم ...2 عو 
وبلغ معاوية فاستعد .. 706 
احتجاجه 382 قبل الالتحام. 
وخطب قيس وأبو أيوب.. 
ورفع راية الأمان 
واستعدٌ الإمام وبدأ التتال 0 


الغنائم والجرحى وذو التُدَيّة . 
ثم#أراد المسير إلى الشام . 


ودخل الكوفة وخطهم... 52001 ومس ا ون ا 
وبقطية شري الاح :ب مده وت 90 0 


فهرس موضوعات الكتاب ند 


وببأت غارات طاوية .ره 01 
وجهّز الإمام حُجِرأ للفهري. 


كتاب معاوية إلى معارضة مصير. . 
إرسال الأشتر إلى مصعر. 
الإمام يشاور الأشتر 

النجاشي يسكر ويفر.......... : 2 آدننا 
التجاعي والنهدي في الشام .......... .بي ...... موك و و ا 
سفر الأشتر الأمير ومصيره . 
شمهادة الأشتر وتأبينه. ........ 
وتوجّه ابن العاص إلى مصبر . .زور .ير 35 1 
ذلك انا يهاب لوقام رود د دوي مدق رفدة وخوو عمد د 
محمد يستصترخ الإمام 9# .. 
مقتل محمد وسقوط مصير 
خبر حمد في الشام والكوفة 


١‏ اننا 


ا ا 
ابن الحضعرمي في البععرة . 
معي وب الهاي الم سعد اندر تار 4 
وحأول الحشارمي القصر فنع منه. 9 ع 
: الإمام والحمية القبلية .. 


.. 1 


إرسال الجاشعي ومقتله 
وقدم قدامة البصعرة... 
خطاب زياد في الأزه . . 
تقرير زياد إلى الإمام . 
زياد لفارس وكرمان 
بقايا ترؤدات الخوارج 


وفعلوا كفعل أهل النهروان. . 


وواقفوهم عند المذار 


قتال خوارج بني ناجية في رامه رمز 


وخبر التع لدى الإمام 5 .. 


أرزاق عام (14ه) وعطاؤه 
وأخوه عقيل عنده ثم# عند عدرّه.. 
وصمهره عبد لله بن جعفر. 

غارة النعيان على عين تمر 

خطاب علي 84 وجواب عدي .. 
وجدلٌ على دومة الجتدل . 
والعامريّ في السجاوة 
الغامديّ على الأثبار ..... 
رد الغامدي وخطب للإمام . . 


ب موسوعة التأريخ الاسلامي /اج 


فهرس موضوعات الكتاب . وك قم تعر معان 


كتاب الإمام إلى قث بمكة .. فنا 
أمر موسم الحج عام (15ه). لذن 


انقلاب وائل ا حض رمي 
خبر بسر عند الأمير لة. . 
ابن قدامة لابن أبي أرطاة . . 
أبن عباس وابن ران في الكوفة . 


ضعرب الدراهم الإسلامية .. اا 2 
واستعد الإمام لغزو الشام 1 
الخلاف في الموسم ومؤامرة قتل الإمام . 1 
فنجا معاوية ونجا عمرو ......... ك1 
المرادي وصاحباه والأشعث : 1 
أبن ملجم وبيعته الإمام لغزو الشام. . ك1 
فجر مقتل اللإمام .[8. 

الإمام 9# ليلة مقتله ‏ 

مقتل الإمام نه . 


ابن ملجم والإمام 39 يل 


وجا الطبيب: وعد الحسين 5ه . 


,. 5 


وقاته وغسله ودفته ...... ل 010-02 
خطبة الحسن نه ف وفاة أبيه ... 9 6 م و 1 
وخطبتاه قبل البيعة له وبعدها. . ا 
ثمّأقدم على ابن ملجم لوق 
نعي الإمام إلى المدينة والشام . 207 ا 
بيعة الحسن كذ بالحرمين ..... 030101 م 218 
عهد الإمام المجتبى 1# 
كتابه إلى معاوية .. : 7 بع عه 
جواب معاوية اعوط امو زود وره اللاة نو اموي 24 
جاسوسا معاوية ا : 8 1 
وكتاب ثان .. 1 


أبن عرب بيدا لغرب 0 
مسير الامام إلى الشام ومقدّمته . 217 عن مركن 441 
وسار الإمام إلى المدائن 

معاوية وابن عباس وأبن سعد 


غدرهم وخبرهم إلى المدائن 


وكتاب وشرط أمان لقيس . 
معاوة إل النخيلة. وبيعة المسنين طقنة وقيس عم 1 
معاوية في جامع الكوفة ...بب........ 
للعترضون على صلح الإمام 39 1 يميه الس و 2 
الإمام في جلس معاوية تمي مم اتيت يت ل فد 


فهرس موضوعات الكتاب 5340 
الحسين ني وا معقرضون لهف 
الإمام ء وفراق العراق . . ةا 
عاملا الشام على العراقين 14 
الأشعري وأبو هريرة في الكر: 256 كم 
بسر في البصر: أرجب (١4ه)‏ وأناء زياد 2117 7101 
معاوية والروم حخ ا 


1 
.كالغ 


والشام أرض مقدّسة ة وهوكاتب الونحي 
وض زا وعارية ...1 
ذياه وابن. عباس في انشام 


هل حج ابن العاص ولق الاإمام :38 ؟ 
الإمام ل في الشام 
بقايا خوارج النهروان د في شعيان (49ه). 5-2 
1111010 0000 
تعاوية ولين غياس واي العاض بان 4 ء انمي اج وه ال اه 
وعاد عمرو فهلك 
وضعف الفهري في إدار: 
ول اين عام حن الوص ند مد .6ه 
وحج معاوية لسلية (66ه) ش22 
معاوية وسعد في المدينة 


دده 


سعد ومعاوية في الطريق وفي مكة 
إمرة زياد على البصرة 

وحمل الدؤلي على تنقيط المصحف 
أراد يزيد ورشّحوا غيره فقتله. 


المغيرة وولاية العهد ليزيد 
المغيرة يكفّر معاوية 
وفد العراق لولاية عهد يزيد 


زياد أميراً على الكوفة . 
وتعقّب امول سعيد بن سرح 
مصاهرة معاوية ل 
وفود البميرة في عهد سمرة . 
قدم المدينة سنة خمسين 

وسمّ الإمام 996 . . 

موافظة لجتادة ...تي 
وصيته إلى الحسين ل 
انشييعه ودقنه 

أجمع الأخبار في ذلك 

تأيينه اناه هليه ...د 
نعى الإمام في الشام . 

نعي الاإمام في الشام 


وعزل سعيدا وأمّر مروان بعد ز. 
نعي الإمام في الكوفة . 


ع اه ا ل م ات 211 
لفل 
+ 247 
و لاجو نوك وام 81:1 
عو و ا 
00 
يسك 
لكل 
عاك ابم لج 201 


ذل 


كمه 
0641 
لل لاقة 
011 
.لاثم 


